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فهرس الموضوعات 
مقذمة التحقيق 


إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام 


الثاني: مغايرة النفس الناطقة للمزاج و البدن 111 
الثالث: تجرد النفس وحقيقته ا ا 


الرابع: أن النفس حادثة بحدوث البدن ا 000 


الفصل الثانى: حول كتاب تجريد الاعتقاد وشوارق الإلهام ل 


الف) رين الاعتفاد ل 


الفصل الثالث: حول تحقيق النص ا 
أ) النسخ المعتمدة فى التحقيق 8 5070770000 


قاقد ود هد وافد واه وه ودود قا ود مد ود ود د.ا عد هارا قاعد مد م اناما مم 


واأقاعاها هد .اند قد وان واه قا قاع هد .قاقد .اند ناهد مد اناما مد مم 


6 إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام 


إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام 


مُكَدية الم لفن م ا ا 
المطلب الأوّل في تعريف علم الكلام بةربةردة ةد زد ز 000002020232 0000 
المطلب الثاني في موضوع علم الكلام 1 0 
المطلب الثالث في بيان فائدة علم الكلام او م ا ا 1 ا 
المطلب الرابع في مرتبة علم الكلام وشرفه باد سي اي ل م ا 

شرح خطبة تجريد الاعتقاد 1[ 00000 

المقصد الثالث في إثبات الصانع 

المقصد الثالث في إثبات الصانع 11 00 
توضيح للمقصد 1ذ1ذ[1[1[1[ [ [ 00100001011 

الفصل الأوّل فى إثبات وجوده تعالى 11 00100010 
مناهج العلماء في إثبات وجوده تعالى 11[ ذ[ 1[ 001 

المنهج الأوّل: منهج جمهور المتكلّمين ا 0 0 
المنهج الثاني: منهج الحكماء الطبيعيّين ل ل 
المنهج الثالث: منهج الحكماء الإلهيّين ل 
مختاز المضتف ا 0001000111 0 ا 0 
تمهيد 5 000 10ا1311غ21 
الأمر الأوّل في انحصار الموجود إلى الواجب والممكن 0000 
الأمر الثاني في أنّ الممكن في ترجيحه يحتاج إلى علّة 0000000000 


الأمر الثالث في أنّ الممكن في حصوله وبقائه مفتقر إلى علّة 1/4 
الأمر الرابع في عدم جواز حصول الوجود للممكن على سبيل التسلسل...... ١/17‏ 
الأمر الخامس في عدم إمكان حصول الوجود للممكن على سبيل الدور..... ١8‏ 
أوثق المناهج في إثبات وجوده تعالى 1[ 000001 
الفصل الثانى فى صفاته تعالى ا 0 ا 0 
البمالة الاوق فى اثدتسان اقادر:مختار ال 
الفرع الأوّل في معنى القدرة والاختيار مم 
تفسير معنى القدرة ور ا ا ا ار 0 

تعن الققزة والاههنا عتد الفلاشقة والمتكلميق 0 

ففتى الايجات 0-3-9-9 1 

الفرع الثاني في نفي كونه تعالى فاعلاً بالايجاب 0 
الفرع الثالث في الجواب عن اعتراضات النافين لقدرة الله ١خ‏ 00000001 
الفرع الرابع في عموم قدرته تعالى ااا 0 
المسألة الثانية في علمه تعالى 1 00 
الفرع الأوّل في إثبات علمه تعالى 0 
مسلك المتكلّمين في إثبات علمه تعالى 000 

كلام الحكماء في حكمته تعالى 0 
توضيح بيان الحكماء في حكمته تعالى ل 1 
مسلك آخر للمتكلمين في إثبات علمه تعالى 10 
مسلك الحكماء في إثبات علمه تعالى لز[ 000101000 


تقبية فى اتقزير دلبل الحكماءفى اننات عليه تمان فى كنت الما خوينة. :8 ؟ 
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الفرع الثاني في أدّلة المنكرين لعلمه تعالى والجواب عنها 
الفرع الثالث في كيفيّة علمه تعالى بالأشياء 


مذهب الحكماء فى كيفيّة علمه تعالى بالأشياء 


الأوّل: مذهب انكسيمايس الملطىّ ل 


الثاني: مذهب ثالس الملطىّ 12100 
الثالث: المذهب المنسوب إلى أفلاطون 52000000 


الرابع: مذهب فرفوريوس ومن تبعه من المشائين 5 


الخافى: وزاهيئ عانعن الأشراق ل 


كلامه في شرح الإشارات 0000 


باهي العو ار ابس اف كلمن بعلن ضالى بالأشياء 


كلامه فى رسالة المنسوبة إليه ا 
كلامه فى الإشارات 110 


رد المصنّف على الشيخ الرئيس 0000 
كلام الشارح في رد كلام المصئف على الشيخ ششش*ظ5ظ 


- 


كلامه فى التعليقات أيضأ 1000 


عافا هد وام قاعا .د .د ما .ارد .اوقد قا .د.ا .دود ف ها لم 


ععاع اود ود م ود ود عدف مهد ماما مما ماود قد ف هن 


.اعاعاعد قفاوا م ودود قد ورد قد فا .د 6د .ام امم 


فهرس الموضوعات ١١‏ 


التفاوت بين المعلوم بالعلم الاجماليّ البسيط والتفصيلي 9 
قن ونان :مقن كه الى عقلاً شيظا بالأحداء 0000 


كلام ابن رشد في علمه تعالى بجميع الموجوادت 0 

الفرع الرابع في مباحث متعلّقة بالمقام ل 
المبحث الأوّل في اعتراض الرازي على ماذهب إليه الحكماء والجواب عنه ... ١١8‏ 
المبحث الثاني في أن المعتبر في كون الشيء معقولاً تجرّده عن المادّة... ١٠م‏ 
المبحث الثالث في حقيقة العلم 0 
المبحث الرابع في بيان قول بعض مقلّدة صاحب الإشراق والجواب عنه.. 871 
المبحث الخامس في بيان أن النفس تدرك الجزئيّات بالقوّة المتخيّلة ..... 11م 
المبحث السادس في ردّ ما ذهب إليه صاحب الإشراق و 0 
اليف السابع في ردّقول جماعة ظنّوا أنّنسبة جميع الأزمنة إليه تعالى....... اسم 


المبحث الثامن في بيانامتناع حضور المادذي من حيث هو مادْي عند المجرّد 5 
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المبحث التاسع في ردّ نقض صاحب المطارحات على القائلين بالعلم الحصولي . ١18‏ 


المبحث العاشر في كيفيّة علمه تعالى بالأشياء قبل الاإيجاد 0 
تكميل عرشي في أنّ للوجود أفراداً حقيقيّة مختلفة بالشدّة والضعف ا 
تدقيقٌ إلهامىّ في أن حديث الصّور وحصولها من ذاته تعالى 000 
الفرع الخامس في كيفيّة علمه تعالى بالجزئيّات الحادثة المتغيّرة 0١‏ 

أن اعلبة قعالن بالخر تاك لا يكون علما زنانتاً 00 
الفرع السادس في أنه هل يجوز التغيّر في علمه تعالئ بالجزئيّات بتغيّر الإضافات أم لا؟.. ٠١19‏ 
الفرع السابع: كلام الشارح المحقق في علمه تعالى بالأشياء ني 
الفرع الثامن في جواب إشكال من نفى علمه تعالى بالمتجدّدات قبل وجودها ..... 7174 

العمدالة أل النقارقي دعاق بس مد ع سوحن وعد ون رو ا جر 
المسألة الرابعة في إرادته تعالى 0101 00 
الفرع الأوّل في إثبات إرادته تعالى ما و 1 
الفرع الثاني في بيان الفرق بين الإرادة والاختيار والمشيئة 10000 
الفرع الثالث في أَنّ إرادته تعالى عين ذاته 00 
الفرع الرابع في شرح إرادته تعالى ا 
الفرع الخامس في شبهات وردود 1[ 000 
المسألة الخامسة في سمعه وبصره 1[1[ذ[ذ[ز[ [ز[ز 0000 
المسألة السادسة في كلامه تعالى 111[ 1 21010« 


فهرس الموضوعات 


2000 فهرس الأحاديت الشتريفة‎ .١ 
"تفيوس اسدا ءا الأنبياء و التخصو فين كو الفلاتكة ل‎ 
12111111011 ؛. فهرس الأعلام 111100 |[ ز[زؤزؤ[ [ ؤزؤز ز‎ 
فهرس المصطلحات ل‎ .6 
فهرس الكتب الواردة في المتن ل ا سي ا ا ا‎ .1 
/ا. فهرس القبائل والطوائف والفرق 11 0 01 0701ه2ظ21‎ 
5070 فهرس القواعد الكليّة الكلاميّة والفلسفيّة‎ .8 
077000000 فهرس مصادر التحقيق‎ .4 
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وفيها فصول: 


الفصل الأوّل: حياة المحقق اللاهميجى 
الفصل الثاني: كتاب تجريد الاعتقاد وشوارق الإلهام 


الفصل الأوّل 


حياة المحقّق اللاهيجى ' 
أسمه ولقبه 
قوعي ار زاقييى كلرة ين السبييق اللافيجاتن الجيلات. لقعت الملقي :الفا ضن: 


لم تذكر لنا المصادر التى ترجمت له تاريضاً لولادته وانّما المذكور فيها أنه ولد 


ولادته ونسأته 
يعد اللاهتس .مو كبان الشكداء و المتكلضيق والمحتقير خليل القد من العلماء 
البارزين فى عصر الدولة الصفويّة. 


-١97ص لاحظ ترجمته في الكتب التالية: ريحانة الأدب. ج4. ص ١7777؛ روضات الجثات. ج؛.‎ .١ 
طبقات أعلام الشيعة‎ ؛١١0-١‎ ١4 الرقم 1/7" الكنى والألقاب, ج ",ص 77-//1!؛ رياض العلماء. ج ,ص‎ 
هدية العارفين»‎ ؛]!/١‎ 417١ (القرن الحادي عشر)ء ص 4١1؛ فلاسفة الشيعة. ص 170؛ أعيان الشيعة ج/اء ص‎ 
؛!1١4 جه. ص 0117؛ الفوائد الرضوية. ص 179؛ معجم المؤلفين» ج 0. ص 8١7؛ هدية الأحباب. ص7١7 و‎ 


.]7١ الرقم‎ 1١7-1١١ ص‎ 


إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام مقدّمة التحقيق 


ومن المؤسف عليه أنّ التاريخ قد بخس بحقّ هذا العالم الكبير الذي يعتبر من 
أعمدة العلم وأساطين الفلسفة والكلام في العالم الإسلامي والتشيّع. وتعتبر كتبه من 
المراجع العلميّة يرجع إليها المحقّقون والأساتذة في الفلسفة والكلامولم يذكر من 
حياته إلا شيئاً يسيراً. وقد وردت فى كتب التراجم إشارات عامّة إلى حياته بصورة 
مجملة ومختصرة جدّاً لا تخلو من إيهام. 

ولذلك فحياة هذا العالم الكبير والحكيم الإلهيّ يلفها الغموض والاإبهام, 
فلم يسجّل لنا التاريخ سنة ولادته في لاهيجان, ولا في أيّ سن من سنى عمره أو 
في أيّ زمان هاجر من مسقط رأسه؟ وإلى أين ذهب؟ وفي أيّ مدينة بدأ حياته 
الدراشية؟ كما لم .يسجل لنا التاريخ تماق انتقا لد إلى قمر اوهبوالة اناه باسسرزة بد 
المتألهين ومصاهرته له. ولم يحدّد لنا تاريخ ا ورحلاته إلى مدن مشهد وتبريز 
وكاشان وإصفهان وقم والمشاهد المقرّسة في العراق» ولا السنّة التي استقرٌ به المقام 
فى فيراكل هدم الأحور كاقت معيولة لم يدها اناري رهها رع أمتفها تدم 
أشار المحقّق اللاهيجي نفسه إلى أسفاره ورحلاته إلى البلدان المختلفة إشارة عابرة 
في أشعاره. 

د نخدر قفص أعياة ان ار وخا إلى بعض خصائضة واياة 


ل ا 00000 
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قائلاً : 

من جملة الحكماء المبدعين في فنّ البرهان, أفلاطون عصره. حضرة المولى 
عبد الررّاق. رأس الحكماء والعلماء. فضيلته ملأت الآفاق, لاهيجي الأصلء عالم 
لبيب في فنّ الحكمة. من أعظم حكماء عصر الشاه عباس الثاني: وكان شاعراً لامعا 
ماهراً والشعر كان يعتبر نفحة من كمالاته التي لا تحصى. قضى أكثر أوقاته في دار 


الفصل الأوّل: حياة المحقق اللاهيجي ١8‏ 
المؤمنين قم بالتأليف والتصنيف. فكان قدوة لأهل الكمال'. وبعد بيان هذه النبذة 
المخسم عن ساقم تمض » اذكن :تارانه هنا وو هو بهو لما قه:فقظ: ' . 


أساتذته 
تتلمذ المحقّق اللاهيجى على أيدي علماء كبار وأساتذة مقتدرين يُعدٌ من أبرزهم 
وأشهرهم: 
.١‏ الفيلسوف المتكلّم العالم الكامل السيّد محمّد باقر بن محمد الأسترابادي 
الإصفهاني المعروف ب«الداماد». الملقّب بالمعلّم الثالث (المتوقى ١4١٠ه.ق).‏ 
كانت علاقة المحقّق اللاهيجي مع أساتذته خصوصاً المحقّق الداماد علاقة 
وطيدة, لما أدركه من أستاذه من المقام العلمى والمعنوي الذي تحلّى به. وكان على 
تمام المعرفة به. وتتّضح هذه الحقيقة جليّاً في أشعاره التي نظّمها في مدح أستاذه 
والتتاء غلية منها: 
زباد حادثه غير به إين شدم ولقيناذ 
كفيرويكا كد هرا تاحف انان سم ةاسناد 
سن مرا كنها لكتركوي فوب جنادثة بود 
به خاى ذركهئ افكشكل ور لندىق داد 
شب سياه مرا رشك روز روشن كرد 
فبيروة قاضية سكن يورك تحترا 
سيهر ملت و دين افتاب شرع مبين 
ستون قصر يقين باقر علوم رشاد 


.77 لاحظ مفاخر إسلام, ج/. ص‎ .١ 


٠‏ إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام مقدّمة التحقيق 
به كرد قصر جلالش نمىرسد كردون 

ز نفس ناميه جويد اكر به فرض امداد 
نه واجب است ولى هست شعر أو واجب 

نه شارع است ولى هست شرع اذأف اباد 
زاتست كشور أيران خلاصة عالم 

زاتست شهر صفاهان به رتبه خير بلاد' 

لتساك القيسر الموق .عون الذيق محشد بن إبرافي «النيراذى المسغووك 
بالملّا صدرا (المتوفى ١6١٠ه.ق).‏ وكان شريك الدرس مع جماعة من الفضلاء' 
في القراءة عليه وكان زوجاً لابنته. 
5 القلقة اروس بن االاعيتى بالتمية إن اسعاذة النظيم سورالهالبيق كانت 

علاقة خاضعة وثيقة ويعرب عنها ما أنشده في رثائه وهو: 
سنكّى بتازه دست سيهرم بتيشه زد 

كز وى مقام روى زمين شيشه ياره هاست 
ذل متارها سكيوت عبر 1و تلك دن 

اين دل شكتكيست كه سربار بارهاست 
بر جانم از مصيبت استاد من رسيد 

دردى كه بر دل على از فقد مصطفاست 
استاد من كه هم أب و هم ربٌ معنوى است 

تا حشر اكر برستش خاكش كنم رواست 
.١‏ انظر ديوان لاهيجي. ص .١١1 ١١5‏ 


؟. منهم: المولى محسن الفيض الكاشاني (المتوفى ١4١٠ه.ق).‏ والشيخ حسين التنكابني (المتوفى 
١ ٠6‏ ١ه.ق).‏ لاحظط ريحانة الأدب. اج ص غ .١ ١‏ 


الفصل الأوّل: حياة المحقّق اللاهيجي "5 
از جاه ذل رساند به معراج عرّتم 
اال او كي ب قد سان هما نيت 
ارباب فكررا نظر مستققيم او 
تاروز حشر در كف أنديشهها عصاست 
مشاييان يياده واو در ميان سوار 
اشراقيان فتاده واو در ميان به ياست 
5د لأ انق المعرقة دقن دف الدلاقة الرطلييةابين المضق شيعي وا يكاذة 
صدر لمكا لهيف: 


إيع 


تالامذ ته 


كان للحكيم اللاهيجي تلامذة فضلاء. أشهرهم: 

.١‏ ولده الحسن بن عبد الررّاق بن على بن الحسين الجيلاني اللاهيجي الأصل 
القمَئ. ' 

كان عا لها قاضاء كيم .تكله افقيها عا رقا دمط الت انيواقك الشهير شر 
الدين الشيرازي المعروف بملاصدرا. ولد ببلدة قم في حدود (سنة 46 ١٠ه.ق).‏ 
فقام مقام أبيه وأستاذه في التدريس ثم سافر إلى المشاهد المشرفة في العراق. 


رثاء أستاذه. 

". لاحظ ترجمته في الكتب التالية: طبقات أعلام الشيعة (القرن الثاني عشر)ء ص77١؛‏ أعيان الشيعة, ج 0, 
ص 177؛ رياض العلماء. ج 4. ص 8١١؛‏ مؤلفين مشار. ج 7 ص 04871؛ تتميم أمل الآمل. ص ٠١5‏ الرقم 
والألقاب, ج ”, ص 5 ؛ طبقات الفقهاء. ج :01 ص 41١‏ الرقم 5568 ؛ معجم طبقات المتكلّمين» ج ثُّ 
ص 50؟, الرقم /الاغ. 


؟" إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام مقدّمة التحقيق 


وحضر على أساتذتها في الفقه والحديث وعاد إلى قدّ. وعكف على المطالعة 
والبحث والتدريس والتأليف حتّى حاز شهرة واسعة ومكانة علميّة رفيعة. 

وله تصانيف عديدة في الحكمة والكلام والفقه وغيرهاء منها: روائع الكلم وبدائع 
الحكم في الفلسفة, زواهر الحكم الزاهر في الحكمة. شمع اليقين في معرفة الحق 
واللقن بالقاريقة اق أعول الاين مطلتون ١.‏ از تاكيك الداوفة | مطليون الويدااة 
في أصول الدين بالفارسيّة (مطبوع). تزكية الصحبة في الأخلاق(مطبوع), سرء 
المخزون بالفارسيّة في إثبات الرجعة (مطبوع). هدية المسافر في أحكام السفر 
بالفارسيّة في الفقه (مطبوع). الحاشية على الوافي. شرح الصحيفة السجاديّة وجمال 
الصالحين في الأدعية. وغير ذلك. 

وانوفي بمدينة قم المقدّسة في سنة (١7١1ه.ق)‏ ودفن قرب حرم السيّدة فاطمة 
بنت الإمام موسى بن جعفرإاي9 في المقبرة المعروفة بمقبرة «شيخان». وقبره ظاهر 
بار يقع في شارع (إرم) مقابل السوق الكويتيّة. 

؟. محمّد سعيد بن محمّد مفيد القمّىٌء المعروف بالقاضي سعيد والملقّب 
رسكيو كويلة) ١‏ كازومق أكارر خلباء الشكثة الاليتة أدرياء ملفا ذا يز بابيظة 
في مراتب العرفان. إِنْه ولد في مدينة قمٌ المقدّسة في العاشر من ذي القعدة سنة 
(9غ١٠ه.ق).‏ 

تنلمّذ على أيدي أساتذة كبار أمثال المحقّق اللاهيجي. وحصل على الدرجة 
العلميّة العالية. خصوصاً في العلوم العقليّة وتولّى القضاء ببلدته قمّ في سنة 
.١‏ 0 طبقات أعلام الشيعة ١القرن‏ الثاني عشر),ء ص 09؛ أعيان الشيعة. ج9. ص 5 54؟؛ روضات الجنات, 

ج؛. ص 4. الرقم 97١؛‏ هدية الأحباب. ص 6١1؛‏ طرائق الحقائقء ج7. ص 4١215‏ موسوعة طبقات الفقهاء. 


ص 5١١؛‏ مفاخر اسلام, جلا. ص 10/7. 


الفصل الأوّل: حياة المحقق اللاهيجي وى 
تاهو عر لفاك على الالو اريسي بواعقة كدر بالتوضوعات 
الفلسفية والكلاميّة. ثمّ تولى منصب شيخ الإسلام في قم في سنة (7١١1١ه.ق).‏ وله 
تصانيف متعدّدة, منها: الأربعينيئات لكشف أنوار القدسيئات (مطبوع). إحدى عشرة 
رسالة في موضوعات عديدة (مطبوع), شرح كتاب التو حيد للشيخ الصدوق طبع في 
ثلاثة مجلداتء الأربعون حديثاً في المعارف (مطبوع). رسالة في الجبر والاختيار, 
كليد بهشت بالفارسيّة في المبدأ والمعاد (مطبوع). حاشية على شرح الإشارات 
لنصير الدين الطوسي, ومفالة التويكينه اسواذ العباد. رسالة المقصد الأسنى في الماهية 
والوجود والحركة وغير ذلك. تاريخ وفاته مجهول بين ١٠١٠95و9"١١١ه.ق.‏ لكن 
على ما في خاتمة المجلّد الثالث من شرح التوحيد أَنّه كان حيّاً في ثامن عشر شهر 
وماق المبارك الية: بن ااه" 


ترك الفيلسوف اللامع اللاهيجي تاليف وتصانيف خالدة تعتبر من أنفس وأرقى 
امو لفاك الفلتتفقة. .و اكلام و الاه كفيو اليك سرف هذ لفانه الترى مقتنا أعلنها. 


أ. الآثار المطبوعة 

.١‏ شوارق الإلهام فى شرح تجريد الكلام 

ا كوهر مراد 0 

بلقا رسيت متو ,على انق اسوؤااتت بزها لاك وجننا ننه جز الستفالة ال لى نين 
هات مسائل الفلسفة, والمقالة الثانية والثالثة في مان امول الشميةيرو لكات 
في المباحث الأخلاقيّة والعرفانيّة. 


.175 راجع شرح توحيد الصدوق. ج”. ص‎ .١ 


١"‏ إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام مقدّمة التحقيق 

. سرماية ايمان فى إثبات أصول العقائد بطريق البرهان 

ة اختصره المؤلف في سنة 08١٠ه.ق,‏ رسالة فارسية 
في ضرا الخمسة, تشتمل على مقدّمة. وخمسة أبواب. المقدّمة في 
ذكر بعض الاصطلاحات المنطقيّة. والأبواب الخمسة في إثيات أصول الاعتقاد 
بطريق البرهان؛ في مفتتح كلّ منها شطر بالغ من الإشارة إلى علم المنطق 
والميزان. 

؟. الكلمة الطيّة 

وهي كتاب في العقائد الدّينيّة المشتمل على إثبات علّة العلل وأنيّة المبدء الأول 
وإشازة ان بوجري التبوات والأنافات وسار بيا اعد التتفويى الكنامة ببالعلم 
والعمل في النشأة الآخرة من السعادات, وإنذار لأضدادها من أنواع الشقاوات. 

كما قال المصئّف: «إِنّ مقصودنا الأصلى من وضع هذا الكتاب إِنْما هو معرفة الله 
تعالى. والتنطّق بحقيقة كلمة«لا إله إلا الله» التي من ينطق حقيقة بها فقد تحقّق 
بحقائق المعارف الخمسة الموجبة للدخول في الجنّة الحقيقيّة. رتبتها على مقدّمة 
واثنى عشر حرفاً عدد خروق تلك الكلمة كفا نمه ١)‏ 

. شرح تهذيب المنطق 

هو شرح مزجي بالفارسيّة على تهذيب المنطق للتفتازاني (المتوفى 47/اه.ق) 
نسخة تامّة من اللاهيجي بخط عبد الواحد بن الحاج محمّد أمين الشيرازي في 
ودكنية اليشدد محمّد المشكاة في طهران, تاريخ كتابتها 1 ارجب سنة 99١٠ه.‏ وهو 
يقرب من حاشية المولى عبد الله اليزدي.' 
.١‏ الكلمة الطيّدة (مخطوطة): مدرسة الصدر الإصفهان. الرقم 84, الورقة 5 و .٠١‏ 


؟. للاحظ الذريعة. ج .,١7‏ ص ,1١1١‏ الرقم 0406؛ فهرست نسخدهاى خطى كتابخانه مرعشى. ص ", الرقم 
0,؛ فهرست نسخدهاى خطى كتابخانه مركزى أستان قدس رضوى. ج١١‏ ص 4!77, الرقم 84714. 


الفصل الأوّل: حياة المحقّق اللاهيجي 50 


1. مثنوى سام و بهرام 

قال هنا حب دوي عا مره نييد الزيالسام صفي الصفوي, 
يوجد منه [نسخة] في (سنا: )/00١‏ بخط مح ارق الحااى عتتي ندا ل لوديا 
وفي (دار الكتب القاهرة: 974١م‏ ادب فارسى) جاء في فهرسها: «سام وبهرام» لعبد 
الررّاق أُوّله: 

. ديوان شعره باللغة الفارسية 

يحتوي الديوان على ائني عشر ألف بيت من الشعر '. ويشتمل على قصائد 
غزليّة ورباعيّة, وقصائد رائعة غنيّة المحتوى. وأكثر من نصف أشعار هذا الكتاب 
4 مدح النبئ الأكرم ييه وأهل بيته86 وإظهار مناقبهم' وأكثرها في مدح أبي 

ئمّة الأطهار مولى المتّقين أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالببائة. 

6. مثنوى ساقى نامه 

منظومة شعريّة. أوردها في ديوانه من الصفحة ٠١0 ١47‏ في ثلاثمائة 
وثلاثين ينا وحرّرت نسخ قليلة منها بصورة مستقلّة عن الديوان. 

1 الحاشية على شرح تجريد العقائد للقوشجى 

وهي حاشية على قسم الجواهر والأعراض 0 الشرح الجديد لكتاب تجريد 
الاعتقاد للطوسي لملا على القوشجي المطبوع على حاشية شرح تجريد العقائد 
(ص76١‏ -118) الطبعة الحجريّة. قم. منشورات الشريف الرضي وبيدار 
وخريرى: 
.١‏ لاحظ تذكرة نصر أباديء ص05 ١؛‏ ريحانة الأدب. ج غ, ص 7537. 


7" إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام مقدّمة التحقيق 

١.الحاشية‏ على حاشية الخفرى 

وهي حاشية على حاشية شمس الدين محمّد الخفري (المتوفى 101ه. ق) 
على الشرح الجديد للقوشجي على تجريد الاعتقاد للطوسي, وهذه النسخة هي 
المختصّة بقسم الالهيّات منه. 

والجدير بالذكر أنَّ جزءاً من هذا الحاشية قد طبع في حاشية شرح تجريد العقائد 
فى الصفحات ."١ 7١١‏ وتوجد النسخة الخطيّة لهذا الكتاب فى مكتبة آية الله 
المرعشى النجفى فى مدينة قم المقدّسة. والمكتبة الوطنيّة فى طهران. ومكتبة 

2 ا ١‏ 
الحضرة الرضوية في مشهد. 

".الحاشية على حاشية تهذيب المنطق للمولى عبدالله اليزدى 

قال العلامة المتتبّع آقا بزرك الطهراني: كتب على ظهر النسخة الموجودة في 
مكتبة السيّد جعفر بحر العلوم في العف الاتترقية ماده عن .عدا كوهد دن 
التتفاق: للمو كن نيد الززاق اللاهيجي (المتوفي 1 افق" 

". الحاشية على شرح الإشارات والتنبيهات 

هذا الكتاب هو حاشية على شرح الإشارات والتنبيهات للخواجه نصير الدين 
الطوسى والمحاكمات لقطب الدين الرازي. وقد سعى المحقق اللاهيجى فى هذه 
.١‏ لاحظ ريحانة الأدب. ج4. ص 715؛ الذريعة. ج7. ص15 الرقم ١4؛‏ فهرست نسخدهاى خطى مجلسء. 

جة.ص135و197.الرقم و50١7‏ ؛ فهرست نسخدهاى خطى كتابخانه مركزى تهران» ج7١,‏ ص /1 37 

الرقم ١٠37غ؛‏ فهرست نسخدهاى خطى كتابخانه إلهيئات تهران. ص ١17؛‏ فهرست نسخدهاى خطلى كتابخانه 

مرعشى. ج7١,‏ ص7١7,‏ الرقم 7707 و57؟, ص 180, الرقم ١74١٠؛‏ فهرست نسخدهاى خطى كتابخانه 

مركزى أستان قدس رضوىء ج 4: ص 5 و١7‏ الرقم 519 و ٠/!ا2,‏ وج١١.,‏ ص 1١‏ الرقم 1181-359. 


؟. لاحظ الذريعة. ج1. ص١1‏ الرقم 1١1؛‏ فهرست نسخدهاى خطى كتابخانه مرعشيء ج١١,‏ ص 006 ؟؛ 


الفصل الأوّل: حياة المحقّق اللاهيجي /" 


الحاشية لحلّ مشكلات قسم الطبيعيّات والالهيّات لهذا الشرح. أمّا النسخ الموجودة 
الآن لهذا الآثر فهى نسخ غير كاملة تشتمل على مقدار من مبحث «الامتداد» فى 
بحث تناهى الاهانا 


خداوندا دلى ده اممنا زوق كنا جد كود اجر اننا رو" 


ج. الآثار المنسوبة إليه 

.١‏ مشارق الإلهام فى شرح تجريد الكلام 

وعو شرع انون العامة د أغقق المقصد الأوّل ‏ فقط من كتاب التجربد. وهو 
غير شرحه الثاني شوارق الإلهام. ' 

اتشو ارق الات ارنويوازق الأسراق * 

". شرح هياكل النور فى حكمة الإشراق. " 

؟. رسالة فى حدوث العالم.' 


.١‏ انظر الذريعة. ج1. ص١3١,‏ الرقم 0419؛ فهرست نسخدهاى خطى مجلسء. ج54. ص78 و 98؛ رياض 
العلماء. ج؟. ص .١١6‏ 

؟. الذريعة. ج 15 ص 5١١‏ الرقم 407. 

''. لاحظ هدية العارفين» ج0١.‏ ص077؛ طبقات أعلام الشيعة (القرن الحادي عشر)ء ص 9١1؛‏ معجم المؤلفين؛ 
ج0. ص8١1؛‏ إيضاح المكنون. ج؟, ص 04 ؛ أعيان الشيعة. ج/. ص ١/!4؛‏ ريحانة الأدب. ج4. ص 7”17؛ 
الذريعة. ج١7‏ ص 35, الرقم 5815؛ رياض العلماء. ج ل ص 0١١؛‏ روضات الجثات. ج 4. ص 2115 
الرقم /ا؟. 

؟. لاحظ هدية العارفين» ج4. ص 011؛ معجم المؤلفين. ج0. ص8١1.‏ 

©. انظر ربحانة الأدب. ج 5 ص 75 روضات الجنّات. ج4. ص155, الرقم 1757؛ كشف الحجبء ص 0٠”7؛‏ 
فلاسفة الشيعة. ص 17/0 أعيان الشيعة. ج/ا. ص ١47؛‏ الذريعة. ج 4 .١‏ ص 177. 

5. لاحظ روضات الجنّات. ج4. ص157, الرقم 17١؛‏ طبقات أعلام الشيعة (القرن الحادي عشراء ص 9١"؛‏ 
فلاسفة الشيعة. ص 17/0؛ ريحانة الأدب. ج4. ص 17؛ الذربعة. ج3. ص 514 7, الرقم 61/١‏ ١؛‏ رياض العلماء. 


اج ص .١١6‏ 


إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام مقدّمة التحقيق 
5. التشريقات بالفارسيّة. ١‏ 
وهو في التوحين والفدل .و الفخية: كل واحد في تشريق, وبعد التشريقات خاتمة 
في سيرة الموحّد المحبٌ العادل وطريقته. 
.١‏ شرح ديوان كلشن 1 
. شرح حديث الحقيقة. ' 
/. مصباح الدراية فى شرح الهداية, لآثير الدين مفضّل بن عمر الأبهري. * 


ثناء العلماء عليه 


.١‏ العللامة الميرزا عبد الله الأفندى 

المولى عبد الررّاق بن على الحسين اللاهيجي الجيلاني ثم القمّىّ. فاضلء عالم, 
حكيم, كامل. محقّق. مدقق. صوفي المشرب. شاعر منشئ مجيد. من تلامذة المولى 
صدر الدين محمّد الشيرازي وكان من العشرة المبشرة التلاميذ. وقد كان لهذا المولى 
تلامذة فضلاء. منهم ولده الخلف الآميرزا حسن, ومنهم الحكيم محمّد سعيد القمئ. 
وكاق هذا النولى مادسا سدرضة معضوية قة (صلراته الله عليها):” 

؟. العلامة السيّد محمّد باقر الخوانسارى 

المولى عبد الررّاق بن على بن الحسين اللاهيجي القمّىّ. كان فاضلاً متكلماً 


- 
- 


ص178؛ فهرست نسخدهاى خطى كتابخانه مركزى آستان قدس رضوىء, ج١,‏ ص 171717, الرقم .١١6‏ 
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الفصل الأوّل: حياة المحقّق اللاهيجي 9" 
تصانيف كثيرة في الحكمة والكلام. محكمة المرام.' 

“. العلامة الميرزا محمّد على المدرّس 

العوان عبد الرراق اللأفيض القمَّ كان عالماً. عاملاً. فاضلاً. كاملاً, حكيماً 
متكلذاًمنطفداً, مدقا متضدعاء آديبا شاعراء مق أكاير ملباء الانسامئة وا ملا 
الأمدة المولى ضدزا والتعتى الذانان؟ 

؛. العلامة السيّد محسن الأمين 

المولى عبد الررّاق بن علي بن الحسين اللاهيجي العالم الفاضلء الحكيم, 
الشاعرء المحقّق المدقق المتأله. كان تلميذ ملا صدرا والمحقّق الداماد وهو الذي 
لقب بالفيّاضء وكان يدرس في مدرسة قمّ. وكان صهر الملا صدرا على ابنته. ' 

0. الععلامة السيّد جلال الدين الاشتيانى 

الفيلسوف العلامة الحكيم الإلهيّ الآخوند الملا عبد الررّاق اللاهيجي القمَئّ 
|احذ الأساتذة الكبار في الفلسفة والحكمة والكلام في العصور الأخيرة. من أعاظم 
تلاميذ الآخوند ملا صدراء ومن أجلّة المحققين في عصره في حكمة المشاء 
والإشراق» وواحد من أكابر المتكلّمين في القرون الأربعة الأخيرة. بل واحد من 
أكثر المتكلّمين تحقيقاً في العصور الإسلاميّة 

ان العلااغيد الاق تبخضقة لامعة دير بالدراسة والفوفو غان يكونيا: 
إن النظرة الأوّلية لحياة هذا الحكيم الإلهي توحي بأنّه فيلسوف مشائي يدعم 
أدلّته بالبرهان وصرف الحكمة, ولكن الاطّلاع المعمّق على آثاره ودراسة مؤلفاته 
بدقة يُبيّن بوضوح بأنْه كان رئيس العلماء في حكمة الإشراق في عصره أيضاً. 
.١‏ روضات الجنّات. ج4. ص135, الرقم 177؟. 


". ريحانة الأدب؛ ج؛. ص .١١5‏ 
”. أعيان الشيعة. ج/. ص .17١‏ 


3 إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام مقدّمة التحقيق 


وكان يدرس حكمة الإشراق للسهروردي,. وكان صاحب رأي ونظر في التصوّف 
النظري والعمليء وكان مطلعاً على أفكار المحقّقين من العرفاء. وكان يعتقد 
اذ طريقة المعرفة الحقيففة متحصر بطريقة آهل الفافاه ١‏ 

1 العلامة الشهيد السيّد محمّد عل الفاضى الطباطبائى التبريزى 

الشيخ العالم العامل والفاضل الكامل؛ والعكده العارف. الك المحيق 
المدقق. مولانا عبد الررّاق بن علىٌ بن الحسين, اللاهيجي الأصلء القمّئٌ المسكن, 
بلقب الفها ضر بهن كاز الحكماء المتالهيق: وأعظم المكلمينة ماهير علجاء 
الإماميّة الائني عشريّة المتأخّرينء كان من أجلّة تلامذة صدر الحكماء صاحب 
لافار وضيره 

مهارة المحقق اللاهيجي في المعقول والمنقول لا يحتاج إلى بيان. نعم. النبوغ 
الرئيسي لهذا المحقق العظيم ومهارته الكاملة وتبخّره هو في علم الحكمة والعرفان 
والفلسفة والكلام والاجتهاد في تحصيل العلوم والمعارف الإلهيّة. وهو المقصود 
الأصلي لأصحاب الكمالء ولهذا يعتبر المحقّق اللاهيجي من كبار علماء علم المعقول. ' 


مكانته العلمية 

يمكن التعريف على المكانة العلميّة للأشخاص من خلال الطريقين: طريق 
كلمات العلماء في حقّه كما مر ذكره. وطريق تأليفه وتصانيفه التي صنّفها. 

الآثار التي يتركها المؤلف تلقي الضوء على مكانته العلميّة والتقافيّة وهذا ما 
يبدو جلياً لمن اطّلع على مصئّفات المحقّق اللاهيجي التي تركها فهي تسلّط الضوء 
على المقام العلمي لهذا الحكيم الإلهيّ والفيلسوف الكيين والستكل البارع. 


ال انان حكماى الهى. ج ١‏ ص 7817 و5830. 


الفصل الأوّل: حياة المحقق اللاهيجي 006 


إن شأن المحقّق اللاهيجي يقتضي أن نفسح المجال لشخصيّة علميّة كبيرة 
للتعريف به والإشارة إلى عظيم منزلته من باب: «وشهد شاهد من أهلها» فما سطره 
الأستاذ الآشتياني حول المحقّق اللاهيجي وتآليفه وأفكاره يعتبر مصداقاً كاملاً 
صدر من أهله ووقع في كله 

قاليية: خلّف الملا عبد الررّاق مؤلفات قيّمة تُعتبر في غداد أفقيل السو لات 
الفلسفتة والكلافية وا كتريها تحقيفا. ومن رين تاللفاتة يمكن الاقسارة إلى كعاب 
شوارق الإلهام, وحاشيته على شرح التجريد للقوشجيء. وتعليقاته على شرح 
الإشارات للخواجه. وحواشيه على تعليقات الخفري. فهي مؤْلفات عديمة النظير 
على الخصوص حواشيه على شرح الإشارات فهو وإن كان ناقصاً وربما كان آخر 
مؤلفاته التي خلفهاء فإنّه يعبّر من الحواشي والتعليقات الأكثر تحقيقاً على كلام 
الخواجه؛ لأنّ مقامه العلمي أعظم شأناً من مقام المحقّق الدواني والسيّد الصدر 
والدشتكي وسائر المتأخّرين. ففي هذه التعليقات تعرّض الملا عبد الررّاق أيضاً 
لكلمات الخطيب الرازي وصاحب المحاكمات, وتعرّض لشرح وتوضيح كلمات 
قارح الا ارات 

وكذلك حواضيه غلن عليقات المعقى القفرى تعر نين أفضل التقنائق 
وَالْمَو لفات العلمتة: 

هذه الآثار تحكي عن عظمة المقام العلمي للمحقّق اللاهيجي. وحسب عقيدة 
كاتب هذه السطور فلا يدانيهية بعد الخواجة في مجال التحقيق إلا المالاصدرا 
والميوداناة«ولكق تقافانه العلمقة وه لنه الثقافة .رقت محيولة: كما أغاز الى ذلك 
امعان ابا فلا ينه مقه الساداك معط الحكتدار والنقياء الها السير ذا 
أبوالحسن القزويني. جعله الله من أفضل أوليائه المقرّبين» وأفيضت بركات أنفاسه 
عن العالنيت. 


"3 إلهيّات شوارق الإلهام في شرح نجريد الكلام مقدّمة التحقيق 


وقد ذكر الأستاذ الآشتياني خلال حديثه عن مكانة المحقّق اللاهيجي العلميّة 
الظروف التي مر بها وما كان يعانيه قائلاً اعتمد الملا عبد الررّاق جادة الاحتياط 
ونيم لقنا قكا نالا بيع يمقائدة لكق الكيقم فو ما وقو فته معاد هنون اللدكباء 
وما اناه قن الما كن .و الحفحرة: 

و كوهر مراد مؤلف آخر من مؤلفاته الكلاميّة, خُرْر 5 بديع وبلاغة رائعة 
وعلى غرار أهل الحكمة. 

يعتبر الملا عبد الررّاق من تلاميذ الملا صدرا في الحكمة الإلهيّة. فقرأ كتاب 
اليد رمتسن سناد موسي لارسعيا اكه ريزو والفيقةا تريدوة عنن بخن 
ومحقّق كتاب المبدأ والمعاد يعمل على نسخة المحقق اللاهيجي النفيسة بطبعها 
ونشرها. كما درس بعض كتاب الأسفار والشواهد الربوبيّة ورسالة الحركة على 
صدر المتألهين أيضاً وقد رأيت نسخاً من تلك الآثار بخط هذا الحكيم النحرير. 

كاني يحيط إحاطة كاملة بأفكار المتأخْرين شراح وأصحاب الحواشي على 
التجريد وأفكار المتكلّمين وشرّاح المقاصد والمواقف وغيرهم لهذا يعتبر شرحه 
على التجريد أفضل الشروح على الإطلاق وأكثرها إفادة واستحكاماً وأعمقها 

ينضح جليّاً فى كلّ مصنّفات الحكيم الله اطّلاعه الواسع على أفكار وعقائد 
الفلاضسقة والمتكلمين:ؤقاكة أضبحات الملل :والتحل والمذ اهن والفرق الاسلامتة من 
الأشاعرة والمعتزلة و... فعلى سبيل المثالء نراه في كتاب شوارق الإلهام و كّوهر 
مراد قد تعدض لموارد الخلاف بين الأشاعرة والمعتزلة, والنظريات المختلفة 
المتعلّقة بأصالة الوجود والماهيّة. موضوع علم الكلام. الحدوث والقدم, العلم 
الإلهئ, التناسخ في عالم المثال و... كما بحث النظريات المتعلقة بالإدراك والمعرفة, 


١ل‏ ساق اانا حكماى الهى. ج1١‏ ص 783-7817 و0 .77١‏ 


الفصل الأوّل: حياة المحقق اللاهيجي ركنا 
حقائق من التتكنة المتشائقة: الاشراق: التضدق: العرفان: النطريات التخفلنةة حول 
أفيال العيادمر وهل به باللعين ىب الاشتجار؟ والقوال التقدل فى ول هله ال مور 

وعلى هذا اللأساس بعد دراسة آثار هذا الحكيم الكبير يمكننااستنتاج الأمور التالية: 

.١‏ يمكن ملاحظة علو شأنه العلمي واستقلاله الفكري وقوّة براهينه في عدة 
علوم كالفلسفة والكلام والعرفان. فبالرغم من كونه من تلامذة الميرداماد وصدر 
المتألهين, لكنّه لم يكن مقلّداً وتابعاً لهما مطلقاًء بل كان صاحب فكر خاصٌ حيث 
وافاقى ,يعض اهيا افق الميرداناض وقاوة اخرى يراقع مدن المدا مين ويا 
عالق لاقن نينا ذا زر النافى كاب الكلية لفلية بعكم بين ا مجالايه فى ميا 
أصالة الوجود و أصالة الماهيّة, كما أَنْهِ قام كثيراً بنقل المسائل التي تعرّض لها 
كلّ من الشيخ الرئيسء, والخواجه نصير الدين الطوسيء الملا علي القوشجي, 
وفخرالدين الرازيء. وسعد الدين التفتازاني, والسيّد الشريف الجرجاني. وعضد 
الدين الإيجي, والمحقّق الدواني, والسيّد الصدر. والعلامة الحلَىّ وبر اله 
تحليلها ونقدها وكان يدافع عن موقفه بالأدلّة المحكمة والبراهين الساطعة. 

”. الإذعان بأنّ الحكيم اللاهيجي رغم احترامه للعقل والبرهان, ولكنّه في قبال 
الكتاب الكريم والسنّة الشريفة لا يجد إلا التسليم لهما. وعلى هذا الأساس فهو في 
كثير من الموارد يستدلٌ بالنصوص وظواهر الآيات والروايات, ولا يرفع اليد عنها 
بدون دليل قطعي, كما يستند إلى الأدلّة والبراهين الواردة في القرآن الكريم والسنّة 
النبويّة ويعتمد عليها. 

. يجمع الحكيم اللاهيجي بين الحكمة البحثيّة والحكمة الذوقيّة. ولكنّه حسب 
الظاهر في المباحث المتداولة يسلك طريقة المشائين» وفي بعض الأحيان إذا تطلب 
الآمر الورود في المباحث العرفانيّة والذوقيّة فهو لا يتكلف الحديث. بل يحرّر 
المباحث الذوقيّة بكلّ سهولة ومهارة. وهو في هذه المباحث صاحب رأي. كتبتة 


إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام مقدّمة التحقيق 


تعليقات على حواشي المحقّق الخفري على الإلهيّات على طريقة المشائين وأهل 
الأنظار. حيث توجد عنده تصريحات وإشارات وتلويحات حسب مباني أهل 
الذوق والحكمة المتعالية, يُعلم منها أن هذا الحكيم النحرير قد جمع بين التوغل في 
الحكمة البحثية على منهج المشائين والحكمة الذوقيّة المتعالية. ولكن عقيدته كانت 
على أساس أنّ الشخص يجب أن يكون راسخاً في الحكمة النظريّة حتّى يستطيع 
درك المطالب العالية في العرفان.' 

4. نذعن عند الاطّلاع على تأليف المحقّق اللاهيجي بأنْه لم يكن فيلسوقاً 
ومتكلّماً فحسب, بل كان عارفاً كاملاً ومتبحّراً في المباني العرفانيّة. 

كينا دهن اها أن المحقّق اللاهيجي له كان متبحّراً في الشعر والأدب أيضاً 
نوق يق احدن الشغراء الميدغين ,و اهاوه غنيه بالحكدة والتعز قة ونا هذة على 
مكانته العلميّة والفكريّة. وديوانه يحتوى على اثني عشر ألف بيت شعر يحتوي 
على قصائد متنوّعة في الغزل القطعة المثنوي والرباعي. 


بعض آرائه 
ان اللسعتق اللاهيحى تعتيقات واراغ شاصة "فى يعطن ‏ النوشوعاف والشياعة 
الكلاميّة والفلسفيّة نأتي بنماذج. منها: 


.١‏ علم الكلام عند المتقدمين والمتأخرين 


قسّم المحقق اللاهيجي علم الكلام إلى كلام القدماء وكلام المتأخرين: 
والمقصود من كلام القدماء: هو صناعة تعطي القدرة على المحافظة على أوضاع 


وو 


.57١ لاحظ منتخباتى از آثار حكماى الهى ايران» ج1١ ص 715 و‎ .١ 


الفصل الأوّل: حياة المحقّق اللاهيجي 0 
الشريعة بالأدلّة المؤلفة من المقدّمات المسلّمة المشهورة بين أهل الشرائع. سواء 
انتهت إلى البديهيّات أم لا. ولا تشارك هذه الصناعة الحكمة لا في الموضوع ولا في 
الأدلّة ولا فى الفائدة؛ لأنّ موضوع الحكمة الأعيان لا الأوضاع. والأدلة فيها تتألف 
من القم اهو سواة كاك يتات ام كانه هارتام هينه إلى اللتميوكاة لا 
السواماتة: والنتشهو راك وفاندتها عضول المغرفة .و كمال القوة التعار تاوذ التتبافعلة 
على الوضع والظاهر. حيث لا يمكن أن تكون هذه الصناعة من طرق تحصيل 
المعرفة. فلذا هذا القسم من الكلام لا يتناسب ولا يتجانس مع الحكمة والفلسفة. بل 
يعارضها في بعض الأحيان. 
والمقصود بكلام المتأخّرين: هذه الصناعة التى تكون قسيمة للحكمة. وتشارك 
الحكمة فى الموضوع والغاية وتخالفها فى المبادئ ومقدّمات الأدلّة والقياسات. 
وقالوا في تعريف كلام المتأخّرين: هو العلم بأحوال الموجود على نهج القوانين 
الشرعيّة. 
وبهذا القيد الأخير احترزوا عن علم الحكمة؛ لأنّ موافقة القوانين الشرعيّة يعنى 
ناء الآدلة على المقثمات السلمة والتشهورةيين أهل القترع»«وغير .معصر “فى 
الحكفة ١‏ 
يحسب هؤلاء هذه الطريقة هي طريقة تحصيل المعرفة» بل حصروا طريقة 
التحصيل بهاء وهذا النوع من التفكر بعيد عن الصحّة والاستقامة؛ لأنّ الاعتماد 
على العهرة والعبلبوقى المقذعات هو وليل العوع إلى الشليد ييل الاكشاء 
بالتقليد المحض هو أقرب إلى السلامة وأبعد من الفتنة والضلالة. ' 


.١‏ لاحظ كوهر مراد. ص”17 - 7غ. 


". كوهر مراد. ص 57 و 47. 
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ثّ قام في الردّ على الأشاعرة وأهل الحديث الذين يعتبرون مخالفهم من أهل 
البدع قائلاً: 

بل جمودهم على الظواهر المخالفة للمعلوم في كثير من المسائل الاعتقاديّة 

بدعة وهّوى؛ لأنّ المعلوم من الدين بحيث لا يشكٌ فيه أحد. تأويل كثير من 

الظواهر لمخالفتها ما في العقول, فيكون منعه مخالفاً لما هو ثابت في الدين بل 

هذا أفحش من البدعة؛ لأنّ البدعة هو القول بما لا يكون في الدين, لا هو ولا 

نقيضه. وهذا [أي العمل بظاهر السنّة من دون تأويل] قول بخلاف ما هو ثابت 


١ 1‏ 
في الدين. 


". الصلة بين الكلام والفلسفة 

ذكرت أراء مختلفة حول موضوع علم الكلام, حيث نقل في «شوارق الإلهام» 
ثلاثة آراء مهمّة. وبحث في مضمونها وقام بنقدهاء وفي الختام قدّم الرأي الصحيح 
مع الاستدلال عليه.' هذه الآراء الثلاثئة بصورة موجزة عبارة عن: 

الأول رأى المتقدّمين: أنّ موضوع علم الكلام الموجود بما هو موجود. 

الثانى رأى بعض المتأخرين كالقاضى الأرموى: 9 موضوع علم الكلام ذات 
الله تعاك. 

الثالث رأى أكثرالمتأخَرين: أنّ موضوع علم الكلام: هو المعلوم من حيث يتعلّق 
به اثبات العقائد الدينية. 

ذكر المحقّق اللاهيجي بعد بيان هذه التعاريف الثلاثة الإشكالات الواردة عليها 
وقام كتدهاء وقد :ذاه عو برا نه الذي يكل الراى الاو لبورة اما اند سولف هين 


.١‏ شوارق الإلهام, جا ص 5غ. 


الفصل الأوّل: حياة المحقق اللاهيجي / 


إشكالات. ثم قال بعد عرض أراء الآخرين حول موضوع علم الكلام: 
نقلي أن قنيقا من المذ اهن العلانة ل" يعلو صن خدقة فالصواي: أن ل يق 
بين الكلام والإلهى بحسب الموضوع., بل يجب أن يجعل موضوع كلا العلمين, 
«الموجود بما هو موجود». ' 

ثم أكد إِنّ كلام الإماميّة ليس فيه أيّ مخالفة للحكمة, بل تتّفق معه في كثير من 

الاصول: يت ال 
رأكفو الاصوكالنا تدس الانانتد عن انع الستسرفيع ازاك اللدعلي 
أجمعين) مطابق لما هو الثابت من أساطين الفلاسفة ومتقدّميهم ومبني على 
قواعد الفلسفة الحقّة, كما لا يخفى على المحققين. " 


*. أصالة الوجود أم أصالة الماهيّة؟ 

من البحوة المهقة عتن البحث عن آراء اللاعيجى انهل كان تقول باصمالة 
الوحون او باضالة البنافتة؟ فالسكناة من .اهنا افاقةفن الويهوة يو الفاهية قن 
وسالة الكلفة الطية:وفى موارة.شنوارق الالهام ' آنه كان يقول باضالة الماهتة».ولهذا 
الجعل 7 بالهمع المتضابيق فى اصالة الماعية. 

في المثل قال في المسألة السابعة والعشرين من الشوارق مع تصلّبه في أصالة 

المراد بكون المجعول هو الماهيّة هو نفي توهّم أن تكون الماهيّات ثابتات في 

./١ شوارق الإلهام, ج١, ص 24 و‎ .١ 
.6١ المصدر السابق. ص49‎ ." 


7# الايّظ اكه الأول العمالة الكاسية:والجسالة:الباهة والفشروى: والسيالة الحابيية والنلائوق: 
؟. لاحظ شرح المنظومة, تعليق: الآملي. ج ؟. ص 5١7‏ -377؟. 


إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام مقدّمة التحقيق 


العدم بلا جعل ووجود. ثمّ يصدر عن الجاعل الوجود أو اتصاف الماهيّة 
بالوجود. فإذا ارتفع هذا التوهّم. فلا مضايقة في الذهاب إلى جعل الوجود أو 
الأضاف عد ا عدن أن الاتنافقة فل الحدل دنواك هذااءة ول مدهب اساذنا 
الحكيم المحقّق الإلهي قدّس سرّه ' في القول بجعل الوجود. فإنّه يصرّح بكون 
الوجود مجعولاً بالذات» والماهيّة مجعولة بالعرض".؟ 

ولكن المستفاد من المطالب المذكورة في المقصد الثالث في بحث علم الح 
تعالى في مقام إثبات العلم التفصيلي في الذات قبل الأشياء تحت عنوان «تكميل 
عرشيّ» * فقد بحث بطريقة تُوحي بأنّه كان يقول بأصالة الوجود. 

فحاصل قوله هو: أنّ الوجود بحسب المفهوم زائد على الماهيّة ومغاير للأعيان 
النابتة, ولكنّه باعتبار التعيّن الخارجي عين الماهيّة. 

وعليه نقول: إِنّ حقيقة الجعل هي نفس الإفاضة. والفيض شيء أمري ليس 
مبايناً مع المفيض؛ فإنّ الفيض في الحقيقة هو تنرّل المفيض الذي هو متّحد بحسب 
سنخ الذات وجوهر الحقيقة مع المفيض. 

00 التناسب والسنخيّة بين العلّة والمعلول شرط لازم فالعليّة والمعلوليّة تقع 
في سنخ الوجودات لا الماهيّات. ثمّ تعدض لاإبطال دليل القائلين بأصالة الماهيّة. 
فراجع. 

فعلى هذا الأساس فإنٌ بعض الحكماء ومن جملتهم العلامة الآشتياني يعتقدون 
بأنّ اللاهيجي من القائلين بأصالة الوجود حيث قال: 

أوضح المحقّق اللاهيجي (أعلى اللّه مقامه) في هذه المسألة أصالة الوجود من 


.قرها١ وهو محمد بن إبراهيم الشيرازي المعروف ب«صدرالمتالهين» المتوفى‎ .١ 
.غ١0 و‎ 1:١4 ؟. لاحظ الحكمة المتعالية في الأسفار. ج١, ص98" و‎ 


؛. لاحظ شوارق الإلهام, ج0. ص 4 0؟ - /70. 


الفصل الأوّل: حياة المحقق اللاهيجي كنا 


عدّة طرقء وبعد ذلك تطرّق إلى لزوم السنخيّة بين العلّة والمعلول وإثبات 
التشكيك الخاض :ونان كيققة انطواء الكترات فى الوبحدة الضرفة .وبنان الوبيحدة 


بجميع الموجودات محالء ولهذه الدلائل فقد بيّنا في كتبنا ومسفوراتنا بأنّ 
اللاهيجي قائل بأصالة الوجود وكان يخفي رأيه هذا خوفاً من القشريّين 
والسطحيّين» ومع هذا فقد صرّح في كتاب شوارق الإلهام الذي ألفه على طريقة 
المتكلّمين وراعى فيه جميع جوانب التقيّة قائلاً: 
فأخذت في ذلك وشرعت خائضاً سلوك أضيق المسالك مع علمي بأنّي قد 
استهدفت نفسي لرماة المجون. واستعرضت ذاتي فق اهنة الططية:” 
لقد جمع الملا عبدالررّاق بين التبحّر والإحاطة بالمباني الفلسفيّة المختلفة 
ومشارب الحكمة ودقّة النظر والتحقيق. وكان واقفاً على هذا الأمر المهمّ وهو أن 
أصالة الماهيّة ملازمة لمحذورات مهمّة في المسائل الفلسفيّة. لهذا نجده في أيّ 
مورد تكون أصالة الماهيّة مستلزمة للالتزام بالتناقض يميل بذكائه المعهود إلى 
اضسالة«ووهنة النضوه :با نك اهبالة النافكة بور كاملة_ وير لاعفا 
بهذا الإنكار بديهيّاً ويعدٌ بطلانه من ضروريّات الفلسفة.' 
ولو أمعنًا النظر في أقوال وحجج القائلين بأصالة الماهيّة والقائلين بأصالة 
الوجود. للاحظنا أنّ في كثير من الموارد قد وقع الخلط والارتباك في المعاني 
المختلفة للماهيّة والوجود. أي إِنّ في الوقت الذي يقول فيه القائلون بأصالة 
الوجود إنّ الوجود هو منشا التأثير, يفهم الطرف المقايل من ذلك معناه الاعتباري 
فينكرون أصالة وعأَيَّة وجاعليّة ومجعوليّة الوجود. وفي الوقت الذي يقول 


5 شوارق الالهام, ج ١ء‏ ص 5 .١5‏ 
؟. لاحظ منتخباتى از آثار حكماى الهى ابران» ج .١‏ ص 75917 و77140. 


"٠‏ إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام مقدّمة التحقيق 
القائلون بأصالة الماهيّة: إنّ الماهيّة هي منشاً التأئير والعليّة والمعلوليّة 
والجعلء يفهم الطرف المقابل من ذلك معناه الاعتباريّ ويقول: إنّ الماهيّة تفتقد 
هذه الأوصاف. 

ومن هنا فالواجب هو الالتفات إلى أنّ هذا النزاع ما هو إلا نزاعٌ لفظيئ؛ إذ 
لا يوجد في الواقع أكثر من حقيقة واقعيّة واحدة. وهي ما يسمّيها البعض وجوداً 
والبعض الاخر ماهيّة . 

وعلى هذا يمكن القول إنّ نزاع أصالة الوجود وأصالة الماهيّة ما هو إلا نتيجة 
فذحل سهان ارود نع معانى العافقة و يعدار: اخر دو العو ودعو تنيا اك 
الوجود والمعرفة . فمتى تم تشخيص موقع كل من الوجود والمعرفة. فحينذاك 
اكوقن حال الس عن اضالة الوجوي د اضالة الداهقة: 


*. نفي الحركة الجوهرية 

أبطل المحقّق اللاهيجي الاشتداد في الوجود والحركة الجوهريّة. وخلاصة 
كلامه في هذه الهسنالة هو 

أن لازم القول بالحركة الاشتداديّة في الوجود أنّ الماهيّة في كلّ آنٍ من الآنات 
تقبل فرداً من الوجود التي هي أشدّ من ما قبله؛ كحركة التسخَّن في الماء الحارٌ؛ فإنّ 
المفروض أنّ الماء يقبل في كلّ آنٍ من الآنات درجة من الحرارة أشدٌ من سابقتها. 
وهكذا. 

فعلى هذا لو سلّمنا أنّ المتحرّك يقبل الحركة الاشتداديّة في أصل الوجود. للزم 
محظور عدم بقاء أصل الموضوع الواحد الذي هو ذات الشيء وجوهره. وهكذا 
يواصل بحثه إلى أن يصل إلى نتيجة مفادها أَنّ القول بالحركة الجوهريّة ‏ التي تُعد 
أهمّ إبداعات الملاصدرا ‏ ليست بالنظريّة التي يمكن الركون إليهاء متمسّكاً بشبهة 


الفصل الأوّل: حياة المحقّق اللاهيجي 6 
عدم بقاء الموضوع. لاحظ نصّ عبارته التى ذكرها في كتاب الشوارق'. وكّوهر 
مراد.' لكن هنا دلائل كثيرة فى إثبات الحركة الجوهريّة من جانب الحكماء 


فى | و 


ه. وحدة الوجود 

الاعتقاد بوحدة الوجود أحد الآراء المهمّة التي طرحها في شوارق الإلهام, حيث 
قال غول.:هذه:الفسالة: 

لو كان الوبجود.عينا للحاهتات لاتحدة العاهقات. ولد يتحقى يننا بره أنة بين 
ماهيّة وماهيّة عرق ضرورة كونها عين الوجود الذي هو معنى واحدٌ والتالي باطل 
بالضرورة. يعني إذا كان الوجود عين الماهيّة أَدَى ذلك إلى اتحاد الماهيّات 
فلا تتحقق المغايرة بين ماهيّتين. وهذا خلاف الضرورة العقليّة؛ لأنّ العقل يفهم 
ويحكم بصورة بديهيّة وبلا ترديد أن اقياء تحتوي على حقائق متكثرة ومتباينة 
والنكاور#ننضيها لعفي أذا تكن اللماهتات: او تكون عيره الدهوة: دنه لسن 
للوجود إلا حقيقة وأحدة ومعنى واحد لا غير. بعد بيان هذه المطالب بحث المحقق 
اللاهيجي بصورة مفصّلة في هذه المسألة ونقل من مشايخ الصوفيّة مطالب تتعلّق 


.١‏ راجع شوارق الإلهام, ١‏ ص 777 - 7717, المسألة السادسة من الفصل الأوّل. 

اارالعم كوس سردو عن 110 

*. لصدر المتألهين وأتباعه في إثبات الحركة الجوهريّة براهين كثيرة فمن أراد التفصيل فيراجع إلى الكتب 
التالية: الأسفارء ج ”, الفصل الثاني من الفن الرابع؛ و ج. ص ١٠١١‏ 5١٠؛‏ من الفصل السادس والعشرون؛ 
وج 1 ص 44 ج 8 ص ١١‏ و 746 واج4, ص 181. مجموعة رسائل فلسفي. صدرالمتألهين. ص 56؛ و 
أصو 4 تدهم فيطل الكافاتن ضن 16د 21 .وب شترع لصنل ماج راض ل لوج ارط 174114 
نكاية التكية عن :4526 الفضل التامو من الدويلة التاسفة: 
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5" إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام مقدّمة التحقيق 
بوحدة الوجود تحت عنوآان: «هداية» وفي الختام وصل إلى النتيجة التالية: 
الحقّ توجيه مذهبهم وتأويل كلامهم في وحدة الوجود إلى ما يؤول إلى مذهب 
الحكماء المتألهين على ما سيحقّق مذهبهم من كون حقيقة الوجود عين الوجود 
البحت وعين التعيّن البحت. وعين الفعليّة الصرفة, وتعيّنها ووجودها بنفس 
ذاتها لا بأمر زائد عليها وهي حقيقة الوجود., ولا حقيقة له غيرها. ' 


#. النفس واليدن 

تعدٌ مباحث النفس واحدةً من المواضيع المهمّة في المباحث الفلسفيّة والكلاميّة, 
وكانت طوال التاريخ محطٌ اهتمام الحكماء والمتكلّمين الذين كان من ضمنهم عبد 
الررّاق اللاهيجي. حيث تناول في مؤلفاته المختلفة دراسة ماهيّة وتجرّد النفس, 
وعلاقة البدن بالنفسء, وحدوث وبقاء النفس. 

وربما كان أهمّ سبب في أهمّيّة هذه الدراسات هو ارتباط إمكانيّة المعاد وكيفيته 
سنا له النسن: 

وما نحن بصدد عرض المباحث المهمّة من وجهة نظر هذا المفككّر من خلال عدّة 
عاو 


ينقل اللاهيجي عند تعريفه للنفس في كتابه شوارق الإلهام تعريف المحقّق 
الطوسي لهاء حيث يقول: «أَمّا النفس فهو كمال أَوّل لجسم طبيعيّ آلىّ ذي حياةٍ 
بالقدة» '. ا 


1 1 شوارق الإلهام, ج 3 ضر«‎ .١ 
1 الاكوارق اقيم بحن‎ 


الفصل الأوّل: حياة المحقق اللاهيجي نف 

وهو يرى أنّ النفس أشمل من المجرّدات؛ إذ تشتمل على صور نوعيّة نباتيّة 
واعنيوانية أيضاء ثم يتناول بالبيضت كيفية إطلاق النقسن :على الأقساء الثلاتة بضورة 
الاشتراك المعنوي أو اللفظي, مستعيناً بنقل أقوال غيره من الفلاسفة. ويخلص إلى 
الاعتقاد بأنّ المقصود من هذه العبارة هو شرح الاسم لا التعريف الحقيقي؛ فهذا 
التعريف يتكقّل تحديد النفس وتشخيصهاء لا أن يعيّن لها جنساً وفصلاً كي يمكن 
الحديث عن الاشتراك '. 

وهو يرى 0 قيد «الي» قد وضع لإخراج الصّور المعدئيّة كالنفس الفلكيّة؛ لأن 
السرين» لس يضدة ان تتصائض: النقنى الفلكتة اضياذ. كني ١‏ تيه «السقسن 
الأرضيّة» في عنوان بحث المحقّق الطوسي يخرجها من ساحة البحث من الأساس. 

وهنا يعتبر قيد «ذي حياة بالقوّة» شأنيّة للنفس تمنحها القدرة على أداء أّ فعل 
بليق بالموجود الحي. ولا شلكٌ أن الآخرين والمشهور قد فسّروه نفس هذا التفسير 
أيضاً. ولكنّ اللاهيجي يحتمل احتمالاً ثانياً هو أنّ المراد من هذا القيد «ما من شأنه 
أن يصدر عنه جميع أفعال الحياة». أي أنّ المعنى الأوّل يشمل القيام بجميع أفعال 
الحياة تفضا نحي يسن قيذة القانق النفسن: النبا قد والفسن الحيواقد :انا اذا 
كان المقصود هو جميع أفعال الحياة؛ فسيختصٌ بالنفس الإنسائيّة فقط. ولمّاكان اختيار 
ابن سينا في الإشارات هو إرادة المعنى العامٌ. لذا فهو أيضاً لا يجزم بإرادة المعنى الثاني. 

إن ما يعتقده هو أن قيد «ذي حياة بالقوّة» لإخراج النفس السماويّة؛ لأنّ هناك 
مَن يعتقد أنّ الفلك جسم آلى. وهذا القيد يكفى لإخراجه. وإلا فإنّ الجسم الذي 
تضندو ته أفعال الحياة يكون بالف داتجا] 

ما قيد «طبيعي» فهو لإخراج الكمالات الصناعيّة والبشريّة '. 


.475 شوارق الإلهام, ص‎ .١ 
.479 ؟. المصدر. ص 178 و‎ 


'؟ إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام مقدمة التحقيق 


الثاني: مغايرة النفس الناطقة للمزاج و البدن 

إن النفس تختلف عن المزاج كما تختلف عن البدن. وهذا القول يتفق عليه جميع 
من اشتغل بمباحث النفسء وقد اتبع اللاهيجي بدوره خطى المحقّق الطوسي فعمل 
على طرح الفكرة والبرهنة عليها. 

ونحن نبتدئّ بالإإشارة إلى البراهين الدالّة على مغايرة النفس مع المزاج؛ والتي 
انفردت بها شوارق الإلهام دون غيرها: 

الآوّل: وهو ما يدل على مغايرة النفس الناطقة من حيث هي نفسء. يلزم من 
حيث هي صورة نوعيّة مطلقاً للمزاج. هو أن المزاج واقع بين أضداد متداعية إلى 
الإنفكاك وهو ظاهر, فيحتاج إلى جابر جامع إِيّاها حافظ لها على الاجتماع وهو 
النفسء فالتفس متقدّمة على الالتيام المتقدّم على المزاج. فيكون متقدّمة على 
المزاج وشرطأً لحصوله. فكيف يكون نفسه؟ 

وإليه أشار بقوله: «وهي مغايرةٌ لما هي شرط فيه لاستحالة الدّور». 

الثانى: ما أشار إليه بقوله: «وللممانعة في الاقتضاء»'. 

ررد ان التنتى و الدع اق انما فى الاقتضا :ات كتير نما نيريت لقني 
الحركة إلى جهة والمزاج يمانعها في نفس الحركة, بأن يقتضي السّكون كالماشي 
على الأرض. أو في جهتهاء بأن يقتضي الحركة إلى جهة أخرى كالصّاعد إلى موضع 
عال, والتمانع في الاقتضاء يدل على مغايرة المقتضيين. 

الثالث: أنّ المزاج يزول بحسب الإنسان كالطفل. والشاب. والشيخ. والنّفس 
باقية لا تزولء والباقي غير الزائل. 


.١‏ يعني 93 النفس تقتضي شيئأ والمزاج يقتضي شيئاً آخر؛ وان المائى مراجه ينتكي الكو وحننيه 
تقتضي الحركة. فيبيّن أنهما شيئان؛ إذ لا يعقل ان يقتضي شيء واحد أمرين متقابلين. 
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وإليه أشار بقوله: «ولبطلانٍ أحدهما مع ثبوت الآخر»'. 

ما عن مغايرة النفس للبدن, فقد ورد استدلالان على ذلك في الشوارق, 
وأربعة استدلالات في كوهر مراد كان البعض منها مكرّراً. ويمكن تلخيصها 
بما يلي : 

أولاً: يمكن للإأسان أن يتفاقل عن يدنه أما عن نقسه فلا يمكته ذلك :حت 
للحظة واحدة في منامه؛ لأن يعلم أَنْهِ هو النائم أو الذي يرى حلماً. ومعنى ذلك أن 
النفس غير البدن. 

تانيا: ا الاقعاة تعر الى يحقيقة الشيه يكلفة اناء كا اجو اءريدتة او كا كيت فال 
يشير إليها بهذه الكلمة «أنا». بل يستفيد للتعبير عنها بكلمة «هو». إذاً صار من 
المعلوم أن بدن الإنسان هو غير نفسه وحقيقته. 

ثالثاً: أنّ الانسان يدرك كلّ عضو من أعضائه بالحواش, أمّا نفس «النفس» 
فلا تدركها بأئ عناشة من بحواسه إذا فالنفسن غير اليدن: 

رابعاً: أن الإنسان عند شيخوخته يعلم أَنّه هو ذلك الطفل الذي كانه في السابق؛ 


١ . 1 1 500 5000 505 ٠. 95 1 7 5 . ع‎ 0 ٠. 
. في حين أنْ جميع أعضاء بدنه قد تغيّرت. إذن فذات نفسه تتعيّن بشيء آخر‎ 


الثالث: تجرد النفس وحقيقته 
اختلف المتكلّمون حول ماهيّة النفس اختلافات كثيرة, واعتقد الغالب منهم أَنّها 
غير مجوّدة, إلا أن بعضهم من أمثال الغزالي والفخر الرازي والمحقّق الطوسي 


واللاهيجي نفسه اعتبر وها مجراده. 


.158- 24١ شوارق الإلهام. ج, ص‎ .١ 
.1١50 - ١845 ؟. شوارق الإلهام, ص 449 - ١40؛ كوهر مراد. ص‎ 
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وقد صرّح اللاهيجي بهذا في كتبه الكلاميّة الثلاث '. قال في شوارق الإلهام: 
واعلم, أنّ النّاس اختلفوا في حقيقة النفس اختلافاً عظيماً ': 

فقيل: هي النّار السارية في الهيكل المحسوس. ' 

وقيل؛ الهواء. * 

قبل الحاي” 

وقيل: العناصر الأربعة والمحبّة والغلبة؛ أي الشهوة والغضب.١‏ 

وقيل: الأخلاط الأربعة." 

وقيل: الدم.* 

وقيل: نفس كل شخص مزاجه الخاص." 


توقاي العا رهن تزاف نوارق انهاه 
. راجع لمزيد الاطّلاع حول الأقوال في النّفس: طبيعئات الشفاء. ج ؟. ص ,5١ - ١5‏ كتاب النفس, الفصل 


الثاني من المقالة الأولى؛ و نقد المحصّل. ص 37178 87؛ والمطالب العالية من العلم الإلهي, ج لا ص 10 - 
واللوامع الالهيتة فى المباحث الكلامية. ص 57١ - 5١9‏ 005-0404709. 


. هذا قول ذيمقراطيس ت كتمع مم12 (410- 1٠١‏ آق.ماء وفلوطرخس - ستاطععة بلط 210 737 ١ام).‏ 


لاحظ كناب النفس 'لأرسطو:.ض 48 والأاراء الطريعينة لفوطر سن :ض:185. 


. القائل هو ديوجانس الكلبي > نال تمؤعع.آ-عمععء21 (117 - /ااق.م)ء وأطنحات نكما غوراس:. 


لاحظ الأراء الطبيعية. ص 0/8 ١؛‏ والبراهين في علم الكلام, ج١.‏ ص 7177. 


. هذا قول طاليس الملطي > :فءانتهء121650 ( 71٠‏ - 8غ 0ق.م). لاحظ البراهين في علم الكلام, ج ,١‏ 


.5 7١ ص‎ 


. هذا قول إنباذقلس - وءاءملءمصسظ (1ةغ ‏ ٠اأق.م).‏ انظر كتاب النفس لاوسنطوة ص 4؛ وطبيعيئات 


الشفاء. ج 7؟. ص ,١0‏ كتاب النفس. وكذلك أبيقور - عتدءام8  ”51(‏ ١/ااق.م)‏ وديكارخس - 
كنتطء 162 لاحظ الاراء الطبيعية. ص .١60/8- ١017‏ 


. وهي الدم والبلغم والصفرة والمرة. 
. القائل هو قريطياس - 08885), م/”7٠‏ ؛ق.م. انظر كتاب النفس لأرسطو. ص ؟١١.‏ 
. وهو قول جالينوس كلاوديوس - 018006 ,معتلة© ٠ -١19(‏ ٠م).‏ لاحظ تعليقات المحقق السبزواري 


على الأسفار المطبوع مع الأسفار. ج 8, ص .٠١‏ 


الفصل الأوّل: حياة المحقّق اللاهيجي /20 


وقيل: جزء لا يتجرّأ في القلب.' 

وقيل ': إنها أجسام لطيفة متكونة في القلب سارية في الأعضاء من طريق 
الشرايين, أي العروق الضاربة أو متكوّنة في الدماغ نافذة في الأعضاء الثابتة إلى 
جملة البدن. 

ثمّ قال: وكثير من المتكلّمين على أَنّها الأجزاء الأصليّة الباقية من أوّل العمر إلى 
آخره. وكأنّ هذا مراد مَنْ قال: «هي هذا الهيكل المخصوص والبنيّة المحسوسة» 
أي التي من شأنها أن يحش بها. 

وجمهوره :على أنها حسم مخالت الماحتة للحسه الذق بتولد هته الأحنضاء 
نورانئ علويّ خفيف حي لذاته. نافذ في جواهر الأعضاء. سار فيها سريان ماء 
الورد في الورد. والثار في الفحمء لا يتطرّق إليه تبدّل ولا انحلال بقاؤه في الاعضاء 
حياة, وانتقاله عنها إلى عالم الأرواح 507 

واختيار المحقّقين من الفلاسفة. وأهل الإسلام ': أنّها جوهر مجرّد في ذاته 
متعلّق بالبدن تعلّق التدبير والتصرف, ومتعلّقه أُوَلاً هو ما ذكره المتكلّمون من الروح 
القلبي المتكوّن في يكوافة ال مس من بخار الغذاء ولطيفه وتفيده قوّة بها يسري في 


.١‏ هذا قول أحمد بن يحيى بن الرّاوندي المعتزلي المتوفى /19ه.ق. لاحظ المواقف في علم الكلام, 
ض 4509 ومحفل أفكار المتقمين والمتالدرين عن اا 

؟. القائل هو إبراهيم بن النظام المتوفى ١11ه.ق‏ على ما نقل في المواقف في علم الكلام, ص 1035؟؛ 
ومحصل أفكار المتقدمين والمتأخرين. ص 177. 1 

؟. وهو قول أبو حامد الغزالي المتوفى 5٠0‏ ه.ق. وأبو القاسم الراغب الإصفهاني المتوقى (1٠05ه.ق)‏ من 
الأشاعرة. وإسماعيل بن علي بن اسحاق بن أبي سهل النوبخت المتوفى (١١7ه.ق)‏ ومحمّد بن النعمان 
الملقب بالشيخ المفيد المتوفى (7١1ه.ق)‏ والمصئّف يله من الإماميّة. ومن المعتزلة: معمّر بن عباد 
السلمي واتباعه. لاحظ المطالب العالية من العلم الإلهي, ج /ا. ص ١8؛‏ وكشف المراد. المسألة الخامسة من 
الفصل الرابع من المقصد الثاني؛ وأصول الدين, الفخر الرازي. ص ١17‏ -1/8١؛‏ ومشكلة الصراع بين الفلسفة 
والدين. ص 4١7-١78‏ ومصطلحات جامع العلوم, ص 41217. 
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جميع البدن فيفيد عند كلّ عضو قوّة يتم بها نفعه من القوى.' وكما سبق وأشرنا 
إليه؛ فإنّ الغالب من المتكلّمين لا يعتبرون النفس مجرّدة, بل يتصوّرونها جسماً 
لكنّه يتفاوت مع الأجسام العاديّة. والمتكلّمون الذين يقولون بعدم تجرّد النفس, 
قدّموا دلائلهم على ذلك. وهي التي نقل المرحوم اللاهيجي عنهم أربعة منها ثم ردّ 
عليها. ننقل هنا الدليلان الثالث والرابع منهماء مع ما وجَّه إليهما من نقد. كما قال: 

وتمسّك القائلون بكونها من قبيل الأجسام بوجوه: 

الثالث: أنّها لو كانت مجرّدة لكانت نسبتها إلى جميع الأبدان على السواء. فلم 
قعل دن دون ا خره وعلى. قلاين التعلى هان أن تتفل يفن يدن إلى نيدن احس: 
وحينئذٍ لم يصمّ القطع بأنّ زيدا الآن هو الذي كان بالأمس. 

وردٌ: بآنَا لا نسلّم أنّ نسبتها إلى الكلّ على السواءء. بل كل أحد لا يليق بمزاجه 
واعتداله إلا تلك النّفْس الفائضة بحسب استعداده الحاصل باعتداله الخاص. 


الرابع: النصوص الظاهرة من الكتاب' والسئّة ' تدلّ على أَنّها تبقى بعد خراب 


تاوق الإلهام., ج ؟, صن 167-:166: 

". قوله تعالى: 9وَلأَتَحْسَبَنَ لين قتلُوا فى سَبِيل الله أمْوَاتَابلْ أَحيَاء عِنْدَ رَيَّهمْ يُورَقُونَ4 آل عمران (9): 179. 
إن المحتضر إذا وقف :على سوء مضيره يتمتى عوده إلى الذنيا ليعذارك ما فات منه: يقول سبحانه: #حَتّى 
إذا جَاءَ أحَدَهُمْ الموث قَالَ رَت ا وجفوي © لعلى أَخْمَلٌ الا فنما تذكث4 المؤمنون (890): قواك:1. 
ولكن يخيب سعيه. ويُردٌ طلبه. ويقال له: كلا إِنّها كَلِمَةٌ هُوَ قائلّها ومِنْ وَرَائَهِم بَدرَخٌ إلى يَؤم يُبِعئُونَ» 
اموق 4171 رالا موك عر وسوة حان ب كفنت الجرفين: ْ 
ويصف حياة المجرمين. لا سيّما آل فرعون, بقوله: #النّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْها غُدُوًا وعَشِيّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَهُ 
َدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَسَدَ العَذّاب4 غافر :)4١(‏ 1.. فالآية تحكي عن أنّ آل فرعون يعرضون على النار 
ضبباعا :ونتناة قبل القيانة وأقا مده كمون ف النان. 

*. ومن السنّة ما روي عن الإمام أبِي عبد الله 5007 تحت الصادق كذ اد فال اومن بين ظطمان: 
ما يقول الناس في أرواح المؤمنين؟ فقال يونس: يقولون: تَكُونُ في حواصل طيور خُضر في قناديل 
تحت العرش . فقالءائِة : سبحان الله! المؤمن اكرمٌ على الله من ذلك أن يَجعل روحة في حَوصلة 

جح 
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البدن وتتّصف بما هو من خواصٌ الأجسام كالدخول في النار. وعرضها عليها. 
وكالترفرف حول الجنازة. وككونها في قناديل من نورء أو في جوف طيور خضر, 
وأمثال ذلك. 

ولا خفاء في احتمال التأويل؛ وكونها على طريق التمثيل. ولهذا تمسّك بها 
القائلون بتجرّد النفوس زعما منهم, أن مجرّد مغايرتها للبدن يفيد ذلك كذا في شرح 
المقاصد١.‏ " 

وأورد اللاهيجي سبعة أدلّة على إثبات تجرّد النفس, وهذان نموذجان منها: 

السادس: أن النفس الناطقة لو كانت منطبعة في الجسم لكانت تابعة له في 
الضعف والكلال كالسمع والبصر. والتالي باطل؛ فإنّ الإنسان في سن الانحطاط 
يقوى تعقّله. ويزداد مع كون البدن في النقصان والانحطاط. 

السابع: أنّ النفس الناطقة غير منطبعة في الجسم لحصول ضدّ ما هو حاصل 
للقوى المنطبعة من حيث هي منطبعة للنفس الناطقة. ' 


الرابع: أن النفس حادثة بحدوث البدن 
وهذه أيضاً من المسائل الخلافيّة المهمّة بين الباحثين فى علم النفسء والبحث 
فيها يدور حول هل أن البدن والنفس كلاهما أزليّان. أم أحدهما فقطء أم لا؟ 


ج طائر أخضر. يا يونس ! إذا قَبَضْهُ اللهُ تعالى صَيّر رُوحَهُ في قالب كقالبه في الدنيا فيا كَلوّن ويشربون, 
فإذا قَِمَ عليهم القادمٌ عَرقُوهُ بتلك الورة التي كانت في الدنيا. تهذيب الأحكاب. ج :١‏ ص 411, باب 18, 
اح 71 .١‏ 
وكم له من نظير من طرق الخاصّة ولاحظ أيضاً: صحيح مسلم. كتاب الامارة. باب في بيان أنّ أرواح 
الشهداء في الجنّة. وأَنّهم أحياء عند ريّهم يرزقون؛ وسنن إن ماجه, كتاب الجنائز. 

.5١8- 1١07 انظر شرح المقاصد, ج ” ص‎ .١ 

؟. شوارق الإلهام, ج. ص 500 -401. 

“". المصدر. ص 277١‏ و#ا/اغ. 
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وقد بحث اللاهيجي في شوارق الإلهام' و كوهر مراد" في هذه المسألة. واستدل 
على حدوث النفس بحدوث البدن. 

وخلاصة كلامه هو: أنّ المرحوم المحقّق الطوسي قال: «إِنّه لو فرضنا أَنّنا قلنا 
بحدوث العالم, فقد انحلّت المسألة؛ لأنّه عندما يكون كلّ العالم حادثاً. فجميع 
أحزالة بي اشرق جوادنة ومن ينها فين اتنا أن لو اقلنا تيقد العاليه .قا 
القن نض أن تكون صيادئة أيضا الالال ساني 

وقد أشكل المحقّق اللاهيجي على القسم الأوّل من كلامه وقال: إن هذا الحدوث 
لا يمكن أن يكون دليلاً على الحدوث مع البدن» بل هو تبيين لمطلق الحدوث, 
إضافة إلى أنّ هذا الاستدلال يجري في المادّيّات فقط, ولا يجري في نفس الإنسان 
الناطقة التي هي من المجرّدات. 

ثم ينتقل إلى شرح اانه اندلالات أخرى معلاق عنها بها يضية مها اكرم :فى 
كوهر مراد إلى حدّ بعيد. وثمٌ استدلال هذا يشمل القولين بالحدوث والقِدّم؛ لا نه في 
النتيجة تتم مقايسة النفس والبدن مع بعضهما البعض. وبيان الاستدلال هو أنّ النفس 
قبلمخدورث الأبدان إمّا وانحدة أو كثيرة..قان كانت بوالحدة فبعد التعلق بالأبدان انا 
أن تبقى واحدة أو تصبح متكثّرة. فإن بقت واحدة فهو اجتماع النقيضين؛ لأنّ 
الأبدان مختلفة ولها صفات وخصائص مختلفة, إذأً فكيف يمكن للنفس التي 
يكون قوام البدن بها. وفي الجميع واحدة ‏ أن يكون لها صفات متناقضة من جبن 
ونشحاعة وي ؟ 

وإذا كانت النفس الواحدة متكثّرة, فهذا التكثّر إمَا أن يكون ذاتيّاً ومن لوازم 
الذالكه از يكوق عايها غلينا: 


.١‏ شوارق الإلهام, ج 31 ص ٠م‏ -6ا2/8. 
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ما كونه ذاتياً ومن لوازم الذات فممًا لا يمكن؛ لأنها لا تنفكٌ عن بعضها., 
والمفروض أنّها كانت نفساً واحدة في السابق. 

وأكا اذا كات «عاراضة فالواحب ان تكون فرينة للمادةة والكيزة العنارضة 
لاايمكن أن توجد إلا في المادّيّات لا في غيرها. والمادّة هنا هي البدن؛ لأنّ النفس 
في حدّ ذاتها ليست فاعلة ولا منفعلة. 

والافتراض الآخر هو أن تكون النفس قبل تعلقها متكثّرة. وفي هذه الحالة 
يكون الجواب هو أنّ أيّ نوع من التكثّر في النفس يجب أن يكون عن طريق البدن, 
وهذا يلزم منه معنى أن الراحن النوعي يتكثّر دون وجود المادّة! إذاً فأيّ واحدٍ من 
أفراد النفس الناطقة سوف لا يكون موجوداً قبل وجود البدن. ثمّ ينتقل اللاهيجي 
إلى تأويل بعض الأحاديث القائلة بخلق بعض الأرواح قبل الأبدان. 


الخامس: بقاء النفس ١‏ 

خلافاً لما هو الحال في الخلق حيث تكون النفس حادثة مع البدن؛ فإنّها لا تفنى 
شاه ! 

قال المحقّق اللاهيجي: إِنّ المتكلّمين يرون أنّ النصوص الدينيّة تدلّ على هذا 
النطدجه إضافة إلى ؤلالة مات الامتاخليه ايا 

ما الحكماء فقد ذكروا برهانين على ذلك: 

اولفما؟ ١‏ النشيى أ مورت مرف ابد 

وثانتهنا: أ النفس ل شيك مطلقا. 

بيان الأوّل: هو أن 0 يفسد بفساد غيره. يجب أن يكون متعلقاً به. سواء 
كان متقدّماً أو متأخّراً أو متكافئاً. والجميع باطل. 
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ما بيان البرهان الثاني: فهو أنّ التضادٌ لا يكون إلا في الأبعاد. خصوصاً عالم 
الكون والفساد. إذاً. فمتى لم تفسد النفس عن طريق البدن؛ فإنّها سوف لا تفسد عن 
أي طريقٍ آخر. وبعبارة لخر و أراذك النقس أن تقبيده فيحب أن 'تكون هذ 
الفساد فيها؛ في حين أنّ المجرّدات تامّة بالفعل. وليس فيها مجالٌ لأيّ قوّة أو 
استعداد. 

ويختم اللاهيجي كلامه بالقول: لكنّ نفس العدم ذو ذات تشير إليها آية «كُل شَئْءٍ 
هالكُ إِلَّ وَجْهَهُ'. أي أنّ وجود النفس سوف لا يفنىء إلا أن عدم الفناء هذا ليس 


موجوداً في ذاتهاء بل هو اكتسابئ. 


. نفي عالم المثال 
يعد عالم المثال والبحث في جوانبه المختلفة من المباحث المهمّة في موضوع 
المعاد. حيث تدعو الحاجّة الماسّة إلى التحقيق والتدقيق فيه. وقد اتّفق أكثر حكماء 
الإشراق والمحققون من الصوفيّة على وجود عالم متوسّط بين عالم العقل وعالم 
الحسٌ, أطلقوا عليه اسم عالم المثال والخيال المنفصل وعالم البرزخ. إلا أنّ الحكيم 
اللاهيجي قد تعض بالنقد الشديد لعالم المثال مصرًاً على إنكاره قائلاً: 
أن القول بوجود عالم المثال. مضافاً إلى عدم دليل معتبر على إثباته. مستحيل 
في نفسه عند الحكماء المشائين؛ لأنّْ كل ما يقبل القسمة مفتقرٌ إلى المادّة ومنه 
ينتج استحالة وجود الصورة المقداريّة من دون مادّة '. 
والجدير بالذكر أن صاحب شوارق الإلهام قد ذكر في هذا الكتاب إشكالاتٍ 
وإيرادات حول امتناع وجود عالم بين العالّمين وأجاب عنهاء وقد رأينا الاعراض 


7. كوهر مراد. ص غ١٠.‏ 


الفصل الأوّل: حياة المحقّق اللاهيجي وله 


عنها دفعاً لإطالة الكلام. مشيرين إلى إمكانيّة الاطلاع عليها بشكل أوسع بالرجوع 
الى كنات كوهن هرات صن :181110 
يقول العلامة الآشتياني عند نقده لكلام المحقّق اللاهيجي: 
إن التفوّه بهذه الكلمات من هذا المحقق الكبير مع طول باعه وخبرته في 
المعقولات والعلميّات. وجلوسه في محضر الفيلسوف العلامة الآخوند الملا 
صدراية , وتبخّره في كتب هذا الحكيم العالم, ممّا يثير العجب؛ إذ إنَّ على 
ضحي الخو رق أن 8 كون يقد تعن ١‏ عواء لقف 15 الفلكبية لدان" 


نفي الأولويّة 

بشير اصطلاح الأولويّة إلى نظريّة يقول بها المتكلّمون في مسألة العليّة. وبناء 
على هذه النظريّة فإنٌ العلّة كي توجد المعلول لا تحتاج إلى أن تجعل وجوده 
ضروريّاء بل يكفيها أن تجعل كقّة الوجود راجحة على كقّة العدم, وتخرج الممكن 
من حالة الاستواء بين الوجود والعدم؛ كي يتحقّق الإيجاد. 

وقد قسّم المتكلّمون الأولويّة إلى ذانيّة وغير ذانيّة. 

فالذاتيّة هي التي تكون فيها أولويّة الوجود أو العدم ناشئة من ذات الممكن, لا 
أن العلّة قد منحته إيّاها. 

ما غير الذاتيّة فهي التي يكون فيها رجحان الوجود أو العدم لشيءٍ ما ناتجا من 
إعطاء الغير ‏ وهو العلّة ‏ له. بمعنى أنّ نسبة ذات الشيء إلى الوجود أو العدم 
واعدة: لان احد التوامل الها دنه يحيل أسدهها راجحا بالنسبة لذلك الشيء. 

والأولويّة بكلا المعنيين إِمّا كافية في وقوع المعلول. أو غير كافية. 

فالأولويّة الكافية هي تلك الأولويّة التي تكفي لتحقّق الطرف الراجح. إذ 


. 8 لاحظ تفصيل نص رده على اللاهيجى فى شرحه على زاد المسافر. ص١7 و‎ .١ 
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قلى كا وكوف العرييك. | ولوك كافية على عدمة واد كانه هده الأوار كته ذامقة 


أو غيريّة؛ فإنّ هذا الشيء يصبح موجوداء ولا يحتاج في وجوده هذا إلى أيّ 
شيءٍ آخر. 
وأمّا الأولويّة غير الكافية, فهي التي لا تكفي لتحقّق الطرف الراجح. فيكون 
الطرف الراجح محتاجا إلى عامل آخر. 
ِنّ اللاهيجي أبطل الأولويّة الذاتيّة بقوله: 
لو فرضنا أن للممكن أولويّة ذاتيّة بمعنى كون الذات كافية فيها. وفرضنا كون 
تلك الأولويّة كافية في وقوع أحد طرفيه. يلزم: إمّا أن لا تكون تلك الأولويّة 
أولوكة بل :وجوباً ويل الأقلاب وما أن لا تكوخ ذاسنة وتسيغر فكون 
الأولوية أولويّة وذاتيةً غير متصوّر. 
بيان الملازمة: أَنّه لو تحقّق أولويّة أحد الطرفين لذاته. فإن لم يمكن طريان 
الطرف الآخر كان ذلك الطرف ممتنعاً والطّرف الرّاجح واجباً فيلزم الأمر الأول 
وإن أمكن طريان الطرف الآخرء فإمّا لا بسبب, فيلزم ترجّح المرجوح بلا سبب 
وهو أفحش من ترجّح أحد المتساويين بلا سبب, أو بسبب, فإن لم يصر ذلك 
الطرف أولى به. لم يكن السّبب سبباًء وإن صارء يلزم مرجوحيّة الطرف الأولى 
لذاته. فلم يكن الأولويّة ذاتيّة لامتناع زوال ما بالذاتء فيلزم الأمر الثاني '.' 
وقال في حاشيته على حاشية الخفري: 
والدليل على إيطال الأولويّة. أنّه لو أمكن وجود الممكن بمجرّد الأولويّة, فإذا 
فرضنا وقوع وجوده فإمًا أن يمكن وقوع عدمه أو لا يمكنء فإن أمكن, كان 
وقوع وجوده مع إمكان وقوع عدمه ترجيحاً بلا مرجح. وإن لم يمكن يلزم كون 
الأولويّة وجوباً. هذا خلف. 


١.أي‏ أولويّة غير متصوّرة. 
السوارة ياد دا اكات م 


الفصل الأوّل: حياة المحقق اللاهيجي 00 


فتقرير الدليل: هو أنّ موجد الشيء يجب أن يكون موجباً لوجوده والممكن 
ليش موجبياً لوجوده قتىء؛ إذ مقيد الوعنوت لأ يمكن أن يكون عنازياً عنن 
الوجوب. فموجد الشيء لا يمكن أن يكون ممكناً؛ فلو لم يكن الواجب موجوداً 
لم يمكن أن يتحقّق موجود أصلاً. ١‏ 


وفاته ومدفنه 
اختلف المؤرّخون وأصحاب التراجم في سنة وفاة المحقّق اللاهيجي, فبعضهم أرّخ 
وفاسبيية (اكقد ا اهرى) ل أو بعد جة بن رونا اسعاتهواى :تريجه لعل مدر 
والبعضن الكش قالوا أث وفاته كانت سنة (لالا هرق" 

ما التاريخ الأوّل فهو غير صحيح لدلالة القرائن على خلافه. فهو من جهة 
أهدى كتابه كوهر مراد إلى الشاه عبّاس الثاني الذي كان صاحب السلطة والحكم 
من ٠١07(‏ إلى 717١٠ه.ق).‏ ففي هذه الصورة وطبقاً لهذا الرأي يكون إهداء 
الكتاب قد تم بعد وفاة المحقّق اللاهيجيء وهذا أمر غير ممكن!!؛ 

ومن جهة ثانية فانْ صاحب الذريعة عند ما تحدّث عن كتاب كُوهر مراد قال: 
واختصره في (/0١٠ه)‏ وسمّاه سرمابة ايمان وهذا التاريخ ينافي ما ذكر في 
الإوظات من 1ه توفي سنة :1461 

هذا مضافاً إلى أَنّ الحكيم اللاهيجي حرّر كتاب شوارق الإلهام بعد كتاب كوهر 


.50 حاشية على حاشية الخفري. مخطوطة مكتبة مسجد الأعظم, الرقم 407. الورقة‎ .١ 

؟. لاحظ روضات الجثّات. ج؛. ص141, الرقم 7/7؛ الكنى والألقاب. ج". ص57؛ هدية العارفين» ج 0 
ص 017؛ معجم المؤلفين. ج 0. ص8١1؛‏ الفوائد الرضوية. 379, الرقم 11/6؛ أعيان الشيعة. ج/. ص .17١‏ 

". انظر طبقات أعلام الشيعة (القرن الحادي عشر). ص 5١؛‏ ريحانة الأدب. ج 4. ص 7717. 

؛. لاحظ الذريعة. ج18١,‏ ص 0١‏ ؟, الرقم /50؛ ربحانة الأذب. ج غ, ص 53. 
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فبملاحظة هذه القرائن والشواهد يمكن الاستنتاج بأنّ وفاته في سنة ١0١٠ه.ق‏ 
غير صحيحة. وعلى هذا الأساس يمكن تأييد وفاته فى سنة 17١٠ه‏ فى مدينة قمٌ 
المقدسة. وقد دفن في مقبرة «#شيخان» ١‏ كه قل جهدة بسبب تخريب يعن أجزاء 
مقبرة شيخان إلى صحن السيّدة فاطمة المعصومةاع8 مقابل الحجرة التى فيها قبر 
الشهيد الدكتور مفتح حاننا." وقول السضن يانه مدفون في مدينة لاهيجان. ' 


5 ريحانة الأدب. ج غ: ص .١ ١١‏ 
؟. لاحظ معجم طبقات المتكلمينء ج 4 ص7١1,‏ الرقم .]7١‏ 
“"'. لااحظ مقدمة دبوان فيئاض اللاهيجى. ص .١ ١‏ 


الفصل الثانى 


حول كتاب تجريد الاعتقاد وشوارق الإلهام 


الف) تجريد الاعتقاد 
اسم الكتاب 

قال آغا بزرك الطهراني: «إِنّهِ ‏ أي نصيرالدين الطوسي - سمّاه «تحريرالعقائد» 
لكنه اشتهر بالتجريد. وبهذا الإرسم وردت معظم النسخ».' 

وإذا كان هذا الكتاب يبدا بكلمة «تجريد» فقد اختلف أقوال المصنّفين و شرّاح 
الكتاب في تسميته المضاف إليه: 

فمنهم من سمّاه ب«تجريد الاعتقاد» هو ما سار عليه العلامة الحلّي. حيث سمّي 
شرحه للتجريد ب« كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد». والشيخ شين الددة 
محمّد الأسفرايني البهشتي الذي كان حيّاً بره 1 لاق حديق سس دريف 
ب«تفريد الاعتماد في شرح تجريد الاعتقاد» '. 

ومنهم من سمّاه ب«تجريد العقائد» هو ما سار عليه شمس الدين محمود بن 
عبد الرحمن بن أحمد الإصفهاني الشافعي (المتوفى 57/اه.ق) حيث سمّي 


.5 0١ الذريعة. ج 313 ص‎ .١ 
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شرحه ب«تسديد القواعد في شرح تجريد العقائد». وعلاء الدين على بن محمّد 
القوشجي (المتوفى 14/ه.ق) حيث سمّي شرحه للتجريد ب«شرح تجريد العقائد» 
مطبوع, ومحمّد جعفر بن سيف الدين الأسترابادي (المتوفى 777١ه.ق)‏ حيث 
5 شرحه للتجريد ب«البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة» 

ومنهم من سمّاه ب«تجريد الكلام» هو ما سار عليه الشيخ عبد الرزّاق اللاهيجي 
(المتوفي ٠١17‏ ه.ق) حيث سمِّي شرحه بشوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام». 

ولا يخفى أنّ للمحقّق الطوسي يله كتاباً آخر يسمّى ب«التجريد» وهو في علم 
الخطووو فك فدريطة العلاية الحلّي لذ حيث سمّي شرحه «الجوهر النضيد في شرح 
كتاب التجريد». 


تاريخ تصديفه 
وقد فرغ المحقّق الطوسي من تأليف كتاب «تجريد الاعتقاد» على ما هو 
المشهور -سنة ١51"ه.ق‏ / ا 


سبب تاليفه 

أشار المحقّق الطوسي في أوائل هذا الكتاب إلى أهمّيته و السبب الذي دعاه إلى 
تصنيفه فقال: 

أمّا بعد حمد واجب الوجود... فإني مجيب إلى ما سئلت من تحرير مسائل 


الكلام و ترتيبها على أبلغ نظام مشيراً إلى غرر فرائد الاعتقاد. و نكت مسائل 


.٠١4 نصير الدين الطوسي. مؤسّس المنهج الفلسفي في علم الكلام الإسلامي, عبد الأمير الأعسم. ص‎ .١ 
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الاجتهاد. ممّا قادنى الدليل إليه. وقوى اعتقادي عليه. وسمّيته «تجريد الاعتقاد». 


موضوعاته 

قد صنّف المحقّق الطوسي أعظم الموضوعات الكلاميّة والفلسفيّة في سمّة 
مقاصد وهي الاين في مباحث الاعتقادي العقلى في الإسلام و هي: 

المقصد الأوّل في الأمور العامّة يشتمل على ثلاث فصول. 

المقصد الثاني في الجواهر و الأعراض يشتمل على خمس فصول. 

المقصد الثالث في إثبات الصانع تعالى وصفاته واثاره يشتمل على ثلاث 
فصول . 

المقصد الرابع في النبوّة. 

المقصد الخامس في الإمامة. 

المقصد السادس في المعاد و الوعد و الوعيد و ما يتصل بذلك. 


مكانته 
كما ذكر في خطبته و أشار في ديباجته إلا أنه أوجز ألفاظه في الغاية و بلغ في 
إيراد. ١‏ 

وهو صغير الحجم غزير العلم. يحتوي من الدقائق الأصوليّة على أسناهاء 
وينطوي من الحقائق العلميّة على أجلاهاء يشتمل على بدائع شريفة وغرائب لطيفة, 
لكق لغابة: الاتجاق تاذل متؤلة" الالغاق لآ يتكعف لكل احه تراه ولا يدرك فك 


.١‏ كشف المراد. ص 5 .١‏ مقدّمة الكتاب. 
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التأَمّل معناه'؛ لأنّه تصنيف مخزون بالعجائب, وتأليف مشحون بالغرائب. فهو وإن 
كان صغير الحجم. وجيز النظم. فهو كثير العلم. جليل الشأن. حسن النظام؛ مقبول 
الأئمّة العظام. لم يظفر بمثله علماء الأعصار. ولم يأت بشبهه الفضلاء في القرون 
والأدوار. مشتمل على إشارات إلى مطالب هي الأمّهات. مشحون بتنبيهات على 
مباحث هي المهمّات, مملقٌ بجواهر كلها كالنصوص. محتوٍ على كلمات يجري 
أكثرها مجرى النصوصء متضمُّن لبياناتٍ معجزة. في عبارات موجزة, و تلويحات 
رائقة لكلمات شائقة. وهو في الاشتهار كالشمس في رائعة النهار. تداولته أيدي 
النظار؛؟ لأنه كتاب غريب في صنعته. عجيب في وشيته؛ لغاية إيجازه يحاكى 
الإعجاز في إظهار المقصود. وإبرازه لا ينكشف معناه إلا للأوحدي الفضلاء. 
ولا يتضح مغزاه إلا للألمعي من الأذكياء. 

ولقد دعت جلالة ذلك التصنيف دواعي جميع أصحاب الكمال إلى الاشتغال به 
وصرفت الهمم كافتهم إلى الخوض في مطالبه بعضها بتصدّي تاليف لعلّه يقرب منه 
أو لّيته يدانيه. وبعضها باقتحام تكلّف في تفسير ألفاظه وشرح معانيه. وبعضها 
بتعليق معلّقات تفصح عن معانيه. ولعمري كلهم أو جلّهم ينادون من مكان بعيد 
ولم يهتد إلى مغزي ماربه أحد منهم من قديم اوعدي ؟ 

والحاصل: أَنّ كتاب التجريد كان كتاباً ممتازاً من بين الكتب المؤلفة في هذا 
الفنٌ؛ لاشتماله على ما لم تشتمل عليه صحائف الآخرين, مع جودة ترتيب 
المسائل, ووجازة الدلائل. وغاية تجريد الفوائد. ونهاية تهذيب الأصول والعقائد. ' 


تسديد القواعد. ج .١‏ ص 1١‏ 5. 
شرح تجرربد العقائد, ج .١ ١ص ١‏ 
وا الإلهام, جا ص 55-58. 
. البراهين القاطعة, ج ١‏ صن 11 


46د أ؟س > مف 


الفصل الثاني: حول كتاب تجريد الاعتقاد وشوارق الإلهام ١‏ 
ومن هنا نظراً لأهميّة هذا الكتاب ومكانته العلميّة إن كثيراً من الفضلاء وجّهوا 


أ) بالعربيّة 
مطهرالحلّي (المتوفى 17757ه.ق) إِنّه أَوَّل الشروح. (مطبوع). 

.١‏ شرح تجريد العقائد: لبدر الدين محمّد بن أسعد اليمنى التستري (المتوقى 
"/اه.ق) فى كشف الظنون حدود (8"لاق)١‏ نسخة خطية بخط المؤلف. المحفوظة 
في مكتبة تشستربيتي في دبلن إبرلند. برقم 59٠‏ 
أحمد الاصفهاني (المتوفى1747ه.ق). وقد اشتهر هذا الشرح بين الطلاب ب«الشرح 
القديم». (مطبوع. مجلّدان). 

:. المسفيد في شسرح التجريد: لأبوعمرو أحمد بن محمّد المصري 
(المتوقى/01٠ه.ق)‏ من تلامذه العلامة الحلّى."' 
الدين محمّد الأسفرايني البهشتي (القريب من عصر المحقق). ؟ 

1. شرح تجريد العقائد: محمّد بن محمود البابرتي الحنفي (المتوفى87/اه.ق).” 
.١‏ راجع ج؟, ص .١1١937‏ 
؟. فهرس المخطوطات العربيئة في مكتبة تشستربيتي» ج ١ء‏ ص7١‏ غ, دبلن - إيرلند, الرقم .515٠‏ انظر مقدمة 

تسديد القوائد. ج ١‏ ص 10. 
"'. هدية العارفين» ج ١‏ ص .١١١‏ 


3 الذربعة. ج '", ص 07 ', الرقم /,,. 
0. كشف الظنون» ج 5 ص 0١‏ . 


إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام مقدّمة التحقيق 


/. شرح تجرربد: لخضر شاه بن عبد اللطيف المنتشوي (المتوفى807ه.ق).' 

/. شرح تجربد العقائد: الموصوف بالشرح الجديد لعلاء الدين علي بن محمّد 
القوشجي (المتوفى 14/ه.ق). (مطبوع). 

9. شرح تجريد: للمحقق النيريزي الشهير بالحاج محمود بن محمّد بن 
محيوة روي لقو عن سقة #ألاهرق) ومو مسلد كبر فى ارح لصون 
المظطى ننه ' 

.٠‏ شرح تجريد: لقوام الدين» يوسف بن الحسن, المعروف بقاضي بغداد 
(المتوفق 79 هاق).! 

5 تعرية شرنو لابن كيال الدوة اشنا زاذة تسن الدوى امت بن يما 1 
(العتود ا هرق )1 ' 

.١‏ شوارق الإلهام في شرح تجريدالكلام: عبد الرّزاق اللاهيجي القمي (المتوفى 
٠١7‏ ه.ق). وهذا هو الكتاب المائل بين يدي القارئ (مطبوع. ه مجلّدات). 

. مشارق الإلهام في شرح تجريد الكلام: عبد الوّزاق اللاهيجي (المتوفى 
اله ان وق ررس ره الا موي الدانة قتظابرة كرو روحس راض ستتعر ا بالد 
غير شوارق الإلهام, ولم نقف على نسخة منه.” 

5. شرح على تجريد الاعتقاد: لمحمّد بن صالح بن هادي السماوي الصنعاني 
اليمني المعروف بابن حريوة, الفقيه الزيدي (المتوفي ١1؟١ه.ق),'‏ 


.110/8 ص ١0؛ واج 7, ص‎ .١ كشف الظنون. ج‎ .١ 

'. الذريعة. ج7١,‏ ص 15١‏ الرقم 839. 

". كشف الظنون. ج .١‏ ص ١5"0؛‏ واج ؟, ص 40. 

4. الذريعة. ج .٠6‏ ص 7٠١‏ الرقم .198٠‏ 

4. معجم المؤلفين. ج0. ص 8١1؛‏ أعيان الشيعة. ج/. ص ١‏ 417؛ روضات الجنّات, ج4. ص 157 الرقم 77/7. 
.١‏ الذريعة, ج؟. ص 500. 


الفصل الثاني: حول كتاب تجريد الاعتقاد وشوارق الإلهام ث4 

6" البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة: لمحمّد جعفر بن سيف 
الدين الأسترآبادي (المتوفى ١١77‏ ه.ق). (مطبوع. ؛ مجلّدات). 

5. نهابة التحرير في شرح التجريد: ذهب صاحب الذريعة إلى أنّ الشارح هو 
السيّد محمّد تفي بن أمير مؤمن بن أمير محمّد تقي بن أمير رضا الحسيني القزويني 
(المتوفى ١171١‏ ه.ق). ١‏ 

. شرح كتاب التجريد: للسيّد ميرزا هادي الخراساني (المتوفى ١17/4‏ ه.ق).' 

. شرح تجريد: المولى بلال الشاخني القائني. ذكره المولى المعاصر الحاج 
الشيخ محمّد باقر البيرجندي, في كتاب «بغية الطالب» (المطبوع). ' 

5 تخزير :تتدوبيد العقائن: لمبحموة بخ متحكة الشير يرى: (المعوفى قدرن. + 
تشعمل على .زبذة المسائل الكلامثة* 

."٠‏ القول السديد في شرح التجريد: للسيّد محمّد بن السيّد ميرزا مهدي الشيرازي 
(المتوفى 477١ه.ق).‏ (مطبوع). 


ب بالفارسيّة 
قر تجرينة لوررااعناة الذرن مشتموة اليف أبن سيور مده الستال» 
الصدر في دارالسرور برهانيور. (فرغ مله 7 هق" 


.١‏ فهرست نسخدهاى خطى كتابخانه ملك ج ١‏ ص 0184, الرقم 0150؛ فهرست نسخدهاى خطى كتابخانه 
مركزى أستان قدس رضوىء ج 4. ص 2717 الرقم 1. 

؟. مقدّمة تجريد الاعتقاد. ص 87/. 

''. الذريعة. ج7١.‏ ص 179, الرقم 510. 

؛. فهرست نسخدهاى خطى مجلسء ج .٠١‏ ص ,22١1١8‏ الرقم 67 فهرست نسخدهاى خطي ملى شيراز 
ج ,.١‏ ص .0١‏ الرقم ١/الف‏ 00. 

0. الذريعة. ج17١,‏ ص ,15١‏ الرقم /81. 


1" إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام مقدّمة التحقيق 


". تحفه شاهى وعطيه إلهي: لزين الدين علي البدخشي (فرغ منه 177١٠ه.ق)‏ 
وهو شرح الإلهيّات منه.' طبع بكانبور _الهند. سنة ١19١ه.ق.‏ 

. شرح تجريد الاعتقاد: لميرزا محمّد بن سليمان التنكابني (المتوفى ١17١7‏ ه.ق) 
57 «قصص العلماء». قال في قصصه: إِنّْه يقرب من خمسة عشر ألف 5 

غ. شرح التجرربد: للمولى محمّد أشرف (المتوفى 07اهق).' 

. طريق الرشاد: لحيدر على خان برومند الإصفهاني (المتوفى 17١4١ه.ق),‏ 
طبع الجزء الأول منه في زمان حياة المؤلف. ؛ 

1. علاقة التجريد في شرح التجربد: للسيّد الأمير محمّد أشرف ابن السيّد عبد 
الحسيب بن السيّد أحمد بن زين العابدين العلوي العاملي (المتوقى 40١١ه.ق).‏ 
(مطبوع. ميعلدان). 

. شرح تجريد الاعتقاد: لعبد الله بن محمّد كاظم التبريزي (المتوفى ق ؟١).*‏ 

6. شرح تجريد الاعتقاد: لخضر بن إسماعيل الأشرفي المازندراني (المتوفى 
سف ك2 ١‏ 

4. شرح تجريد الاعتقاد: لمحمّد أمين بن يحيى الخوئي  ١١717(‏ ؟ق)." 

.٠‏ شرح تجريد الاعتقاد: مجهول المؤلف./ 

.516 الرقم‎ ١159 المصدر. ص‎ .١ 


5 المصدر. الرقم 11 4. 
التمد ناراف 13 


جم مف 


. سبع رسائلء ص 59. 
. فهرست نسخدهاى خطى كتابخانه مرعشىء. ج .١9‏ ص ٠١7‏ الرقم .٠١17/4‏ 

". فهرست نسخدهاى خطى كتابخانه مركزى آستان قدس رضوىء ج ,١5‏ ص 74, الرقم .١179141/١‏ 
/. فهرست نسخدهاى خطى كتابخانه مرعشى. ج 7١‏ ص 1١١7‏ الرقم .١71717‏ 

6. فهرست مختصر نسخدهاى خطى مجلسء ص /ا/ا4, الرقم .١١781‏ 


زى 


الفصل الثاني: حول كتاب تجريد الاعتقاد وشوارق الإلهام 4 


ومع ذلك كان كيرا من مخفيّات رموز ذلك الكتاب باقياً على حيالها. ' 


مزاياه 

والذي ميّز هذا الكتاب عن سائر كتبه الاعتقاديّة: 

.١‏ اختصاره: ومن أهيّ مميّزات هذا الأثر القيّم اختصاره غاية الاختصارء وإن 
كان المحقّق الطوسي قد راعى الاختصار في أكثر كتبه مثل: «اغاز وانجام (تذكرة). 
قواعدالعقائد. فصول العقائد. أوصاف الأشراف وحيّى في أساس الاقتباس»؛ إلا أن 
له مزيد اهتمام في اختصار كتابه «التجريد» إِمّا لأن يسهل حفظه أو لغرض آخر. 
وهو في الحقيقة كتاب كامل في شأنه. كافل لجميع ما يحتاج الطالب إلى بيانه. 
مع غاية ايجازه البالغة إلى حدّ السحر الحلال. والفارغة عمّا يوجب الضّلال 
والكلال. " 

؟. قوّة الدليل: وقد أثبت المسائل الاعتقاديّة ببراهين فلسفية مما لم يكن قد 
عمله المحقّقون قبله. و فتح بذلك الباب للمحققين للسير على خطاه. والدخول في 
الاستدلال على المباحث الاعتقاديّة من أوسع الأبواب. وحلّ أبرز المشكلات 
الكلدمئة يا علوت فلسفي بحت. 

*. إيجاد الصلة بين الفلسفة و الكلام: إِنّ إيجاد الصلة و العلاقة بين الفلسفة 
والعقائد الدينيّة كانت من متميّزات هذا الكتاب. فقد عجن جميع المباحث الكلاميّة 
والآراء والأفكار الدينيّة بالبراهين والقواعد الفلسفيّة. 

. يعد من أحسن مؤلفات الشيعة فى علم الكلام؛ وقد استفاد وتأّر منه كلّ من 
تكلّم بعده في علم الكلام من الشيعة. . 


.١١ضص‎ ١ شرح تحر يد العقائد, ج‎ .١ 
١١7 روضات الجثات. ج 2 ص‎ ١ 


8" إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام مقدّمة التحقيق 

0. وهو أوّل ما كتب فى العقائد الحقة الاماميّة بهذا المنوال.' وقد تبعه في هذا 
المنهج عضد الدين اليجي (المتوفي 107ه.ق) و التفتازاني (المتوفى 47/اه.ق) 
وابن أبي جمهور الأحسائي (المتوفى اوائل القرن العاشر الهجري) في المواقف و 
التقاضد و المخلى: 


ب) شوارق الإلهام 
اسم الكتاب 
شوارق الإلهام في شرح تجربد الكلام وهو شرح مزجي لكتاب تجريد الكلام في 
عقائد الإسلام للخواجه نصير الدين الطوسي (المتوفى 1177ه.ق). 

ذكر بعض أصحاب التراجم مؤلفات أخرى لمؤلفين آخرين تحمل نفس هذا 
العنوان أي شوارق الإلهام, نذكر منها: 

١‏ -الشوارق فى علم الكلام بالفارسيّة 

وهو مجهول المؤلف, قال العلامة الطهراني وهو لمؤلف كتاب البوارق الخاطفة في 
جواب الصواعق المحرقة ذكره في كتابه البوارق. ' 

قال صاحب كشف الحجب: لم أقف على اسم مصنّف «البوارق» لعلّه لبعض 
تلامذة القاضي نور الله التستري. أو لولده محمّد علي. ' 

- الشوارق فى علم الكلام 

لأبى العسيق عل بن احمذ القائيتى الكاشانى الأبيوردي (المتوفى 55هق).' 
تصن 
؟. لاحظ الذريعة. ج؛. ص578, الرقم 17560. 


37 انظر كشف الحجب. ص1 الرقم 9 -6ُ. 
ُ. لاحظط هدية العارفين» ج ١‏ ص 5 5 /,؛ إيضاح المكنون, ج ؟, ص 65. 


الفصل الثاني: حول كتاب تجريد الاعتقاد وشوارق الإلهام اا 
م - شوارق الإلهام 
لمحمّد خان بن محمّد كريم القاجار الكرماني (المتوفى 715 7١ه.ق).‏ وهو باللغة 
الفارسيّة في الردّ على البابيّة وقد تعرّض فيه أيضاً للردٌ على الفوائد للميرزا 
أبي الفضل الكليايكاني, طبع في الهند بومبائ, 77١ه.ق,‏ حجريّة. ١‏ 


تاريخ تأليفه 

لم نعثر على تاريخ تأليفه. ولكن والمستفاد من القرائن والشواهد التي حصلنا 
عليها أنّ كتاب شوارق الإلهام هو آخر تأليف للمحقّق اللاهيجي؛ وذلك لأنَّ بعض 
المباحث الموجودة في حواشيه على شرح التجريد الجديد وعلى حاشية الخفري 

بقةلما هو الموجود في شوارق الإلهام, أو يوجد اختلاف بسيط بينها؛ كما قد 
أرجع المحقّق اللاهيجي في شوارق الإلهام إلى كتب كوهر مراد. والكلمة الطيّبة, 
ملخصن لكتاتب كوهر هرك ' وغلى .هذا الأساس يمك القولها نكناف قوازق الالهاء 
اخن مضتفات المح اللاهيجي:2. 


موضوعاته 

كتاب شوارق الإلهام للمحقّق اللاهيجي يحتوي على مقدّمة وثلاثئة مقاصد. وكل 
مقصد يحتوي على عدة فصولء. وكل فصل يحتوي على عدة مسائل ومباحث. 

المقدمة. وفيها مطالب أربعة: 

المطلب الأوّل في تعريف علم الكلام 


./ الذريعة. ج4١. ص77/8, الرقم 7017!؛ مؤلفين مشار. ج04 ص 2787 الرقم‎ .١ 
.١١60 راجع روضات الجنّات. ج4. ص778؛ ريحانة الأدب. ج 4غ ص 7 رياض العلماء. جا. ص‎ ." 


إِلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام مقدّمة التحقيق 


المطلب الثاني في موضوع علم الكلام 

المطلب الثالث في بيان فائدة علم الكلام 

المطلب الرابع فى مرتبة علم الكلام وشرفه 

المقصد الأَوّل فى الأمور العامة 

وفيه فصول: 

الفصل الأوّل في الوجود والعدم وهو يشتمل على أربعين مسألة. 
الفصل الثاني في الماهيّة ولواحقها ويشتمل على مقدّمة ومسائل سبع. 
الفصل الثالث في العلّة والمعلول وفيه مسائل تسع. 

المقصد الثانى فى الجواهر والأعراض 

وفيه فصول: 

الفصل الأوّل في الجواهر. وفيه اثنتا عشرة مسألة. 

الفصل الثاني في الأجسام. وهو يشتمل على سبع مسائل. 

الفصل الثالث في بقية أحكام الأجسام. وفيه ست مسائل. 

الفصل الرابع فى الجواهر المجرّدة. وهو يشتمل على عشر مسائل. 
الفصل الخامس في الأغراضق::وقية مقلمة وثمانية افق 
المقصد الثالث فى إثبات الصانع تعالى وصفاته وآثاره 

وفيه فصلان: ْ 

الفصل الأول في إثبات الصانع تعالى. 

الفصل الثاني في صفاته تعالى. وهو يشتمل على ستّ مسائل. 


أسلوبه و منهجه 
إن للمحقّق اللاهيجي في تأليف شوارق الإلهام أسلوب و مناهج المتعدّدة 


الفصل الثاني: حول كتاب تجريد الاعتقاد وشوارق الإلهام مه 


الفريدة, هنا يأتي الإشاره إلى بعضها: 

.١‏ يمتاز أسلوب المؤلّف في هذا الكتاب بأنّه ينقل في بداية كلّ مسألة وموضوع 
قسماً من نصوص التجريد, ثمٌ يبدأ ببيان المباني والأدلة الاستدلاليّة من العقل و في 
بعض الموارد المقتضى من النقل ذات الصلة بتلك المسألة, ثم يتبع ذلك بالإشارة إلى 
أقوال المتكلّمين و الحكماء مع شرح وتحليل المباني والقواعد المرتبطة بتلك 
امالك را اوس تقض بوالااتراء» 

؟. وهو كثيراً ما ينبه على توضيح بعض المسألة أو يزيد بعض الفوائد التي لابّد 
منهاء ويصدرها بقوله: زيادة بسط في المقال لمزيد تحقيق الحال. مباحث متعلّة 
بالمقاء» تيبل كلاابةه تكلطة سدتيب, تفريم هر : حصي أننكاد ف الستميم 
تحصيلئ» تحقيق عرشي, إشارة عرفائيّة. مباحث متعلّقة بهذه المسألة. أوهام 
وتتيتينات و 

انديين كلاه الننبتق إذا كان خوابا عندخل مقدنه أو حواراً عن قعية آذ 
غير ذالك بنحو أحسن و أتمّ و أبلغ. وربما يعترض على المصنّف إذا كان دليل 
المصئف و تعاريفه غير واف بالمراد. 

. إنّ المحقّق اللاهيجي عند الردٌ على مخالفيه. فلم يجرح أحداً منهم وإِنّما كان 
همّه مع حفظ الأمانة العلميّة إبطال قول الخصم بالحجّة و البرهان. 

0. وهو لايطرح مسألة إلا يجيب عن جميع الاعتراضات الواردة عليها. ولو كان 
في ذلك إطالة. 

١‏ إِنّهِ ربما يعقب على من سبقه من الشرّاح التجريد كالعلامة الحلّي و الشارح 
القديم والشارح الجديد و نقل انظارهم وردٌ من خالف منهم على نظره الصائب في 
المسألة. 
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مكانته 

أ) يحظى كتاب شوارق الإلهام بأهميّة بالغة وقيمة علميّة خاصّة من بين الآثار 
المتعلّقة بهذا المحقّق الحكيم, فهو شرح نفيس لا نظير له.' 

ب) إن هذا الشرح الفخيم ككتاب التجريد كان كتاباً ممتازأ من بين الكتب 
المؤلفة في هذا الفنٌ؛ لاشتماله على ما لم تشتمل عليه شروح الآخرين؛ لأنه من 
أهمّ المصادر في الفلسفة الإلهيّة والكلام الإسلامي. وذلك لأنه مشتمل على آراء 
أعاظم الحكماء والمتكلّمين مع تحقيقات وتدقيقات لمؤلفه في مسائل الفلسفة 
والكلام ولسنا مجازفين إن قلنا أنه من أدقّ الشروح على التجريد وأهمّها يا 

ج) إِنْ شوارق الإلهام بظاهره شرح لتجريد الاعتقاد. لكن هو في الحقيقة 
موسوعة كلاميّة تشتمل في على بحوث و مناقشات للكثير من الآراء المهمّة في 
مختلف مواضيع 7 الكلاميّة. 

ذ) ونظرا لأحتعة هذا الكتان ومكائقة البالفة وقيفتة الفلدفة الكبير تعلق عل 
عد كر الأعلام | الفلاسفة والمتكلّمين أمثال: الملا محمّد إسماعيل الإصفهاني, 
والملا عبد الله المدرّس الزنوزيء واقا علي المدرّس الزنوزيء والميرزا حسن بن 
عبد الرزاق اللاهيجيء والميرزا علىٌ النوري. والميرزا محمّدحسين الكرماني, 
وغيرهم لأجل توضيح مطالبه وشرح متنه. ونشير إليها فيما يلي: 

. حاشية الميرزا حسن بن عبد الررّاق اللاهيجي (المتوفى ١7١١ه.ق),‏ طبعت في 
هامش شوارق الإلهام. الطبعة الحجريّة. ١59١‏ و 9١١196‏ 99١1و9‏ 07١و‏ 


لا 


دو العافيق: 


5-4 


. منتخباتى از آثار حكماى الهى إيران» ج ١‏ ص 7137. 
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١ 


ذي 


حاشية إسماعيل بن الحسين بن محمّدرضا بن محمّد (علاء الدين) المازندراني 
الإصفهاني الخاجوئي (المتوفى 77١١ه.ق)‏ طبعت في هامش شوارق الإلهام, 
الطبعة الحجريّة. /١71١ه.ق.١‏ 

حاشية الميرزا محمّد على النوري (المتوفى ١١١١ه.ق).‏ طبعت في هامش 
شوارق الإلهام. الطبعة الحجريّة. طهران. ١١71/‏ و ١59١1و‏ 1590و999١١او‏ 


.قمه١1‎ 0١و5١‎ 


بيخناشية المولى :رضا الومداق»شخطوط ' كيت شنة 7ه 1 اورف 
«متداح الكنوق لمحت غلة بن محقد. ساق الخريين الاضفهاتى (الستوفئ 


0اه.ق) وهو مشتمل على ثلاثة مباحث المبحث الثانى مشتمل على 
تعليقاته على شوارق الإلهام مخطوط. ' 


. حاشية على بن جمشيد النوري الاإصفهانى الحكيم الالهئ (المتوى 47١١ه.ق)‏ 


و ل 

حاشية الملا عبدالله المدرّس الزنوزي (المتوفى 01١١ه.ق)‏ طبعت في هامش 
حاشية عليّ اكبر بن عليّ بن إسماعيل بن محمّد مهدي الشيرازي الخراساني 
(المتوفى 577١ه.ق)‏ مخطوط كتبت سنة 771١ه,‏ 77 ورقة.” 


.671١ انظر دان العربي» ص‎ ٠. 
.]7١7 لاحظ فهرست نسخدهاى خطى كتابخانه ملى تهران. جلا ص 5875, الرقم‎ . 


لاحظ فهرست نسخهدهاى خطى كتابخانه مرعشيء ج 3. ص 187, الرقم ١591‏ ؛ الذريعة. ج 25١‏ 
ص 27 .١‏ 


. انظر مؤلفين مشارء ج 4. ص ١7١؛‏ مشار العربي. ص 5/0. 
. لاحظ فهرست نسخدهاى خطى كتابخانه ملى شيرازء ج ١‏ ص .]١8‏ 
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9. حاشية الميرزا محمّد حسين بن محمّد كاظم المنشي الكرماني(ق7١ه.),‏ كتبت 
سنة 757١ه,‏ 88 ورقة. ١‏ وطبع على هامش شوارق الإلهام, الطبعة الحجريّة, 
الو ١١9١‏ وه9؟1١‏ و 99١١و‏ ١١و‏ ١١5١هرق.‏ 
.٠‏ حاشية محمّدرضا التبريزي (المتوفى ق ؟١ه.).‏ طبعت في هامش شوارق 
الإلهام, الطبعة الحجريّة. ١١71/‏ و ١590‏ و ١٠١8١ه.ق.‏ 
.١‏ حاشية المولى محمّد نصير بن زين العابدين اللاهيجي الجهاردهي (المتوفى 
1٠‏ ١اه.ق)‏ يخطوط ' 
؟١.‏ حاشية محمّد إسماعيل بن سعيد (سميع) الإصفهاني المعروف ب«واحد العين» 
(المتوفى 177١ه.ق).'‏ طبعت في هامش شوارق الإلهام, الطبعة الحجريّة, 
طهران. /71؟١‏ و /ا/ا١١‏ و١591١91 ١١١١9١590‏ و9١١1١ههق.‏ 
. حاشية الميرزا محمّدحسين الشيرازي (المتوفى بعد ١8١؟1ه.).‏ طبعت في 
هامش شوارق الإلهام, الطبعة الحجريّة. 1١١5919‏ و9 ١١١١و‏ ١١54١ه.ق.‏ 
جافية الحكيي التداله امبرل بقتادي ابن سشيندى الفييزوارق (الحتتودئ 
4 ١اه.ق)‏ مخطوطة تحفظ في مكتبة الروضة الرضويّة المقدّسة في مشهد 
في مجموعة 7/١١51‏ برقم 1.10 
.١‏ لاحظ فهرست نسخدهاى خطى كتابخانه دانشكده إلهيئات تهران. ص 07١‏ -0772؛ فهرست نسخدهاى خطى 
كتابخانه مركزى أستان قدس رضوىء. ج١١,‏ ص ,١١8‏ نسخة 47014 الرقم ؟؟1١.‏ 
؟. انظر الذريعة. ج1. ص 5 ,١5‏ الرقم 1//. 
". لاحظ الذريعة. ج7. ص 5 15, الرقم ١98؛‏ مشار العربي. ص 180؛ فهرست نسخدهاى خطى سيهسالار 


١شهيد‏ مطهرى.. ج 4. ص ١‏ 1 7, الرقم .١١76‏ 
؛. لاحظ فهرست نسخدهاى خطى كتابخانه مركزى أستان قدس رضوىء. ج7١,‏ ص .1١ 7-40١‏ 
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6. حاشية السيّد محمّد باقر بن مرتضى الطباطبائي اليزدي النجفي (المتوقى 
اهمق). 

7. حاشية محمّد جعفر بن محمّد صادق اللاهيجي اللنكرودي (المتوفى قبل سنة 
64 اه.ق) طبعت في هامش ثشوارق الإلهام, الطبعة الحجريّة. ١١7١ه.ق.‏ 

. حاشية ملا كلب علىٌ بن عبّاس الشرندي القزويني (المتوفى بعد 5١١ه.ق»,‏ 
عانرة محص كى من اقزير العاف امكاذوا قا عن المدريى قورف 
أوّلها: «قوله: نفس المسائل أي المحمولات المنتسبة إلى الموضوعات لا 
مطلقاً بل بشرط كونها متعلّقة للإذعان». وآخرها: «والقدرة عبارة عن صحّة 
الصدور واللا صدور فيكون متساوياً» مخطوط. ' 

. حاشية علي بن عبد الله المدرّس الزنوزي الطهراني (المتوفى 7٠1١ه.ق).'‏ 
طبعت في هامش شوارق الإلهام, الطبعة الحجريّة. ١١١‏ و ١١14ه.ق.‏ في 
كتمع نتقفوعة نصتنا ته 

1. حاشية الميرزا محمّد حسن النوري (المتوفى 740١ه.ق)‏ طبعت في هامش 
شوارق الإلهام, الطبعة الحجريّة. ١١7١ه.ق.‏ 

.”)ق.ه١717 حاشية ملا على بن عبد اللّه علياري التبريزي (المتوقى‎ .٠٠ 

.١١1٠ الرقم‎ 1١١ تراجم الرجال. ج ؟. ص‎ .١ 

؟. انظر التراث العربي المخطوط. ج ؟,. ص4١؛‏ فهرست نسخدهاى خطى كتابخانه مرعشيء ج١٠‏ ص 117, 

الرقم الالداارة 

"'. لاحظ مؤلفين مشار. ج 4. ص77؛ مشار العربي» ص 5/06. 


؛. لاحظ مجموعة مصنّفات أقا علي المدرّس الطهراني. ج 7. ص 1/4731/0. 
ه. مصفّى المقال اقا بزرك الطهراني. ص 7178- 5؟؛ ريحانة الأدب. ج4. ص ١937‏ -191. 
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0١‏ .عاقية العيررا هين العم :رن الميرزا نضن الله الشيرازى المعروفه بالمدرس 
الأوّل (المتوفى 8*١١ه.ق)‏ مخطوط '. 

١اسدافية‏ حسين بق وضا من موسى الحسيتى الييادكويق التتجفق (المتوفى 
6اهاق).! 

؟. حاشية المي رزافضل الله المعروف بشيخ الإسلام الزنجاني (المتوفى /11١ه.ق).‏ ' 

. حاشية أبي الحسن بن إبراهيم الرفيعي القزويني (المتوفى 797١ه.ق).‏ ؟ 

ا ا ا ا لد 

0 ران 

1. حاشية الميرزا كاظم المرتدي النجفي". 

ا مع ال" 


مزاياه 


مزايا هذا الأثر القيّم كثيرة جدّاً ويأتى الإشارة إلى أهمّها : 
.١‏ ومن مزيّة هذا الكتاب أنّ الحكيم اللاهيجي مضافاً إلى طرح موضوعات 
تتعلّق بالكلام الشيعي بصورة استدلاليّة ودقيقة فهو يتعدض لآراء كبار متكلّمي أهل 


.410 انظر أعيان الشيعة. جلا. ص‎ .١ 

لاحظ موسوعة طبقات الفقهاء. ج4١,‏ ص ١5‏ ”,. الرقم 4019. 

لاحظ مستدركات أعيان الشيعة. ج/. ص .5١٠١‏ 

؟. لاحظ موسوعة مؤلفي الإمامية. ج؟. ص8 ١؛‏ معجم التراث الكلامي. ج 7 ص78 الرقم .54٠١‏ 
ه. انظر فهرست نسخدهاى خطى سيهسالار (شهيد مطهرى). ج 4 ص 775, الرقم /118. 

1. انظر فهرست نسخدهاى خطى وزيري يزد. ج 4 ص 1787 الرقم /517. 

. أعيان الشيعة. ج 9 ص 717. 

8. انظر الذريعة. ج1. ص 8 ,١5‏ الرقم 5//. 


بي اجا 
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السنّة كالقاضي عبد الجبار المعتزلي وأبي بكر الباقلاني وأبي الحسن الأشعري 
وأبي الهذيل العلاف وأبي علي الجبّائي وأبي هاشم الجبّائي والنظام المعتزلي وفخر 
الدين الرازي وغيرهم. ولهذا فالشوارق تعطي وقوفاً على تلك الكتب واراء جماعة 
من أساتذة الكلام الإسلامي. 

؟. إن محقق اللاهيجي وضع في بداية شرحه مقدمة مفيدة في بيان تعريف علم 
الكلام و موضوعه و فائدته و شرفه. و هذا ممّا يضيف للكتاب مزيّة تامّة علميّة 
لكي يحيط القارئ لكتابه إحاطة كاملة بهذه المباحثء فيزدادوا بصيرة لطلبها, 
ويسهل عليه تفاصيلها. 

؟. ومن المميّزات التي نفوّد بها هذا الكتاب. جمع المحقّق اللاهيجي اراء 
الحكماء والمتكلّمين من الأقدميين والمتأخرين في أكثر مسائل مطروحة في المقام 
توص العرام 

. وإحاطة مؤْلّف هذا الأثر القيّم بالآراء الخلافيّة والإجماعيّة في الأبواب 
الكلاميّة والمنطقيّة والفلسفيّة وحتى العرفاتيّة المختلفة وبيانها للملاحظات الدقيقة 
مع دقته في بيان الآراء. 

ه. حظيت الأفكار الفلسفيّة لأفلاطون و أرسطو والفارابي و ابن سينا و الخواجة 
نصيرالدين و الفخر الرازي و شيخ الاشراق وصدرالمتألهين, والتعاليم الكلاميّة 
للتفتازاني و المير سيّد شريف الجرجاني و العلامة الحلّي والقوشجي وشمس الدين 
الخفري و جلال الدين الدواني بموقع الصدرة من اهتمام صاحب الشوارق قياساً 
بغيرهم من باقي الفلاسفة و المتكلّمين. 

". لم يُعِرف المحقّق اللاهيجي في كتابه هذا مزيد اهتمام بالكثير من الآثار 
الكلاميّة للسابقين عليه كالشيخ الصدوق والشيخ المفيد والسيّد المرتضى الشيخ 
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الطوسء, في حين يلاحظ اهتمامه بآثار الفلاسفة و أقوالهم المعبّرة عن ارائهم؛ حتّى 
صارت الصبغة الفلسفيّة هي الطاغية على كتاب الشوارق. 


مصادره 


اعتمد المحقّق اللاهيجى على عدّة مصادر واراء الحكماء الأقدمين فى شرحه 


هذا إِمّا نصّأ أو بتصردف وهي : 


أ) شروح التجريد وحواشيه 

.١‏ كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. تأليف الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلّي 
المعروف بالعلامة الحلّي (المتوفى 71/اه.ق). 

.١‏ تسديد القواعد في شرح تجريد العقائد. تأليف شمس الدين محمود بن عبد 
الرحمن بن أحمد الإصفهاني الشافعي (المتوفقى 49/اه.ق). 

*. شرح تجريد العقائد. تأليف علاء الدين على بن محمّد القوشجي (المتوفى 
4ه.ق). 

؛. حاشية السيّد الشريف علىّ بن محمّد الجرجاني المعروف ب«المحقّق الشريف» 
(المتوفى 7١8ه.ق)‏ على شرح الإصفهاني. 

ه. حاشية جلال الدين محمّد بن أسعد الصديقي الدواني المعروف ب«المحقّق 
الدواني» (المتوفى 8/١4ه.ق).‏ 

1. حاشية المير صدر الدين محمود الدشتكي الشيرازي المعروف ب«سيّد المدققين» 
و«صدر الحكماء» (المتوفى 7٠٠1ه.ق)‏ على شرح القوشجي. 
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ب) آثار الحكماء والمتكلمين من المسلمين 

.١‏ التعليقات. فصوص الحكمة وعيون المسائل؛ لأبي نصر محمّد بن محمّد بن 
طرخان الفارابي (المتوفى 719ه.ق). 

". الشفاء الإلهيئات المنطق الطبيعيات والقانون؛ الإاشارات والتنبيهات. التعليقات, رسالة 
الخزووه وبسالة النضيو ل لاقنات المي 311 لهذا واليذاةة النين ا شتواك اللا 
والحكمة المشرقية. للشيخ الرئيس أبي على حسين بن علىّ بن سينا (المتوفى 
8 1ه.ق). 

لوديا ليههاوننن زربا (المعردى هدق ): 

؛. تهافت الفلاسفة, لأبي حامد الغزالي (المتوفى ٠0‏ 5ه.ق). 

ه. المعتبر في الحكمة, لأبي البركات هبة الله بن على بن ملك البغدادي (المتوفى 
/اغ هه.ق). 

". الملل والنحلء لأبي الفتح محمّد بن عبد الكريم الشهرستاني (المتوفى /54ه.ق). 

. حكمة الإشراق» المطارحات والتلويحات, للشيخ شهاب الدين أبي الفتوح يحيى بن 
حبش بن الأميرك السهروردي (المتوفى 017ه.ق). 

. تهافت التهافت وجامع الفلسفة, لأبي الوليد محمّد بن رشد الأندلسي (المتوفى 
6ه.ق). 

4. المباحث المشرقبة, المطالب العالية من العلم الإلهي. شرح الإشارات والتنبيهات 
الجن وا بعين قاضو ل( اديج لفخر الديح عدر الراوى [المتوقى لتقي ): 

.٠‏ نقد المحصّلء نقد التنزيل؛ شرح الإشارات والتنبيهات. شرح رسالة العلم ومصارع 

المصارع, لنصير الدين محمّد بن محمّد بن حسن الطوسي المعروف ب«خواجه 
نصير» (المتوفى 5717/7ه.ق). 
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.١‏ شرح الملخصء لعلىّ بن عمر الكاتبي القزويني المعروف ب«دبيران الكاتبي» 
(المتوفى 0"ه.ق). 

؟. المواقف في علم الكلام, لعضدالدين القاضي عبد الرحمن الإيجي (المتوفى 
5ه/اه.ق). 

. المحاكمات. لقطب الدين محمّد بن محمّد بن أبي جعفر الرازي (المتوقى 
/اكلاه. تى). 

. شرح المقاصد وشرح العقائد النسفية. لمسعود بن عبدالله المعروف ب«سعد 
الدين التفتازاني» (المتوفى 47/اه.ق). 

0. شرح المواقفء للسيّد الشريف على بن محمّد الجرجاني (المتوفى ١١6ه.ق).‏ 

1. القبسات, لمحمّد بن محمّد باقر الحسيني المعروف ب«ميرداماد» (المتوفى 
١٠ه.ق).‏ 

.)ق.ه٠١6٠ المبدأ والمعاد. لصدر الدين محمّد الشيرازي (المتوفى‎ .١ 

. شرح الهدابة الأثيرية, لصدر المتألهين أيضاً. 


ج) آراء الحكماء الأقدمين التي طرحت في الكتاب 

مثل طالس الملطي(٠11-‏ 0ق.م). واتكساغوراس اقلازوماني 5٠٠0(‏ - 
ق.م)ء وفيتاغورس الااغريقي( ٠٠ 01١‏ 0ق.م)., وانباذقلس الإاغريغنتي (17] 
- ٠“اأق.م)ء‏ وذيمقراطيس الزيدري(٠47‏ ١1””ق.م).‏ وأفلاطون (471 - 
/غ”اق.م). وأرسطو (784- 77 ”اق.م). وارشميدس الراقوصي (7817 - ١١‏ ؟ق.م), 
وإقليدس الصوري (180- ١7”اق.م).‏ واقلاديوس بطليموس -٠٠١(‏ ١7١اب.م),‏ 
وجالينوس كسلاوديوس (١1-١+اب,م).‏ وفرفوريوس الصوري  777(‏ 
6٠"ب.م)؛‏ حيث قام بتحليل نظرياتهم ونقدها في أكثر من موضع. 
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طبعاته 

طبعات الكتاب منذ صدوره و التي اطلعناه عليها حتّى الآن أكثرهم الرحلي 
الحجريّ وهي كالتالي: 

.١‏ الطبعة الأولى. سنة 77؟١ه.قء‏ طهرانء ج ١‏ تشمل المقصدالاوّل. 

؟. سنة 11717ه.قء طهران. ج١.‏ تشمل المقصد الأوّل. ١٠٠ص‏ مع حواشي: 
محمّد إسماعيل الإصفهاني. ومحمّد رضا التبريزي. ومحمّدعليّ النوري. و الميرزا 
محمّد حسين المنشي الكرماني. و بعض عبارات شرح الإشارات و التنبيهات, 
وشرح المواقف. وشرح المقاصد. وشرح حكمة العين» ومفاتيح الغيب. وشرح 
القديم للتجريد و شرح الجديد للتجريد. 

؟. سنة ١3717‏ ه.ق, طهران. بلارقم الصفحات, الكاتب: محمّد على الطهراني, 
مع حواشي: محمّد إسماعيل الإصفهاني و اللاهيجي. 

ةا اق اضفهان» تقضل المقضدالاول و الثاني. بلارقم الصفحات, 
الكاتب: محمّد باقر الخوانساري و محمّد علي الخراساني. مع حواشي: محمّد 
إسماعيل الإصفهاني و اللاهيجي. 

4. سنة ١59١ه.قء,‏ طهران. ج١,‏ تشمل المقصدالأوّل. 70ص مع حواشي: 
حسن بن عبد الرزاق اللاهيجي. وملامحمّد اسماعيل الإصفهاني. ومحمّدعليٌ 
النوري, و الميرزا محمّد حسين المنشي الكرماني. 

1. سنة 590١ه.قء‏ بلامكان. ج١,‏ تشمل المقصد الأوّلء ص مع حواشي: 
حسن بن عبد الرزاق» و محمّد اسماعيل الإصفهاني. ومحمّد رضا التبريزي. 
ومحمّدعليّ النوري. و محمّد حسين المنشي الكرماني. جلبي. زين العابدين 


٠ 
مو‎ 


الوووى: العين شريف اللعرحاق) التسدق الدواتى بو هله بويعضن ارات تمرح 
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الإشارات و التنبيهات. وشرح المواقف. وشرح المقاصد. وشرح حكمة العين. 
ومفاتيح الغيب». وشرح القديم للتجريد و شرح الجديد للتجريد. 

. سنة 99؟١ه.قء,‏ مكتبة المهدوي. إصفهان, مجلّدان. تشمل المقصدالأوّل و 
الثاني و شيء من الثالث. مع حواشي: حسن بن عبد الرزاق.ء ومحمّد حسين 
الشيرازي. ومحمّدعليّ النوري, ومحمّد حسين المنشي الكرماني. 

6. سنة 5919؟١ه.قء‏ طهران, بلارقم الصفحات, الكاتب: عبد الحسين بن محمّد 
على الخراساني. تشمل المقصدالأوّل و الثاني و شيء من الثالث. مع حواشي: مع 
حواشي: حسن بن عبد الرزاق» ومحمّدعليّ النوريء ومحمّد اسماعيل الإصفهاني, 
ومحمّد حسين المنشي الكرمانيء اقاجمال الخوانساري و منه. وبعض عبارات 
المواقف في علم الكلام. وشرح المواقف. 

4. سنة107ه.ق, طهران, ج؟, تشتمل المقصد الثاني مع حواشي: حسن بن 
عبد الرزاق اللاهيجي. 

الع 8 قهوق: هرانا مسلد ان »اضر 

.١‏ سنة 71١11ه.ق,‏ طهرانء مع حواشي: حسن بن عبد الرزاق اللاهيجي. 

.١١‏ سنة /17017ه.قء, طهران. 9١7'صء‏ الكاتب: محمّد. مع حواشي: الشيخ 
على النوري و اللاهيجي. 

ا سنة 1 الاهق: طهران. مجلدان: تشمل المقصدالأوّل والثاني وشيء من 
الثالث. الكاتب: أحمد بن حسين التفرشي, مع حواشى: مع حواشي: حسن بن عبد 
الرزاق. و محمّد على النوريء وأقا علي المدرّس الزنوزي. ومحمّد إسماعيل 
الإصفهاني. ومحمد جعفراللاهيجي, والشيخ محمّدحسين الشيرازي. ومحمّدعلىّ 
النوريء ومحمّدحسن النوريء و محمّد حسين المنشي الكرماني. 

غ١.‏ سنة همق 
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6. سنة 17117ه.ق, م طهران, مع حواشى: إسماعيل الخواجوئي. 

1. سنة 70٠ه.قء‏ طهران. مجلّدان. تشمل المقصدالأوّل و الثاني و شيء من 
الثالث. مع حواشى: 

.١/‏ سنة ١401‏ ه.قء مكتبة الفارابي, طهران. تشمل المقصدالأوّل والثاني وشيء 
من الثالث, مع حواشى: حسن بن عبدالرزاق اللاهيجي. والشخ علي النورى, وملا 
محمّد إسماعيل الإصفهاني. ومحمّد رضا التبريزي. وميرزا محمّد حسين الشيرازي, 
ومحمّدعلي النوري. وملا عبدالله الزنوزيء و ملا اولياء التبريزيء و الميرزا محمّد 
حسين المنشي الكرماني. 

. طبعة هذا الكتاب بطبعات الحروفيّة اوّل مرّة بتحقيقنا مع إشراف العلامة 
المحقّق آية الله جعفر السبحاني (دامت بركاته) في ه مجلّدات. قم. مؤسّسة الإمام 
الصادق !9 ١17١578-1١ه.ق.‏ 


الفصل الثالث 


حول تحقيق النص 


أ) النسخ المعتمدة فى التحقيق 
اعتمدت في تحقيق الكتاب وتصحيحه على تسع نسخ مخطوطة ومطبوعة. 

أمّا المخطوطة فهي خمسة: 

ناعرو سس لان سعوية ا ككر مق ماله واعسة تنيقة خطنة دن كز 
الإلهام, وقد راجعنا اثنتان وعشرون نسخة منهاء وانتخبنا منها خمس نسخ لقرب 
تاريخ كتابتها من تاريخ وفاة المؤلف ولكونها كاملة وقابلة للقراءة. وهي: 

.١‏ نسخة مصوّرة من الأصل المحفوظ في مكتبة الروضة الرضويّة المقدّسة في 
مشسهك: برقم ١17‏ والتي ترجع تاريخ نسخها إلى سنة 177١ه‏ وتشمل المقصد 
الأوّل من الكتاب ‏ أعني 0 العامة وتقع في 711صفحة, وكلّ صفحة تتكوّن 
من 7١‏ سطراًء أبعادها 14“٠١سمء‏ ورمزنا لها بحرف (أ). 

؟. نسخة مصوّرة من الأصل المحفوظ في مكتبة آية اللّه المرعشي النجفي في 
قم المشرّفة برقم لام, ويرجع تاريخ نسخها إلى سنة ١ه‏ وتشمل المقصد 
الأول 03ظ5 لور العامة وتقع في صفحة, وكل صفحة تتكوّن من 
ااأنطرا. أعادنها 4 سم.ء ورمزنا لها بحرف (ب). 
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#ابيخة مضؤرة من الأضل المخفوط :فى :نكعة: ايه الله البرغشى التجفر. 
أيضاً في قم المشرّفة برقم 891 وتشمل المقصد الأُوّل الأمور العامّة. وتقع في 
65 صفحة, وكلّ صفحة تتكوّن من ؟ ؟اسطراًء أبعادها ١١١9‏ سمء ورمزنا لها 
بحرف (ج). 

؛. نسخة مصوّرة من الأصل المحفوظ فى مكتبة الروضة الرضويّة المقرّسة فى 
مشهد. برقم 717١اوهي‏ بدون تاريخ, وتشمل المقصد الثاني أي الجواهر والأعراض 
وشيئاً من المقصد الثالث - أعني إثبات الصانع وصفاته وآثاره إلى المسألة السادسة 
في كلام الله تعالى ‏ تقع في 78 صفحة, وكلّ صفحة تتكوّن من "١‏ اسطراً. أبعادها 
1 سم » ورمزنا لها بحرف (د). 

فتسخة مصؤرة من الأضل المحفوظ :فى مكتنة آي الله المرعقى: التحفى قن 
الأول أعني الأمور العامّة ‏ والمقصد الثاني. أي الجواهر والأعراض وشيئاً من 
المقصد الثالث يعني إثبات الصانع وصفاته وآثاره إلى المسألة السادسة في كلام الله 
تعالى - وهى نسخة نفيسة جدّاً مع تعليق عدّة من الأعلام كملا محمّد إسماعيل بن 
سعيد الاإصفهانى المعروف ب«واحد العين». والميرزا محمّد على النوريء والميرزا 
محمّد حسين الشيرازي الإصفهاني. تقع في ١١0‏ صفحة, وكل صفحة تتكوّن من 
/ا/اسطراً. أبعادها 19/027١‏ سمء ورمزنا لها بحروف (ه). 

وأمّا المطبوعة فقد اعتمدت على أربع نسخ. هي: 

1. النسخة المطبوعة عام 99؟١ه.‏ على الحجر, وتشمل المقصد الأوّل. 

. النسخة المطبوعة عام *١٠17ه,‏ على الحجرء. وتشمل المقصد الثانى. 

النسخة المطبوعة فى إصفهان فى حدود ١7١ه.‏ وتشمل المقصد الأوّلء 
وأَمّا المقصد الثاني فهو ذات النسخة المذكورة برقم 1. 
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4. النسخة المطبوعة عام ١١؟١ه.‏ وعليها تعاليق اقا علىٌ المدرّس الزنوزي 
والشيخ علي النوري وغيرهما. هذه النسخة هي مختارنا كأصل للتحقيق. 


ب) منهجنا في تحقيق النص 
نظراً لأهمّيّة هذا الكتاب فقد قسّمنا العمل في تصحيحه على عدّة مراحل لضمان 
الوصول إلى خلوّه من الأخطاء مهما أمكن. وهي كما يلي: 


.١‏ مقايلة النسخ 

أ) تصحيح الكتاب ومقابلته على ضوء النسخ المعتمدة في التحقيق, وقد اعتمدنا 
طريقة التلفيق بين النسخ لأجل إثبات أصمّ النصوص وتثبيت الاختلافات الواردة 
في ما بينهاء مع إبقاء الموارد الصحيحة منها وحذف الخاطتة: أمّا المشكوكة فقد 
افونا إلى تمخة اليدل لها: 

ب) تقطيع النصّ, وإضافة علامات التحرير المتعارفة. 


". مرحلة التخريج 

أ) تخريج الآبات والروايات: حيث تمّ تعيين مواضع كافة الآيات وتخريج 
الروايات التي جاءت في الكتاب سواء بصورة صريحة أو بإشارة ضمنيّة وإرجاعها 
إلى الكتب الحديثيّة. 

ب) تخريج الأقو ال والآراء: حيث قمنا في هذه المرحلة بتخريج الأقوال 
واستخراج الاراء الكلاميّة والفلسفيّة وغيرها من النصوص الواردة فى الكتاب من 
مصادرها قدر الإمكان. 
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ج) إرجاع التعابير المتضمّنة للإحالة: وهي من قبيل عبارات (تقدّم). (كما 
عرفت). (كما ذُكر). (سبق) وما شاكلها من العبارات, وتعيين الموارد المشار إليها في 
الكتاب. 

د) استعملنا كلمة (انظر) أو (راجع) أو (لاحظ) عند الإرجاع لمزيد الاطلاع, أو 
عدم إمكانيّة العثور على كتابه مع معرفة شخصيّة. أو عند عدم تطابق المحكي مع 
الموجود في المصدر الأصلي. 

ه) رتّبنا جميع المصادر الكلاميّة والفلسفيّة ونقل الأقوال وفقاً للأقدم فالأقدم. 

و) اكتفينا في كافة الموارد التي تمّ التصريح فيها في النصّ بالكتب الكلاميّة 
والفلسفيّة وغيرهما بعينها بالرجوع إلى تلك الكتب نفسها. 


3 تقويم النص 
الأخطاء الموجودة في الكتاب. مع ملاحظة جميع الاختلافات الواردة بين النسخ 
وعيظ افيقيا : في المتن؛ وفي الموارد اللازم أذكر الاختلاف في الهوامش امة 
أ المسكف التقد لغاية الشرح. لكنّه جِدّأ ا ل 
فلذلك قمنا بنقل المتن كافة في فيدر كل بحث باضافة لفظة «قال» و«أقول». 

ج) إيضاح بعض 1 عور المبهمة وشرحها والتعليق عليها بكلمات الأعلام في 
إيضاح مقاصده ورموزه حسب ما يقتضيه أو أحلّتها على مصادرها الأصليّة. 

د) شرح بعض الألفاظ والكلمات الصعبة والغريبة الواردة في الكتاب. وذلك 
بالرجوع إلى المعاجم اللغويّة | 

ه) ترجمة بعض الأعلام الواردة في المتن من خلال الإشارة إلى نبذة مختصرة 
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عن حياتهم وأهدّ آثارهم. ومن ثمّ الإحالة إلى المصادر الأخرى المفيدة لمزيد 
الاطلاع. 

و توضيح بعض القبائل والطوائف والفرق الواردة في المتن يبيان مختصر, ثم 
الإحالة إلى المصادر الأخرى المفيدة لمزيد الاطّلاع. 
التي أضفناها كثيرة, وقد ميّزناها بوضعها بين معقوفتين [ ] مع الإشارة لذلك 


*. ألحقنا مقدّمة الشارح وخطبته مع تعليقات محمّد بن إسماعيل والمنشي 
الكرماني 

نظراً لأهميّة مقدّمة المحقّق اللاهيجي وامتثالاً لتوصية لجنة الفلسفة والكلام, 
حقّقناها مع حواشي محمّد بن إسماعيل بن سميع الإصفهاني (المتوفى /1177١ه),‏ 
ورمزناها ب«س». وحاشية الميرزا محمّد حسين بن محمّد كاظم المنشي الكرماني 
من أعلام القرن الثالئة عشرة ورمزناها ب«ك». وأوردناها في بداية الكتاب. 


ه. إعداد الفهارس الفنْيّة 


اغداد فهاربين فثثة عاكة للكتات. شهيلاً للمراجعين عق الآيات::والأحاديت: 
والفلسفيّة, والكتب الواردة قي المتن ومصادر التحقيق وغيرها. 


ع التقديم 


التقديم بدراسة مختصرة في ترجمة الشارح وحول الكتاب. 


الفصل الثالث: حول تحقيق النصّ /1م 


ج) شكر وتقدير 

وفى الختام إِنّي إذ أُقدّم هذا العمل التحقيقي لهذا الأثر القيم, لتيل درجة الدكتوراة, 
أرى من اللازم عليّ أن أوجّه جزيل شكري وعظيم امتناني إلى كلّ من أعانني على 
إتمامه بنصح أو إرشاد أو توجيه وأخصٌ بالذكر: 

.١‏ العلامة المحقّق آية الله العظمى جعفر السبحاني (دام ظلّه العالي) فقد كان له 
اهتمام بالغ في إحياء هذا الكتابء وكان لتوجيهاته القيّمة. وإشاراته النافعة أكبر 
الأثر في إخراج هذا الكتاب. 

لا اذ سيك الارراف واتسلدين السية غلاه رضا القياضى: 

8 اسان كه الانالام والمسلميع الفيع علق الزتاق الكليا كات 

الاسعاة العاتى مبمائعة الخ ميعتد سيره تمت بور 

فلهم وافر تقديري واحترامي. لما قدّماه من ملاحظات سديدة, وتوجهات منهجيّة. 

جزاهم الله تعالى عنّى خير الجزاء. 

ولا ننسى أن نتقدّم بشكرنا الخالص إلى كلّ من ساهم في إنجاز هذا الأثر 
القيّم خصوصاً الشيخ محسن النوروزي لمراجعته الفنّيّة للكتاب وجبران ما زاغ 
عنه البصر. 

ورمضان علي القرباني لتصحيح الأغلاط الطباعيّة وإعداد الفهارس وصفٌ 
الحروف وتنظيم صفحات الكتاب. 

والعاملين في النشر التابع للمعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلاميّة وهم الإخوة 
الكرام محمّد باقر الأنصاري, وفريد بختياري زاده. ومحمّد حسين علىٌ رشيدي؛ 
لمساعدتهم في طبع الكتاب وإخراجه. 

وكذا يلزمنا أن نتقدّم بالشكر الجزيل والثناء الجميل إلى كافة مسؤولي مكتب 


إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام مقدّمة التحقيق 
الإعلام الإسلامي. خاصّين بالذكر مسؤول المكتب فضيلة الشيخ الدكتور أحمد 
الواعظي. ومسؤول المعهد العالي للعلوم والثقافة الإسلاميّة فضيلة الشيخ الدكتور 
نجف لك زائي و معاون التحقيق في المعهد فضيلة الشيخ الدكتور يعقوب نجاد, 
حيث تفضّلوا بالموافقة على طبع هذا الأثر القيّم. نسأل الله تعالى لهم التوفيق 
والسداد. 


وآخر دعوانا أن الحمدلله ربٌ العالمين, والصلاة والسلام على محمّد واله الطاهرين. 
اللّهم تقبّل منّا هذا القليل خالصاً لوجهك الكريم 
افين باوث العالهدة: 
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صورة الصفحة الآأولى من نسخة «ب» 
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لو ل ع م 5 
0 7 
فد يك مره 0 
ب قعواراااها 0 0 


:2 الم ةلحرم الى بماد اها هر فز" 
1 0 أمشوجزربيترها1 ادلم يد للادة بالزياسرا باشل ويل ذلك 


7 رماوا أن . تالا ماناا: مسدب 5 حا 


لاذه #بحرس 0 لان 2 


الت هنا ومسر انارق اللادء الاي الإنترهاتساذيانه لامرد رت 5 3 
الأعدل ذا لين السيام !لس ةالإندايم اومس عرد لمن بالهاس[لملوان: يت 

العلراام. رميز نامرمد رس نهم إادل الزام ل ردني نون مز مسؤ ذ ساسم 0 
!| لإياومطنفة يعومن: مهاس يلت باعل مريت عسوا لدي" 5-865 زر 3 2 
9 ا - سقاذاتة لرابو ور نص ره - 1 لل 0 ان 
ع 30 ربراه ا 
5 3 اللعدالاسوعطري ريطا 2-6 4 2 0 
0 1 ايا - 0 و 3 يلار ظ 


00 0 ' بين! 2 0 


ا و ل 
0 م -. بف يم 
٠١ 0 5‏ 1 م ا 2 0 1 كا ١‏ 1 لني 0 
: 007 1 د ان ع 5 1 
3 20 ام 5 1 17 8 ل 
: 1 


0 شْ بحب " لبي" ردب 
0 250 5 + ا 7 1 
لاي 0 ا 3 2 له 
١‏ ور : 5 5 زع وس ثم 1 ميد“ . . .0 3 1 الس يود ل 
إ بر جيسن - 7 باس 1 امل 0 5 


صورة الصفحة الأخيرة من نسخة «ب» 


نماذج من مصوّرات النسخ الخطيّة المعتمدة في التحقيق إ 
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صورة الصفحة الأولى من نسخكة «ج» 


إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام مقدّمة التحقيق 
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صورة الصفحة الأخيرة من نسخة «ج» 
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نماذج من مصوّرات النسخ الخطيّة المعتمدة فى التحقيق 
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صورة الصفحة الأولى من نسخة «د» 


8 إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام مقدّمة التحقيق 
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صورة الصفحة الآولى من المقصد الثالث من نسخة «د» 


نماذج من مصوّرات النسخ الخطّيّة المعتمدة في التحقيق 6 


صورة الصفحة الأخيرة من نسخة «د» 


إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام 
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صورة الصفحة الاولى من المقصد الثالث من نسخة «ه» 


٠١ ٠‏ إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام مقدّمة التحقيق 
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حرف الألف 


2 القرآن الكريم. 


“سب 


يس 


لها 


. آراء الطبيعية. لفلوطرخس (م /1 ١‏ ب. م). تحفيق: عبدالرحمن بدوي. بيروتث. دار 


القلم. 


أضول الدين. لفخر الدين محمّد بن عمر الرّازي .)1١1-0940(‏ بيروت. دار الكتاب 


. أصول المعارف. لمولى محسن فيض الكاشاني .)1١95-1٠١1/(‏ تعليق وتصحيح: 


السيّد جلال الدين الآشتياني. الطبعة الثانية» قم. مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي 
اشن 


. أعيان الشيعة. للسيّد محسن بن عبد الكريم الحسينى العاملى الشقرائى ١7١81(‏ - 


الكااق): إغداذ اليكن جسن الأمية الطيعة الكنافسة::امحلدانق + الفهرس» 
بيروت دار التعارف للمطبوعات. ١87‏ ق/187ام. 


. أمل الامل في علماء جبل عامل. للشيخ محمد بن الحسن الحرٌ العاملى ٠١777(‏ - 


ق. إعداد: السيّد أحمد الحسينى. مجلدان, الطبعة الأولى» بغداد. مكتبة 
الأندلس, 7/6اق. 


٠١ '‏ إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام مقدّمة التحقيق 


*. إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون. لإسماعيل باشا بن محمّد أمين الباباني 
البغدادي (1774-1700ق). مجلّدان» بيروت,؛ دار الفكرء ١٠1940-154م.‏ 


حرف الباء 

. البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة. لمحمّد جعفر بن سيف الدين 
الأسترآبادي ١198(‏ -1777١ق).‏ تحقيق: مركز إحياء التراث الإسلامي. ؛مجلدات. 
الطبعة الأولى» قم» مؤسسه بوستان كتاب», 575 اق. 

. البراهين في علم الكلام. لفخر الدين محمّد بن عمر الرّازي (404 -١1رق).‏ 
تحفيق: اسيك محمد باقر السبزواري. دا ذا طهران» انتشارات دانشكاه طهرانء» 
دن 

4. بررسى آثار فياض لاهيجى (ضمن كتاب يادنامه حكيم لاهيجى). لجنة المحققين, 


وزرارت ارشاةء طهران» 1٠٠ش.‏ 


حرف التاء 

- 0917/( تجريد الاعتقاد. للخواجه نصير الدين محمد بن محمد بن الحسن الطوسى‎ .٠١ 

الإدن قنعو سحتي وراد ناعللا الظلهة الأرلى قت كع 

الإعلام الإسلامي» 140177 ق. 

١‏ . تذكرة نصرآبادي. محمّد طاهر نصرابادي ( ٠١87‏ -81١٠ق).‏ تصحيح: وحيد 
الدستجردي. طهران, /7١١1اش.‏ 

. تراجم الرجال. السيّد أحمد الحسينى الإشكوريء(معاصر) مجلّدانء مكتبة آية الله 
المرعشي النجفي, قم ١515‏ ق. 


٠١‏ . تسديد القواعد فى شرح تجريد العقائد. لشمس الدين محمود بن عبد الرحمن بن 


١ 


“#صسس 
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“سس 


١ 
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أحمد الإصفهاني الشافعى (747-7914). تحقيق: خالد بن حمّاد العّدواني. 


مجلّدان. الطبعة الأولى: الكويت. دار الضياءء ١577“‏ ق/17١1م.‏ 


. تعليقات على الحكمة المتعالية فى الأسفار العقليّة الأربعة. لملا هادى السبزوارى 


(م 1789١ق).‏ المطبوع مع الأسفار. 4 مجلدات. الطبعة الثالثة» بيروت» دار إحياء 


التراث العربي؛ ١/19م.‏ 


. تلخيص المحصل المعروف ب«نقد المحصل». لخواجه نصير الدين محمد بن محمد 


بن الحسن الطوسى (/0917 -877). الطبعة الثانية» بيروت: دار الأضواء. ١4٠0‏ ق. 


إعداد: السيّد حسن الموسوي. ٠١‏ مجلّداتء الطبعة الرابعة. طهرانء دار 


الكتب الإسلاميّة» 716اش. 


حرف الحاء 


. حاشية على حاشية الخفري. لعبدالرزاق اللاهيجى (م ٠١7‏ ق). مخطوطة؛ مكتبة 


مسجد الأعظم, الرقم 407. 
الحكمة المتعالية في الأسفار العقليّة الأربعة. لصدر الدين محمد بن إبراهيم الشيرازي 


.)230١00- 414(‏ المطبوع مع الأنفان: 4 مجاداتة الطبعة القالثة وبيروت دان إعضاء 


التراث العربي» ١/14م.‏ 


حرف الذال 


. الذريعة في تصانيف الشيعة. للشيخ آقا بزرك الطهرانى ١١97(‏ -17584). الطبعة 


الثانية 76 جزءا فى ١8‏ مجلدات, بيروت, دار الأضواءء ١5٠07‏ ق/19/7م. 


٠١‏ إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام مقدّمة التحقيق 


حرف الراء 
.٠‏ روضات الجثّات في أحوال العلماء و السادات. للسيّد محمّد باقر الخوانساري 
الأمنفيانى 1001755215553 إغعداد: أسه الله |تحماعيلياة تخلداك» نمووت: 
دار المعرفة. 
."١‏ رياض العلماء و حياض الفضلاء. للميرزا عبد الله الأفندي الإصفهانى  ٠١717(‏ حدود 
4 إعداد: السيّد أحمد الحسينى. + مجلّدات: الطبعة الأولى» قم مكتبة آبة 
الله المرعتى اسان 
؟". ريحانة الأدب في تراجم المعروفين بالكنية أو اللقب. للميرزا محمّد علئّ المدرّس 
التبريزي ١١97(‏ -1177ق). / مجلدات, الطبعة الثالثة» تبريزء مكتبة خيّام 


1غ آق. 


حرف السين 
71 . سبع رسائل للمحقق الدواني. لملا إسماعيل الخواجوئى (م 77-95/8١١اق).‏ تحقيق: 
0 سرمايه ايمان در اصول اعتقادات. لعبدالرزاق اللاهيجى (م ا اق). تصحيح: 
صادق اللاريجانى. الطبعة الثالثة» طهران, الزهراء» 71/7١اش.‏ 


حرف الشين 
0. شرح المقاصد. لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى (؟017/92-1/7). تحقيق وتعليق: 
عبدالرحمن عمير. 0 أجزاء في مجلن» الطيعة الأولى: قم منشورات الشريف 
الرّضيء ١409‏ ق/ 1986م. 


فهرس مصادر المقدّمة ٠١‏ 


.١11 


. 77 


. 1 


9 


آ. 


6 


فد 


شرح المواقف. للسيّد الشريف على بن محمّد الجرجانى (م 7١/ق).‏ تحقيق: السيّد 
متحتن: بدو الاين التعياة..وبيلية سنافية السبالكواين والتحيكن. « تداق 
معاداك«الطعة اولي قي سضتوراك الشررنك لوعي 31111 كار رفست 
عن طبعة مصرء ١1١70‏ ق /19107م]. 

شرح بر زاد المسافر. للسيّد جلالالدين الآشتيانى. الطبعة الثالثة» دفتر تبليغات 
اسلامى. قمء ١/1اش.‏ 

شرح تجريد العقائد (الشرح الجديد). لعلاء الدين على بن محمد الفموشجي 
(م 1/ق). تحقيق: محمّد حسين الزارعي الرضائي. الطبعة االأولى» قم الرائد. 
ادن 


. شرح توحيد الصدوق. للقاضى سعيد القمّى .)١١١1/-51١١59(‏ طهرانء» وزارة الثهافة و 


شرح منظومة. ملا هادي السبزواري .)1784-117١7(‏ تعليق: حسن حسن زاده 
الآملى. ه مجلدات. الطبعة الأولى» قم» نشر ناب» ١517‏ ق. 

شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام. لعبد الرّزاق اللاهيجى القمى (م 77١٠ق).‏ 
تحقيق: أكبر أسد على زاده. ه مجلدات, الطبعة الثانية» قم. مؤسّسة الإمام 


حرف الطاء 
طبقات أعلام الشيعة. للشيخ آقا بزرك الطهرانى ١197(‏ -1784ق). ١١‏ مجلّدات, 
النجف الأشرفء مطبعة العلميّة. ١17/6‏ ق/ 1905م. 


. طبيعيات الشفاء. للشيخ الرئيس أبى علئّ الحسين بن عبد الله بن سينا( ٠/3511_لرانافق).‏ 


الجمهوريّة العربيّة رالمتحدة: الاإدارة العامّة للثقافة. 


١١‏ إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام مقدّمة التحقيق 


؛”". طرائق الحقائق. لمحمّد معصوم عليشاه نائب الصدر الشيرازي (م 745١ق).‏ 


نلصحيح: محمد جعفر محجوب. الطبعة الثانية» طهرانء» مكتبة السنائى. ١6٠ش.‏ 


حرف العين 
6. علماى معاصر. للميرزا على واعظ الخيابانى. إعداد: عبد الرحيم عفيقى 


حرف الفاء 

.""١‏ فلاسفة الشيعة. للشيخ عبد الله نعمة ( المعاصر). الطبعة الأولى: بيروتء دار مكتبة 
الحياة. ١11م.‏ 

". الفوائد الرضوية في أحوال علماء المذاهب الجعفريّة. للشيخ عبّاس بن محمّد رضا 
القَمّى (7914١09-1١7١ق).‏ طهران, /771اق. 

/". فهرس المخطوطات العربيّة في مكتبة تشستربيتي. دبلن -إيرلند, الرقم 79٠‏ 

4. فهرست كتابخانه مركزى آستان قدس رضوى. لمحمد وفادار المرادي. مشهد. 
الفتباراتة انان دفن ضوف اسن 

5 . فهرست نسخدهاى خطى سيهسالار (شهيد مطهرى). لابن يوسف شيرازى. تهران؛ 
جاب مجلسء 6١7اش.‏ 

١؛.‏ فهرست نسخدهاى خطى كتابخانه ملى تهران. للسيّد عبد الله الأنواري. تهران. جاب 
عرفان. 116١اش.‏ 

١؛.‏ فهرست نسخدهاى خطى مرعشى. للسيّد أحمد الحسيني. جاب دوم, قمء كتابخانه 
أت الله مرعشىء, بى تا. 

7غ. فهرست نسخدهاى خطى وزيرى يزد. لمحمّد الشيرواني. تهران. جاب ميهن. 
8 اشن 
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ع . فيلسوف نصيرالد ين الطوسي مؤسّس المنهج الفلسفي في علم الكلام الإسلامي. عبد الأمير 


الاعسم. بيروت. دار الاندلسء 04/0/11 أم. 


حرف الكاف 

؛. كتاب التّفس. لأرسطو طاليس بن نيقوماخوس (م 77ق. م). تحقيق: عبدالرحمن 
بدوي. بيروت. دار القلم» ٠/19م.‏ 

1 . كشف الحجب والأستار عن أسماء الكتب والأسفار. لإعجاز حسين النيسابوري. الطبعة 
الثانية» قمء مكتبة آية الله المرعشي النجفى. ١109‏ ق. 

؛ . كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. للحسن بن يوسف بن المطهّر الحلّى (/514 - 
7. تحقيق: حسن حسن زاده الآملى. الطبعة الأولى: ذو :مروشية الشدر 
الاسلامى؛ ١1017‏ ق. 

الكنى و الألقاب. للشيخ عبّاس بن محمّد رضا القمّى (17914١-709١ق).‏ تحقيق: 
محمّد هادي الأمينى. ” مجلداتء الطبعة الخامسة؛ طهرانء مكتبة الصدر 
4ق. 

4؛.كوهر مسراد. لعسبدالرزاق اللاهيجي (م 77١٠ق).‏ تصحيح: مؤسّسة الإمام 
الصادق إااكلا. الطبعة الأولى: طيران» وود ينا مف “11117 بدن: 


.0٠‏ اللوامع الإلهيّة في المباحث الكلاميّة. لجمال الدين مقداد بن عبدالله السيوري الحلئّ 
(م 877ق). تحقيق: السيّد محمّد على القاضى الطباطبائي. الطبعة الثانية قم 


إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام مقدّمة التحقيق 


.0١ 


.6”7 
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حرف الميم 
مؤلفين مشار. لخانبابا مشار. طهران» 47١١ش.‏ 

منتخباتى از آثار حكماى الهى ايران. السيّد جلال الدين الأشتياني. ؛ مجلدات, 
الطبعة الأولى؛ قم, دفتر تبليغات اسلامى: /707اش. 


. مجموعة رسائل فلسفية. لصدر الدين محمد بن إبراهيم الشيرازي 91/10 ٠١6٠‏ )). 


الطبعة الأولى» بيروت. دار إحياء التراث العربى؛ ١477‏ ق. 


. مجموعة مصنّفات الحكيم على المدرّس الطهراني. تحقيق: محسن الكديور. مجلّدان, 


الطبعة الأولى» طهران؛ اطّلاعات: 71/8اش. 


. محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين. لفخر الدين محمّد بن عمر الرّازي  040(‏ 


7) الطبعة الأولى» بيروت. دار الفكرء 1447رم. 


. مستدركات أعيان الشيعة. للسيّد حسن بن البتعتك محسن الأمين العاملى. 


#محلدا كه الطبغة الأول ميرو داز الفعاررف ‏ اللسنطوعات 1121 


١41‏ -1111م. 


بافنكنار افر التكاتبارا مان لبران 2112 


. مشكلة الصراع بين الفلسفة والدين. لرضا سعادة. الطبعة الأولى» بيروت. دار الفكر 


. مصفى المقال فى مصنّفى علم الرّجال. للشيخ آقا بزرك الطهرانى (97؟١ ‏ 1784). 


الطبعة الأولى؛ بيروت, دار العلوم» ١604‏ ق. 
المطالب العالية من العلم الإلهى. لفخر الدين محمد بن عمر الرّازى ( 0880 .)1١1-‏ 
تحقيق: أحمد حجازي السّقا. 4 أجزاء فى 0 مجلدات, الطبعة الأولى؛ قم 


منشورات الشريف الرضىء ١4077‏ ق. 
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:متجم التراك العلاين: لتجلة من المتحققين 6م لدائك» الطيعة الأوالق» اقب ملو ينه 
الإمام الصادق ا 477 اق. 

معجم المؤلفين. تراجم مصئّفى الكتب العربية. لعمر رضا كحاله. ١6‏ مجلّدات, 
الفعة ار تروك دزي لاله داق 

معجم طبقات المتكلّمين. لجنة من المحقّقين. مجلّدات, الطبعة الأولى؛ قمء 
مؤسّسة الإمام الصادقالئل. 

معجم مؤلّفي الشيعة. لعلىَ الفاضل القائيني. الطبعة الأولى» طهران وزارة الارشاد 
الاسلاميّة ‏ 6٠ؤ١اق.‏ 

مفاخر اسلام. لعلئ الدواني» الطبعة الأول 8 مجلدات: قم» مركز فرهنكى قبله. 
/اش. 

المنية والأمل. للقاضى عبد الجبار بن أحمد الهمدانى الأسدآبادي .)]١6-709(‏ 
تحقيق: سامى نشار و عصام الدين محمّد. دارالمطبوعات الجامعية. الاسكندريّه. 
7ام. 

المواقف في علم الكلام. للقاضي عضد الدين عبدالرحمن الإيجي (-707 ق). 
بيروت,ء عالم الكتب. 

موسوعة طبقات الفقهاء. لجعفر سبحانى. ١6‏ مجلّدات, الطبعة الأولى: قم مؤسّسة 
الإمام الصادق إِلا. 

موسوعة مَؤلّفي الإماميّة. للمجمع الفكر الاسلامى. الطبعة الأولى» قمء وزارت 
فرهنك و ارشاد اسلامى؛ ٠١‏ اق. 


حرف النون 
. نقباء البشر فى القرن الرابع عشر (طبقات أعلام الشيعة). للشيخ أقا بزرك الطهراني 
(13784-1797). الطبعة الثانيّةءه مشهدء دار المرتضىء, ١1١٠4‏ ق. 


٠‏ إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام مقدمة التحقيق 


حرف الهاء 

./١‏ هدية الأحباب في ذكر المعروفين في الكنى والألقاب و الانسان. للشيخ عبّاس بن محمّد 
رضا القمّى .)11١209-179415(‏ الطبعة الأولى: قم» نسيم كوثر 1717اش. 

"/. هدية العارفين أسماء المؤلّفين وآثار المصتّفين. لاسماعيل باشا بن محمد أمين البابانى 
البغدادي 1١700‏ -779١ق).‏ بيروت: دار إحياء التراث العربى: ١110م.‏ 


مقدّمة المؤلف 


بسم الله الرحمن الرحيم 
1 اهم . ا ع 
وبه نستعين' لانه خير معين وبه ' ثقتى 


ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحقٌ وأنت خيرالفاتحين. 
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنّا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة على من 
لكمال رسالتديَقكة اختاره ؛. ولختم نبوّته اصطفاه. والسلام* لمن آثره على أمّته 


ع 


لوصيّته وارتضاه. ولسائر اوصيائه الهادين بنوره وهداه. 

[أما بعد] فيقول العبد الراجي وبباب ربّه الملتجي عبد الرزّاق بن علي بن 
الحسين اللاهيجي تجاوز الله عن سيّئاتهم: إِنّه كما أن خاتم المحققين أفضل 
الحكماء والمتكلّمينء سُلطان العالمين في العالمين نصير الحىّ والملّة والدين 
محمّدبن محمّد الطوسيّ (أعلى الله مقامه) في علَيِين قد كان متفرّداً فيما بين علماء 


.١‏ فى نسخة «[»: «وبه نستعين». 


". «ب»: «عليه ثقتى». 


ع «ب» و اج»: «وبه نستعين أنه خير معين وبه -او عليه ثقتى». 
ني «ه»: «بكمال اختاره» بدل «لكمال رسالته يَيِيهٌ اختاره». 


6. «ب» و «ج» و «ه»: «التسليم». 


١5‏ إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام مقدّمة المؤلّف 
القبريغة وشركاء المقاغة, يتحفرق 'قلمااسيقة فيه اسمن السابقيى .وتدقيق لم يتن 
له أو اسك سن اللاتعقيو 5ل لكف كناب القدرين سو مستنا ته متها رمن نيم الكيدن 
المؤلفة في الفنّ بأشياء قد خلت عنها مصنّفات الأوّلين ولم يحتو' بما يدانيها(" 
صحائف الآخرين من جودة ترتيب للمسائل ووجازة تقرير للدّلائل وغاية تجريد 
للعقائد ونهاية تهديب لاد صيول عن الزوائد وضبط ضابط للأوائد”" الفوائد وربط 
رابط على شوارد العوائد. مع إشارات هادية إلى الحقائق وتنبيهات منبّهة على 
الدقائق ولوامع كاشفة عن المقاصد وتلويحات لائحة إلى المواقف والممراصد' 
وكنوز تحقيقات تشير إلى المطالب العالية ورموز تدقيقات تنبئ عن ملخص الحكمة 
المتعالية, بعبارات على طوالع أسرار المطالب كالتنزيل وألفاظ هي مطالع لأنوار 
التحصيل وتقريرات يلوح عن مجملها تفصيل المفصّل وتعبيرات مَن فاز' بمغزاها 
فاز بالنقد المحصّل /. 

وبالجملة ذلك الكتاب, مع ماله من الشأن أجلٌ كما قيل من أن يصدر إلا عن 
مثل هذا المحقّق العظيم الشأن. 
0 يقرت :هنها. أسن) 


(؟) أقول: الأوائد: جمع «أود» وهو الثقيل أي الفوائد الثقيلة التي قلّ من يحملها لأجل 


5-2 


. أي لم يشتمل بما يقارب تلك الأشياء. 

؟. المراصد: جمع «مَرصد» وهو محل الانتظار. أي المطالب الدقيقة التي ينتظر فيها للكشف والوضوح. 

"'. فاز: «يَفُورٌ» «فؤزأ» أي: ظفر ونّجا. كتاب العين» ج /ا. ص 4//؛ لسان العرب. ج 5. ص 537, «فوز». 

. «تلخيص المحصّل» المعروف ب«نقد المحصّل». تأليف نصير الدين الطوسى (المتوفى سنة 1/7“ ق) وهو 
نقد الكتاي #سعض] افكار المتعدميق والمنا حر مهن العلماءاو الحكماء اسلو لفخر الدين الرازي 
(المتوفى ه3557 : 


حم 


١١80 المدخل‎ 


ولقد دَعتْ جلالةٌ ذلك التصنيف دواعي جميع أصحاب الكمال إلى الاشتغال به 
وصرفت همم كافتهم إلى الخوض في مطالبه. بعضها بتصدّي تأليف لعلّه يقرب منه 
أو ليئة يدانيه وبعضها باقتحام ' تكلّف في تفسير ألفاظه وشرح معانيه وبعضها بتعليق 

ولعمري كلهم أو جُلَّهِم ينادون من مكان بعيد ولم يهتد إلى مغزى ماربه أحد 
منهم من قديم أو جديد. 

وإنّ هذا الضعيف القليل البضاعة وذلك القاصر الباع ' في الصناعة, لطالما يجول 
في نيّته ويخلد على سريرته أن يشرحه من مظانه ومآخذه التي يسّره الله تعالى بمنّه 
وفضله للاطلاع عليها شرحاً من غير أن يلتفت إلى كثير ممّا قيل أو يقال تعديلاً أو 
جرحا إلى أن تاكن :ذلك العم يتكدر التماس :كدو عن لساق خال الطالبيق: وتواتر 
اقتباس ظَهّر من ضمير استعداد المستعدّين؛ وانضاف إلى ذلك العزم تأكيد أخ لي من 
اخاءالزها نايظاة ىنغال وتسيفرى مسومو ين [لنقرطود يكم ابناندو قات ين 
ذلك وشرعت خائضاً سلوك أضيق المسالك مع علمي بأنّي قد استهدفت نفسي 
لرماة المَجُون . واستعرضتٌ ذاتي دون أسنّة الطعون7". 

ولكن على الله في كلّ الأمور اّكالي وإليه توكّلي في جميع أحوالي ولا حول 
ولا قوة إلا باللّه العلىّ العظيم. وهو يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم؛ وسمَّيته 
بشوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام. 


)١(‏ أقول: أي عند أسنّة الطعون. (س) 


.١‏ «ب»: «باهتمام». 

". الباع: وهو قدر مذ اليدين ومابينهما من البدن. لسان العرب. ج /. ص ١‏ ". «بوع». 
". أي هذا الأخ يظنّ أنّ لي صلاحيّة شرح الكتاب. 

5. المجون أن لا يبالي الإنسان بما صنع. لسان العربء ج ١7‏ ص ٠ ١‏ 4: «مجن». 


٠١٠‏ إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام مقدّمة المؤلف 

وقبل إفاضتي في المقصود فلأقدّم مقدّمة في تعريف علم الكلام وبيان موضوعه 
وقاينة وسرتفة: قانهكالو سني" 

تقديم هذه الأربعة!" كل علم. ليكون طالبه على بصيرة في طلبه حيث 
يتصوّره بتعريفه الرسمي. فيحيط على مسائله إجمالاً بخلاف ما إذا تصوّره بغيره'. 
فإنّه وإن كان لطلبه يكفيه. لكنّه لا يفيده بصيرة فيه وليتميّز في نظره العلم المطلوب؛ 
إذ بتمايز الموضوعات يتمايز العلوم وليمكنه الشروع الاختياريّ فيه ولا يبطل سعيه 
وتزداد رغبته. وليَعرف قدرّه فيوفي حقّه. ففيها مطالب أربعة: 


)١(‏ الكاف للتشبيه؛ إذ الواجب بالوجوب العقلي هو تقديم تعريف ما وبيان فائدة مّا للعلم, 
كما هو المحقّق في موضوعه. وأمًا تقديم هذه الأربعة فلا؛ لإمكان الشروع بدون العلم 
بها بخصوصها.ء لكن لمّا كان معرفتها قبل الشروع توجب زيادة البصيرة التي هي في نظر 
العقل مستحسنة, فلاجرم يكون كالواجب, وأمّا جعلها للتمثيل هي ادّعاء الطهور فيه 
فهو باطل. كما يشهد به أدنى تأمّل. (ك) 

إفة أي التعريف وبيان الموضوع والغاية والمرتبة, لاتعريف على الكلام وبيان موضوعه 
وغايته ومرتبته؛ إذ ليس تقديم هذه الأربعة المخصوصة في كل علم كالواجب. (ك) 


[ المطلب] الأوّل 
في تعريف علم الكلام 


فأقول: «قال صاحب المواقف: والكلام علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينيّة 
بإيراد الحجج عليها ودفع الشبه"! عنها». ' 

والمراد علم اموركها حمل عليه شارح المواقف', ليكون المراد من العله”" 
نفس المسائل أو التصديق بهاء ويجوز أن يكون المراد الملكة الحاصلة من ممارسة 
المسائل. كما أشار إلى ذلك الحمل شارح المقاصد حيث نقل تعريف المواقف 


فحينئك يه حاجة إلى تفدير | موك3)". 


)١(‏ الأوّل إشارة إلى وجود المقتضي. والثاني إلى رفع المانع. (ك) 
(؟) أي المعدّف وهو علم الكلام لا العلم المأخوذ في التعريفء كما توهّم. والعجب من 
القاضل التورزى * حيت تنطن ماهو الحق وعودسو اللاتعشيال البعيده والدليل على نا 


“لا 


. المواقف في علم الكلام, ص 7. 
؟. قال: والكلام: علم بأمور يقتدر معه. أي يحصل مع ذلك العلم حصولاً دائميّاً عاديّاً قدرة تامّة على إثبات 
العقائد الدينيّة على الغير. لاحظ شرح المواقف. ج .١‏ ص 78. 
"'. إذا كان المراد من «العلم» هو الملكة يرجع واقع التعريف إلى قولنا: ملكة يقتدر بها. 
. لعلّه الميرزا محمّد علىّ النوري المتوفى ١١٠7١ق‏ و هو أحد محشي الشوارق. طبعت حاشيته في هامش 
شوارق الإلهام, الطبعة الحجريّة. طهران. ١١717‏ و١59١‏ و31590و91599١١7١و١١1١ق.‏ 


حم 


6 إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام مقدّمة المؤلف 


ثمّ قال شارح المواقف! في شرح هذا التعريف١!":‏ 
أراد بالعلم معناه الأعمّ أو التصديق مطلقاً' ليتناول إدراك المخطئ في العقائد 
ودلائلها. 
ونبّه بصيغة الاقتدار ' على القدرة التامّة("" وبإطلاق المعيّة ‏ على المصاحبة 
الدائمة, فينطبق التعريف على العلم بجميع العقائد مع ما يتوقف عليه إثباتها من 


(9) واغلم أن أسماء العلوع المدوئة: كالضرف والتحى والمتطق وغيرها مخ شائز العلوة: 
وقد أطلق ويراد منها المسائل وقد يطلق و يراد منها التصديق, وقد يطلق ويراد منها الملكة, 
ذا أطلفت واروفت ها التساتل: المعاذ لك عنا رذاا محر افير دول نا ند 
محمول مضايف للموضوع. والمتضايفان متكافئان في العقل والتحقّق, فلا بدٌّ من تقدير 
بأنوويوكد اننم العا عوة في الروك سان تكو إعارة إلى النطابك الخو ونا 
أطلقك بو أرين هه للضدرى اند خيا زواعو الاذعان روهو لاست بديرن بلا يشان نيد. 
وأا إذا أفطلقت وأريدت منها الملكة وهي كيفيّة راسخة في النفس بكثرة ممارسة 
الستافل» فلا حاجن إلى النقدير: كتبا افا ل ينه يكز اتساج إلى قدديز امووويو ]نكا 
يجوز بناء على أن يكون «الباء» في المقدّر للسببيّة أي العلم الحاصل بسبب كثرة 
الأمور, فتدبّر. (ك) 


انيناع خلي أن زنافة الهباى :قدل هن :قياذة لمعاو ..زلذ) 


.١‏ علي بن محمّد بن علي, المعروف بالسيّد الشريف والمحققّ الجرجانى (٠1-1/1١8ق):‏ فيلسوف. من 
كبار العلماء الأشاعرة له مصنّفات كثيرة. منها: التعريفات. شرح مواقف. رسالة في فنّ أصول الحديث. 
حاشية على تحرير القواعد. شرح التذكرة للطلوسي, شرح الملخص و... . راجع الأعلام, الزركلي. ج 6. 
ص 7. 

".أي اعمّ من أن يكون تطابقا لنقس الامر أو لذ 

؟. أي قال «يقتدر» دون «يقدر» للتنبيه على القدرة التامّة؛ لآن” زيادة المباني تدلٌ على زيادة المعاني. 

غ. فى قوله: «يقتدر معه». 


المطلب الأوّل في تعريف علم الكلام ١١5‏ 
الأدلّة ورد الشبه؛ لأنّ تلك القدرة على ذلك الإثبات إِنّما تصاحب دائماً هذا العلم, 
دون العلم بالقوانين التي يستفاد منها صور الأدّلة ' فقط. ودون العلم "١١‏ بالجدل ' 
الذي يتوصّل به إلى حفظ أيّ وضع يراد؛ إذ ليس فيه اقتدار تام على ذلك١".‏ 
وق فل اعسامى الاباك عنم عادر العاد ومن هذا السديينا 
له نوع اختصاص به ودون علم النحو المجامع لعلم الكلام مثلاً؛ إذ ليس 
يترتّب عليه تلك القدرة دائماً على جميع التقادير”". بل لا مدخل له 


(0) هذا بناء على الغالنن الأكين:والة فالمقطق قذ.يتظن الى .مواد الأدلة أيضاء والدليل.ننا 
يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. 
قيل: إن أراد باللزوم البيّن خرجت الإشكال الثلاثة عن الدليلء وإن أراد به غير البيّن 
خرج الأوّلء وإن أراد المشترك بينهما لزم استعمال للفظ المشترك في التعريف. 
والجواب: باختيار الشقّ الثالث ومع اللزوم, بناء على أنّ لفظ اللزوم مشترك معنىّ بين 
البيّن وغيره لا لفظاً. فتدبّر. (ك) 

(؟) إذ الاقتدار التامٌ إنْما يحصل بعد حصول العقائد واستنباطها عن الأدلّة و رفع الشبة 
الواردة بحيث إذا شاء أن يستحضرها تمكّن منه, وهذا إِنْما يحصل بهذا العلم لا بعلم 
التجد اتفال الما يفيل العمكن .من اتبات” العقائق ١ذ|اخض‏ خياديها:وادلتها كما مفيد 
السك ورين امطاب اخر سن النكه التمي لقا 

(*) وهي أخذ النحو باعتبار كونه مجامعاً للكلام أو غير مجامع له. أو لا يعتبر شيء منها؛ إذ 


في حال انفراده وأخذه بشرط لا يترتّب عليه هذا الاقتدار أصلاً. وفي الاعتبار الآخر 
سل» 


.١‏ كعلم الميزان. 
؟. قضايا مؤلّفة من المشهورات أو من مسلّمات المنازع. يقول الحكيم السبزواري: 
قالع لح انوناق لكي " "ار سامت اشع تسر 
شرح المنظومة. ج .١‏ ص 517". 


٠‏ إلهيّات شوارق الالهام فى شرح تجريد الكلام مقدّمة المؤلّف 


فى ذلك التر نت العادى!١)‏ أصلا. 
واختار «يقتدر» على «يثبت»؛ 2 الإثبات بالفعل غير لازه!". 
واختار «معه» على «به» مع شيوع استعماله تنبيهاً على انتفاء السببيّة الحقيقيّة 


جب أيضاً لايترتّب عليه في الحقيقة هذا الاقتدار؛ لعدم المناسبة, وحينئذٍ يخرج علم النحو 
بقيد «الاقتدار» لا بالدوام الحاصل عن إطلاق المعيّنة, وبما ذكر يظهر خروج المجموع 
المركب من النحو الكلام. (ك) 

)١(‏ هذا بناء على مذهب الأشاعرة؛ لأنّ المذاهب المشهورة فى حصول النتائج عقيب 
المقدمات ثلاثة: 
الأول مذهب الأشاعرة: وهو أن حصولها عقيبها إِنَما هو يجري في العادة بناء على 
أصضلهم» :وهو أن المدكنات مستعدة إلى الله تعالى ابتداء من غيى أن يكون شىه .متها 
مدخل في وجود شيء آخر إلا عادة الله قد جرت بإيجاد بعضها عقيب بعض آخر من 
غير وجوب عنه. 
الثاني مذهب المعتزلة: وهو أيضاً مبنئّ على أصلهم, وهو أنّ أفعالنا الاختياريّة صادرة 
عا إمَا بالتوليد. إن كان صدورها عنا بتوسسّط فعل أخرء وإمّا بالمباشرة إن لم يكن كذلك, 
وزعموا أنّ النتائم حاصلة عقيب ترتيب المقدّمات الذي يكون من أفعالنا فيكون 
حصولها بالتوليد. 
والثالث مذهب الحكماء: وهو أيضاً على أصلهم وهو أنّ المبدأ الأوّل (جلّت عظمته) 
فيّاض بذاته. جواد بنفسه, وأنّ إفاضته وإجادته قد يتوقف على الاستعداد التامٌ لا أَنْهما 
بتوسّط العلل المعدّة, والعلم الحاصل عقيبه أيضاً من هذا القبيل؛ لأنّ [] ' لنا بعد التفكّر 
الت نين للمقدّمات تستعدٌ لقبول النتائج فيفوضها الحقّ المتعال عليها. (ك) 

(؟) هذا مبنئٌ على كون المضارع حقيقة في الحال وجازا في الاستقبال. (ك) 


1 هنا كلمة لم يقري 


المطلب الأول في تعريف علم الكلام ١1 ١‏ 


المتبادرة من «الباء» هاهنا('' يعني كاهو "مدهب الاضعرى . 
واختار «إثبات العقائد» على «تحصيلها» إشعاراً بأنّ ثمرة علم الكلام إثباتها 
على الغير. 
وأنّ العقائد يجب أن يؤخذ من الشرع ليعتدٌ بها وإن كانت مما يستقلّ العقل فيه. ' 
وأقول: لا يخفى ما فيه؛ إذ مجدّد الأخذ تقليد غير معتبرء كيف ومن العقائد مأ 
يتوقف ثبوت الشرع عليه”", 5100 


)١(‏ نما قال: «هاهنا»؛ لأنّ «الباء» في قوله: «بإيراد الحجج» غير متبادر منها السببيّة. بل 
الأنحعاتة لتعلقه بالاتنا تو كو النقيت :هو الفاغل:(ك) 

(؟) فلو كان يجب أن يؤخذ العقائد من الشرع يلزم الدور. 
وفيه: أنّ العقائد التي يتوقّف ثبوت الشرع عليها من الأمور البديهيّة ولذا ترى الكقّار 
توسّلوا بالحقّ إذ اضطرّواء وشهدوا على وجوده وصانعيّته إذا أخلّوا وطبائعهم, كما قال 
دهان وو تنش اليه نر متلق الققواقة وذ ذف لهرة اللنا: 
وقال [الصادق]كلا: سأله سائل ماالدليل على اللّه؟ قال فلا: «هل ركبت السفينة قطّ»؟ 
قال: نعم. قال: «هل كسوت بكساء حين لاسفينة تنجيك وللاسباحة تغيثك»؟ قال: نعم. 

0 


أي انعغاء الشبكة الحفيفية. أن الأشهرى يتقى السيعة للأضاء.والأفعال ويعضيرها فى اله سبحانه تسر 
سبتية النار للحرارة بجريان عادة الله على | ا العرا وهف النان دوه عو اه صلة نيما 

1 اين عليّ بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم (570 - 714'ق) مق جنا ابوشومى الافيفزى كاذ 

تلميذ أبي علي الجبّائي حتّى الأرشين: عق عتنزد: لومي خليه اضول النفةر له توطرى الانسؤلال علي 
كان أبو الحسن الأشعريّ على مذهب الشافعي في فروع الفقه. أسّس المذهب الأشعريّ في العقائد 

ونشر علم الكلام بصورة جديدة بين أهل السئنّة والجماعة في مقابل المنهج البرهانيّ والكلامي للمعتزلة. 
وفيات الأعيان» ج ”. ص 87 4؛ مذاهب الإسلاميين» ص 5817- 94/8؛ الملل والنحلء الشهرستاني. ج٠١‏ 
ص 8060/-15. 

“'. شرح المواقف. ج .١‏ ص 76 و50". 

غ. لقمان :)5١(‏ 50؟. 
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بل الأولى0 أن يقال: لا اعتداد بالعقائد الحاصلة من الأدلة الكلاميّة من حيث هى 


ج قال: «فهل تعلّقت قلبك هناك أنّ شيئاً من الأشياء قادر على أن يخلّصك من ورطتك»؟ 
قال: نعم. قال: «تلك الشيء هو القادر على الإنجاء حيث لا منجي, وعلى الإغاثة حيث 
لا مغيث». 
فلو أخذت العقائد من الشرع لم يلزم محذور ولا دور. وإلى هذا ما قال بعض العقلاء بل 
قال به فتدبر. (ك) 

)١(‏ قال يِل في الحاشية: ولعلٌ قوله: «الأولى» دون «والصواب» إشارة إلى ما نقل عن 
غياث الحكماء من أنه يمكن أن يدّعى بمجرّد مشاهدة المعجزة يحصل العلم بصدق 
النبئ يلي بلا احتياج إلى مقدّمة أخرى, وحينئذٍ يمكن إثبات جميع العقائد بهذا الطريق 
حتى إثبات الواجب. فلا دور. (ك) 

(؟) لانداتها علق البقبولات والمعلمات الترعتة ينان أن الكل الشاتد اما أن يكو 
تحصيله لها بالنظر والفكرء أو بالتصفية والتحلية. وعلى كلا تقديرين إمّا أنّ المراعى 
المطابقة مع الشرع أم لا. فالأقسام أربعة: 
الأول من كان تحصيله للعقائد بالنظر والفكر مع رعاية المطابقة بين النظر والمسلّمات 
الفرفقة وهو المدكل, 
والثاني من كان تحصيله لها بهما بدون رعاية المطابقة لا بأن يراعى عدمها حاسّاً بل 
بأ للا يراعى شيا ع المطابفة وهدتها بان تخد هامس القت سات الكقاة العر وك المي 
إلى البديهيّات, فإذا ورد عليه خبر أدلّة يدل بظاهره على ما ينافي ما أدلٌ إليه نظره 
الصحيح واقتضاه برهانه الصريح لأدلّة على القواعد العقليّة وهو الحكيم المشار. -> 
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بل إن ' ثمرتها إلا الإثبات على الغير". 
وقال شارح المقاصد: 
معنى إثبات العقائد. تحصيلها واكتسابها بحيث يحصل الترقي من التقليد إلى 
التحقيق. " 
وأورد عليه شارح المواقف: 
أنه يلزم 000 يكون العلم بالعقائد خارجاأ عن الكلاه!"ا ثمرة له. ولا شك في 
بطلانه '. 


ج والثالث من كان تحصيله لها بالتصفية والتحلية على ما يصل من الشرع ويوّذن به 
المرشد الحقيقي من غير التمسّك بالبرهان. على ما قال المولوي: 


5 5 3 
ياىاستدلاليان حوبين بود ياى جوبين سخت بى تمكين بود 
وهو العارف والصوفي. 


والرابع من كان تحصيله لها بهما على ما يحكم به العقل الصرفء كما هو المقرّر في العلم 
المسمّى بتهذيب الأخلاق. وهو الحكيم الأشراف. فظهر أنّ العقائد الكلاميّه لا اعتداد 
بها؛ لعدم كونها مقطوعة بها لابتنائها على المقبولات الشرعيّة. (ك) 

)١(‏ الذي يكون قائلاً بالشرع, وأمّا من أنكره فلا يمكن للمتكلّم إثبات العقائد عليه؛ لأنّ 
إثباتها يكون بالأدلة المبتنية على المقبولات الشرعيّة. وهو ينكر أصلها فضلاً عنها. (ك) 

(؟) سمّى قوله: ذلك؛ لأنْه لو حمل إثبات العقلاء على تحصيلها لزم أن يحمل الأمور 
المقدّرة في التعريف على غير ذلك العقائد فيكون علم الكلام علما بنفس هذه الأمور 
المغايرة للعقائد. فالعلم بالعقائد يكون حينئذٍ خارجاً عن الكلام. (ك) 


.١‏ نافية. 

؟. شرح المقاصد. ج ١‏ ص .١ 1١‏ 

“'. لأنّ قولنا الواجب الوجود عالم مثلاً لا شك في كونه مسألة كلاميّة. وعلى توجيه شارح المقاصد يلزم 
كونه خارجاً عن علم الكلام وثمرة له. 


. مثنوي معنويء, ص ,٠١0‏ دفتر أول. 
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والمراد «بالعقائد» ما يقصد فيه نفس الاعتقاد دون العملء فإِنٌ الأحكام 
المأخوذة من الشرع قسمان: 

أحدهما: ما يقصد به نفس الاعتقاد كقولنا الله تعالى عالمء قادر. سميع. بصير. 
وهذه تسمّى اعتقاديّة وأصليّة وعقائد. وقد دوّن علم الكلام لحفظها. 

الثاني :ما يقضد:يةا العمل كقولنا الضلاة:واجنة:والوس مكدوت» والركاة فريضة: 
وهذه تُسمِي عملية وفرعية وأحكاماً ظاهريّة. وقد دوّن لها علم الفقه. 
والذراد رونا لتحقة» الموب الى دين مضه عيوانا كانت ذلك 
الاعتقاد المنسوب أو خطاءً؛ فإنّ الخصم مع كونه مخطئاً لا يخرج عن علماء 
الكلام '. 


فليس المراد من الحجج والشبه ما هي كذلك في نفس الأمرء بل بحسب زعم 
المتصدّى للإثبات. 

وهو أعني «بايراد الحجج» إلى آخره ‏ متعلّق بالإثبات, أي يكون الإثشبات 
بهذا الطريق لا بطريق اخ ركالمعجزة. فخرج علم النبئ ,ليق وعلوم المعصومين22, 
بل علم الله تعالى وعلوم الملائكة أيضاً. 


الأحكام المنسوبة إلى الشرع, منها ما يتعلّق بالعمل وتسمّى فرعيّة وعمليّة 
ومنها ما يتعلّق بالاعتقاد وتسمّى أصليّة واعتقاديّة. 

وكانت الأوائل من العلماء ‏ ببركة صحبة النبئَّمَلنكٌي. وقرب العهد بزمانه 
وسماع الأخبار منه ومشاهدة الآثار مع قلّة الوقائع والاختلافات وسهولة 
المراجعة إلى الثقات - مستغنين عن تدوين الأحكام وترتيبها أبواباً وفصولاً 
وتكئير المسائل فروعاً وأصولاً إلى أن ظهر اختلاف الآراء والميل إلى 


.١‏ أي الدين المنسوب...». 
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البرّع ' والأهواء وكثرة الفتاوى والواقعات, ومسّت الحاجة فيها إلى زيادة 
نظر والتفات, فأخذ أرباب النظر والاستدلال في استنباط الأحكام. وبذلوا 
جهدهم في تحقيق عقائد الإسلام. وأقبلوا على تبهيد اوها وسرانيها 
وتلخيص حججها وبراهينهاء وتدوين المسائل بأدلّتها. وإيراد ' الشبه بأجوبتها . 
وسمّوا العلم بها فقهاً وخصّوا الاعتقاديّات بإسم الفقه الأكبر. 
والأكثرون خصّوا العمليّات باسم الفقه. والاعتقاديّات بعلم التوحيد والصفات, 
تسميةً بأشهر أجزائه وأشرفها وبعلم الكلام '؛ لأنّ مباحثه كانت مصدّرة بقولهم: 
الكلام في كذا وكذا. 
ولأنّ أشهرالاختلافات فيه “كانت في مسألة كلام الله تعالى, أنه قديمٌ أو حادث. 
ولاه يورث قدرة على الكلام في تحقيق الشرعيّات كالمنطق في الفلسفيات. 
ولأنّه كثر فيه الكلام مع المخالفين والردٌ عليهم مالم يكثر في غيره. 
ولأنّه لقوّة أدلّته صار كأَنّه هو الكلام دون ما عداهء كما يقال للأقوى من الكلامين 
هذا هو الكلام. 
واعتبروا في أدلتها اليقين؛ لأنّه لا عبرة بالظنّ في الاعتقاديّاتء بل في العمليّات, 
فظهر أنه العلم بالقواعد الشرعيّة الاعتقاديّة المكتسب من أدلتها اليقينيّة. 
وهذا هو معنى العقائد الدينية, أي المنسوبة إلى دين محمد 22. سواء توقف 
على الشرع أم لاء وسواء كان من الدين في الواقع؛ ككلام أهل الحقّ أم لا. ككلام 
المشالفت: 

.١‏ البذعة: إحداث أمر في الشريعة لم يرد فيها نصّء إِمّا في أصلها أو في خصوصيّاتها. لاحظ كتاب البدعة: 

مفهومها. حدها وآثارها ومواردهاء لشيخنا جعفر السبحاني دامت بركاته. 
". في نسخة «ب»: لفظ «إيراد» ساقط. 


". للتفصيل في سبب تسميته بعلم الكلام يُراجع إلى نهاية المرام في علم الكلام, ج١.‏ ص /- 1. 
غ. اي في علم الكلام. 
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وصار قولنا: «هو العلم بالعقائد الدينيّة عن أدلّتها اليقينيّة» مناسباً لقولهم في 
الفقده: اند لعل بالا حكاء السرعفة الف عتدءعن أذلنها التقضيياةة ومو افقا لمااة 
ٍ 1 تمن 

عن :يعِض عَظْمَاء الملة" :| الفقه معرفة الشين :الها وماعليها وان ها يتعلق 
بالاعتقاديّات هو الفقه الأكبر. 
وخرج ' العلم بغير الشرعيّات وبالشرعيّات الفرعيّة, وعلم الله تعالى. وعلم 
الرسو لكي بالاعتقاديّات. وكذا اعتقاد المقلّد عند من يسمّيه علما ودخل 
علم علماء الصحابة بذلك؛ فإنه كلام. وإن لم يكن يسمّى في ذلك الزمان بهذا 
الاسم . كما أَنّ علمهم بالفرعيّات فقه. وإن لم يكن تَمَّةَ هذا التدوين والترتيب. 
وذلك” إذا كان متعلّقاً بجميع العقائد بقدر الطاقة البشريّة مكتسباً من النظر فى 
الأدلة اليقينثة' . 

وقال" في شرحه للعقائد النسفية” بعد ما ذكر قريباً من ما نقلناه: 
وهذا هو كلام القدماء؟ ومعظم خلافيّاته مع الفرق الإسلاميّة خصوصاً 


. وهو النعمان بن ثابت (أبو حنيفة) رئيس المذهب الحنفي (م ١6١ق).‏ 

. راجع البحر المحيط, الزركشي. ص 7١؛‏ والمسامرة ص ."١‏ 

. أي خرج بقولنا «العلم بالعقائد الدينيّة عن أدلتها اليقينيّة». العلم بغير الشرعيّات. 
. أي باسم الكلام. 

. أي دخول علم علماء الصحابة. 

. شرح المقاصد. ج .١‏ ص ١14‏ و 176. 


أي قال شارح المقاصد. 


. كتاب العقائد للشيخ نجم الدين أبي حفص عمر بن محمّد النسفي (المتوفى سنة 0177 ق) والشرح لسعد 


الدين التفتازاني. 


. أي الملكة التي لها اختصاص بافادة العقائد الدينيّة عن أدلّتها اليقينيّة. هو العلم الموسوم بالكلام عند 


.١ ١ص‎ 
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المعتزلة '؛ لأَنْهم أَوّل فرقة أسّسوا قواعد الخلاف لما ورد به ظاهر السئّة. وجرى 
عليه جماعة الصحابة في باب العقائد؛ وذلك لأنّ رئيسهم واصل بن عطاء' 
اغتزل غن.مخلس الحسق البضرى"', يُقَدَرٌ أن مراتكب الكبيرة لبس بمؤمن :ولا 
كافر: وَيُثْبت المنزلة بين المنزلتين: فقال الحسن:«اعتزل عدّا» فسمُوا المعتزلة: 
وهم سمّوا أنفسهم أصحاب العدل والتوحيد, لقولهم بوجوب ثواب المطيع, 
وعقاب العاصي على اله تعالى. ونفي الصفات * القديمة عنه تعالى. 

م إنهم توغلوا في علم الكلام وتشبّئوا” بأذيال الفلاسفة في كثير من سول 
وفنا هته قيما ريق الات إلى أل الت الشيع |بوالعمين الأتصرى اماه 


.١‏ المعتزلة: من أشهر الفرق الكلاميّة. وهى تعتمد بالدرجة الأولى على العقل فى فهم الأدلّة الشرعيّة 
وأصول الإسلام ومؤسّس الفرقة: هو واصل بن عطاء المتوفئ (١١ق).‏ ذكر أُصحاب المقالات أنه دخل 
واحد على الحسن البصري فقال: يا إمام الدين! لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفّرون أصحاب الكبائر, 
والكبيرة عندهم كفر يخرج به عن الملّة. وهم وعيديّة الخوارج. وجماعة يرجئون أصحاب الكبائر, 
والكبيرة عندهم لا تضرٌ مع الاإيمان. بل العمل على مذهبهم ليس ركنا من الأيفان: ولا يضرٌ مع الا,يمان 
معصية, كما لا تنفع مع الكفر طاعة وهم مرجئة الأمّة. فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقاداً؟ 
فتفكّر الحسن في ذلك. وقبل أن يجيب. قال واصل بن عطاء: أنا لا أقول: إنّ صاحب الكبيرة مؤمن 
مطلقاً. ولا كافر مطلقاً؛ بل هو في منزلة بين المنزلتين, لا مؤمن, ولا كافرء ثمّ قام واعتزل إلى أسطوانة من 
أمكلوا ناك التسحه يندرا "عات فاك معناعة قن أ دتات العسة: تفال السمية: إقور عدا اضر 
فسمّي هو وأصحابه معتزلة. وفي ذيل عبارته ما يدلّ على أنّ تسميتهم بها لأمر آخر. الملل والنحل؛ 

". أبوحذيفة واصل بن عطاء الغرّال ١12١ - 8١(‏ ق) رأس المعتزلة وإمامهم. راجع ترجمته في المنتظم في 
تاريخ اّمم والملوك. ج /اء ص 145 الرقم 49/١6‏ والأعلام. الزركلي. ج ,١‏ ص 1١8‏ و8 .1١‏ 

5 ابوسفية الحسق بن بسار البصرى (151كااق) تاب وهر اعت العنلماء :والفقهاء والقتضحاء أهل 
العصر كان إمام أهل البصرة. راجع المعارفء ابن قتيبةء ص 44١‏ و١44؛‏ وتاريخ الإسلام, الذهبي. ج 7, 
ضف 31-188 الرق 81 

.يريد الزائدة القديمة, وإلا فالمعتزلة ليسوا من نفاة الصفات بتاتاً. لاحظ التفصيل فى بحوث فى الملل 
والنحل, ج , ص 757 - 774. 

. التشبّث بالشىء: التعلق به. لسان العرب. ج ؟. ص ,١0/‏ «شبث». 
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اس عد السبان “فى مسألة ذكرها شارح العقائد'", وأنا أطوي 
ذكرها لعدم الحاجة إليها هاهناء وسأذكرها إن ن شاء الله تعالى في موضع يليق بها 
وق ما عندي فيها فترك الأشعري مذهبه ' واشتغل هو ومن تبعه بإبطال رأي 
المعتزلة, وإثبات ما ورد به السئة. ومضى عليه الجماعة. 

ند لما قلت الفلسفة إلى العريثة::وخاضن فيها الإسلاميون '. حاولوا الردٌ على 
د فيما خالفوا فيه الشريعة. فخلطوا بالكلام كثيراً من الفلسفة ليتحقّقوا 
مقاصدهاء فيتمكّنوا من إبطالها وهليٌ جراً إلى أن أدرجوا فيه معظم الطبيعيّات 
والإلهيّات. وخاضوا في الريّاضيّات حتّى كاد لايتميّز عن الفلسفة لولا اشتماله 
على التبمعتانة وهذاءهى كلاه التاحرين.* 

انتهى كلام شارح العقائد. 


لاوس اليد ابا الحيق الأشدرى :قال الأنساةه الى عاك اللشياتن: 

ما تقول فى ثلاث اخوة مات أحدهم فطق واللآخر عاصياً. والثالث عفرا 

فال :أذ ول وانهي يا دلبو لقان ور اقنيد اتنا زهو انالك لا بعابة كرما ني 

قال الأشعري: فإن قال الثالث: اريت ل أمتق صغيراً وما أبقيتني ال أن أكتر فارتيق 
بك أطينا اذا دكل النققة سانا يتوق الرةة فال قيقر لا كنت أجل :معك لد كبردت 

ايت تدتخليت النان فكان الأضلم لك أن تيوت صفيراً. 

قال الأشعري: فإن قال الثاني: يا ربّء لم تمتنى صغيراً للا أعصى فلا أدخل النار. ماذا 

قوق ]رك قيت السائ وك اندر يدهيدة انك 0 


.١‏ هو أبو علىّ محمّد بن عبد الومّاب الجبّائي ٠7  ١70(‏ ”ق) من أكابر شيوخ المعتزلة وزعيم الفرقة 
الجبّائيّة ومن أشهر تلاميذه الشيخ أبوالحسن الأشعري قدوة الأشاعرة ومؤسّس تلك الفرقة. راجع 
الانياتك: السمعاني. ج ". ص 87١؛‏ وتاريخ بغداد ج ,١7‏ ص 00؛ ووفيات الأعيان» ج 4 ص /7"17. 

؟. أي مذهب الجبائي. أو مذهب نفسه. أعني الاعتزال. 

ل أى الاععر يون 

؛. شرح العقائد النسفية, التفتازاني». ص .١7‏ 

4. شرح العقائد النسفية, التفتازاني» ص١١‏ - ؟7١.‏ 
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وهو صريح في أنّ مخالفة المعتزلة مع أهل السنّة المسمّين بالأشاعرة" إِنْما 
في ظواهر السنّة '. و" قد صرّح في كلامه الأوّل!", أنّ المعتبر فيما يتعلّق 
بالاعتقاديّات, إِنّما هو اليقين دون الظنٌّء ولا شك في أن الظنّ لا يفيد إلا الظنئ, 
فمخالفته لليقين”' لا تكون بدعة, بل صواباً. فتسميتهم ' إِيّاهم أهل البدّع والأهواء 
خطأ وغفلة عن الدين. بل جمودهم على الظواهر المخالفة للمعلوم في كثير من 
المسائل الاعتقاديّة بدعةً وهّوى؛ لأنّ المعلوم من الدين بحيث لا يشكٌ فيه أحد. 
تأويل كثير من الظواهر لمخالفتها ما في العقول. فيكون منعه مخالفاً لما هو ثابت في 
الدين, بل هذا أفحش من البدعة؛ لأنّ البدعة هو القول بما لا يكون في الدين, لا 
هو ولا نقيضه. وهذا' قول بخلاف ما هو ثابت في الدين. 

وظهر أيضاً من كلامه" أن خاط الكلام بالفلسفة من المعتزلة إنّما هو 
لاستمدادهم من الفلسفة في مطالبهم. 

وخلط الأشاعرة إنّما هو لابطال قواعد الفلسفة. 


)١(‏ وهو قوله: «واعتبروا فى أدلّتها اليقين»؛ لأنّه لا عبرة بالظنٌ فى الاعتقاديّات. (ك) 
(0) أي لأجل حصول اليقين على خلافه. (س) 


.١‏ هم أتباع أبي الحسن الأشعري في العقائد والمسائل الكلاميّة وهم المسمّى بالصفاتيّة والجبريّة. وفي 
الحال أكثر أهل السئّة على مذهب الأشاعرة. راجع الملل والنحلء الشهرستاني. ج .١‏ ص 14 مابعدها؛ 
والفرق بين الفرقء ص 703. 

؟. لأنّ الأشاعرة أخذوا بظاهر الشرع بلا تأويل. 

: الواوه خالية. 

. أي فيما تقدّم من التفتازاني في شرح المقاصد. كما مرّ. 

4. أي تسمية الأشاعرة المعتزلة بأهل البدّع. 

5 أى العمل بظاهر السنة.من.دون تاويل: 

. أي من كلام شارح العقائد النسفيّة. 


يد الحم 


-- 


٠‏ إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام مقدّمة المؤلّف 
وهذا صريح في أنّ عَداوة الفلسفة إِنْما شاعت في أهل الإسلام من الأشاعرة لا 
من المعتزلة, فضلاً عن الاماميّة. 
دوكر الأصول الناننة عن الانانة عن أنه ته المعصومين (سبلو اكه الله 
قواعد الفلسفة الحقّة كما لا يخفى على المحققين. 
وينبغي أن يعلم أنّ موافقة الإماميّة مع المعتزلة في أكثر الأصول الكلاميّة, إِنّما 
هو لانعتداه المعتزلة تين الفلشيفةء لا لأنّ اول الأسامتة ماخوذة سن عازه 
المعتزلة '. بل أصولهم إِنّما أخذت من أنمّتهم. وهم (صلوات الله عليهم) يمنعون 
أصحابهم من الكلام, إلا ما يكون مأخوذاً منهم86. جميع ذلك ظاهر لمن مارس 
ا ل الإماميّة (رضوان الله عليهم). هذا. 
واعلم أنّ الظاهر أنّ كلا من التعريفين المذكورين يصلح لكلّ واحد من كلامي 
القدماء والمعا خرريق ولاتفا وبين الكلانين قفن ذلف: 
ئمّ الفرق بين التعريفين هو أنّ بمقتضى تعريف المقاصد علم الكلام إِنْما هو نفس 
العلم بالعقائد الدينيّة, مثل عَِلْمّنا بأنّ الله تعالى واحدٌ وأَنّه قادرٌ وأنه عالمٌ إلى 
غير ذلك. 
.١‏ هذا جواب عن سؤال مقدّر و هو: هل الإماميّة ورئة المعتزلة في علم الكلام؟! 
انهم بعض الخصم أن : الإماميّة تابعون في علم الكلام للمعتزلة. فصار المصنّف يرد هذه التهمة قائلاً بأنّ 
موافقة الإماميّة للمعتزلة في أكتن الأضول الكلذيقة إنبا نهو انيرا التعدرلة مو افليس ل لذة اموا 
الإماميّة مأخوذة من علوم المعتزلة؛ فإنّ الإماميّة (أيّدهم الله بنصره) مقدّمون على الكل في الكل 
متفرّدون بالعقائد الحقّة المقتبسة عن مشكاة النبوة و الولاية, فكانت المعتزلة هم المتأخّرون المرتكبون 
موافقة الشيعة في بعض المسائل. وبالجملة تقدّم الشيعة و تابعيّة المعتزلة لهم والأخذ عن أئمتهم 82 أمر 
ظاهر مشهور. ويدلّ عليه كلام القاضي عبد الجبار والشهرستاني وابن أبى الحديد. راجع المنية والأمل, 
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وأمّا سائر ما يذكر في الكتب الكلاميّة من مسائل الجواهر والأعراض وأمثال 
ذلك. ممّا يتوقف عليه العلم بنفس العقائد. فليس من علم الكلام بخلاف تعريف 
المواقف. فإنّ مقتضاه أن يكون نفس العلم بالعقائد جزء من علم الكلام؛ إذ له مدخل 
في الإثبات على الغير لا محالة, فلا يتوهّم كونه' خارجاً من الكلام. 

ثم أقول: الأولى أن يقال7": الكلام صناعة نظريّة يقتدر بها على إثبات العقائد 


الديئثة . " 


ولد هذا العريك أمران نفع له وريضهة: 
أمّا المشتركء فإِنّه قد أخذ فيه لفظ الصناعة التى تدلّ على الملكة؛ إذ معناها العلم 
الحاصل من التمرّن على العمل بخلاف التعريفين المذكورين. 
وأَمّا المختصٌّ, فغاية عن التقدير, وإيرادها بالسببيّة واختيارها على كلمة «مع» الدالة 
على مجرّد المصاحبة وعدم الحاجة فيه إلى بعض التكلّفات لإخراج ما هو غير 
المعدف» بخلاف شرك متا حن: متاك كا 


لد 


. أي كون نفس العلم بالعقائد. 

نهذ اريت وس عاك مروت 

الأوّل: أنّ علم الكلام صناعة نظريّة وليس صناعة عمليّة. 

والثاني: موضوعه العقائد الدينيّة. 

والثالث: غايته إثبات العقائد الدينيّة. 

وأولويّة هذا التعريف لاختصاره. وذلك لأنّ صاحب المواقف أخرج «بإيراد الحجج ورفع الشبه». علم الله 
تعالى وعلم النبىّ والملائكة, وفي هذا التعريف خرج بقوله «صناعة نظريّة». 


المطلب الثانى 
في موضوع علم الكلام 


اعلم أَوّْلاً أنّ موضوع' كلّ علم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة' ‏ أي 
فالتفتي والفعك متلا غوظاق ذاتتان للأنسان وعريان عدن الحيوان» أن 
عروّضهما له إِنّما هو لأجل الإنسان الذي هو أخصّ منه. والحسّ والحركة الإراديّة 
بالعكين من ذلقاب اعت انهما ذاتقان للخيوان بور يبان هين الاإنسان:- لان 
عدّوضهما له إِنّما هو لأجل الحيوان الذي هو أعدّ منه. 

ولا يجب كون العرض الذاتي مساوياً لما هو عرض ذاتيّ له. بل قد يكون أخصٌ 
منه. كالاستقامة والانحناء للخطً. كما صرّح به الشيخ الرئيسء" بل جميع الفصول 


.١‏ الموضوع: فهو ما يحكم عليه بشيء آخر أنه هو. أو ليس هوء. كما في الإنسان من قولنا: الإنسان 
حيوان. أو الإنسان ليس بحجر. وفي مقابلته المحمول: وهو ما يحكم به على شيء آخر أنه هو. أو ليس 
هو. وهو مثل الحيوان والحجر في المثالين المذكورين. راجع المبين في اصطلاحات الحكماء والمتكلمين» 
ص .777١‏ 

؟ كبذن الإنسان بالسبة إلى علم الج والمقدان بالنسبة إلى علم الهندشة و.... 

''. لاحظ منطق الشفاء. ج ", ص ١78‏ 177, كتاب البرهان, المقالة الثانية. 
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له على صيرورته نوعاً معيّناً ولا ليعرضه ذلك العارض ثانياً كالتعجب بالنسبة إلى 
البعيو 5 قاذم لذ عردكن الحيواة ايند صعيرورتة اجا نوا كان السعروض 
بعروض ذلك العارض يصير نوعاً معيّنا كالناطق للحيوانء فهو عرض ذاتيّ له؛ لأنّ 
غرؤضة ا له لأ كو فق على صيرورقه توعا منضاء بل رصير يذلك توغ سينا 

ثم إِنّه قد أشرنا إلى وجوب تقديم معرفة الموضوع في كلّ علم, والمراد منها 
التصديق بموضوعيّة الموضوع, بمعنى أنّ الشيء الفلاني موضوع لهذا العلم, 
وهومفاد الهليّة المركبة. 

وأمّا الهليّة البسيطة ‏ أعني التصديق - بِأنّ ذات الموضوع موجودة فقد عدّوها 
جزءاً من العلم. وعذّلوا ذلك. بأنّ ما لا يعلم ثبوته. كيف يطلب ثبوت شيء له7". 
لكن إثبات ذلك التصديق وبيانه لا يكون من ذلك العلم. بل يجب أن يكون إمّا 
بديهيّاً كالموجود بما هو موجود الذي هو موضوع للفلسفة الأول وَإِمّا مُبيّنا في 
عل أخر كالنوو [الحتناي والتقذار للونويه التمتى ,وجوويهنا فى الفلديقة الأول 

وأمّا تصوّر ذات الموضوع, فهو من المبادئ التصوريّة للعلم. 

وإنّما لم يجعلوا التصديق بهليّته البسيطة أيض امن المبادئ_أعني المبادئ التصديقيّة 
للعلم ‏ لأنّ المراد من المبادئ التصديقيّة المقدّمات التي يتألف منها قياسات العلم. 
)١(‏ هذا التعليل عليلء أمّا أَوّلاً: فلآنا لانسلّم أنّ العلم ثبوت شيء لشيء موقوف على العلم 

تقبوت النتى عق تنشد ولا يلزم فن كوو اقبوت شت د لع فرعا غالى تيوت القت ناف 

دنه كورى الاتيات فرعا على الاتانت, 

وأمّا ثانياً: فلأنّه على تقدير تسليم الفرعيّة يكون اللازم كون مفاد الهليّة البسيطة 

للموضوع موقوفاً عليه لمفاد الهليّة المركّبة له. ولايلزم من ذلك كونه جزءاً من العلم 

وهو المدّعى, فليفهم. (س) 
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وإِنّما لم يجعلوا الهليّة المركبة - أعني التصديق بموضوعيّة الموضوع ‏ من 
الأجزاء؛ لأَنْهِ إِنْما يتحقّق بعد كمال العلمء فهو بثمراته أشبه منه بأجزائه مثلاً إذا 
قلنا: «العدد موضوع علم الحساب»؛ لأنّه إنْما ينظر في أعراضه الذاتيّة, لم يتحقّق 
ذلك إلا بعد الإحاطة بعلم الحساب, فكان التصديق بالموضوعيّة إجمالاً من سوابق 
العلم وتحقيقاً من لواحقه. 

وأَمّا تصوّر مفهوم الموضوع - أعني ما يبحث في العلم عن عوارضه الذاتيّة ‏ 
فإِنّما هو في صناعة البرهان من المنطق. 

وإنما جعلوا التصديق بموضوعيّة الموضوع من مقدّمات الشروع في العلم؛ لأنهم 
اتفقوا على أنّ تمايز العلوم في أنفسها إِنّما هو بحسب تمايز الموضوعات. فناسب 
تصدير العلم ببيان الموضوع إفادة لما به يتميّز بحسب الذات بعدما أفاد التعريف 
التمييز بحسب المفهوم. 

وأيضاً في معرفة جهة الوحدة للكثرة المطلوبة إحاطةٌ بها إجمالاً. بحيث إذا قصد 
تحصيل تفاصيلها لم ينصرف الطلب عن ما هو منها إلى ما ليس منها. 

ولااشكٌ أنّ جهة وحدة مسائل العلم أَوّلاً وبالذات هو الموضوع؛ إذ فيه اشتراكها 
هد حانها 

وتحقيق المقام على نحو يتضمّن بيان كلا الأمرين - أعني كون تمايز العلوم 
بحسب تمايز الموضوعات, وكون جهة وحدة المسائل أوَّلاً وبالذات هو الموضوع - 
أنهج لمانا ولوأ معرفة أخوال: الأشياء يقدى الطاقةا الشركة د على ما هو المراد 
بالحكمة ‏ وضعوا الحقائق أنواعاً وأجناساً وغيرهاء كالإنسان والحيوان والموجود. 
وبحثوا عن أحوالها المختصّة, وأثبتوها لها بالأدلة. فحصلت لهم قضايا كسبيّة 
معيو انها أعراكى ذاقة لتلكف اللدقائق متها بالتسانا : 

وجعلوا كلّ طائفةٍ منها يرجع إلى واحدٍ من تلك الأشياء بأن تكون موضوعاتها 
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ييه أ كوا له أو اتوها سند ا وعفريفا ذاه لدعلا ناكا قرو بالويه والمهة: 
والتعليم. نظراً إلى ما لتلك الطائفة على كثرتها واختلاف محمولاتها من الاتّحاد من 
جهة الموضوع؛ أي الاشتراك فيه على الوجه المذكور. 

نو تعد من وات ااحرى: كالسفدة والنارة وتسرهما روكذ لا من 
مط تلك الجهاك ما يقد تصورها اجمالاً ومن تعيك إن لها وحدة: فيكون. حذا 
للعلم. إن دل على حقيقة مسمّاه ‏ أعني ذلك المركّب الاعتباري_كما يقال: هو علم 
يبحث فيه عن كذاء أو علم بقواعد كذاء ولا فرسماً كما يقال: هو علم يقتدر به على 
كذاء ان تحتزة يناسن كدان ايكون اللكدا 

فظهر أنّ الموضوع هو جهة وحدة١'!‏ مسائل العلم الواحد نظراً إلى ذاتهاء وإن 
وت لباعهات | خرى كالتعريت والنانو اهانض الكزرة بنذ عنما رداك هلما 
اخ سوى أله حك [هذا ]عن أحوال شو ءمبؤوذلك عن أخوال قتىء اخر عابر اله 
بالذات أو بالاعتبارء فلا يكون تمايز العلوم في أنفسهاء وبالنظر إلى ذواتها إلا بحسب 
الموضوع., وإن كانت تتميّز عند الطالب بما لها من التعريفات والغايات ونحوهما. 

ولهذا جعلوا تباين العلوم وتناسبها وتداخلها أيضاً بحسب الموضوع. بمعنى أن 
موضوع أحد العلمين: إن كان مبايناً لموضوع الآخر من كل وجه. فالعلمان متباينان 
غلى الإطلاق '..وإن كان اعة كه «العلمان عبر اغلان .وان كان موضوصيهها شينا 


)١(‏ أقول: هذا هو الأمر الثاني, وقوله: «أَنّه لا معنى نكون هذا» إلى آخره. هذا هو الأمر 
الأوّل. (س) 


.١‏ للعلوم. 

؟. كالنحو والمنطقء فإِنّ موضوعهما متباينان؛ لأنّ موضوع علم النحو: الكلمة والكلام. وموضوع علم 
المنطق: المعدف والحجّة. 

. مثلاً الجسم موضوع للعلم الطبيعي. وبدن الإنسان موضوع لعلم الطبّ, والجسم أعمّ منه. 
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واحداً بالذات متغايراً بالاعتبار أو كيو متشاركين فى عش واعدد. وغتيره 
فالعلمان متناسبان '. على تفاصيل ذكرت في موضعها. 

وبالجملة: فقد أطبقوا على امتناع أن يكون شيء واحد موضوعاً لعلمين من غير 
اغقبانتغايرهبيان يؤخد في أحدهما مطلقاً وفي الآخر مقيّداً أو يؤخذ في كل منهما 
مقيداً بيد آخر.وامتناع أن يكون موضوع علم واحد شيئين من غير اعتبار اتحادهما 
في جنس أو غاية أو غيرهما؛ إذ لا معنى لاتّحاد العلم واختلافه بدون ذلك '. 

والضابط "١‏ أنه إذا كان البحث عن أشياء متكثرة بالذات: فإن كان البحث عنها 
من جهة اشتراكها في أمرٍ واحدٍ ذاتيّ أو عرضي, فالعلم واحد. 

وإن كان البحث لا من جهة اشتراكهاء بل يكون عن كل منها من جهة تخصّه. 
فالعلم متكثّر, سواء كانت تلك الأشياء مشتركة في ذاتيّ أو عرض مخصوص - 
كالعدد والمقدار المشتركين في الكمّ للحساب والهندسة أو لا. 

وإذا كان البحث عن شيءٍ واحدٍ بالذات, فإن كان البحث من جهتين متغايرتين» 
فالعلم متكدّرٌ. وإلا فواحدٌ. سواء كان لذلك الشيء الواحد جهات متغايرة أو لا. 

لا يقال: العلم يختلف باختلاف المعلوم ‏ أعني المسائل وهي كما يختلف 
باختلاف الموضوع ‏ فكذا يختلف باختلاف المحمول. فَلِمَ لم يجعل هذا وجه 
التمايز بأن يكون البحث عن بعض من الأعراض الذاتيّة علماً وعن بعضٍ آخر 
علي ار مع اتحاد الموضوع؟ 


)١(‏ أي ضابط الاتّحاد والاختلاف. (س) 


.١‏ كموضوعي الحساب والهندسة, فإنّ موضوع الأوّل الكمّ المنفصل. والثاني الك المتّصل, وهما مشاركان 


ف الكم. 


المطلب الثاني في موضوع علم الكلام  ١11/‏ 


على أن هذا أقرب» بناء على كون الموضوع بمئزلة المادّة: وه ماحد 
للجنس والأعراض الذاتيئة بمنزلة الصورة. وهي مَأَخَدٌ للفصل الذي به كمال 
التمايز. 

واتلاهز له سكدة لانطيطا آنر الاتحاد و الاخكلاف وركون قن مدل غلويا 
جَمّة ضرورة اشتماله على أنواع جمَّةِ من الأعراض الذاتيّة. والغلط ِنَم نشأ 
من عدم التفرقة بين العلم بمعنى الصناعة ‏ أعني جميع المباحث المتعلقة بموضوع 
حون لتك يمدق عضول عورا القى وا رون رين جا لكان كز مياه ليا 
على حدة. 

وأنضا مني الا تداندوالسقولاقيوها تعدمن العبانة واللناسي والتدانش يحب 
أن يكون أمراً معيّناً بيّناً أو مبيّناً وذلك هو الموضوع؛ إذ لاضبط للأعراض الذاتيّة 
فلا حصرء بل لكلّ أحد أن يثبت ما استطاع, وإِنّما يتبيّن تحقّقها في العلم نفسه. 
ولهذا كانت حدودها في صدر العلم حدوداً رسميّة. ربما تصير بعد إثباتها حدوداً 
حقيقيّة, بخلاف حدود الموضوع وأجزائه. فإنّها حقيقيّة. 

وأمّا حديث المادّة والصورة فكاذب؛ لأنّ كلا من الموضوع والمحمول جزء 
مادّيٌ من القضيّة. وإِنّما الصوري هو الحكم. 

على أنّ الكلام ليس في المسألة: بل فى المركّب الاعتباري الذي هو العلم 
بمعنى الصناعة, ولاخفاء في أنّ المسائل مادّة له ويرجع الصورة إلى جهة الاتّحاد؛ 
إذ بها تصير المسائل تلك الصناعة المخصوصة. 

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ المتقدّمين' من علماء الكلام' جَعَلوا موضوعه. 
.١‏ لاحظ شرح المقاصد. ج ١‏ ص ١7١‏ وا 77 .١‏ 


؟. منهم أبو حامد الغرّالي المتوفقى سنة (500 ق). راجع هدية العارفين. ج 7؟. ص 74؛ والبداية والنهاية. ابن 
الكثيرء.ج 7١.:ض‏ 114. 
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(رالمويخؤة. جما تلو دجوت ' لرجوع مباحثه اليه'". 

فالواة إن التشكل !"طرق اعد الأتباء وهو الموجود. فيقسّمه إلى قديم 
ومُحْدَثِْء والمحدّث إلى جوهر وعرض. والعرض إلى ما يشترط فيه الحياة, كالعلم 
والفدرة وال نالا شتر ملااقية الحياف واللو 7 بيلالم الجوهر إلى الخيوان 
فيتبيّن أنه لا كت , و 50 واه يعوضر هو الود ع بعييه لند وا سور 
تمتنع عليه وأحكام تجوز في حقه من غير وجوب أو امتناع, ويبين أن أصل الفعل 
جائز عليه. وأنّ العالم فعله الجائز فيفتقر لجوازه إلى محدث. وأنّهِ تعالى قادر على 
بعث الرسل وعلى تعريف صدقهم بالمعجزات. وأنّ هذا واقء”" . وحينئظٍ ينتهي 
تصرّف العقل ويأخذ في التلقّي من النبئَّمَلفكة النابت عنده صدقه. لقبول ما يقوله 
فق اذه" ها :قن مير المعد ا بو القغاد. 

ثم لمّا كان تمايز العلوم بتمايز الموضوعات. قيّدوا الموجود هاهنا بحيئيّة كونه 
متعلقاً للمباحث الجارية على قانون الاسلام, أي الطريقة المعهودة المسمّاة بالدّين 
والعلةا؟ اه :والقواعة البعاومة قظفا من الكنات بو اليتص نعل وى الزاجيد سوهدا 


)١(‏ أقول: فيكون الموجود بما هو موجود جهة اتّحاد المباحثء وجهة اتّحاد مباحث العلم 
موضوعه -كما عرفت -فالموجود بما هو موجود موضوع علم الكلام. (أس) 

)1( أي في بيان رجوع مباحث علم الكلام إلى الموجود بما هو موجود. (س) 

(؟) أي بعث الرسل وتعريف صدقهم بالمعجزات. (س) 

(؛) قال شارح المواقئ: «الملّة والدين متّحدان بالذات ومختلفان بالاعتبار, فإنّ الشريعة 
من حيث أنّها تطاع بها يسمّى ديناً. ومن حيث يجتمع عليها يشمل ملّة»". (ك) 


؟. التعريفات. ص /7غ. 


المطلب الثاني في موضوع علم الكلام  ١١9‏ 
للكثير '. وكون الملك نازلاً من السماء'. وكون العالم مسبوقاً بالعدم' وفانياً بعد 
الوجود. إلى غير ذلك من القواعد التي يقطع بها في الإسلام دون الفلسفة. فيتميّز 
الكلام عن الإلهي ' بهذا الاعتبار. 

أقول: وهذا الاعتبار* هو الذي أخرج الأدلة الكلاميّة من البرهان إلى الجدل, 
فإنّ أمئال هذه أحكام ظاهريّة مقبولة ليست بقطعيّة غير محتملة للتأويل: سيّما فيما 
على بأحوال القيدا والأمور الفاقبة بعتا بل اللاس أن أكدرها مشافت لاف 
وتنبيهات على الدقائق, لا ينبغي الوقوف على ظواهرها والجمود على متبادرها, 
فإِنّ من ذلك. قد تولّد التشبيه والتجسيم فيما بينهم, كما في قوله تعالى: لالرّحْمَنُ 
عَلَى الْعَؤْش "١‏ اسْتَوَى»'. 


)١(‏ اعلم أن المراد من «العرش» هو السقف. وليس يعتبر فيه كونه من مجرّد إلا لم يكن ما 
كأزمن لبن أومر حرشا ولاكوته من حاف و إلا لم يكن ماكان بد الدنات غررها ولا 
كونه مركّباً. وإلا لم يكن الفلك سقفاً. وقد قال اللّه تعالى: 9وَجَعَلْنَا السَّماءَ سَقفاً 
مَحْفُوظا» " ولا كونه ميّتاً؛ إذ دارالآخرة لهى الحيوان ولا كونه ماديّاً؛ إذ «قلب المؤمن 
عرش الرحمن»". بل الذي يكون مناط السقفيّة هو الاحاطة والفوقيّة. وإطلاق العرش 

سع» 

. خلافاً لقول الفلاسفة: «الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد». 

؟. أي خلافاً لقولهم: «الملك مجدّد لا يصدق عليه إن نازل وصاعدٌ». 

١‏ أي خلافاً لقولهم: «العالم قديم زهانا». 

؛. لأنّ موضوع الفلسفة الموجود بما هو موجود أعمّ من أن يمكن متعلّقاً للمباحث الجارية على قانون 
الإسلام أو لاء فصار الكلام والحكمة علمين متمايزين. 

ه. أي باعتبار كون المباحث على قانون الاسلام. 

.0 :)٠١( طه‎ .5 

8“ :)5١1( الأنبياء‎ ./ 

6. على ما روي عن النبيّ يَلِ. بحار الأنوارء ج 44. ص 59؛, باب العرش والكرسي وحملتهما. ذيل 
الحديث .1١‏ 


ار 
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جم مف 


ودعلن:نا أطلق عليه يكوة لاحل خدق اضا المع بو :وويعة :فيه من عدون سنفاية 
العصضومكات: :فعان .هذا ركون الترادرمى الفركن يفن الابنة العبويقة وهو الوضعوة 
اللابشرط البسيط الذي يكون كلّ الموجودات بنحو أعلى وأشرف, وأحاط بجميع 
العوالم الأمريّة والخلقيّة إحاطة معنويّة. وما أحسن ما قيل: 
جيست اين سقف بلند ساده بسيار نقش 
زين معمّا هيج دانا در جهان كام لس 
والتور الأول الذق اشرقت اراطى المناهتات والنسسيط على شياكل الأعياق التابدات 


و 
- 
ع 
إيها 


على ما قال اللّه تعالى: «وَأَشْرَقَتْ الأَرْضٌ بنُور رَيّهَ4 '. 
اين همه عكس مى و نقش مخالف كه نمود 
يك فروغ رخ سافق استك كتادور جاه افتاد * 
3 قلب إنسان كما يدلّ عليه الحديث القدسي: «لايسعني أرضي ولا سمائي ولكن 
يسعني قلب عبدي المؤمن». * 
كفت ييغمبر كه حق فرموده است20 من نكنجم هيج در بالا و يست 
در زمين اسمان عرش نيز من نكنجم اين يقين دان اى عزيز 
در دل مؤمن نكنجم اى عجب-20 كر مرا جويى در أن دلها طلب” 
ومعنى الاستواء. الاستيلاء. فافهم ولا تكن من الغافلين. (ك) 


. ديوان حافظء. ص 10,. غزل .7/١‏ 

. الزمر (59: 19. 

. ديوان حافظ. ص ,.١١4‏ غزل .1١١١‏ 

. عوالي اللآلي العزيزية. ج 4. ص/7, حل؛ بحار الأثوار. ج 58 ص 74, باب العرش والكرسي وحملتهماء 
ذيل الحديث .1١‏ 


..مدتوى معتوي ضن 171 الدفتر الاوّل: 


المطلب الثاني في موضوع علم الكلام ١5١‏ 


وكما في الحديث الذي يَروونه ل ام يَوْمَ القيامَة كُمَا 7 ترون القمن 
ليلة البدر» ؟ غير ذلك. 


)١(‏ اعلم أنه لا يجوز أن يتعلّق باللّه تعالى رؤية بصريّة جسمانيّة: 

أمَا أَوّلاً: فلآنٌ من شرائط الرؤية تحقّق الهواء أو ما يجري مجراه بين الرائي والمرئي 

حتى ينفذ فيه نورالبصر الخارج من البصر والنقل بالمبصر؛ إذ ما لا وصلة بينه وبين شيء 

الى لايتكواد اندز تن في نينا از قم اها تر :ان النفسى المحددة الانسالكه ناته د 

في المادّي بواسطة تعلّقها بلطيف البدن الذي يكون هو ظلّ من أظلالها وعكساً من 

عكوسها؟ وبتوسشطه فيما يتصرّف فيها اكتشف كالقوى الإدراكيّة والتحريكيّة يّة والروح 

البخاري, وبتوسّطه فيما هو اكتشف منه كالأوتار والرباطات والأعضاء. وذلك لأنّْ 

الاتصال في عالم الصّور والأشباح حينئذٍ يكون بمنزلة الاتحاد في عالم المعاني 

والأرواح: فكما أنّ الموجودات الواقعة في ذلك العالم العالي يكون بعضها متّصلاً 

ببعض. بل بموجودات هذا العالم الذاتي أيضاً. بل الحقّ المنرّه عن جميع النقائص 

والكذوراك متضل يكل الموجهوذ اق هق المحكداث:والماد نات كما قن 

اتتضال بسن تكن نى قياس هست ربٌ الناس را با جان ناس 

إذ (هُوَ مَعَكُمْ أْنَ م كُنّْ4 ' و«ما يَكُونُ مِنْ نَجوَى ثَلانةِ لذ هر رَاِعُهُمْ وَل خَنْسَةٍ إل 

هو سَادِسُهُةْ) ‏ ولولا هذا الاتصال لم يكن سمّي مما سوى اللّه موجوداً. فلذلك 
24 


.١‏ صحيح البخاري. ج ١‏ ص ١١8‏ و3159 باب فضل صلاة العصر. ح 6014, وباب فضل صلاة الفجرء. 
اح 01/7: عن قيسء, عن جريرء قال: كنا عند النبي يَلية. فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال: «أمّا إنْكم سترون 
ص ,1١١7-1١١١‏ باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربّهم. وباب معرفة طريق الرؤية. وكذلك نقله 
القاضى عبد الجبّار وأجاب عنه. لاحظ شرح الأصول الخمسة. ص 75/8. 

“"". الحديد (/ا6): 6 

؛. المجادلة (08): /,. 
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ج الموجودات في هذا العالم التي يكون بعضها موثّراً في بعض لابدّ أن يكون بينهما اتّصال 


وارتباط, كما عرفت من مثال النفس, فحينئزٍ لو لم يكن الهواء واقعاً بين الرائي والمرئي 
لما حصل عنهما اتّصال فلم يكن أحدهما مؤْثّراً في الآخر, والآخر متأثّراً عنه. وإلى هذا 
أشار ءاهلا في نفي الرؤية عنه بقوله: «لا تجوز الرؤية ما لم يكن بين الرائي والمرئي هواء 
ينقُدٌ البصرء فإذا انقطع الهواء عن الرائي والمرئي لم تصمّ الرؤية»'. 

وأمّا ثانياً: فلأنٌ الرؤية إِنّما يتعلّق بشيء يكون له مثل لأنها تحصل بالطباع الور 
الممائلة للمرئي في الجليليّة بناء على أنّ الأشياء تحصل بأنفسها في الذهن والواجب 
تغالى لبس كوكله شق قلا يسع أن يكون مرنيا. 

وأمّا ثالثاً: فلأن تعلّق الرؤية به تعالى يستلزم كونه ذا وضع وجهة؛ لأنّ القوّة الباصرة من 
القوى الجسمانيّة, والقوى الجسمانيّة لا تأثّر إلا فيما وضع له بالنسبة إلى محلّها 
ولا تتأئّر إلا منه؛ لأنّ فعلها وانفعالها متقدّم لوجودها الذي يكون متقوّماً بالمادّة. وبطلان 
اللازم يوجب بطلان الملزوم. 

إذا عرفت هذاء فاعلم أنّ المراد من الرؤية في الحديث هو الرؤية القطعيّة والاتكشاف 
التامّ والمعرفة الكاملة, ولهذا خصّصت بالأَيّام بيوم القيامة؛ إذ النفس مادامت متعلقة في 
البدن مدرّة فيه لم يكن لها هذا النحو من الرؤية» ولذا قال تعالى لموسىاؤكِ: «لنْ 
تَرَانَى4 '. 

وما قول نبيّنايِ: «رأيت ربّي ليلة المعراج على أحسن صورة» " لظهور سلطان الآخرة 
علد ظيورا الاعصل الخد هن العالعدى عور وغين اله الطيوي هن أحكام الطبيعة. ‏ 


1 


.١47 :)7( الأعراف‎ 


"'. لم نعثر عليه إلا في كتاب عوالي اللالي العزيزية. ج1١‏ ص 01, م77. 


المطلب الثاني في موضوع علم الكلام "81 ١‏ 


نعم. كان الأصوب أن لا يقع الاستكشاف عنها والكلام فيها. بل كان ينبغي 
الإيمان بحقائقها على حدّ ما يفهمُونه على تفاوت عقولهم. ومراتب أفهامهم. كما 
ان الصدر الأوّلء فلمًا وَقَمَ الاستكشاف عنها وحدث الكلام وشاع الاختلاف. 
فالواجب أن يصار إلى مقتضى العقول الصريحة والآراء الصحيحة. ويرجع إلى 
قوانين النظر والاستدلال البرهاني الموجب لليقين المبتني على المقدّمات البرهانيّة 
القطعيّة العقليّة الصرفة, لمن أراد الترقّي عن حضيض التقليد إلى ذروة التحصيل وإن 
أدّى إلى ترك الظواهر ورفض المتبادر لاستقلال العقل في أحوال المبدأ وسائر 
الهكاك.يخلاق :نا يتعلى بالعطليات والاموى التي للا مسقل مده التقل افيها: 

وهذا ما وعدناك في صدر المقدّمة, من أنّ الاعتماد على الدلائل الكلاميّة من 
حيث هي كلاميّة غير مجد في تحصيل العقائد الدينيّة. بل جَدْواها إنما هو حفظ 
العقائد إجمالاً على العقول القاصرة الغير القادرة على البلوغ إلى درجة اليقين 
التفصيلي والتحقيق التحصيلي ', هذا. 

ثمٌ نه اعترض في المواقف' على كون موضوع الكلام هو الموجود بما هو 


ج ثم اعلم أيضاً أنّ هذه المعرفة الكاملة التامّة لاتحصل في الآخرة لكلّ أحد, بل للنفوس 
المطهّرة الزكيّة عن أرجاس المواد وأدناس عالم الكون والفساد على تفاوت مرائيها. 
والآ فالنفوسن الملونة بالكدورات الذثباءر ته الخداتة الملكئة الختالة عن السلكات 
الملكة: إذا كانت تلك الملكات: والاخلاى المتراكمة. يكون محهوية: كما :قال تعالل.: 
١كَلا‏ إِنَّهُمْ عَنْ رَبْهمْ يَوْمَِذِلَمَحْجُوبُونَ4 '. فتفطّن بجميع ما ذكرنا وانتظر لما نتلو عليك 
فيما بعد. (ك) 


.١‏ فى «ب»: «والتحصيل التحقيقى». 
؟. لاحظ المواقف في علم الكلام, ص 8-17. 


.١6 :)87( المطففين‎ .'“ 


١"‏ إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام مقدّمة المؤلّف 


موجود, بأنّهِ قد يبحث في الكلام عن أحوال المعدوم والحال, وعن أحوال أمور 
عونك بلنه الأحوال علق كن جلك الامو مويدودة ف اللقارج »يواد كناف 
موجودة فيه أم لا كالنظر والدليل '. فيقال مثلاً النظر الصحيح يفيد العلم أم لا 
والدلين "جه لالنه كذ! وتقيب إلى ذفان غدده كلها سبائل كاية 
ولا يعتبر فيها وجود موضوعاتها في الخارج ولا يجوز أ يوْحْد الموجود اع من 
الذهني والخارجي ليعٌ الكلّ؛ لأنّ المتكلّمين لا يقولون بالوجود الذهني. 

وبآنٌّ المبني ' على قانون الإسلام: ما هو الحقٌّ من المسائل الكلاميّة؛ إذ المسائل 
الباطلة خارجة عن قانون الإسلام قطعاً. 

فإن زعم القائل بهذا القول ' إِنّ الكلام هو المسائل الحقّة دون الباطلة, فلا يتميّر 
علم الكلام عن ما ليس بعلم الكلام؛ كيف وكل من صاحبي المسائل الحقّة والباطلة 
يدّعي كون مسائله حقّة على قانون الإسلام”. 


)١(‏ وجه دلالته كذاء أي بطريق الإعداد أو جري العادة أو التوليد. (ك) 


0 آي الى القيائن بو الاستغراء والتستيل: أو إلى الله أو الإفال. (ك) 


0 


. الدليل في اللغة: هو المرشد إلى المطلوب وما به الإرشاد. ومنه يا دليل المتحيّرين أي هاديهم إلى ما 
تزول به حيرتهم. ويذكر ويراد به العلامة المنصوبة لمعرفة المدلول. 

وفي الاصطلاح: هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. 

ثم اعلم أن الدليل تحقيقي وإلزامي. 

والدليل التحقيقي: ما يكون في نفس الأمر ومسلّماً عند الخصمين. 

والدليل الإلزامي: ما ليس كذلك, بل ما سلّم عند الخصم. سواء كان مسلَّما عند المستدلٌ أم لاء فيقال هذا 
عندكم لا عندي. لاحظ مصطلحات جامع العلوم, ص77 ]؛ وكتاب التعريفات. ص ,١ 5١‏ الرقم 597 و 197. 
. في «أء ب و ج»: «المبتني». 
أي بأنّ موضوع الكلام هو الموجود من حيث هو موجود. 
. انظر شرح المواقف. ج ١‏ ص /ا2 و //1. 


5م مف 


المطلب الثاني في موضوع علم الكلام ١50‏ 


وأجاب في شرح المقاصد عن الأُوّل ': 
بأنا لا نسلّم, كون هذه المباحث من مسائل الكلام: بل مباحث النظر والدليل من 
مباديه وبحث المعدوم والحال من لواحق مسألة الوجود. توضيحاً للمقصود 
وتتميماً له بالتعردض لما يقابله. 
لا يقال: بحث إعادة المعدوم واستحالة التسلسل ونفي الهيولى '. وأمثال ذلك 
فك العيدا دل قظفا. 
لأنَا نقول: هي راجعة إلى أحوال الموجود بأنّهِ هل يعاد بعد العدم؟ 
وهل يتسلسل إلى غير النهاية! 
وهل يتركّب الجسم من الهيُولى والصورة؟ 
ولو سلّم أنها من المسائل فكثير من المتكلّمين يقولون بالوجُود الذهني, فعندهم 
يصمٌ جعل الموجود من حيث هو أعمٌ من الخارج والذهني موضوعاً للكلام”", 
ومن لم يقل بالوجود الذهني, فعليه العدول من الموجود إلى المعلوم كما سيا تي. 


(10) اقول لواسطل التويعود ريما هن وود 5 من الوجود الخارجي والوجود التصوّري 
نضة .على تمع المذاهب عفان المتكلبين لاردكرون تمؤو الأسابميل كرون أن 
تصوّر الشيء هو وجوده وحصوله في الذهنء ويفسّرون التصوّر بحصول إضافة بين 
العالم والمعلوم موجبة لعالميّة العالم ومعلوميّة المعلوم. أو صفة ذات إضافة مذكورة, 
فتأمّل. (س) 


0-2 


:ةقد رينت سالكلا عن أخوال السجدوة:والعوال :وين أخوزال امول صرق فلك الأتعوال خلن 
كون تلك امود موجودة في الخارج إلى آخره. 

؟. الهيولى لفظ يوناني بمعنى الأصل والمادّة. وفي الاصطلاح: هي جوهر قوّة محضة وإِنْما يتحصّل بقبوله 

الصورة الجسمانئيّة كقوّة قابلة للصّور. وسمّوا الهيولى «العنصر» ايضاء وربما استعملوا «العنصر» مكان 

الهيولي. كتاب الحروف. ص 65 ١؛‏ معيار العلم؛ ص 817 
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ون الثاتق ': 
ب العراة بقانووة الالبلا أصتر لما حوذه سنن تتابو النيتة وال يماع 
والمعقول الذي لا يخالفها.' 
وبالجملة: فحاصله أن يحافظ في جميع المباحث على القواعد الشرعيّة 
ولا وغالف التطكياك متها بغر نا عن لقعم نظو لفقل القاصيرة على ها هو 
فاون الفلسفة» ل ان يكون عتميغ العشائل. حقة فى ثقين الأسن سحسبة إلى 
الإسلام بالتحقيق '. 

وقال شارح المواقف: 
ولقائل أن يقول: إن لم تجعل حينيّة كون البحث على قانون الإسلام قيداً للموضوع. 
لم يتوقف تمايزالعلوم على تمايز الموضوعات١١).‏ وهو باطل لما مرّء وإن جعلت 
قيداً له انّجه أنّ تلك الحيئيّة لامدخل لها في عر وض المحمولات لموضوعاتها. ! 

راهب بتكي “التاتتي الا رموى امع اننا ريق إلى (ن موضون الكلةه ذات 

الةجهاكن : لاه معد هي فاته التيوكة .و السلقة وا فعاله المسعلفة باس الدانياء 


)١(‏ إذ الكلام والإلهي متمايزان مع اتّحاد موضوعهما حينئذٍ. (ك) 


١.أي‏ وبأنّ المبنئ على قانون الإسلام ما هو الحقّ من المسائل الكلاميّة إلى آخره. 

؟. مثئل كون الواحد موجداً للكثيرء وكون الملك نازلاً ين السماء. وكون العالم مسبوقاً بالعدم وفانياً بعد 
الوجود. إلى غير ذلك. 

"'. لاحظ شرح المقاصد. ج .١‏ ص ١17/17‏ - 174. 

5. شرح المواقف. ج .١‏ ص 4غ8. 

4. محمود بن أبي بكر بن أحمد أبو الثناء سراج الدين الأرموي الشافعي (م 187 ق». عالم بالأصول 
والمنطق, له تصانيف منها: «مطالع الأنوار» و «التحصيل من المحصول» و «لطائف الحكمة» و «بيان 
الحَقّ) و <الباب الأربعين في أصول الدين» و «شرح الاإشارات» و... . انظر هدية العارفين» ج .١‏ ص ١5‏ 1؛ 
والأعلام, الزركلي. ج لا ص 77١؛‏ ومعجم المطبوعات العربيئة. ج ١‏ ص 77 4. 


المطلب الثاني في موضوع علم الكلام /ا 5 ١‏ 


ككيفيّة صدور العالم عنه بالاختيار. وحدوث العالم. وخلق الأعمالء وكيفيّة نظام 
الغال فاليسك عن النيذات ١‏ نوها كينها او بامير التغيرة يفيف السعاة ويمائز 
السمعيّات. فيكون الكلام هو العلم الباحث عن أحوال الصانع من صفاته النبوتيّة 
والفليئة واففاله التعافة رامن لوقاو لاخر . 

وتبعه صاحب الصحائف ' [على ما حكي عنه] إلا أنه زاد فجعل الموضوع ذات 
الله تعالى من حيث هيء وذوات الممكنات من حيث إنها تحتاج إلى الله تعالى. 
وجهة الوحدة هي الوجود'". فكان هو العلم الباحث عن أحوال الصانع وأحوال 
الممكنات من حيث إنْها تحتاج إلى الله تعالى على قانون الإسلام. 

فإن قيل”: لو كان الموضوع ذات الله تعالى وحده' أو مع ذوات الممكنات" من 
حيث الاستناد إليه. لما وقع البحث في المسائل إلا عن أحوالها واللازم باطل؛ لأنّ 
كك امن شاعث الأموو العاتقدر الجواهر والأعر فى سف دعن العوال النمكا كا 
من يت اننا ذها الى الوا حك 1" 


(1) اق هي الوحدة بين :ات اللهنوذات الفمكتاك هن الوجود: اى ببضت عتهما موحي 
اشتراكهما في الوجود لا من حيث تغايرهما حتّى يرد أنّه يلزم أن يكون الأحوال 
التساسريما فلمين الاعلها اعد ١‏ ن) 


ياف 17 و«ب»: «النبوة». 

؟. حكاه عنه التفتازاني في شرح المقاصد. ج .١‏ ص ١8٠‏ و181. 

"'. هو شمس الدين محمّد بن اشرف الحسيني السمرقندي (المتوفى سنة ٠٠‏ ق). راجع كشف الظنون, 
ج ١‏ ص 9"؛ وج ؟, ص ١775‏ ١؛‏ والأعلام, الزركلي. ج 3. ص ."١‏ 

. قوله: «فكان هو» أي كان علم الكلام. 

. نقله شارح المقاصد وأجاب عنه. لاحظ شرح المقاصد. ج ١‏ ص 181 -187. 

1 كما ذهب إليه الأرموي. 

لا كما اذهب النةضائحب الطتحائت: 
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يجاب: بأنّه يجوز أن يكون ذلك على سبيل الاستطراد قصداً إلى تكميل 
الصناعة, بأن يذكر مع المطلوب ما له نوع تعلّق به من اللواحق والفروع والمقابلات 
وما أشبه ذلك. كمباحث المعدوم والحال وأقسام الماهيّة''' والحركات والأجسام: 
أو على سبيل الحكاية لكلام المخالف قصداً إلى تزييفه. كبحث العلل والمعلولات 
والآنار العلواقة والجواهن السيدعدة أو على سيل اليد تق نان بتو فق عليه 
يعض المسائل» فيذكر لتحقيق المقضوة: .بان لا يتوققه يياته على .مهنا لسن سبيق: 
كاشتراك الوجود واستحالة التسلسلء وجواز كون الشيء فاعلاً وقابلاً. وإمكان 
الخلا وتناهي الأبعاد. وأمّا ما سوى ذلك فيكون من فضول الكلام, يقصد به 
تكثير المباحث, كما اشتهر بين المتأخّرين من خلط كثير من مسائل الطبيعي 
والرياضي بالكلام. 

فإن قيل ': لا يجوز أن يكون للكلام مبادئ تفتقر إلى البيان وتثبت بالبرهان؛ لأنّ 
مبادئ العلم إنّما يتبيّن في علم أعلى منه وليس في العلوم الشرعيّة ما هو أعلى من 
الكلام, بل الكل جزئيّ بالنسبة إليه. ومتوقف بالأخرة عليه. فمبادؤه لا تكون إلا 

يجاب: بأنّ ما تبيّن فيه مبادئ العلم الشرعي لايجب أن يكون علماً أعلى منه. 
ولا أن يكون علماً شرعيا للاطباق على أَنْ غلم الأصول يستمد من العربيّة ودين 
فيها بعض مبادئه. 


)١(‏ مثل قولهم: الجوهران لايتداخلان والأعراض لاينتقل عن الموضوع. (ك) 
(1) من المركبة والبسيطة والحقيقة والاعتباريّة. (ك) 


.1817- 187 نقله شارح المقاصد وأجاب عنه. انظر شرح المقاصد. ج١. ص‎ .١ 


المطلب الثاني في موضوع علم الكلام ١58‏ 
قال شارح المقاصد"": 
إن المقهوة مق شرب الضشافق" أن لسن سعتى البعة عن اخوال الحيكتات 
على وجه الاستناد أن يكون ملاحظاً في جميع المسائل أن يكون البحث عن 
أخوال وطن السمكدات :فى جهة انعناذها إلى ال شعالى: 
فإِنّه قال: إن أحوال الممكنات التي يبحث عنها في الكلام أحوال مخصوصة 
معلومة, يُحكم بفيضانها عن تأثير قدرة الله تعالى. 
وذلك إِنْما يكون لحاجتهاء فيكون عروضها " للممكنات ناشئاً عن جهة حاجتها 
إليه. هذا. ' 
ثم إِنّ القوم قد أبطلوا هذا المذهب - أعني كون موضوع الكلام ذات الله وحده أو 
مع ذوات الممكنات من جهة الاستناد إليه ‏ بأَنْه لو كان كذلك لما كان إثباته من 
مطالب الكلام؛ لأنّ موضوع العلم لا يتبيّن فيه. بل في علم أعلى إلى أن ينتهي إلى 
ما موضوعه بيّن الثبوت كالموجود؛ وذلك لأنّ حقيقة العلم إثبات الأعراض الذاتيّة 
للشيء على ما هومعنى الهليّة المركبة, ولاخفاء في أَنّها بعد الهليّة البسيطة؛ لأنّ ما 
لا يعلم ثبوته لا يعلم ثبوت شيء له لكن لا نزاع في أنّ إثبات الواجب بمعنى إقامة 
البرها وطل وس وووفو أعلى لطالتيعلك القااة.2 كرت نيزا السيكات بالاخيا. 


)١(‏ المقصود من نقل هذا القول رفع الإيراد المصدر بقوله: «فإن قيل: لو كان الموضوع ذات 
اللّه تعالى وحده» إلى آخره. (ك) 


الاسفرائيني المعروف ب«فخر خراساني» (م 4]/ق) أيضاً بشرحين. راجع كشف الظنون. ج١.‏ ص ١‏ 4؛ 
وج 7, ص 7/0ا١٠,‏ 7 و7577 ١؛‏ والأعلام, الزركلي. ج 4. ص 777؛ وج 7. ص .7١‏ 
؟. أي الأحوال. 


7 شرح المقاصد. ج ١‏ ص 187. 


إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام مقدّمة المؤلف 


أو الإيبجاب بلا وسط في الكل أو بوسط' في عقن ممظه | خر سنه و والقر سان 
إثباته إنْما هو من مسائل الله ' دون الكلام, ظاهر الفساد. وإلا لكان هو أحد 
العلوم الأشللامتة بل راتيسها وراسها: 
وأجاب عنه بعضهم: بأنه جاز هاهنا إثبات الموضوع في العلم لوجهين: 
الآوله أ الوجوه فى أعرافد الذاهة 1" لكويه واعب الوحوة: كلاف سائر 
العلوم؛ فإنّ الوجود إِنْما يلحق بموضوعاتها لأمر مباين. 
والثانى: أنه لا علم شرعيّ فوقه بين فيه موضوعه. فلا بد من بيانه فيه. 
وقال عازج المقاصد: 
وفيه نظر: 
ما أوْلاً: فلأنّه ليس من شرط العرض الذاتي”) أن لا يكون معلولاً للغير”" بل 


)١(‏ أقول: هذا مبنئ على كون وجود الواجب بالذات زائداً على ذاته لازماً له على ما ذهب 
النه عقن المسكلميرو وهو زهي سكيف وقول زووع كن ها سعى يل الندق ان صنت 
غين ذانة النقد نك ايك وذفنا. بمعنى أله لايمكن للعقل تحليله الى حيثين 
مختلفين, حيئيّة الوجود وحيئيّة غير الوجود. بأن يكون ذا ماهيّة. فإنٌ كلّ ذي ماهيّة 
معلول -كما سيا تي بخلاف وجودات الممكنات. فإنّها وإن كانت عينها خارجاً لكنّها 
زائداً عليها ذهناً وهذا ت أى كون وجود كل موجوه غيقه خارجاً هو الس بعدام كون 
الوجود عرضاً ذاتياً نشيء من الموجودات. فلاايكون وجود موضوع علم من المعلوم 
من عوارضه الذاتيّة, فتفطن. (س) 

90 هذا هبي على تسليم كون وخود الواضي:زائداً غلى :دانهفقدير» انين ) 

() أقول: بأن لايكون له واسطة في الثبوت. (س) 


اوهو فال الغياة: 
3 أ الفليقة الاولن: 


المطلب الثاني في موضوع علم الكلام ١01١‏ 


أن لا يكون لحوقه للشيء١١‏ بتوسّط لحوقه لأمر خارج عنه غير مساو؛ للاتفاق 
على كون الصحّة والمرض عرضاً ذاتيّاً للإنسان. والحركة والسكون للجسم 
والأسيفابة والاتحناء الخط: ال عبن ذلك 

وأمّا ثانيً: فلأنّه يلزم [منه] أن لا يكون بيان وجود شيء من الممكنات مسألة 
من شيء من العلوم”". فلايصمٌ أنّموضوع العلم إنّمايبيّن وجوده في علم أعلى. 
وأمّا ثالثاً: فلأنٌ قولهم: «موضوع العلم لا يبيّن فيه بعد تقدير أنه لا يبت في العلم 
غير الأعراض الذاتيّة للموضوح» يكون لغواً من الكلام؛ لأنّ ما وجوده عرض 
ذاتي يبيّن فيه. وما لا يبيّن ليس بعرض ذاتي. 

وأمّا رابعا: فلأت لا يبقى قولهم: «لكلّ علم موضوع ومبادئ ومسائل» على 
عمومه؛ لأنّ معناه التصديق بإنيّة الموضوع وهليّته البسبيطة. وقد صار في علم 
الكلام من جنئلة المسائل: 

وأمّاخامسا:' فلن تصاعد العلوم إِنُما هو بتصاعد الموضوعات. فلا معنى لكون 


غلم اعلى من اخريسوف ان 'موضوعه اع 


)١(‏ أقول: بأن لايكون له واسطة في العروض. (س) 
(؟) أقول: أمّا إذا كان موضوع العلم من الممكنات فلعدم اقتضائه لذاته وجود شيء من 


“للا 


النمكنات فلاركوى عرض ذاكا لشفاذ يكو البحيف عنه هن تشبائلة. 

وأمّا إذااكان موضوع العلم واجباًلذاته فلعدم عروض وجود شيء من الممكنات له؛ فإِنّ 
اقتضاءه لذاته, فلا يكون من غوارضه الذاتية أيضاً فلا يكون البحث غنه فيه من مسائله أيضاً. 
ويمكن أن يقال: إِنّ بناء الكلام على أَنّ العرض الذاتي للشيء ما تقتضيه لذاته. فوجود 
النمكنا شمن" العو وطن الذائقة الوا خمن الاك تعالى والقدس :نمكم انكف عدن 
وجود الممكنات في علم يكون موضوعه الواجب بالذات من مسائله. فصحّ أن موضوع 


العلم إِنّما يبيّن وجوده في علم أعلى منه. فليفهم. (س) 


. هذا إيراد على الوجه الثاني. 
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فينبغي 1 يؤخذ موضوع الكلام, الموجود أو المعلوم, وإلا فالالهي علق رتبة 
منه وإن كان أشرف من جهة. 
وقد عرفت أنّ ما يبيّن فيه١''‏ موضوع علم شرعيّ أو مبادؤه. لا يلزم أن يكون 
علماً شرعيّا بل يكفي كونه يقينيّاً وعلى وفق الشرح. 

ثم قال ١‏ 
فإن قيل: فقد آل الكلام إلى أنّ الوجود المخصّص لموضوع الصناعة, وإن كان 
من أعراضه الذاتيّة, لا يبيّن فيها لكون نظرها مقصوراً على بيان هليّته المركبة, 
بل يكون مسلّماً في نظرها لكونه يّنأ أو مبيّناً في صناعة أعلى, وحينئذٍ يعود 
الإشكال ' بأنّ بيانه هناك ', لا يكون من الهليّة المركّبة. وموضوع هذا العرض 
الذاتي لا يكون ممّا هو مسلّم الوجود. 
قلنا: موضوع الصناعة الأعلى أعجّ ووجوده لا يستلزم وجود الأخصٌء فيبيّن 
فيها وجود الأخصٌء بأن يبيّن اتقسام الأعمّ إليه وإلى غيره. وأَنّه يوجد له هذا 
القسم. ويكون ذلك عائداً إلى الهليّة المركّبة للأعمّء مثلاً يبيّن في الإلهي أن بعض 
الموجود جسم., فيتبيّن وجود الجسم وفي الطبيعي أن بعض الجسم كرة. فيتبيّن 
واخورد الكرة: بوعل :هذا القنامى ع 

وذهب أكثر المتأخّرين ' إلى أنّ موضوع علم الكلام: هو المعلوم من حيث يتعلّق 

به اتناك التعائن الديقة لا اله سيف هن اعو ال الصانع تعالى من القدم والوحدة 


)١(‏ أقول: هذا إيراد على الوجه الثاني من الوجهين. (س) 


؟. في موضوع غير العلم الأعلى. 

عن علب الاعلى: 

ُ. شرح المقاصد. ج 2 ص ١6‏ كملا 

. انظر شرح المواقف. ج .١‏ ص ٠‏ 8؛ وشرح المقاصد. ج .١‏ ص 7779 - 174. 


المطلب الثاني في موضوع علم الكلام "01 ١‏ 


والقدرة والإرادة وغيرهاء وأحوال الجسم والعرض من الحدوث والافتقار والتركٌب 
من الأجزاء وقبول الفناء. ونحو ذلك ممّا هي عقيدة إسلاميّة أو وسيلة إليها. وكل 
هذا بحث عن أحوال المعلوم وهو كالموجود بيّن الهليّة والشمول لموضوعات سائر 
موه الإسلاميّة. فيكون الكلام فوق الكل إلا أنه أوثر على الموجود ليصمٌ على 
رأي من لا يقول بالوجود الذهني, ولا يفسّر العلم بحصول الصورة في العقل» ويرى 
مباحث المعدوم والحال من مسائل الكلام. 
لخيقالة إن اديه والتعلوم يوي ذأكثر مسولات المبائل اقل سن ناه 
يكون عرض ذائقاً لفبرواق ريد مده حدق عليه فى أذ نكاد اعد سه قاذ كود 
أيضاً عرضاً ذاتياً مبحوثاً عنه ما لم يقيّد بما يجعله مساوياً له. كما حقّق في موضعه. 
لنّا نقول: قد حقّق هناك أيضاً أنّ العرض الذاتي يجوز أن يكون أخصٌ مسن 
معروضه١'‏ كما ذكرنا. 
نم إن شارح المواقف: 
أورد على كون المعلوم موضوعاً للكلام مثل ما أورده على كون الموجود 
موضوعاً له. وهو أنّ الحيئيّة المذكورة لا مدخل لها في عروض القدرة مثلاً 


)١(‏ أقول: اختار للشقّ الأول ومبنئّ على أنّ إثبات الأحوال للمفهوم بحيث يسري منه إلى 
الأفراد حتّى لا يكون المسائل قضايا طبيعيّة, فنّها غير معتبرة في العلوم. وهذا ‏ أعني 
كون موضوع المحصورات المعتبرة في العلوم هو المفهوم ‏ لكن بحيث يسري منه 
الحكم إلى الأفراد بخلاف موضوع الطبيعيّة, فإنّه المفهوم, لكن بحيث لايسري منه 
الحكم إلى الأفراد. هو المذهب الحقّ من المذهبين, والمذهب الآخر هو أنّ الموضوع 
في المحصورات هو الأفراد وفي الطبيعيّة هو المفهوم, فعلم ممّا ذكر أن بناء الترديد في 
الإيراد على المذهبين. فافهم. (س) 
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للمعلوم, فلا يكون عرضاً ذاتيّاً له من تلك الحيئيّة. وإن كان بحث المتكلّم عن 
قدرطه تذالن الاثبانك حقيدة دنه . 
أقول فظين أ قيقا من المذاهي الفلاية " لك يعاو عن بخدسة: 
فالصواب أن لا يفرق بين الكلام والالهي بحسب الموضوع. بل يجب أن يجعل 
موضوع كلا العلمين, «الموجودبما هو موجود»؛ فإنّ حيئيّة ' المعلوميّة أيضاً لا مدخل 
لها في عروض محمولات مسائل الكلام لموضوعاتهاء ويجعل الفرق بينهما من حيث 
قانون البحث, وبحسب المبادئ التي يؤخذ منها الأدلّة والقياسات. فإنّ مبادئ الأدلة 
الكلاميّة في الكلام يجب أن يكون على قانون يطابق ما ثبت من ظواهر الشريعة, 
بخلاف مبادئ العلم الإلهيء فإنّْها لا يعتبر فيها مطابقة ظواهر الشرع. بل المعتبر فيها 
مطابقة القوانين العقليّة الصرفة, سواء طابقت الظواهر أم لاء فإن طابقت فذاك, وإلا 
فيأوّلون الظواهر إلى ما يطابق قوانين المعقول, فهذا هو الفرق بين الكلام والإلهي. 
فأمًا حديث تمايز العلوم بحسب تمايز الموضوعات. فلا يجب مراعاته بين 
العلوم الشرعيّة والعلوم الفلسفيّة معاً بل يكفي في اعتباره اطراده في كل منهما على 
عد ةة يان يكوق ماين العلوع العبرهتة كينا ببنها بحيب اتمارز متوجويفانها وكندا 
يكوق تمايز الغلوغ الفلسفتة فيما بينها بحسب تماير موضوعاتهاء لا ان يكون تمايز 
العلم الشرعي عن العلم الفلسفي أيضاً بحسب تمايز الموضوعين. 


.]7- 1١ ص‎ .١ شرح المواقف. ج‎ .١ 
قوله: «المذاهب الثلاثة» اي في موضوع علم الكلام كما مر وهى:‎ ." 
أ. على رأي المتقدّمين: أنّ موضوع علم الكلام. الموجود بما هو موجود.‎ 
ب. وعلى رأي بعض المتأخّرين كالقاضي الأرموي: أن موضوع علم الكلام ذات الله تعالى.‎ 
ج. وعلى رأي أكثر المتآخرين: أن موضوعه. هو المعلوم من حيث يتعلق به إثبات العقائد الدينيّة.‎ 
”.اقول «فإن حيتية المعلومية» إلى آخرة:.جواب: عن سوال مقدّر: وهو أنه لم لا يجورٌ أن يكون المعلوم‎ 
بما هو معلوم موضوعاً لعلم الكلام. كما تقول, الموجود بما هو موجود. هو الموضوع لعلم الكلام؟!‎ 
فاجان: «بأن” حيئيّة المعلوميّة...».‎ 


المطلب الثالث 
في بيان فائدة علم الكلام 


قالوا: نما وجب تقديم فائدة العلم دفعاً للعبث. فإنّ الطالب إن لم يعتقد فيه فائدة 
أصلاً لم يتصوّر منه الشروع فيه بالضرورة, وإن اعتقد فيه فائدة غير ما هو فائدته 
أمكنه الشروع فيه إلا أَنّه لا يترتّب عليه ما اعتقده. بل ما هو فائدته. وربما لم تكن 
موافقة لغرضه"",. فيُعدٌ سعيه في تحصيله عبثاً. 

وأيضاً ازدياد الرغبة ' فيه. حيث كانت مهمّة ' له قيُوفيه حقّه من الجدّ والاجتهاد. 

يعن" اموور1لا زل م النظا. إلى القذالي :قن قو هلظ تدووعى التر د عق شين 
التقليد إلى ذروة الإويقان. 

قال الله تعالى: يرق اله الّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالذِينَ أُومُوا الْعلم درجَات» ؟. 

خصٌ العلماء بالذكر مع اندراجهم في المؤمنين رفعاً لمنزلتهم. 


)١(‏ وإن كانت أعمٌء فربما تحقّق في ضمن الأخصٌ الذي اعتقد. و إن كانت أخصٌ حصل له 
بعض مأ أعتقده. وعلى التقديرين يكون موافقة لغرضه. فافهم. © 


.١‏ قوله: «ازدياد الرغبة» عطف على قوله: «دفعاً للعبث». 
". في «ب»: «كانت فائدة مهمّة». 

*. أي فائدة علم الكلام. 

؛. المجادلة (08): .١١‏ 
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الثانى: بالنظر إلى تكميل الغير. وهو إرشاد المسترشدين بإيضاح الحجّة لهم إلى 
عقائد النيق وإلزام المعاندين بإقامة البرهان والحجّة عليهم, فإنّه ربما يجرّه إلى 
الاذعان والاسترشاد. 

الثالث: بالنسبة إلى أصول الإسلام, وهو حفظ عقائد الدين عن أن يُرَِلها شبه 
الُبطلين. 

الرابع: بالنظر إلى فروع الإسلام الشرعيّة. وهو أن تبني عليه ما عداه من العلوم 
الشرعيّة. فإنه أساسها' وإليه يؤول أخذها واقتباسها؛ لأَنْه ما لم يثبت وجود صانع 
عالي قدي مكلت مرميل [لتسلووشرل الكقيه لل ضور عل القض وبخديت: 
الع لقو و 

الخامس: أيضاً للطالب في قوّته العمليّة. وهو صحّة النيّة بإخلاصها في الأعمال, 
وصحّة الاعتقاد بقوّته في الأحكام المتعلّقة بالأفعال؛ إذ بهذه الصحّة في النيّة 
والاعتقاد. يرجى قبول العملء. وترتب الثواب عليه. 

وغاية ذلك كله: هي الفوز بسعادة الدارين؛ فإنّ هذا الفوز مطلوب لذاته. فهو 


منتهى الأغراض وغاية الغايات. 


.١‏ أي أَنّ علم الكلام أساس لفروع الإسلام. 


المطلب الرابع 
في مرتبة علم الكلام وشرفه 


قالوا:' وَإِنْما وجب تقديمها ليعرف قدره. ورتبته فيما بين العلوم. فيسعى بقدره 
في اكتسابه. ويعتني بحسبه في اقتنائه. 

ولقا كاناكنا علفيةموطوعه اغة الأموو واعلاهاز وضاييه أشرف القانات 
وأجداها '. ودلائله يقينيّة. يحكم بصحّة مقدّماتها صريح العقل", وقد تأيّدت 
بالنقلء وهي - أي شهادة العقل ‏ بصحّتها مع تأيّدها بالنقل هي الغاية في الوثاقة. 
وهذه هي جهات شرف العلم لا تعدّوهاء فهو أشرف العلوم بحسب جهات 
الشرف كلها '. 

وهذا ما أردنا إيراده في المقدّمة فلنخض في شرح الكتاب. 


)١(‏ أقول: فيه تأمّل؛ لأنّ الأدلّة الكلاميّة من حيث هي أدلّة كلاميّة لايفيد اليقين على ما 
.١‏ لاحظ شرح المواقف. ج ١‏ ص 07 و 07. 


؟'. ومن أرادالتفصيل في مرتبة علم الكلام وشرفه. فليراجع نهابة المرام في علم الكلام, ج١.‏ ص 8-7 و17. 


[شرح خطبة تجريد الاعتقاد] 


قال المصنّف (أعلى الله مقامه): 
97 لله الرحمن الرحيه ' 
[ أمَابعده حمدواجبالوجودعلىنعماتهوالصلاةعلى سيّداً نبيائه»وعلى أكرم أحبائه. 
فإني مجيب إلى ماسُئلت من تحرير مسائل الكلامءوترتيبها على أبلغ النظامء مشيراً 
إلوغر رفرائدالاعتقاده ونكت مسائل لاجتهاد. ممّاقادني الدليل إليه, وقوي اعتمادي عليه. 
والله أسأل العصمة والسدادء وأن يجعله ذخراً ليوم المعادء وسمّيته بتجريد العقائد 
ورتبتهُ على ستّة مقاصد. 
أقول:] (أمّا) كلمة شرط. 
قال في الصحاح: 
وقولهم أَمّا بالفتح فهو لافتتاح الكلام: ولا بدّ من الفاء في جوابه, تقول: أمّا عبد 
الله فقائم, وإِنّما احتيج إلى الفاء في جوابه؛ لأنّ فيه تأويل الجزاءء, كأنّك قلت: 


مهما يكن من شيء فعبد الله قائم '. 


. بالنظر إلى أنّ كتاب شوارق الإلهام شرح لكتاب تجريد الاعتقاد للمحقّق الطوسي, ذكر المصنّف المتن 
لغاية الشرح, لكنّ جرّأ المتن وقطعه بشكل لا يتميّز عن الشرح. فلذلك قمنا بنقل المتن كافة في صدر كل 
مبحث بإضافة لفظة «قال». 

؟. الصحاحء ج 3 ص 717177. 


آ- 
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(بعد) منصوب على الظرفية لوجود المضاف إليه. 
قال في الصحاح: 
وبغلة تقيض قبل وهنما اماق بيكوتاة طرفين اذا أضهفا::وأصلهما الافحافة 
فمتى حذفت المضاف إليه لعلم المخاطب بُنيا على الضمٌ ليعلم أَنّه مبنيٌ؛ إذ كان 
الضمٌ لاايدخلها إعراباً؛ لأنْهما لا يصلح وقوعهما موقع الفاعلء ولا موقع المبتداً 
وله الخير . 
٠ 50‏ س 2 ل ا 
(حمد) هو لغة نقيض الذمٌ'. كالمدح. وهو الثناء الحسَن '. 
وهو أعجّ من الشكر اللغوي. وهو الثناء على الإحسان, وعرفا الوصف بالجميل 


على الجميل لقصد التبجيل *. 


وهو أعمٌ من الشكر العرفي ‏ وهو الفعل الْمُنبِئئُ عن تعظيم المنعم لكونه منعماً 


بحسب المتعلّق - أعني ما يقعان بإزائه ‏ فإنّهِ يقع بإزاء الفضائل والفواضل * بخلافه ؛ 


حا جا 


التستيات الضن /21. 
٠.‏ العين» ج ". ص /8/١؛‏ المحيط فى اللغة, اج ص /اغ. 
. قال في الصحاح: الحمد: نقيض الذمْء والدم: نقيض المدح, والمدح: العداء الست : والشكي العناء 


على المحسن بما أَؤلالهُ من المعروف. راجع ج ,١‏ ص 5١7”‏ ؛ واج آ, ص 11١‏ غ. وص 7١"‏ ؛ وج 0, 
ص .١15756‏ 


. أي التعظيم والتفخيم. 


. الفضائل جمع الفضيلة بمعنى الزيادة. يقال: فضل الشيء في نفسه إذا زاد. وفضّله غيره إذا زاد عليه. 


وفضّله بالتشديد إذا أخبر بزيادته على غيره. 

وفي الاصطلاح يعبّر بها عن الصفات الثابتة والملكات الراسخة في الإنسان. 

الفواضل جمع الفاضلة بمعنى الأيادي الجميلة؛ فواضل المال: ما يأتيك من مرافقه وغأته. والفواضل 
هو الزائد على غيره في خصلة من خصال الخير. وبعبارة أخرى: هي صفة تستعمل للتعبير في 
الأخلاق العملية خاصّة . راجع الفروق اللغويئة. ص 7 ؟, برقم 4+ ؛ ولسان العرب. ج١١.,‏ ص 0"ه و١651‏ 
«فضل». 
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حيث يختصٌ وقوعه بإزاء الفواضل, وأخصٌ' بحسب المورد؛ فإنّه يقع باللسان 


وحذه. وهو' بالجنان والأركان أيضاً. 

فالحمد اللغوي أعيّ مطلقاً من الشكر اللغوي. 

والحمد العرفي أعمٌّ من وجه من الشكر العرفي. 

والمشهور. كما في شرح المطالع ' وحاشيته .. هو العموم والخصوص من وجه 
بين اللغويين بجعل الشكر اللغوي هو الفعل المُّنبىَء والعموم مطلقاً بين العرفييّن 
لكونهما عامّين للموارد"" كلّها؛ حيث لا عبرة بمجرّد القول بدون مطابقة الاعتقاد 
والعمل وكون الحمدا زاء النعنة مطلف: وقخصيضن التدكر والنعية الواضلة الى القيا كر 

والتحقيق ما ذكرنا. 

أمّا الأول ”: فلأنه هو المطابق لما صرّح به اكقة اللقة: 

وأمًا الثانى ': فلن المعتبر في الحمد. هو عدم مخالفة الاعتقاد والعمل لما يصدر 


)١(‏ أقول: العموم إمّا عموم الكلّىٌ بجزئيّاته. أو الكلّ لأجزائه. وأيّاً ما كان فلايدلٌ الدليل 
فلي كنا ل مخف دن 


.١‏ أي الحمد. 

ٍ أي يقع الشكر. 

. قال في شرح المطالع. ص :: الحمد هو الوصف بالجميل على جهة التعظيم والتجليل. وهو باللسان 
وحده. والشكر على النعمة خاصّة لكن مورهده يعمٌ اللسان والجنان والأركان, فبينهما عموم وخصوص من 
وجه؛ لأنّ الحمد قد يترنّب على الفضائل. والشكر يختصٌ بالفواضل. 

. قال السيّد الشريف في حاشيته على شرح المطالع؛ النسبة بين الحمدين عموم وخصوص من وجه وبين 
الشكرين عموم مطلق, وكذا بين الشكر العرفي والحمد اللغويء وبين الحمد العرفي والشكر اللغوي أيضاً. 
لاحظ شرح المطالع في المنطقء ص 6. 

. أي الحمد أعمّ مطلقاً من الشكر في اللغة. 

5. أي الحمد أعمّ من وجه من الشكر في العرف. 


يح جد 


حم 


© 
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اللا وتفكل كينا ا قرط الكوو ساعن الما ةق حسمد | ولسن ره لهو ل ع 
منه. وأمّا في الشكر. فكلّ منهما على ما ذكرنا فرد منهء وهو الأشهر(". 

وقد يعرف بصرف العبد جميع ما أعطاه الله إلى ما أعطاه لأجله. وحينئذٍ يكون 

وكذااتخصيض الشكر بالنعمة الواضيلة: انما هو على هذا التعربيفن: 

(واجب الوجود) أي لذاته. فإِنّهِ المتبادر عند الإطلاق. وهو' أخصّ صفاته 
الل 19م إذ ال يصدى ' على شن من 'النمكدات كلاف :سائر اصفاته تعالى . 

والما حذف الموضوق” فين وللاشازة الى كورق سفاتة "مال غيق ذاضه: 
فيحضل براعتان :والى أنه لا يمكن تضؤز ذاتة بكتههاء بل بوجههاء. وهو بالضفات: 
وهو أخْضها كما عرفت فيخصل براغة: حالقة بالنسبة الى الفرةة فاله من مطاله دون 
الكتاب؛ إذ ليس مذكوراً فيه. 

وأَمّا لزوم توهّم التكرار لو ذكرء لكونه بمنزلة الموصوف لاختصاصه به" فإنّما 


(3) ا ى كون كل منهطا فده إتايفقه أوها ذ كنا مع الغريك: (نبى) 

(؟) أقول:ولهذا آثرهعلى سائرالصفات والرضى هومستنتج لها ومستازم إِيّاهاء فتديّر. (اس) 

(؟) أقول: كون الصفة خاصٌ النسبة لموصوف معيّن. ولوادّعا ملزوم لأمرين أحدهما: كون 
الموصوف معيّناً فيجب الحذف للتعيين, وهذا ما ذكره الشارح المحقّق وَل وثانيهما: 
كو نالصفةبمنزلة الموصوف. لكونهابحيث حص ترك تل الدع ها إلى العو صر-” 


١.أي‏ كل من الاعتقاد والعمل. 
باهي وسو 

اى حسب: تنس الام 

؛. أي الله. 
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كدالو لم يدق عن قتىء أصلا !+ ,وليسن :إل العا قترجع الى سا كونا 531 
وإِنّما لم يعدّفه '؛ لأنّه لم يقرّر الموصوف. بل وضعه موضعه. أو قدّره غير معدف 
ذل الدروا نعي الوبخورد. 

(على نعمائه) تخصيص النعماء التي من الفواضل مع الحمد الذي يعمّها والفضائل, 
إشازة إلى أذ مدنا لبس .إلا شكرا١":‏ لاستغراقنا فى اتعمة الغير المتداهنة »بحي 
لو عمّرنا إلى الأبد حامدين لم يفضل حمدنا على ما وصل إلينا من نعمه ليمكن أن 
يقع بازاء غيرهاء فلا يكون إلا شكراً 

(والصلاة) هي لغة: الدعاء. وإذا أسند إلى الله تعالى فالمراد الرحمة. 

قال في الصحاح: الصلاة الدعاء ومن الله الرحمة “. 


ب فكأنها الموصوفء فلو ذكر الموصوف مع ذكر هذه الصفة لتوهّم تكرار الموصوف, 
فيجب حذف الموصوف دفعاًلتوهّم التكرار. وهذا ما ذكره المحقّق الدواني* في حاشيته 
القلانمة :وؤلةاتشك اله غيرءنا ذكرة أولاً: وآن كان متاهنا سنا واتحدا هليتا كل (نن) 

)١(‏ أقول: أي بحسب الواقع؛ فلا ينبغي أن يصدر عدا إلا الشكر, بل العجز عنه وهو كمال 
الشكرة فند رب (سن) 


راعلا معنب نس للك وال يعسن فرضل العقل. 

. أي من كونه أخصٌّ صفاته. 

الو اهن 

. الصحاح, ج 4 ص 5 5٠‏ ؟, «صلا». 

. جلال الدين محمّد بن أسعد الصديقي الدواني 30١8-4170(‏ أو 118) قاض, باحث. متكلم و فليسوف. 
ولد في دوان (من بلاد كازرون) و سكن في شيراز. و و قضاء فارس و توفي بها. له تصانيف كثيرة 
منها: أنموذج العلوم. رسالتان في إثبات الواجب؛ حاشية على شرح القوشجي لتجريد الكلام؛ حاشية 
على تحرير القواعد المنطقية للقطب الرازي؛ شرح العقائد العضدية؛ شرح تهذيب المنطق و شرح هياكل 
النور للسهروردي. راجع اعيان الشيعة. ج4. ص ١5١؛‏ الأعلام, الزركلي. ج1. ص؟” ‏ 7؛ الذريعة في 
تصانيف الشيعة ج ١‏ ص .٠١ 17-٠١5‏ 
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زي 
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وفي القاموس: الصلاة: الدعاء والرحمة والاستغفار وحسن الثناء من الله على 
رسوله '. 

وقيل: هي من الله رحمة ومن الملائكة استغفار ومن الناس الدعاء '. 

وهي تستعمل بعلى مطلقاً. قال الله تعالى: (إِنّ اله وَمَلايكتَهُ يُصَنُونَ عَلَى الى يا 
نا الّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلّمُوا تَشْليماً»". 
(على سيّد) أصله سَييد على «فعيل» من ساد قومه. يسودهم سيادة وسودد 
وسيدودة فهو سيّد. وعند البصريّين أصله «فيعل». كذا في الصحاح “. 

(أنبيائه *) جمع «نبئّ» واضلة توق الوص على قزل مق النا سعد الخيدم 
ركذا آنا عى ااسانى: أد ونيةة ندون الفملوة الى قال يحتتى اقول سو لقره 
وهي ما ارتفع من الأرضء أي شرّف على سائر الخلق. وكلّ ذلك في الصحاح"'. 

وهورح اع يقد انياء الله هو نبيّنا محمّد بن عبد الّهيَيْبكَق ‏ لكونه خاتمهم 
التمق رمق اله المسناوم الفط ل انه ولج هماع إلاكة على الن» واكلوته بيه 
البشر كما اشتهر في الخبر, فيكون سيّد الأنبياء أيضاً؛ ولذلك" ترك الموصوف لتعيّنه 
بهذا الوصف, كما في القرينة السابقة. 

وما قد يوجد في بعض النسخ هاهناء وفي القرينة السابقة من التصريح بذكر 
الموصوف فليس بمعتمد. 


- 


.١‏ القاموس المحيط. ج ؛. ص 7017, «صلا». 

”. القائل هو أبو هلال العسكري في الفروق اللغوية. ص 008. وفيه مع تفاوت. 

.61 :)77( الأحزاب‎ .٠" 

1 راجع الصحاح. ج ؟. ص 25١‏ و١51غ6.,‏ «سود». 

6. في «ج» و«د» و«ه»: «على سيّد انبيائه محمّد المصطفى». 

1 راجع الصحاح» ج ؟, ص ,560٠‏ «نبأ». 

. أي لتعدّد الوجوه في كونه سيّد الأنبياء بحيث لا يخطر بالبال عند الإطلاق إِلّا هو. 
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(وعلى) حرف جرٌ. لا اسم مجرور معطوف على «سيّد انبيائة): اد ل وه له. 
وما روى في منع دخول «على» على الآل ', فغير معمول جدّاً ' أو معارض بما 


يدل على خلافه. 
(أكرم) اسم تفضيل من «الكرم» وهو نقيض اللّم بالهمزة على «فعل» بمعنى 
الدناءة. عطف على «سيّد». 


(أحبّائه) جمع حبيب على فعيل بمعنى محبوب أو محبٌ على ما في القاموس ". 
والأنسب هاهنا هو الأوّل. والمراد ب«الأحبّاء» إِمّا أصحابه خاصّة وإِمّا جميع 
أنه . 

والضمير راجع إلى سيد البيائة» ولا يسن بتفكيك الضمير في مثل هذا المقام 
لظهور المقصود. ولا معنى لرجوعه إلى واجب الوجود'". 

واسم التفضيل المضافء قد يراد به الزيادة على جميع من امك إليه. وهو 
الأكثر. وقد يراد به الزيادة على جميع ما عداه مطلقاً. وبالمعنى الأوّل يجوز أن 
يقصد بالفرد المتعدّد دون الثاني. 

ومراد المصنّفية يصمّ أن يكون هاهنا هو الفرد. فيريد عليّائِةٍ اكتفاء بما هو 
الأصل. ويصمٌ أن يكون المتعدّد فيريد الأئمّة الائني عشر +82 الذين هم المرادون 
بال النبيّييكة وعترته. وهذا هو الأظهر. 

ووجه صعنته: إرادة زيادة كلّ واحد منهم على ما عدا المجموع أو زيادة كل 


)١(‏ لأنْه يلزم حينئذٍ تكرار الصلوات على النبئّ يِه وأن لايصلّي على آله. (ك) 


.507 راجع رسائل الشريف المرتضى. ج ؟. ص‎ .١ 

". لعدم اسناده وعدم وجدانه في الكتب المشهورة. 

“'. لم نعثر عليه في القاموسء لكن نقله الاندلسي في تفسير البحر المحيطء ج 4 ص 7١7‏ و517, ذيل الآية 
من سورة المائدة (0). 
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واحدٍ منهم على مجموع ما عداه. بأن يكون المراد من الأكرميّة نفى الأكرميّة من 
الغير. فلا ينافي مساواة البعض أو يكون المراد الأكرميّة في وقت. وهو وقت إمامة 
كل منهم. وإِنّما لم يحمل على الأكرميّة في الجملة ‏ أعني من بعض الوجوه ليصحٌّ 
في المتعدّد ‏ لأنّه ليس من مذهبنا في الآئمّة(8. 
ثم إن ترك الموصوف في هذه القرينة أيضاً للتعيّن باعتقاده. كما في القرينتين 
السابقتين باعتقاد الجميع؛ هذا. 
ثم إِنّ السيّد الشريف' قال في حواشيه على الشرح القديم ': 
لم يرد به معيّنا بل ما يتناول متعدّداً - أعني من اتّصف من محبوبيه بزيادة الكرم 
في الجملة ‏ ومراده الزيادة بوجه مّاء ليصحّ حمله على المتعدّد على ما هو 
مذهب أهل السئّة في كرام الصحابة. 
والشارح القوشجي ' لم يتفطن بمراده. وتوهم أن مراده مِنْ «في الجملة» اع 
من كل واحدٍ من المعنيين المذكورين لاسم التفضيل المضاف. فقال: اسم التفضيل إذا 
أضيف قدي انيس هنا وكين ابه نادو انا للق ,ممعت لرنا0ة:فى التجملة قل 


يرد قط. هذا “. 


.١‏ هو علىٌ بن محمّد الجرجاني (م 3417) له حاشية مبسوطة على التجريد قد اشتهرت بين العلماء 
بحاشية التجريد. لاحظ كشف الظنون. ج ١‏ ص 5187. 

؟. هو كتاب «تسديد القواعد في شرح تجريد العقائد» المعروف بالشرح القديم. لشمس الدين محمود بن 
عبدالرحمن بن أحمد الإصفهاني (م 47/اق) أحد شرّاح تجريد الاعتقاد للمحقّق الطوسي. 

''. علاء الدين علىّ بن محمّد القوشجي.ء المتوفى سنة 74١/ق,‏ أحد شرّاح تجريد الاعتقاد للمحقّق الطوسي, 
شرحه المسمّى ب«تجريد العقائد» المعروف بالشرح الجديد. و تسميته بالشرح الجديد لتأخّره على كتاب 
«تسديد القواعد في شرح تجريد العقائد» المعروف بالشرح القديم. لشمس الدين محمود بن عبدالرحمن 
بن أحمد الأصفهاني, المتوفى سنة 57/اق. راجع الأعلام, الزركلي. ج 6. ص 4. 

4. قال القوشجي: «قوله: وعلى أكرم أحبّائه» أي على آله وأصحابه الذين هم موصوفون بزيادة الكرم على 

بت 
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ثم إنّ المحشّين المحقّقين قد طوّلا الجدال وأكثرا المقال في ذلك بما لا يقضى 
من ال" العيدب: 

وما ذكرنا هو حقٌّ هذا' المقام, وما زاد عليه. فهو هَذَّرٌ من الكلام. 

(فَإنّي) جواب أمًا. 

(فحيبة إلى ما شئلت) أى اشكلنة من شالنه الى لمن بالتدعن الع 

(من تحرير) هو التقرير المهذب الخالي عن الإملال والإخلال. 

(مسائل الكلام) أي مقاصد علم الكلام ومطالبه. يسمّى كلّ مطلب مسألة؛ لأنه 
يسأل عنه. وقد عرفت تعريف علم الكلام والفرق بينه وبين الحكمة. 

(وترتيبها) أي وضع كل مسألة في موضعها اللّائق بها. 

(على أبلغ النظام) بمعنى الترتيب. 

(مشيراً إلى عَرَرِ) جمع «أَغرٌ» وهو في الأصل. قرس في جبهته بياض. ثمّ نقل 
إلى الأشرف من كل شيء. 

(فرائد) جميع «فريدة» وهي اللؤلؤة النفيسة. وفرائد الدر كبارها استعارها 
مول لاا 

(الاعتقاد) وهو في اللغة العقد على الشيء بالقلب, وفي العرف التصديق الجازم, 


)١(‏ معنى «سألته عن الشيء» استفهمت عن أحواله واستفسرت عنهاء والمناسب للمقام هو 
الأول دون الثاني. (ك) 


كوو عداي عر وبين اننا (التتضيل داعنا مك الكياده غلى بمزن' | ديك النه وحينئذٍ لا يجب المطابقة 
لمن هو له إفراداً وجمعاً. ويحتمل بناء على مذهبه أن يريد به عليّاائِةٍ بل وأن لا يكون المكتوب بصورة 
على حرفا جارَاً بل اسم مجروراً معطوفاً على سيّد أنبيائه. ويؤيّده ما يوجد في بعض النسخ من التصريح 
باسم النبئّ وَلكَو. شرح تجريد العقائد ص ]. 

.١‏ في «ب»: «هذا» ساقط. 


شرح خطبة تجريد الاعتقاد ١717‏ 


وفي الشرع الحكم الشرعي الغير المتعلّق بالعمل. كما عرفت في المقدّمة. وهو 
المراد هاهنا. 

(ونكت) جمع «نكتة» وهي في اليا متكند من الأرضى, اتمب راحو ا قير 
لكل معنى دقيق. 

(مسائل الاجتهاد) أراد بها ما يتعلّق بالاعتقادات من المباحث النظريّة المختلفة 
فيها التي يحتاج إصابة الحقّ فيها إلى زيادة سعي. 

فالمراد من الاجتهاد. هو المعنى اللغوي, كما أنه أراد ب«غرر فرائد الاعتقاد» 
أصول الاعتقادات التي هي المتّفق عليها. 

(ممّا قادني الدليل) بحسب قوانين الكلام (إليه). 

(وقوي اعتمادي') بحسب هذه القوانين (عليه). 

(والله) مفعول مقدّم لقصد التخصيص. 

سال العضيمة | اعرج الر كن :والقلفيان. 

(والسّداد) في التقرير والبيان. 

(وأن يجعله) عطف على المفعول الثاني لأسأل (ذخراً ليوم المعاد). 

(وسكيعه بعدرية: الائن) لأمهاله على عقائك القرقة اليحقة مقتصرا علنها. 

(ورتبتة على سدّة مقاصد)؛ لأنْ البحث في علم الكلام إِمّا عن نفس العقائد - 
أعني التوحيد والنبوّة والإمامة والمعاد ‏ فإنّ التوحيد مشتمل على العدل أيضاً 
فهي اوعة 

وإمّا ما يتوقف إثباتها عليه وهو أحوال الممكن المنحصر في الجوهر والعرض, 
وجي :انكو انه على مون الفا 


.١‏ فى كتاب تجرريد الاعتقاد ونصٌ كشف المراد: «وقوي اعتقادي عليه وسمّيته بتجريد الاعتقاد والله أسأل». 
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فمجموع مقاصد علم الكلام منحصر في ستة مقاصد: 

المقصضد الأول فق الا مون الغا 

والثاني في الجواهر والأعراض. 

والثالث في إثبات الصانع وصفاته. 

والرابع في النبوّة. 

والتقامس فق الاقامة: 

والسادس فى المعاد. 

ووجه الترتيب. أنّ ما يتوقّف عليه الكل متقدّم على الكل وهو باب أمور العامّة 
وأحوال الجوهر والعرض على التوحيد لتوقفه عليها. وهو على النبوّة لتوقفها عليه 
وهي على الإمامة لتوقفها عليها. وهما على المعاد؛ لأنّ المراد هو المعاد الجسماني, 
والعقل لا يستقل فيه بل يحتاج إلى تعريف من الله تعالى والمعدف هو النبئّةلافة 


لمّا كان علم الكلام باحثاً عن المعاد '. وما يتعلّق به من الجنّة والنار. والصراط 
والميزان والثواب والعقاب, وذلك يتوقف على النبوّة والامامة. وهما يتوقفان 
على إثبات الصانع وصفاته. وهو يتوقف على المُحدّث الذي هو الجوهر 
والفرض تصميو اماف تت على الامو العاانة, اكيم رشب مان بت 


مقاصد م 


.١‏ هي نعوت كلَيّة تعرض للموجود بما هوهو. من غير أن يتخصّص بحيتيّة طبيعيّة أو رياضيّة كانقسام 
الموجود إلى واجب وممكن. والممكن إلى مجلد ومادّي وهكذا. 

؟. فى المصدر: «باحثاً عن أمور يُعلم منها المعاد» بدل «باحثاً عن المعاد». 

". في المصدر: «الأمور العامّة التي هي مشتملة على بيان مبادئها لاجرم». 

4. تسديد القواعد في شرح تجرريد العقائد, ج .١‏ ص 7١-١15‏ 1. 


شرح خطبة تجريد الاعتقاد ١"‏ 
وف شرج اللوشحي 
لما كان المقصد الأقصى والمطلب الأعلى في علم الكلام هو العلم بأحوال المبداً 
والمعاد. وأحوال المعاد من ما لا يستقلٌ بإثباتها العقل؛ بل يحتاج فيه إلى السماع 
من النبي بالاتفاق. والإمام أيضاً عند بعض. وما يستقلٌ به العقل إِنْما يستنبط من 
البحث عن أحوال الممكن المنقسم إلى الجوهر والعرض: إِمَا بأمور عامّة أو 
غيرهاء لا جرم رتّب المصئّف كتابه على سنّة مقاصد'. 
وما ذكرنا أولى منهما؛ لأنّهِ يلزم منهما أن يكون المقصود بالذات من الكلام 
حمر اعد أو ايو يداني الالخبرجع حمل :ال نوى الفاتة يا عدن 
الجوهر والعرض. 


.] انظر شرح تجريد العقائد ص‎ .١ 


وفيه فصول ثلاثة: 
الفصل الأوّل فى إثيات وجوده تعالى 
الفصل الثاني في صفاته تعالى 
الفصل الثالث في أفعاله تعالى 


بد الله الريحمى ارسي 


وبه ستعين 
المقصد الثالث قن اثبات الصانع 


[توضيح للمقصد 
قال: المقصد الثالث في إثبات الصانع تعالى وصفاته و آاثارهء وفيه فصول. 

أقول: إِنَّ هذا المقصد في إثبات الصانع]. أي في إثبات أنّ للعالم صانعاً واجب 
الوجود. والصانع هو الفاعل بالعلم والإرادة. وقد علب على صانع العالم وهو 
الوائضيه الومعوة وغ الوا نما اعدل ننه اليد للحقازة الى الد: الما يكن الالال 
عليه تعالى من سبيل النظر في معلولاته التي هي مصنوعاته على طريقة الإِنْ التي 
نْما تفيد وجود العلّة من حيث هي علّة وصانع لا من حيث ذاتها. دون اللِمّ الذي هو 
الاستدلال من العلّة على المعلول: حيث لا علّة له تعالى لا لضيرورة المسألة حينئز 
ضروريّة؛ إذ ما وجب وجوده فهو موجودٌ بالضرورة؛ وذلك لأنّ المسألة ليست هي 
أنّ الواجب الوجود موجود. بل هي أنّ من الموجود ما هو واجب وجوده. وهي 


راجعة إلى أَنّ لهذا العنوان فرداً ولهذا المفروض حقيقة. 
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وفي بيان (صفاته) ممّا يجوز عليه ولا يجوز, بمعنى كونه تعالى مصداقاً لها '. لا 
بمعنى اتّصافه تعالى بهاء كما ستعلم. 

وفي بيان (آثاره). أي أفعاله مما يصمّ منه ولا يصمّ, بمعنى أنّ أيّ فعل يصمّ 
ويحسن منه تعالى؛ وأيّ فعل يقبح ولا يصمّ عليه '. فهما معطوفان على إثبات 
الصانع. 

(وفيه). أي في هذا المقصد (فصول) ثلائة بحسب مطالبه الثلاثة ": 


.١‏ فى «ه»: «لهذا» بدل «لها». 
؟. فى «ه»: كلمة «عليه» ساقطة. 
“". جملة: «بحسب مطالبه الثلاثة» أثبتناه من نسخة «ه». 


[الفصل] الأوّل 


[في إثبات وجوده تعالى ' 


قال: الأوّل في وجوده. الموجود إنكان واجباً فهوالمطلوب, وإلًااستلزمه لاستحالة 
الدوروالتسلسل. 

أقول: إِنّ هذا الفصل] (في وجوده). أي في وجوده من حيث هو واجب الوجود 
لا من حيث هو صانع؛ لأنّ صانعيّته تعالى ‏ أعني كونه فاعلاً بالاختيار - تثبت في 
الفصل الثاني. 

وأيضاً الطريقة التي اختارها في هذا المطلب إِنّما تفيد وجوده تعالى من حيث 


هو واجب الوجود. 


.١‏ لاحظ لمزيد الاطّلاع إلهيات الشفاءء ج 7 ص 71717 -771؛ والمبدأ والمعادء ابن سيناء ص 74 - /8؛ 
ونعاق انول الذين: المح الزائكي ان 8154 والباله ةا الفرقة عاص 11 401 والجادفى 
المنطق والإلهيئات. ج ؟. ص 84 وما بعدها؛ وإرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين, ص 1171- 187؛ ومناهج 
اليقين في أصول الدين. ص ١88‏ - 04١؛‏ ومفتاح الباب, أبن المخدوم. ص 74 47؛ والنافع يوم الحشر في 
فوع ياج الغازق عع اضر :قاب 4 ورننالة ناك لاحب القدينة والجديدة الفنواتن: ضق :158-55 طتمن 
كتاب سبع مسائل)؛ وجامع الأفكار وناقد الأنظار. النراقي» ج أانأطن 481125 والينيذا والمعاة: عدر 
المتألهين. ص ٠١17‏ -17١؛‏ والحكمة المتعالية في الأسفار. ج 3. ص ١١‏ -/57؛ ومعارج الفهم في شرح النظم؛ 
الخلى 1 1111و الافئية ى.: أسبول النبين» تفلن 914 لالدو تلتق لديو الكاقي عن النعال: قخر 
الدين الرازي: ص /9* - 4 4. 
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[ مناهج العلماء فى إثبات وجوده تعالى ] 


اعلم أنّ المناهج المشهورة في إثبات الواجب ثلاثة: 


[المنهج ] الأوّل: منهج جمهور المتكلّمين 

وهو النظر في الموجود من حيث هو حادث. على ما هو مذهبهم من أنّ علّة 
الافتقار إِنّما هي الحدوث فقط أو الإمكان مع الحدوث شطراً أو شرطاًء فيحتاج كلّ 
حاوت الى تحدت ويجب الانتهاء الى .حت غير :حادت :دقفا للدون أو السبلسل. 

وهذا المنهج قاصر عن إفادة المطلوب - أعني إثبات واجب الوجود لذاته - 
لجواز أن يكون ذلك المُحدِث الغير الحادث ممكناً قديماً فلا يفتقر إلى علّة, فينقطع 
التسلسل على هذا التقدير ولا يثبت واجب الوجود لذاته. لكن المتكلّمين لا يفرّقون 
بين الواجب الوجود لذاته والقديم؛ فإنّ القديم عندهم لا يفتقر في وجوده إلى غيره. 


فيكون وجوده من ذاته '. 


[المنهج ] الثانى: منهج الحكماء الطبيعيّين 

وهو النظر في الموجود من حيث هو متحرّك ومتغيّر على ما هو موضوع صناعتهم. 
وذلك ببيان أنّ الجسم لا يتحرّدك بنفسه, بل لابدٌ له من محرّكِ غير جسميّته كطبيعةٍ 
أو إرادةٍ أو قاسر. على ما مد فى مباحث الأعراض. " وهذا المحدّك إذا كان متحرّكاً 
لابذ لدو هدك اخو ودين بالآخرة الى البيماوثات» والمحة كات السماوية لايد 
من انتهائها إلى محددك غير متحرّك بوجِهٍ من الوجوه دفعاً للدور أو التسلسلء 
براض الست فى سول الدبو السؤد النترتطت ص :147 وتهانة النراء فى ل كلاه اع ا 


واشراق اللاهوت في نقد شرح الياقوت. ص .٠١0‏ 


الفصل الأول في إثبات وجوده تعالى المنهج الثاني: منهج الحكماء الطبيعيّين /ا/ا١‏ 


فيكون تحريكه على سبيل التشويق. كتحريك المعشوق للعاشق وهو مشْوّقٌ ' 
للكل- أعني للنفس الكلّيّة المتعلّقة بالفلك الأعظم ‏ ويشوّق' جميع المحردكات 
السماويّة أيضاً؛ لاشتراكها في التحريك الدوري, ولكلّ منها مشوّق' آخر على حدة 
أيضاً بحسب اختلاف حركاتها جهةً وسرعةً وبطء, لكنّه دون الأول فالمشوق؟ 
الأول هو مبدأ الكلّ والمبدأً الأوّل وعلّة العلل وهو الواجب الوجود لذاته. وسائد 
المشوّقات' مستندةٌ إليه فائضة عنه. وهي المسمّاة بالجواهر المفارقة والعقول 
المجرادة. 

وهذا المنهج هو الذي سلكه الفيلسوف الأعظم أرسطاطاليس' في كتابيه الكليّين 
أحدهما كتاب سما الطبيعي" والآخر كتاب* ما بعد الطبيعة' على ما ذكره الشيخ 
في كتاب المبدأ والمعاد ' ', وذكر أَنّهِ هو الطريق المشهور عند الفلاسفة في إثبات 


١‏ في «د»: «متشوّق». 

؟. في «د»: «يتشوّق». 

3 في «د»: «متشوّق». 

؛. في «د»: «فالمتشوق». 

6. في «د»: «متشوّقات». 

1. أرسطا طاليس بن نيقوماخوس بن ماخازن (784- 7١‏ ”ق.م) فيلسوف يوناني عظيم ولد فى مدينة 
فيضلا غير مون مويه بوانا نكة اقيق دو ابو انكو 1] تخوندى يع ولك علق وكاء:. وهو تعن لني | فذان طوة: 
وقد يعبر عنه في الكتب الشرقيّة بتعابير مختلفة منها: أرسطوء أرسطو طاليسء, أرسطاطاليس, الحكيم 
المطلق. معلّم المشائين معلم اليونانيين, المعلّم الأوّلء و إِنّما سمّوه المعلّم الأوّل؛ لأنه واضع التعاليم 
المنطقيّة و مخرجها من القوّة إلى الفعل له عدّة تصانيف. منها: ما بعد الطبيعة, السماع الطبيعي. كتاب 
النفس. الأخلاق إلى نيقوماخوس و منطق أرسطو. راجع الملل والنحل, الشهرستاني. ج؟. ص ١١4‏ - 
,؛ الفهرست,. ابن النديمء "٠٠7‏ تاريخ الحكماء. 49؛ صوان الحكمة. ص .١76‏ 

. لاحظ سماء الطبيعي. الكتاب الثامن. الفصل السابع والثامن. 

6. كلمة «كتاب» في «ه» لم ترد. 

9. انظر ما بعد الطبيعةء ص 48١ - 58١‏ الفصل السابع من الكتاب الثاني عشر. 

.”8 لاحظ المبدأ والمعاد ص‎ . ٠ 
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العيذا الأول الزااتهي: الوعمود الى كبا نه ١‏ 
وأنت خبيرء بابتناء ' هذا المنهج بالأخرة على اعتبار الإمكان. 
والمصنّف في شرح الإشارات أشار إلى ذلك حيث قال: 
والحكماء الطبيعيّون أيضاً يستدلون بوجود الحركة على محرّكِء وبامتناع اتتصال 
المحرّكات لا إلى نهاية على وجود محرّك أوّل غير متحرّك, ثمٌ يستدأون من ذلك 
على وجود مبدأً أوّل. ' انتهى. 
فقوله ': «ثمٌ يستدلون» إلى آخره. إشارة إلى ما ذكرناه. 
واعلم أن لهم طرق أخرئ غير لنظر في الحركة. 
ته لقان فى اسيم فى يف تكد مق الويوان والصورة قا هر سراف 
جاخ إلى بولق لاامحالةفإن كان :وانضباً فهو العطلوب: وان كان مكنا ريعب 
الانتهاء إلى الو احبهة تدقع للذون والسلمل: 
ومنها: النظر فيه من حيث اشتراك الأجسام في الجسميّة واختصاص كل منها بما 
يختصٌ به. وذلك الاختصاص لابدّ له من علّة. لامتناع الترجّح بلا مرجّح» ويجب 
أن تكون كي الحمديةة الممتركةفانا ادكو براحبة الورجوه وهو السطلريو وان 
كانه ميك وحب الأتياء لاسي اوسرد 
ومنها: النظر في النفس الناطقة؛ فإنها حادثة ‏ لما مر فهي ممكنة وتحتاج إلى 
علتنويهب الالتواف نا لاكرة إلى وان الرجوي كنا عرفت 
.١‏ في «ه»: جملة «الواجب الوجود تعالى شأنه» ساقطة. 
١؟.‏ في «ه»: «بانتهاء» بدل «بابتناء». 
0 شرح الإشارات والتنبيهات, 3 5 ص ١١أ.‏ 


. أي قول المصئّف في شرح الإشارات. 
. أي للحكماء الطبيعيّين. 


الفصل الأوّل في إثبات وجوده تعالى المنهج الثالث: منهج الحكماء الإلهيّين 4/ا١ا‏ 


[المنهج ] الثالث: منهج الحكماء الإلهيّين 
وهو النظر في الموجود من حيث هو موجود مع قطع النظر عن كونه حادثاً 
أو قديماً. متحرّكاً أو غير متحرّك. إلى غير ذلك على ما هو موضوع العلم 
الإلهىّ . 
وهذا المنهج هو الذي سلكه رئيس فلاسفة الإسلام في كتبه سيّما في 
الإشارات', وفي كتاب المبدأ والمعاد'. 
وقد صرّح الحكيم أبو الوليد محمّد بن رشد الأندلسي " في كتاب رد التهافت: 
بأَنّ أَوَل من سلك هذا المنهج من الفلاسفة, ابن سيناء على أنه طريق خير من 
طريق القدماء؛ لأنّه زعم أنه من جوهر الموجود '. وأنّ طرق القوم من أعراض 
تانهة المندا الأوّل”. هذا كلام أبي الوليد. 


ل 


. لاحظ الاشارات والتنبيهات. ص 7575 -539. 

:#انظن الميدا والمعادة عن 7 

*'. أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الأندلسي  57١(‏ 056 هق). الفيلسوف. من أهل قرطبة. 
يسمّيه الإفرنج (47612065) عني بكلام أرسطو و ترجمه إلى العربيّة. و زاد عليه زيادات كثيرة. و صنف 
نحو كمسين كتاباء منها:-فلسفة ابى رشت فصل المقال قيما نين الحكمة و الشريعة مين الاخضال: 
الضروريّ. منهاج الأدلة. تهافت التهافتء بداية المجتهد و نهاية المقتصد. جوامع كتب أرسطاطاليس. 
راجع هداية العارفين» ج؟. ص 86 و 5 ١٠؛‏ معجم المطبوعات العربيةه ج١.‏ ص 8١٠؛‏ الأعلام, الزركلي. 
ج ه. ص8/١!؛‏ الموسوعة الفلسفية, لعبد المنعم. ص 7١0‏ ١؛‏ موسوعة طبقات الفقهاء. ج7. ص ١57‏ - 51 ؟, 
الرقم 77/17. 

2 في «ه»: «موجود». 

0. نقل باختلاف العبارة. الصحيح في المصدر هو: «أنّ هذه الطريقة لم تتسلكها القدماءء. وإِنْما أَوّل من 

سلكها فيما وصلنا ابن سينا وقد قال: إِنّها أشرف من طريقة القدماء. وذلك أَنّ القدماء إِنْما صاروا إلى 

إثبات موجود ليس بجسم هو مبدأً للكل من 0 متأخرةٍ وهي الحركة والزمان. وهذه الطريقة تفضي 

إليه فيما زعم أعني إلى إثبات مبداً بالصفة التي أثبتها القدماء ‏ من النظر في طبيعة الموجود بما هو 

موجود». لاحظ تهافت التهافت. ابن رشد.ء ص 77؟. 


يمس 
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وقال الشيخ في وغالة العو ١1‏ لاقنات الفيدا الال ! بهذه القبارة: 

الطبيعيّون توصّلوا ' إلى إثبات المحرّك الأوّل بما بيّنوا من وجوب قورّة غير 
جسمانيّة وغير متناهية تحرّك الفلك وارتقوا إليه من الطبيعة. 

والإلهيّون سلكوا غير هذا المسلك وتوصّلوا * إلى إثباته من وجوب الوجود وأنه 
يجب أن يكون واحداً لايتكثر أن الموجودات صادرة عنه[وأنها من لوازم 
ذاته]ء وأنّ الفلك” يتحرّك تشوّقا إليه وطلباً للتشبّه به في الكمال, ولاايجوز أن 
يكون كماله بحيث لا يتخصّص ' به, ولا أن يكون فوق كماله كمال ؛ فإنّه لو أمكن 
ذلك لكان الذي له ذلك الكمال الأعلى أوَّلاً ". انتهى . 


[مختار المصدف] 


والمصتّفدي اختار منهج الإلهتّين فقال: (الموجود إن كان واجباً فهو المطلوب. 
والا استلزمه لاستحالة الدور والتسلسل). 
وقد حاذى كلام الشيخ في كتان:النيذا والنعاه.حيث قال: 
لاشكٌ في وجود موجود"” أنٌّكلٌ وجود أوكلٌ موجود فإمّا واجب الوجود. وإمًا 
ممكن الوجود. فإن كان واجباً فقد صم وجود واجب وهو المطلوبء وإن كان 
ممكناً فإنَا نبيّن أَنّ الممكن ينتهي وجوده إلى واجب الوجود' . انتهى. 


./١ لم نعثر عليهاء لكن وردت عبارتها بعينها في كتاب التعليقات. ص‎ .١ 
؟. في «ه»: جملة: «لاإثبات المبدأ الأول» ساقطة.‎ 

" وغ. في «ه»: «توشلوأ» بدل «توضّلوا». 

0. في «ه»: «المح_كة الفلكيّة» بدل «الفلك». 

1. في «ه»: «لا يكون مخضا بدل «لا يتخصّص». 

. لاحظ التعليقات. ص ./١‏ 

6. حملة «في وجود موجود» أثبتناه من نسخة «ه». 

النيذا والعفاد: هن 17 


الفصل الأوّل في إثبات وجوده تعالى المنهج الثالث: منهج الحكماء الإلهيّين ١/1١‏ 


[ تمهيد أمور: ] 
واغلم أن تقزير :هذا الدليل يسسدعى مهيد أمون على سبيل التذكيرة فإن أكثريها قد 
بيّنت في مواضعها فيما م من الكتاب ': 


[الأمر] الأول [في انحصار الموجود إلى الواجب والممكن] 
إن الموجود منحصر في الواجب والممكن؛ لأنْه إذا اعثّبر من حيث ذاته بلااعتبار 
شيء آخرء فإمًا أن يجب له الوجود وهو الواجبء أو لا يجب له الوجود وهو 
كذلك ". وظاهر أنه لا يجب له العدم حيث فرض موجوداً وهو الممكن. 
قال في الإشارات: 
كلّ موجود إذا اتيت إليه من حيث ذاته من غير التفات إلى غيره فإمًا أن يكون 
بحيث يجب له الوجود في نفسه أو لا يجبء" فإن وجب فهو الحقٌ الأُوّل بذاته 
الواجب وجوده من حيث* ذاته”. إن لم يجب لم يجز أن يقال: (إِنّه ممتنع بذاته» 
بعدما فرض موجوداً بل إن قُرن باعتبار ذاته شرطٌ مثلٌ شرط «عدم علّته» صار 
مما ١د‏ مثل شرط «وجود علّته» صار واجباً؛ وإن لم يُقرن بها شرط لا حصول 
علّته ولا عدمُها. بقي له في ذاته الأمر الثالث وهو الإمكان. فيكون باعتبار ذاته 
الشيء الذي لا يجب ولا يمتنع. فكل موجود إِمّا واجب الوجود بذاته وإمّا ممكن 


الويجوه يدانه ' 'انتهى: 


0-2 


. راجع شوارق الإلهام, بج .١‏ ص .01١‏ المسألة الرابعة والثلاثين. 
أي بلا اعتبار شيء آخر. 
. فى المصدر: «أو لا يكون». 


. فى «ه»: «من حيث ذأته». 


يحد حد الحم 


مه 


. فى المصدر: «من ذاته وهو القيُوم». 
1. الاشارات والتنبيهات. ص 7714 -5153. 


إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام المقصد الثالث في إثبات الصانع 


وقال مثل ذلك في سائر كتبه ', فإذا كان الشيخ قد عيّن المعنى المراد من الواجب 

والممكن, فلا معنى للقدح في مسلكه بإجمال لفظي الممكن والواجب كما فعله 

لغزالي ' في التهافت”, أو باشتراك اسم الممكن باعتبار كونه للممكن الحصادث 

حقيقيّاً وللممكن القديم غير حقيقي » فتكون قسمته الموجود إلى الممكن والواجب 

غين خاضرة وان القنيفة السشروفة اليه للموجودات إِنْما هي إلى الممكن الحقيقي 
والضرورئ كنا فعله ابن.رشن”. 


[الأمر] الثاني [في أن الممكن في ترجيحه يحتاج إلى علّة ] 

إِنّ الممكن لا يترجّح له وجود أو عدم بحسب ذاته. بل يحتاج في كلّ منهما إلى 
علَة؛ لتساوي نسبتهما إليها '. وامتناع ترجّح أحد المتساويين من غير مرجّح, وذلك 
لبطلان لأولدئ نه الاق عي ما مد في مباحث «الأمور العام و بنبغي أن 


.١‏ راجع إلهيئات الشفاء.. ص © ؟, الفصل الرابع من المقالة الأولى. وص 74". الفصل الثالث من المقالة 
النامنة؛ والتعليقات: ص ه*. 

". أبو حامد محمّد بن محمّد بن أحمد الطوسي الغرّالي الشافعي الأشعري. المعروف بحجّة الإسلام (400 - 
). فيلسوف. متكلّم, فقيه. أصولي و متصوّف, وكان شديد الذكاء. مولده و وفاته في الطابران (قصبة 
طوسء بخراسان). وله تصانيف كثيرة منها: إحياء علوم الدين, تهافت الفلاسفة. مقاصد الفلاسفة, الاقتصاد 
في الاعتقاد. اللعتي د عاد الا ضؤل: الوجيز في فقه الشافعيّة, أسرار الحجٌّ. عقيدة أهل السنّة, بداية 
الهداية. المنقذ من الضلالء و الدرّة الفاخرة في كشف علوم الآخرة. راجع سير أعلام النبلاء. جج19, 
ص 73717, الرقم 5 ١!؛‏ هدية العارفين, ج ؟. ص 4/؛ معجم المؤلفين» ج١١2‏ ص 577؛ الأعلام, الزركلي. ج7, 
ص 5١‏ - 71؛ طبقات الفقهاء. ج1. ص 7٠7-5١6‏ الرقم 7760؟. 

“". لااحظ تهافت الفلاسفة. ص 5 .٠١‏ 

؛. لاحظ تهافت التهافت. ابن رشد. ص 577. 

. في «ه»: «نسبتها إليهما». 

1. راجع شوارق الإلهام, ج .١‏ ص 1١‏ المسألة الثالثة والعشرون. 


زف 
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لذائه من غير .وحوت .يان يكون الوجيورد أولن له لذاته مع جوأ وعدم ابنضاء وان 
كا على نبي البرجوعة. كار لنا أن نأخذ أولويّة الوجود مع الموضوع ونردّد 
بين وجوده وعدمهء بان نقول: الممكن الأولى الوجود. هل يساوي رودق عدف 
أو يكون الوجود له أولى لكن بأولويّة اخرى ضرورة أنّ الأولويّة الأولى مأخوذة 

مع الموضوع. فهي مشتركة بين الحالين. 

بيان ذلك: أن الممكن الذي وود أولى, إذا فرضنا وقوعه بمجرّد هذه الأولويّة, 
فلا يجوز أن يكون وقوع عدمه بدلاً عن الوجود ‏ لو فرضناه ‏ ممتنعاً وإلا لكانت 
الأولويّة وجوباً. بل يجب أن يكون وقوع العدم بدلا عن الوجود أيضاً جائزاً مع 
أولويّة وجوده. فإذا جاز وقوع عدمه. ومع ذلك لم يقع ووقع وجوده. فإن كان بلا 
مرجح وأولويّة كان ذلك ترجّحاً لأحد المتساويين بلا مرجّح. وإن كان ذلك بسبب 
أرلانة وريهحا ذم قاذ يحون أكون تراه الأ لوية عن الأ ارثة اعنم روم أ 
لكونها مشتركة بين حال الوجود وحال العدم. بل يجب أن تكون أولويّة 56 
وحينئذ أخذنا هذه الأولويّة الثانية أيضاً مع الموضوع وردّدنا ' بين وجوده وعدمه. 
وهكذا إلى ما لا نهاية لها؛ لكونها من الاعتباريّات, ثّمّ أخذ جميع تلك الأولويّات 
الغير المتناهية مع الموضوع ونردّد. فلابدٌ من اختيار تساوي وجوده مع عدمه. 
ضرورة أنه لا أولويّة خارجة من الأولويّات الغير المتناهية فيلزم ترجيح أحد 
المتساويين من غير مرجّح وهو محال بالبديهة. وهذه طريقة فى نفي الأولويّة 
الذاقة يل الأو لوقه مظلقة.دقيقة لظيقة قليلة المؤونة ذا قل اتقة ذا بها تفل اند 
ومنه وسلكناها في كتابنا الموسوم ب كوهر مراد'. 

ود ره لو كان.وجودة مثلاً راجحا علن عدمة بالنظر الى ذاته: لكان علدمة 


.١‏ فى «ه»: «نردد مأ» بدل «ورذدنا». 
؟. لاحظ كوهر مراد. ص ,11١- 7١7‏ الفصل الثالث من الباب الأُوّل من المقالة الثانية. 


6 إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام المقصد الثالث في إثبات الصانع 


ممتنعاً بالنظر لذاته؛ لأنّ رجحان أحد الطرفين تستلزم مرجوحيّة الطرف المقابل؛ 
ومرجوحيّته تستلزم امتناعه؛ لأنّ ترجّح أحد المتساويين إذا كان ممتنعاً كان ترجّح 
المرجوح أولى بالامتناع؛ لأنّ المرجوح أضعف من المساويء, على ما قال الإمام 
[الرازي '] في كتاب الأربعين» ' فرجحان الوجود نظراً إلى الذات يستلزم امتناع 
العدم بالنظر إليها. وهو يستلزم وجوب الوجود. هذا خلف, مع أنه المطلوب. 
وجه ثالث: وهو أن ذلك الممكن المفروض وجوده بمجرّد الرجحان إن كان علّة 
لوجود نفسه لزم تقدّمه على نفسه. وإن لم يكن علَّة لنفسه, كان موجوداً بلا سبب 
قال الفارابى ': 
لو حصل سلسلة الوجود بلا وجوبٍ ويكون مبدوها ممكناً حاصلاً بنفسه. لزم 
إمَا إنجاد الشىء لنفسة وذلك فاحشن وإمًّا ضحّة عدمه لنفبته وهذا أفحش ”. 


.١‏ فخر الدين محمّد بن عمر الرازي (0141 -- 6١7‏ ق). و يقال له ابن خطيب كان من كبار العلماء بالكلام و 
المعقولات؛ فقيهاً شافعياً. مفسّراً مصنّفاً. معظماً عند ملوكى خوارزم وغيرهم. وله تصانيف كثيرة, منها: 
ناتيح لقعي فى تفسير القران اليد انبا اق الحبيتو قافن حون الكاد رطمم الأنياءالسباعك 
المتعرفية الأريعون فى أصول الددن »قارع قبي الالوياف فى الاكنا رات لانن عيضا رحد اام لاا 
الزركليء ج1. ص 11١‏ طبقات الفقهاء. ج/ا. ص 77 737737, الرقم 50/17. 

". راجع ايفين في أصول الدين. ص 07 - 07 و57 و078١174-1.‏ 

". أبو نصر محمّد بن محمّد بن طرخان بن أوزلغ الفارابي 510١‏ - 95ق) الملقّب بالمعلّم الثاني تركي 
الأصل, أكبر فلاسفة المسلمين. ولد في فاراب على نهر جيحون. و انتقل إلى بغداد فنشأ فيها. و رحل إلى 
مصر و الشام. واتصل بسيف الدولة بن حمدان. و توفي بدمشق عام 79 له تصانيف كثيرمنها: 
الفصوص, إحصاء العلوم و التعريف بأغراضها. آراء أهل السدية الفاضلة, المدخل إلى صناعة الموسيقى. 
الآدان الملوكتة ساد الموجوداته اغراطن ما بعد الطبيعة, السياسة المدنيّة. راجع وفيات الأعيان» ج ؟, 
ص 71؛ الأعلام, الزركلي. ج/. ص .7١‏ 

5. نقله عنه المحقّق الدواني في رسالة إثبات الواجب الجديدة. ص ١١١‏ (ضمن كتاب سبع رسائل)؛ والسيّد 
الداماد في تقويم الإيمان. ص 0154؛ وصدر المتألهين في الحكمة المتعالية في الأسفار. ج .١‏ ص ,7١١‏ من 
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وتحقيقه على ما قيل: 
نه على تقدير وجوده بالرجحان يكون متّصفاً بالوجود ولا يكون عينه. فيكون 
الذات منشأ رجحان الانّصافء ولا معنى للعلّة إلا ما يترجّح المعلول به. فيكون 
علّة لاتصاف نفسه بالوجود. ولمّا فرض عدم بلوغه حدّ الوجوب يجوز عدمه 
مع بقاء الرجحان. وإلا لكان بالغاً حدّ الوجوب وقد فرض عدم بلوغه إليه. 
هذا خلف '. 


[الأمر] الثالث [في أنّ الممكن في حصوله وبقائه مفتقر إلى علّة ] 

إن كما أن الممكن مفتقرفي حصول الوجودله إلى علّة كذلك مفتقرفي بقاء الوجود 
وثباته له إلى علّة ؛ وذلك لأنّ الممكن لو صار بمجرّد حصول الوجود له واجباً لكان 
بحصول العدم له ممتنعاً وهو لا يخلو عن أحدهماء فلا يكون ممكناً هذا خلف. 

بل الإمكان على ما مب في الأمور العامّة ' لازم لماهيّة الممكن. قلا ينفكٌ الممكن 
عنه في حال وجود وعدم. فما دام الإمكان ثابتاً له كانت الحاجة إلى العلّة ثابتةً له 


فلوفرض ممكن قديم كان مع دوام وجوده. بل مع ضروريّته دائم الافتقار إلى علّة '. 


ج كتاب فصوص الحكم للفارابي. لكن ولم أعثر عليه في كتاب الفصوص. 
قال صدرالمتألهين في تو ب عبارة الفارابي: و ا أنّ هذا الممكن إن أفاد وجوب الوجود وامتناع 
العدم لزم كون الشيء علّة لنفسه. مقتضياً له وهو باطل لاستلزامه تقدّم الشيء على نفسه. وإن لم يفد 
الوجوب ولم يمنع العدم, فيلزم صحّة عدمه بنفسه. وهو أفحش بطلاناً؛ وذلك لأنّ المحذور الأوّل لازم 
هنا أيضاً من كون الشيء سبباً لنفسه بأيّ وجه كان. مع محذور آخر وهو أنه إذا صمّ له ورود العدم بعد 
الوجود. فكيف صار موجودا ابتداء حيث إن عروض العدم له ابتداءً أولى من عروضه بعد الوجود. فكان 
وجوده بلا سبب موجب له ممتنع الحصول. الحكمة المتعالية في الأسفار. ج 7 ص 717. 

.١‏ القائل هو المحقق الدواني فى رسالة إثبات الواجب الجديدة. ص١١‏ (ضمن كتاب سبع رسائل). 

؟. راجع شوارق الإلهام» ج ١‏ 0 9, المسألة السادسة والثلاثون. 

”. نفس المصدر. ص 0877, المسألة السابعة والثلاثون. 


٠8‏ إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام المقصد الثالث في إثبات الصانع 


قال الشيخ في كتاب المبدا والمعاد: 
كلّ حادث فله علّةٌ في حدوثه وعلَّةٌ في ثباته. ثمّ يمكن أن تكونا ذاتاً واحدة, 
مثل القالب في تشكيله للماء ' ويمكن أن تكونا شيئين مثل صورة الصنميّة, فإنٌ 
مُحدِتّها الصانمٌ ومُتْبتها يبوسة جوهر العنصر المتّخذة منه. 
م قال: 
ولا يجوز أن يكون الحادث ثابت الوجود بعد حدوثه بذاته. حتّى يكونّ إذا 
حدث فهو واجب أن يوجد ويثبت لا بعلَّةٍ في الوجود والثبات؛ فإنا نعلم أَنّ ثباته 
ووجوده ليس واجباً بنفسه. فمحالٌ أن يصير واجباً بالحدوث الذي ليس واجبأً 
بنفسه ولا ثابتاً بنفسه '. 
م قال: 
واغلم أن ها أكسيه الوجوة وجوباً أكسيه العدم امتتاعاء ومحال أن .يكوق خال 
العدم ممكناً ثمّ يوجد حال الوجود واجباًء بل الشيء في نفسه ممكنٌ ويعدم 
ويوجد, وأيّ الشرطين اشترط ' عليه صار مع شرط دوامه ضروريّاً لا ممكناً 
ولم يتناقض؛ فإِنّ الإمكان باعتبار ذاته والوجوب أو الامتناع ' باعتبار شرطٍ 
لاح بد 
فإذا كانت الصورة كذلك فليس للممكن في نفسه وجود واجب بغير اشتراط 
البتّة. بل ما دام ذاته تلك الذات لم تكن واجبة الوجود بالذات. بل بالغير 
وبالشرطء فلم يزل متعلّق الوجود بالغير. وكلّ ما احتيج فيه إلى غير وشرطٍ فهو 
.١‏ في المصدر: «في تشكيل الماء». 
. في «ه»: «واجباً في نفسه ولا ثابتاً في نفسه». 


". فى «ه»: «يشرط». 


. في «ه»: «الوجوب والإمكان». 


الفصل الأوّل في إثبات وجوده تعالى المنهج الثالث: منهج الحكماء الإلهيّين /ا/١‏ 


محتاج إلى سبب. فقد بان ان ثبات الحادث ووجوده بعد الحدوث بسببٍ يمد 


نه 500 ١‏ 
وجوده. وان وجوده بنفسه غيرٌ واجب . 


[الأمر] الرابع [في عدم جواز حصول الوجود للممكن على سبيل التسلسل] 

إن الوجود لا يمكن أن يحصل للممكن على سبيل التسلسل بأن يكون له 
علّة ولعلّته علّة وهكذا إلى ما لا نهاية له من غير أن ينتهي إلى علّة واجبة 
لذاته . 

وقد مر بيان ذلك في مبحث «إبطال التسلسل»' من مباحث «العلّة والمعلول» 
بطرق عديدة وبراهين قويمة, ونذكر هاهنا منها البرهان الذي اخترعه المصئف. 
وتقريره يتوقف على مقدّمات ثلاث: 

أحدها: هي أنّ الشيء ما لم يجب وجوده لا يمكن أن يصير موجوداً. وإلا لزم 
الترجيح من غير مرجّح. كما ظهر من إبطال الأولويّة مطلقاً. 

والثانية: أن الوجوة لا يجب للشيء ما لم يمتنع عليه جميع أنحاء عدمه. وهذا 
ظاهر جدّاً لا يحتاج إلى بيان. 

والثالثة: أنَّ مجموع الممكنات سواء كانت متناهية أو غير متناهية في 
حكم ممكن واحد في جواز طريان الانعدام عليه. وهذا أيضاً قريب من 


الادتهى. 


وبعد تمهيد هذه المقدّمات ' نقول: كل واحدٍ من احاد سلسلة الممكنات 


١‏ المنذا والمفك اص 71ب ؟. 
. راجع شوارق الإلهام, ج ؟. ص ,٠١‏ المسألة الثالئة من الفصل الثالث. 
'". فى «ه»: «وبعد نذكر هذه الأمور» بدل «وبعد تمهيد هذه المقدّمات». 


إِلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام المقصد الثالث في إثبات الصانع 


لايمكن أن يصير موجوداً إلا بأن يجب وجوده عن علَّةِ موجودة واجبة وجودها: 
إِمّا بالذات وإمًا بالغير وإِلا ‏ أعني إن لم يكن واجبة وجودها لا بالذات ولا بالغير - 
نكم مرحوة :يدك النقدمة ال زلن: 

لكن الواعب العير الغير الفد ان الوانسيه بالذاضه لا يمكق أن يحي نيا 
لوجوب وجود معلوله؛ لأنّ وجود المعلول إِنْما يجب بأن ينسدٌ عليه جميع أنحاء 
عدمه بحكم المقدّمة الثانية» ومن أنحاء عدم المعلول عدم' علته. وهذا النحو 
من العدم غير ممتنع على المعلول المستند إلى العلل الممكنة الغير المستندة إلى 
الواجب لذاته. 

وإن فرضت غير متناهية بحكم المقدّمة الثالثة. فيجوز عدم المعلول مع انعدام 
جميع علله الغير المتناهية. فلا يمكن أن يصير وجوهه واجباً. فلا يمكن أن يصير 
موجوداً لكن قد فرضنا وجوده. فوجب أن تستند علله الغير المتناهية فرضاً إلى 
علّة واجبة الوجود لذاتها. وإذا وجب استناد جميع العلل الغير المتناهية فرضاً ' إلى 
علَّةٍ واجبةٍ لذاتها تكون هي طرفاً لسلسلة العلل لا محالة لاستناد جميع السلسلة 
إليها وعدم استنادها إلى علّة أصلاً فتصير السلسلة ذات طرف فتصير متناهية؛ وقد 
فرقتناها عرو مامه حذا كلك 


[الأمر] الخامس [في عدم إمكان حصول الوجود للممكن على سبيل الدور] 


الدالة يدكن عضول الويدوة للممكن على سييل الدووه يان تكون يكن عل لا 
لممكن اخن وهو للأولء أو يكوة هو أيضاً معلولاً لتمكق اخر وهو لآخر .وهكدذا 


.١‏ في «ه»: «عدمه عدمه مع عدم» بدل «عدم المعلول عدم». 
؟. كلمة «فرضاً» أثبتناه من نسخة «ه». 


الفصل الأوّل في إثبات وجوده تعالى المنهج الثالث: منهج الحكماء الإلهيّين ١/15‏ 
إلا أنه ينتهي بالأخرة إلى الأوّل. وذلك' لما ذكرنا في بيان بطلان التسلسل من جواز 
انعدام جميع المعلولات الممكنة معاً '. بل ذلك في المتناهية أظهرء ولما يلزم من 
تقدّم الشيء على نفسه, وهو محال بالضرورة, هذا. 

قد تاكن هده امور نقول: لاشكَ في وجود موجود. فإذا نظرنا إليه من 
حيث هو موجود وقطعنا النظر عن جميع الخصوصيّات يحتمل أن يكون ذلك 
الموجود واجب الوجود. كما يمكن أن يكون ممكن الوجود. وذلك لاشتراك 
الوجود معنى بين الواجب والممكن. كما مر في أوائل الكتاب؛. فإن كان ذلك 
الموجود المقطوع النظر عن الخصوصيّات واجب الوجود. ثبت المطلوب. وإن 
لم يكن واجباً بل كان ممكناً؛ لانحصار الموجود فيهماء استلزم وجود ذلك الموجود 
الممكن وجود الواجب لذاته؛ لأنّ ذلك الممكن لا يمكن أن يوجد بنفسه. بل يحتاج 
في وجوده إلى علّة موجودة يترجّح بها وجوده. فإن كانت واجبة ثبت المطلوب, 
وإن كانت ممكنة احتاجت إلى علّة أيضاً موجودة. وهكذا فإن رجعت الحاجة في 
شيء من المراتب إلى الممكن الأوّل أو إلى شيء من المراتب السابقة عليه فيلزم 
الدورء وإن لم يرجعء بل ذهبت إلى غير النهاية لزم التسلسلء وكلاهما محالان. 
فلابد أن تنتهي الحاجة في شيءٍ من المراتب إلى علَّةٍ واجبة الوجود لذاتها دفعاً 
للدور والتسلسل. 

فظهر أَنّه إن لم يكن ذلك الموجود الغير المشكوك فيه المفروض واجب الوجود. 
استلزم لا محالة وجود واجب الوجود وهو المطلوب. 
.١‏ أي عدم إمكان حصول الوجود للممكن على سبيل الدور. 
". راجع شوارق الإلهام, ج ”. ص ,7١7‏ براهين إبطال التسلسل. 


“'. فى «ه»: «تمهيد هذه المقدّمات» بدل «تذكر هذه مورك 
؛. راجع شوارق الإلهام, ج ,١‏ ص ,1١7‏ المسألة الثانية. 


٠‏ إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام المقصد الثالث في إثبات الصانع 


[أوثق المناهج فى إثبات وجوده تعالى ] 
واعلم أنّ هذا المنهج ‏ أعني منهج الإلهيّين - هو أوئق المناهج وأقواها وأتمّها 
وأهداهاء وأقلّها مؤونة و كثرها معونة, ويشبه أن يكون طريق الصدّيقين الذين هم 
يستشهدون بالحقٌّ لا عليه؛ لكونه نظراً في الوجود وهو عين حقيقته تعالى فيغني 
غناء البراهين اللمّيّة. ويمكن الوصول به إلى معرفته تعالى وإن لم ينظر إلى موجود 
بالفعل بعدما فرض إمكان وجوده. 
قال الشيخ في كتاب المبدأ والمعاد بعد الفراغ من تقرير هذا المنهج: 
نا أثبتنا الواجب الوجود لا من جهة أفعاله ولا من جهة حركته, فلم يكن القياس 
ذلئلاً. بولا أيضا كاق يرهانا عضا الأول لبس عليه برهاة معد يل كان 
قياساً شبيهاً بالبر هان؛ لأنّه استدلالٌ من حال الوجود أنه يقتضي واعا زا ذلك 
الواجب كيف يجب أن يكون؟ 
ولا يمكنٌ أن يكونّ من وجوه القياساتٍ الموصلة إلى إثبات العلّة الأولى 
وتعريف صفاته [شيءٌ] أوثقّ وأشبه بالبرهان من هذا الطريق '. فإنّه وإن لم يفعل 
شيئاً ولم يظهر منه أثر". يمكنٌ بهذا القياس أن يُثبت بعد أن يُوضعٌ إمكانٌ وجود 
ما كيف كان .. انتهى. 
وقال في الإشارات: 
تأَمّلُْ: كيف لم يَحتجْ بياننا لثبوت المبدأ الأوّل ووحدانيّته وبرائته عن الصمات 
.١‏ لأنه لا سبب له. 
”. في المصدر: «من هذا البرهان». 


". في المصدر: «أمر». 
ك. المبدأ والمعاد. ص 77 514. 


الفصل الأوّل في إثبات وجوده تعالى أوثق المناهج في إثبات وجوده تعالى ١91١‏ 
إلى تأمّلٍ لغير نفس الوجود؟ ولم يُحتج إلى اعتبارٍ من خَلْقه وفِغله. وإن كان ذلك 
دليلاً عليه؟ لكن هذا الباب أوثئق وأشرف. 
قال: وإلى مثل هذا أشير في الكتاب الإلهّ «سَئْرِيهِمْ آيَتَِا في الآقاقٍ وَفِي 
نفسِهمْ حَتّى يتين لَهُمْأَنَّهُ الحَُ4 الآية. وهذا حكمٌ لقوم. ئمّ يقول: «أَوَ لَمْيَكْفٍ 
رَبك أنه عَلَى كُلَّ شَيِء شَهِيدٌ4 ' وهذا حكم الصدّيقين الذين يَستَشهدون به لا 
عليه '. 
انتهى كلام الإشارات. 

د إن وجه كون هذا الطريق أشبه بالبرهان - أي اللمَىّ دهوينا أشار لمن انه 
وإن لم يفعل شيئاً ولم يظهر منه أثر يمكن بهذا القياس أن يثبت؛ وذلك لأنّ القياسات 
الإنيّة نما تكون من الأفعال والآثار بخلاف اللمّيّة. فهذا الطريق لكونه لا من جهة 
الآثار يشبه اللجّ. ومن جهة أنه ليس من العلّة ليس به. 

وأيضاً قالوا: من القياسات الإنيّة ما هو أقرب إلى اللمٌء بل كاد أن يكون في 
مرتبته في الوثوقء وهو ما يكون من اللوازم المنتزعة من حاقٌ الملزوم وحقيقته من 
غير اعتبار أمرٍ آخر. على ما صرّح به الشيخ في الحكمة المشرقية '. 

وهذا الطريق من النظر في طبيعة الوجود المنتزعة من ذاته تعالى بلا اعتبار أَمرٍ 
زائدٍ على ذاته كذلك. 

وقد يقال: إِنَّ هذا الطريق لمىّ دون سائر الطّرق؛ إذ هو استدلال بحال مفهوم 
الوجود على أنَّ بعض الموجود واجب لا على ذات الواجب في نفسه, وكون طبيعة 
الوبسوة مقعاد على ترهس الراشيي اذاقه شال مين أخوال تلك الطسة 
.١‏ فصّلت (١غ):‏ 07. 


؟. الاشارات والتنبيهات. ص 5/1. 


". لم نعثر عليه بعد الفحص. 


7 إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام المقصد الثالث في إثبات الصانع 
بالاتساال فى التحقفة يجان من أحزال :لك الطبيعة على بعال اخررى لها بملولة 
للأولى. فإنّ كون طبيعة الوجود مشتملاً على فردٍ ممكن هو الذي أوجب اشتماله 
على القوة الى اع 

1006 ليس الاستدلال على وجود الواجب في نفسه. بل على انتسابه 
إلى هذا المفهوم وثبوته له على نحو ما ذكره الشيخ في الاستدلال بوجود المؤلف 
مو مويدوه ذى النواك على قااقة اق الأو النافةا ترجوه اراح لتى دس 
علّة لغيره مطلقاً ووجوده الرابطي - أعني انتسابه إلى هذا المفهوم ‏ معلول له. 
وقد يكون الشيء في نفسه علّة لشيء وفي وجوده عند شيء آخرّ معلولاً له ولا 
محذور في ذلك. 

وأَمّا كون هذاالطريق أخصر وأقلٌ مؤونة من سائر الطرق, فظاهر حيث لايحتاج 
إلى النظر في حدوث الخلق والحركته ولا إلى وجود ممكن بالفعل. كما عرفت. 

واعلم أنه يمكن أن يقدّر هذا الدليل' على الوجه الذي قرّرنا به إبطال التسلسل 
بأن نقول: وهكذاء فسواء رجعت الحاجة إلى الممكن الأوّل أو ذهبت إلى غير 
النهاية, لا يمكن أن يجب بذلك وجود الممكن الأوّل, وإِنّما يجب لو انسدّ عليه 
جميع أنحاء العدم. وهو غير ممكن مع انحصار الموجودات في الممكنات. فلابدٌ من 
الواجب الوجود لذاته ليستند إليه وجوب الواجبات بالغير من الممكنات وهو 
المطلوب. وحينئذٍ لا توقف لهذا الدليل ' على إبطال الدور والتسلسلء وإن لزم منه 
إيطالهما. وعلى هذاء تزداد قلّة المؤونة جدّاً ولا يمكن حمل كلام المصنّف على هذا 
الوجه؛ لمكان قوله: «لاستحالة الدور والتسلسل» ولو كان مراده ذلك لقال: وإلا 
اكلوفة وا ذنوان:او متسل 


.١‏ شوارق الإلهام, ج .١‏ ص 074, المسألة السادسة والثلاثين. 
اولي اناث الواح 


الفصل الأوّل في إثبات وجوده تعالى أوثق المناهج في إثبات وجوده تعالى ١81"‏ 


والعجب منهت أنه مع تفرّده بتفطن هذا الوجه في إبطال التسلسل على ما مد 


حابقا أ كت كفل عو ذلك: 


ومن الدلائل التى لا تبتني على إبطال التسلسل ماذكره بعض الأعلام " حيث قال: 
على تقدير كون الموجودات منحصرة في الممكنات يلزم الدور؛ إذ تحقق 
موجود ما يتوقف على هذا التقدير على إيجاد ما؛ِ لأنّ وجود الممكنات إنْما 
يتحقّق بالإيجاد. وتحقّق إيجاد ما يتوقف أيضاً على موجود ما '؛ لأنّ الشيء ما 
لم يُوجَد لم يُوجد ”. انتهى كلامه”. 

وتوجيهه على ما حقّقه بعض الأعاظ': 
إِنْ طبيعة الموجود على تقدير انحصار الموجود في الممكن تكون ممكنة 
محتاجة إلى طبيعة الإيجاد. وهي لكونها طبيعة ناعتيّة يتوقف على طبيعة 
الموحووة قنارة اكور . 

فإن قلت: طبيعة الموجود وإن كانت واحدة في نفسهاء لكنها متعدّدة في نفس 


الأمر؛ لتحقّقها في ضمن الأفراد فحاجتها ليست حاجة واحدة. بل متكثّرة حسب 


00 


. وهو شمس الدين محمّد بن أحمد الخفري (المتوقى سنة 101ق). راجع أعيان الشيعة. ج 3 ص 04١؛‏ 


والكنى والألقاب. ج ؟. ص /11. 


باقال السووارق فى تعليقائه غلن الالسفا و القرادجموهوة فا قا القوى الجتعقن هف الموسود::وإما الطبيقة 


منهة, وإمًا كل فرد منه, وامًا مجموع الاحاد نالا سترة وإمًا المجموع من حيث المجموع. فهذه خمسة 
احتمالات. لاحظ الحكمة المتعالية فى الأسفار, ج. ص 78. 


. قال المعلم الثالث: فالمقصود من قوله: «الشيء مالم يوجد لم يوجد» أنه مالم يتّصف بطبيعة الوجود لم 


يتصف بطبيعة الاإيجاد. لاحظ الحاشية على حاشية شرح تجريد الاعتقاد. الخفري. ص 004 (-ضمن 
فستقانة مير داماد. ج .)١‏ 


. الحاشية الخفريئة على إلهيئات شرح التجريد. ص 45؛ الحكمة المتعالية في الأسفار. ج 37. ص 2-377 78. 
. وهو المعلّم الثالث. 
. لاحظط الحاشية على حاشية شرح تجريد الاعتقاد, الخفري. ص 6001 (- ضمن تسسقادت مير داماد. ج .)١‏ 


إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام المقصد الثالث في إثبات الصانع 


تكثّر الأفراد. فيجوز كونها محتاجة في ضمن فرد محتاجأ إليها فى ضمن فرد آخر. 
وكذا القول في طبيعة الإيجاد. فاللازم على هذا التقدير هو التسلسل لا الدور. 
قلت: طبيعة الموجود المتحقّقة في ضمن جميع الأفراد أيضاً ممكنة محتاجة إلى 
الإيجاد. فإذا كانت طبيعة الإيجاد المتحقّقة في ضمن جميع الأفراد أيضاً لكونها 
طبيعة ناعتيّة محتاجة إلى طبيعة الموجود يلزم الدور لا محالة, فتدبّر. 
ا 1 كريد ان 
وبعبارة أخرى: مجموع الموجودات من حيث هو [موجود]' ليبس له مبداً 
بالذايف *. 
وبعبارة أخرى: مجموع الموجودات من حيث هو موجودٌ يمتنع أن يصير لا شيئاً 
محضأً. ومجموع الممكنات ليس يمتنع أن تصير لا شيئاً محضأًء وبذلك ثبت 
وتعوة الو حت الداك : 
ومبناه على ما مر من جواز الانعدام على الممكنات بأسرها؛ فإنّه حينئذٍ على 
تقدير انحصار الموجود في الممكن يكون للموجود المطلق أو لمجموع 
النوتعود اكسيذا موجرك ل يجالة. فهذ ا النيدا من حعفة ادو احدد.من 'الموحودانت 
داخل في المجموع, ومن حيث إِنْه علّة للمجموع يكون علة لنفسه أيضاًء فيلزم تقدّم 
في «ه»: «وممّا» بدل «وماأ». 
؟. أي ما ذكره بعض الأعلام أيضاً. 


:. وبذلك يثبت وجود واجب للوجود. 
. الحاشية الخفرية على إلهيئات شرح التجريد. ص 44. 


الفصل الأوّل في إثبات وجوده تعالى أوثق المناهج في إثبات وجوده تعالى ١80‏ 


وأمّا إذا لم ينحصر الموجود في الممكنء فلا يلزم أن يكون لمجموع الموجودات 
مبدأ ليلزم تقدّمه على نفسه. 

وكذا على العبارة الثالثة نقول: لو جاز طريان العدم على مجموع الموجودات 
وصيرورته لأافكا فحضا لكاة ذلك من جهة عدم علته. فكان داخلاً في عدم 
المجموع ومتقدّماً على عدم المجموع, فكان متقدّماً على نفسه. ويظهر منه تقدّم علّة 

ويمكن أن يجعل هذا وجهاً على حدة بأن يقال: لو جاز انعدام مجموع 
الموجودات وكونه لا شيئاً محضاً لامتنع أن يتحقّق موجود من الموجودات لعدم 
انسداد جميع أنحاء العدم عليه, وذلك بخلاف مجموع الممكنات؛ فإنّه في حكم 
ممكن واحدء ولا يلزم من جواز الانعدام عليه إلا امتناع تحقّق موجود مّا من جهة 
الممكنات لا مطلقاً؛ لجواز تحقّقه من جهة موجود واجب الوجود. فليتديّر. 

ومنها ما قيل: إِنّ موجدّ جميع الموجودات الممكنات الصرفة وجب أن يكون 
خارجاً عنها بالضرورة, والموجود الخارج عنها إِنْما يكون أيضاً ' واجباً بالذات'. 

وما قيل: إِنّهِ لابنٌ لجميع الممكنات الصرفة من علّة يكون علّة " له بالذات وعلى 
الإطلاق, والعلّة بهذه الصفة علّة لجميع أجزائه . فلا يجوز أن يكون شيء من 
أجزائه علّة له. وإلا لكان علّة لنفسه ولعلله. ومبناهما على كون كلّ مجموع حقيقي 
موجوداً على حدة مع قطع النظر عن الهيئة الاجتماعيّة العارضة له. وقد ادّعوا 
الضرورة فيه. 


ع 2 ع 
.١‏ كلمة: «ايضأ» اثبتناه من نسخة «ه». 


“”". جملة «يكون علّة» أثبتناه من نسخة «ه». 


إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام المقصد الثالث في إثبات الصانع 


ولا يرد عليه أنه لو لزم من وجود اثنين وجود ثالث, للزم من وجود اثنين وجود 
امون غير معافية 0 الزابر الى هر معروظل ومن النالانةاعشارف مبخطن: 
كيف. وهوحاصل من اعتبار جزئيّة كلّ واحدٍ من الاثنين المفروضين أوَلاً وجزئيّة 
المجموح المركب منهماء فلو تحقّق في الخارج لزم اعتبار كل واحدٍ من الاثنين فيه 
مرّتين, وهو محال بالضرورة. 

ومنها ما قيل: إِنّه لا يمكن أن يكون ممكن مّا من الممكنات منشأً لوجوب 
الممكنات, ولا لامتناع طريان العدم عليها بالكليّة '. وهذا بالحقيقة هو الدليل الذي 
اخترعه المصئف. 

وما قيل: إِنّه لو لم يتحقّق الواجب لم يتحقّق شيء من الممكنات؛ إذ لا شيء من 
الممكنات مستقلٌ بنفسه لا في الوجود ولا في الإيجاد ؛ وإذ لا وجود ولا إيجاد فلا 
فوجوة ل رد اي لا شير . 

وهذا أيضاً كسابقه في الرجوع إلى الدليل المخترع, ومبناهما على ما مد من كون 
جميع الممكنات في حكم ممكن واحد في جواز الانعدام وامتناع انسداد جميع 
أنحاء العدم عليه من ذاته. هذا. 


.40 و؟. تعرّض لهما شمس الدين الخفري في تعليقة على إلهييات شرح التجريد. ص‎ ١ 


وفي هذا الفصل مسائل: 
[المسألة الأولى في أنّه تعالى قادر مختار 
المسألة الثانية في علمه تعالى 
المسألة الثالثة في أنه تعالى حىّ 
المسألة الرابعة في إرادته تعالى 


المسألة الخامسة فى سمعه ويصره 
المسألة السادسة فى كلامه تعالى] 


[ المسألة ] الأولى 


فى ' أنه تعالى قادر مختار' 


فى الد نيك عن النق ا والتزافم ل يفف الدقفان تيف قد عل فته الفعان: 
[وفيها فروع: 


الفرع الأول في معنى القدرة والاختيار 
لمّا فرغ من البحث عن الدلالة على وجوب الصانع تعالى شرع في الاستدلال على 
صفاته تعالى. وابتدأً بالقدرة]. فان القدرة بهذا المعنى [أي بمعنى نه تعالى يتمكن 


.١‏ لفظ «فى» أثبتناه من نسخة «ه». 
؟. لاحظ لمزيد الاطّلاع كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. المسألة الأولى من الفصل الثاني من المقصد 
5 ع ءِ 
الياقوت. ص ١1٠‏ 58١؛‏ ورسالة إثبات الواجب الجديدة, الدواني. ص ١00 ١57‏ (ضمن كتاب سبع 
رسائل)؛ والحاشية على إلهيئات الشرح الجديد للتجريد. الأردبيلي. ص 79 00؛ وشرح المقاصد. ج 4, 
ع 
؛ وإرشاد الطالبين ص ١87‏ 15١؛‏ والحكمة المتعالية في الأسفار. ج 5, ص ١17‏ 5374 والإيضاح 
3 

في أصول الدين, ابن الزاغونى. ص ١4١-١1١‏ و 5-1017 ١غ؛‏ وعصرة المنجود فى علم الكلام, ص 7١‏ - 
7 والتعليق في علم الكلام, ص 50 7؛ وأسئلة الكاتبى عن المعالمء فخرالدين الرازي. ص /اة ‏ 10؛ 


٠‏ 3 إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام المقصد الثالث في إثبات الصانع 


من الفعل والترك] هو المتنازع فيه بين المتكلّمين والحكماء. 
وأمّا القدرة بمعنى كونه بحيث يصمّ منه فعل العالم وتركه بالنظر إلى ذاته تعالى, 
أو سيط كوته بعيث إن شاء فعل .وان لوريشا لم يفعل::فمتفق علي بيق الفريقين» 


[تفسير معنى القدرة ] 

بيان ذلك: أنّ القدرة في الأصل هو أن يكون الحيوان بحيث يصدر عنه الفعل إذا 
شاء ولا يصدر إذا لم يشاء. ويلزمه صحّة الصدور واللاصدور. وضدّ هذا المعنى 
العجز. ولمّا كان هذا المعنى صفة كمال للموجود بخلاف ضدّه. فإئه صفة نقص 
لا محالة فالعقل يحكم بوجوب اتّصاف الواجب تعالى ' بأشرف طرقّي النقيضين '. 

واتّفق العقلاء كاقَةَ بوجوب الحكم بكونه تعالى قادراً دون أن يكون عاجزاً 
ولكن المتكلّمين أوجبُوا وقوع كل من المشيئة وعدم المشيئة ' والصدور واللاصدور 
في نفس الأمرء كما هو في الأصلء بخلاف الحكماء. فإنّهم لم يوجبُوا ذلك, ولا شك 
أنّ ذلك أمدُ زائدٌ على مفهوم الشرطية, فالحكماء حكموا بكونه تعالى قادراً مع 
اعتقادهم قِدّم الفعل؛ لأنّه صادق عليه أنه لو لم يشأ لم يفعل. 


[معنى القدرة والاختيار عند الفلاسفة والمتكلّمين ] 
قال الشيخ في إِلهيّات الشفاء بعد عد معاني لفظ القوّة التي جملتها القدرة 
بهذه العبارة: 
وقد يشكل في هذه الجملة أمر القوّة التي بمعنى القدرة, ' فإنّها يظنٌ أنّها لا تكون 


.١‏ كلمة «تعالى» أثبتناه من نسخة «ه». 


؟. فى «د»: «النقيض» بدل «النقيضين». 
'”". فى «ه»: «وأللا مشيئة» بدل «(عدم المشيئة». 
ع. قوله: «بعد عد معانى لفظ القوّة إلى بمعنى القدرة» على ما أثبتنا من نسخة «د» و «ه». 


الفصل الثانى فى صفاته تعالى المسألة الأولى فى أنّه تعالى قادر مختار "٠1١‏ 


موجودة ' إلا لما من شأنه أن يفعل, ومن شأنه أن لا يفعل. فإن كان من شأنه أن يفعل 
فقط, فلا يرون أن له قدرة, وهذا ليس بصادق؛ فإِنّه إن كان هذا الشيء الذي يفعل 
فقظ ,رادل فى غير أو يكنا وررويك فد لك لبمن دراه ول" قذكنبية | الفش وان كان 
يفعل بإرادة. إلا أَنّه دائم الإرادة لا يتغيّر إرادته, فإنّه يفعل بقدرة؛ وذلك لأنّ حدّ 
القدرة الذي يو ثرون هؤلاء أن يحدّوها به موجودهاهنا ؛ وذلك لأنّ هذا يصمّ عنه 
أن يفعل إذا شاء وأن لايفعل إذالم يشاء, وكلاهذين شر طيّان ‏ أي أنه إذا شاء فعل 
وإذالم يشأ لم يفعل_وإِنّما هماداخلان في تحديدالقدرة على ماهما شرطيّان, 
وليس من صدق الشرطيٌّ أن يكون هناك استثناء بوجه من الوجوه أو صدق 
حملىٌّ؛ فإنّه ليس إذا صدق قولنا: «إذا لم يشأ لم يفعل». يلزم أن يصدق «لكنّه لا 
يشاء وقتأمًّا». وإذاكذب أنه لا يشاء الببّة يوجب ذلك كذب قولنا: «وإذا لم يشأ لم 
يفعل».فإنٌ هذا يقتضي أنه لو كان لا يشاء لما كان يفعلء كما أَنّه إذا يشاء فيفعل. 
وإذا صم أَنّه إذا شاء فعل. صم أنه إذا فعل فقد شاء أي إذا فعل فعل من حيث هو 
قادر فيصم أَنّه إذا لم يشأ لم يفعل» وإذا لم يفعل لم يشأ. وليس في هذا أنّه يلزم 
أن لا يشاء وقتاً ما وهذا بيّن لمن عرف المنطق؟. انتهى كلام الشفاء . 
وقال في رسالته في إثبات المبدأ الأول" بهذه العبارة: 

له تعالى كان في خلق هذا العالم مختاراً فإِنّه إن لم نقل أنه كان مختاراًء كان ذلك 
منه من غير رض به. وليس المختار إذا اختار الصلاح ففعله يلزمه أنّ يختار 
مقابله أيضاً فيفعله. وإذا لم يفعل مقابله لم يكن مختاراً بل الاختيار يكون 
206 الدواعي ”. وذاته دعا إلى الصلاح فاختاره. 


.١‏ في «ه»: «مقصودة» بدل «موجودة». 

”. إلهييات الشفاء. ج ١‏ ص ١77‏ -177. 

". لم نعثر على مصدره لكن ورد عبارتها في التعليقات باختلاف يسير. 

. راجع في تفسير معنى المرجّح الداعي إلى الفعل. شوارق الإلهام, ج .١‏ ص 0195, المسألة السادسة والثلاثون. 


٠١ "‏ إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام المقصد الثالث في إثبات الصانع 
وال نهنا 
واعلم أنّ القدرة هي أن يكون الفعل متعلقاً بمشيئة من دون أن يعتبر معها شيءٌ 
ا والقدرة فيه تعالى عند علمه. فإِنّه إذا علم فتمثّلء فقد وجب وجود الشيء. 
و[القدرة] فينا عند المبدأ الأوّل المحرّّك, وهي القوّة المحرّكة لا القوّة العاقلة. 
وهي فيه تعالى خالية عن الإمكان '. وهو صدور الفعل عنه بإرادة فحسبء من 
غير ان بعتي معها ويقوك استكداء أحد الجرايق» ل أنه أزاديو لا انه لم يكولس 
هو مثل القدرة فينا؛ فإنّ القدرة فينا هي بعينها القوّة. وهي في الأوّل تعالى الفعل ' 
فقط. وهي بعينها إرادته وعلمه. والإرادة فيه لم تكن لغرض البثّة غير ذاته ', 
وفينا تابعة لأغراض مختلفة فلذلك تختلف. وإرادة الشيء فينا غير تحصيله. 
فإن إرادة الشيء بالحقيقة تصوّره مع موافقته لمتصوّره. وإذا تصوّر لنا معنى ثم 
أرقن فنصيلة كاق تصوذيه نا دن ارادتساء تكد كرين سفن :ذف تحضرلة 
والجمهور غافلون عن ذلك. 
ثم قال: 

المشهور [عندهم]: أَنّ القادر مَن هو بإرادته إذا شاء فعل وإذا لم يشأ لم يفعل؛ لا 
من يريد فيفعل أو لا يريد فلا يفعل دائماً. وأنّ هاهنا أشياء يقرّ بها“ أنّ الخالق 
لايريدها قط ولا يفعلهاء وهو مع ذلك قادر على فعلها. مثل الظلم, فالشرط إذا 
فيها القضيّة الشرطيّة '. والشرطيّة لا يتعلّق صحّتها بأن يكون جزءها صادقين, 
فإنه قد يصمّ أن يكون جزءها كاذبين, فليس يلزم إذاً من قولنا: «إذا شاء فعل» 

.١6 في التعليقات: «وهي القوّة المحرّكة لا القوّة العالمة, والقدرة فيه خالية عن الإمكان». لاحظ ص‎ .١ 

". في التعليقات: «وهي فيه العقل فقط». 

"'. أي والإرادة فينا تابعة لغرضء ولم يكن فيه تعالى لغرض البثّة غير ذاته. 


؛. فى التعليقات: «مقداً بها صحتها». 
0. وهو أنه إذا شاء فعله وإذا لم يشأ لم يفعل. 
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أنه شاء حتّى يصمّ هذه القضيّة. والقدرة لا محالة يتعلّق بالمشيئة ويستحيل فى 
الأول تعالى أن يكون بالإمكان '. فهو إذافعل فقد شاء وإذ لم يفعل فإنّه لم يشأ '. 
اعلم أنّ القادر هو الذي يصمٌ منه الفعل والترك, بحسب الدواعي المختلفة. 
مثاله: أن الإنسان إن شاء أن يمشي قدر عليه وإن شاء أن لم يمشي قدر عليه ', 
وأمّا تأثير النار في التسخين فليس كذلك؛ لأنّ ظهور التسخين من النار غير 
موقوفٍ على إرادتها وداعيها . بل هو أمدُ لازم لذاتها *. 
وقال شارح المقاصد: 
ومعناه أنه يتمككّن من الفعل والترك, أي يصمٌ كلّ منهما فيه بحسب الدواعى 
المختلفة. وهذا لا ينافي لزوم الفعل عنه عند خلوص الدواعي بحيث لا يصمّ 
عدم وقوعه. ولا يستلزم عدم الفرق بينه وبين الموجب؛ لأنه الذي يجب عنه 
القغل نظرا إلى نفسه#بحيث لا يتمكن :من الترك أضلاً, ولا يتضدق أنه إن شاء ترك 
كالشمس في الإشراق. والنار في الإحراق. 
وذكر أيضا: 
أن لأ خلا ف عند الفلايتقة :فى كته تفال قتاذرا لكين مسق له سافن 
.١‏ في التعليقات: «والقدرة لا محالة تتعلّق بالمشيئة إلا أن مشيئة الأوّل تستحيل أن تكون بالإمكان». 
"'. جملة «وإن شاء أن لم يمشي قدر عليه» أثبتناه من نسخة «ه». 
في المصدر: «على إرادته وداعيته». 


0 ع 
."١‏ فى «ه»: «وإن لم يشأ» بدل «وإن شاء». 
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الإيجاب ', فإنّ القادر هو الذي يصمّ أن يصدر عنه الفعل وأن لا يصدر. وهذه 
الصحّة هي القدرة, وإِنّما يترجّح أحد الطرفين على الآخر بانضياف وجود 
الإرادة وعدمها ' إلى القدرة. وعند اجتماعهما يجب حصول الفعل. ولكون 
ارافقه تفال عليا خاضا وكون علنه بو قدر ازع غير زاتذون علن'الذات 
كان العالم قديماً. والصانع موجباً '. انتهى. 
فالنزاع إذاً ليس في معنى القدرة الذي هو المفهوم الشرطي, بل في وجوب وقوع 
مفهوم المقدّم وعدم وجوبه. 
قال شارح المواقف: 
وأمّا كونه تعالى قادراً بمعنى إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل, فهو متّفق عليه بين 
الفريقين, إلا أَنّ الحكماء ذهبوا إلى أَنّ مشيئة الفعل الذي هو الفيض الوجودي ؟ 
لازمة لذاته كلزوم العلم وسائر الصفات الكماليّة. فيستحيل الانفكاك بينهما. 
7 ا 0 
الشرطيّتين صادقتان في حقه سبحانه”. انتهى. 
وقال يعن افاضل المعا خرية :من اضتحانا (رضوان الله تفال علية): 
الذي عُلم من مقالات الفريقين اتّفاقهما على القول بالاختيار؛ لأنّ كلا منهما 
يقول: إِنْه تعالى فاعل مع الشعور بما يصدر عنه ولا يكون فاعلاً بالطبيعة» بل 
الظاهر أنّ اختلافهم نما هو في كيفيّة صدور الأثر عنه تعالى. فعند الفلاسفة إِنّما 
.١‏ في المصدر: «المراد بالقدرة هاهنا القادريّة. أي كونه قادراً ولا خلاف للمعتزلة في ذلك, وكذا للفلاسفة, 
لكن بمعنى لا ينافي الإإيجاب على ما قيل: إِنّ القادر» إلى آخره. 
؟. في المصدر: «أو عدمها». 
؟'. شرح المقاصد. ج 4. ص 84 و .٠١9‏ 
4. في المصدر وفي «ه»: «والجود». 
4. شرح المواقف. ج 8. ص 18 - 00. 
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هو على سبيل المقارنة وعدم جواز التأخير؛ لكونه فاعلاً بالاستقلال. فلايتوقّف 
صدور الفعل عنه على شيء مغاير لذاته سوى القابل, وهو متحقّق دائماً وأزلاً؛ إذ 
الامكان متحقّق دائماً وإلا لزم الانقلاب. والماهيّة القابلة لفيض الوجود متحقّق 
في علمه تعالى, فالفعل حينئذٍ غير مسبوت بشيءٍ سوى العلّة؛ لعدم تصوّر شيء 
هناك غيرهاء لاوقت ولا شرط ولا حال دون حال '؛ إذ العدم المحض لا يوصف 
بشيء من ذلكء فتعيّن الوجود [للأثر]. وعند المتكلّمين أنّ الداعي شرط تحقّق 
التأثير فيتوقّف تأثير المؤثّر عليه, فعند وجوده يتعيّن الوجود. وقبل وجوده لا 
يتعيّن, والداعي لا يكون متوجّهاً إلى موجود. بل إلى معدوم يتجدّد بتجدّد 
الداعي, فيجب أن يكون الفعل مسيوقاً بالعدم. 
وهذا الكلام ظاهر, لكنّه إِنما يتمّ على تقدير تجدّد الداعي. كما هو مذهب 
جماعة من المتكلّمين. فأمّا على القول بقدمه فمشكل, خصوصاً على القول بأنّ 
الفاعل التامٌ لا يتخلّف أثره عنه. كما هو المشهور من مذهب المحققين منهم كأبي 
الحسين' وأتباعه. فإِنّهم لا يفرّقون بين العلل الإيجابيّة وبين المختار. وحينئذٍ 
لا يتحقق العدم بين الفاعل والفعل. فوجبت الملازمة, كما على القول الأوّل 
الذى قرّره الفلاسفة. 
نعم, على القول بعدم وجوب الأثر عند وجود المؤثّر التامٌ كما هو مذهب فريق 
من المتكلّمين يتحقّق الفرق ويتمٌ القول بسبق العدم على التأثير '. 
انتهى كلامه مع أدنى تلخيص. 

#خملة:زذؤق نغال)» اتبعناة مع تديكة واه 

". هو عبدالرحيم بن محمّد بن عثمان, أبو الحسين ابن الخيّاط (م ٠٠٠ق).‏ راجع الأعلام. الزركلي. ج ”, 


ص 87"؛ ومعجم المؤلفين» ج 0. ص 71717. 


“". لم نعثر على مصدره. 
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[معنى الإيجاب] 

ثم إِنّ المعنى المقابل للقدرة هو المراد من الإإيجاب. وهو في المعنى المتّفق عليه 
يتحقّق بأن لا يكون للفاعل مشيئة أصلاً كالنار في الإحراقء أو بأن يكون له 
مشيئة لكنّه لم يتمكّن من أن يفعل على وفق إرادته. كالمرتعش في تحريك يده 
مثلاً. وفي المعنى المختلف فيه يتحقّق بأن يريد الفاعل الفعل دائماً ويفعله دائماً أو 
لآ يريده-ذائماً فلا يتعلة:ذائما. 

فالواجب تعالى موجب عند الحكماء بالمعنى الأخير. ومختار بالمعنى المقابل له 

آنا بالتفقى الأول فلبتن :يفو حي غند أحده والفجز الذى هو حت القدرة الما 
هو ضدّ للقدرة بالمعنى المتّفق عليه فقط؛ إذ لم يتعارف أن يقال للفاعل الذي يفعل 
دائماً: إنّه عاجز عن الفعل. 

ولو آذك اتاتغ موعن إمناك قدهن الندل: فاج ارود الدع مهن الانياك 
مع مشيئة اللإمساك, فخارج عمًا نحن فيه؛ إذ المفروض أنه لو لم يشأ لم يفعل. 

وإن أريد أَنّه عاجز عن الإمساك مع مشيئة الفعل. فذلك الإطلاق خطأ البئّة؛ إذ 
هذا المعنى من ما يحقّق القدرة ويؤكدهاء فكيف يصدق عليه ضدّها؟ وهذا ما يقال: 
إن الوجوب بالاختيار لا ينافي الاختيار. بل يحققه. وسيأتي في مسألة «الجبر 
والاختيار» ما يوضح هذا المقام. 

فظهر أَنْه لا شناعة على الحكماء في إطلاقهم الإيجاب عليه تعالى زائداً على ما 
لزمتهم ' من القول بقدم العالم» بل النزاع في الاختيار والإيجاب بالأخرة راجع إلى 
النزاع في الحدوث والقدم. هذا. 


.١‏ في ((ه)»: «لزمهم». 


الفصل الثاني في صفاته تعالى المسألة الأولى في أنّه تعالى قادر مختار /! ٠ ٠‏ 


[[ الفرع الثاني في نفى كونه تعالى فاعلاً بالإيجاب 
قال: وجود العالم بعد عدمه ينفى الإيجاب. 
أقول:] واحتجٌ المتكلّمون على اختيار الصانع ونفي الإيجاب عنه بما أشار إليه 
المصئف بقوله: (وجود العالم), أي بجميع الحزائة: بمعنى جميع ما سوى الله (بعد 
عدمه). أي كونه حادثاً مسبوقاً بالعدم الواقعيّ سبقاً ذاتيّاً في عرف المتكلّمين, على 
ارداق فيح كر افتاه ليق »من الأمورةالقاقة رو عدوت النال» ' بهذا التعلن : 
وإن لم يثبت فيما مر من الكتاب, بل الثابت فيه إِنْما هو حدوث الأجسام وأعراضه 
فقطء لكنّه مما أجمع عليه المتكلّمون." 
واستدلو اعليه على ما أورده الإمام [الرازي] في كتاب الأربعين يما حاصله: 
إن جميع ما سوى الله تعالى ممكن لا محالة* لدليل التوحيد. وأنّ كلّ ممكن 
يجب أن يكون محدثاً؛ لأنّ كل ممكن مفتقر إلى مؤثّر في ترجيح وجوده على 
عَدَمه لأ امحالة: هذا الأفتقار إلى الموتر لا يمكق ان يكون :حال :وجوذة السك 
بصفة البقاء؛ لأنّ التأثير في الموجود وإيجاده حال كونه موجوداً تحصيل 
للحاصلء وهو محال بالبديهة. فيجب أن يكون هذا الافتقار إلى المؤثّر: إِمّا حال 
عدم الممكن, وإمّا حال حدوث وجوده وابتدائه. وعلى التقديرين يلزم أن يكون 
الفمكن متسيؤقا بالعدم :وهو المراد:من العدوث نيت أنكل ممكن ههوسادث: 
وهو المطلوب". 


.١‏ راجع شوارق الإلهام, ج .١‏ ص 787, المسألة السادسة والعشرون. 
؟. راجع شوارق الإلهام, ج , ص 7417 90, المسألة السادسة من الفصل الثالث. 
؛. فى «ه»: «يصحه» بدل «لا محالة». 


0. انظر الاربعين فى أصول الدين» ج ١‏ ص 07 -07. 
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رانك كير شط هنا الالسسدلال: لماعرفك فى «الأمور التاق" من 1ن تأتهر 
المؤثر في الممكن من حيث هو هو لا من حيث هو موجود ولامن حيث هو 
معدوم. كيف؟ ولو أنّ تأثيره فيه حال عدمه لزم اجتماع النقيضين, كما يلزم من 
تأثيره فيه حال وجوده تحصيل الحاصلء وهو لا يخلو عن أحدهما. ولهذا لم يعوّل 
المصنّف على هذا الدليل؛ ولم يذكره فيما مر 

(ينفى الاإيجاب). أي كون الواجب الوجود الصانع له فاعلاً موجباً بالمعنى 
المتنازع فيه داع كونه بحيث لم يتخلّف عنه الفعل ‏ وذلك لأنْه لوكان موجباً بهذا 
المعنى يلزم أن يكون العالم قديماً؛ إذ لو كان حادثاً لكان متخلّفاً عنه بالضرورة, 
وهو خلاف المفروض. لكنّه حادث بإجماع المتكلّمين. كما مد آنفا فلا يكون 
الماع بوب أرقي الطاري: 

هذا إذا بني الكلام على حدوث العالم بمعنى جميع ما سوى الله. 

وأمّا لو بني على حدوث العالم الجسماني على ما هو الظاهر من مذهب المصنّف 
بقوله في بيان الملازمة؛ إذ لو كان حادثاً لتوقف على أمرٍ حادثُ للا يلزم التخلّف 
عن الموجب التامٌ المستلزم للترجيح من غير مرجّح, وذلك الحادث أيضاً يتوقف 
على حادثٍ آخر. وهكذا فيلزم التسلسل في الحوادث مجتمعة أو متعاقبة. وكلاهما 
محال عند المتكلّمين. على أنّ في صورة الاجتماع يلزم التخلّف أيضاً. 

وإِنْما احتيج إلى هذا الاستدلال حينئذٍ؛ لأنّ إثبات حدوث العالم بجميع أجزائه 
بالبرهان العقلي, لمّا لم يتيسّرء لم يتعدض له في هذا الكتاب. كما عرفت لم يكن لنا 
غنىّ في نفي الايجاب عن التعرّض؛ لبطلان التسلسل في الشروط والمعدّات. 

قال شارح المقاصد: 


والأصل المعوّل عليه في باب إثبات قادريّة الباري تعالى أَنّه صانع قديم له صنع 


.١‏ راجع شوارق الإلهام, ج ,١‏ ص 018. المسألة الخامسة والثلاثون. 
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حادث. وصدور الحادث عن القديم إِنْما يتصوّر بطريق القدرة دون الايجاب, 
وإلا يلزم تخلّف المعلول عن تمام علّته. حيث وجدت في الأزل العلّة دون 
المعلول, ولا يتمٌ هذا إلا بعد إثبات أنّ شيئاً من الحوادث يستند إلى الباري تعالى 
بلا واسطة. وذلك بأن يبيّن أَنْهِ قديم بذاته وصفاته. وأنّ العالم حادث بجميع 
أجزائه على ما قرّره المتكلّمون, أو يبيّن امتناع أن يكون موجباً [بالذات] ': 
ويكون في سلسلة معلولاته قديم مختار يستند إليه الحوادث, وهذا ممّا وافقنا 
عليه الخصم.ء أو يكون حركة سرمديّة يكون جزئيّاتها الحادثة شروطاً ومعدّات 
في حدوث الحوادث على ما زعمت الفلاسفة. 
00007 في بحث «إبطال التسلسل» بيان حدوث الحوادث واستحالة ما لا 
نان لها امحتية كانت اد متعاقبة. وفي بحث «حدوث العالم» بيان استحالة 
ازلتة اللحركة '.أنتهى: 

وقال احته الت اقت: 
واغله أ نهدا الاسعدلال إلما يعم باحد ظر يقيق: 
الأول اقوق يحوت عسوي اند ان وسكا واه لا يجوز قا محوا نك 
متعاقبة لا نهاية لها بذاته. 
والثانى: أن يبيّن في الحادث اليومي أَنّه لا يستند إلى حادث مسبوق بآخر لا إلى 
نهاية محفوظاً بحركة دائمة. وأنت بعد إحاطتك بما تقدّم من المباحث خليق بأن 


يسهل عليك ذلك . انتهى. 


؟. فى «ه»: «سبق». 


91 شرح المقاصد. ج 57 ص .61١-8‏ 
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فإن قيل: 
هذا الاستدلال لا يمكن إجراؤه من قبل المصنّف القائل بامتناع الترجيح بلا 
مرجح؛ إذ على تقدير هذا الإجراء يمكن أن يعارض بأنّ تأثيره تعالى في العالم 
لو لم يكن بالإإيجاب لازم التوقّف على أمرٍ حادث, بل قد يقال: إِنّ العالم قديم: 
وإِلا لتوقّف على أمر حادث '. 
إلى آخر ما قيل في الاستدلال. 
احيدنيا نا المماوطة متداضة عن النصنق: د له أو يك اروم التريسيم يلا 
مرجّح؛ لجواز كون المرجّح علم الفاعل بالأصلح. 
واعلم أنّ هاهنا نزاعاً آخرء وهو أَنّه هل يجب من الله تعالى بالعلم والإرادة شيء 
بحيث يمتنع تخلفه بعد تعلقهما به عنه تعالى أم لا؟' 
فالحكتاء والمكتتون ين البدكلمية #الشتن صل الأل تماد من اد 
الشيء ما لم يجب لم يوجد. لامتناع الترجيح بلا مرجّح. 
والأشعري ومّن تبعه في تجويز الترجيح بلا مرجّح على الثاني. فعندهم يجوز 
أن يقع الترك بدلاً عن الفعل في وقت عزم فيه على الفعل '» ويمتنع عند غيرهم ذلك. 
والفرق في ذلك بين الحكماء وبين المصنّف وأضرابه هو أنّ عند الحكماء قد تعلّق 


0 


. تعرّض له السيّد فخرالدين محمّد بن حسين السمّاكي الأسترابادي (م ٠١4١‏ ق) في حاشيته على 
إلهيّات تجريد العقائد للقوشجي وأجاب عنه. لاحظ شرح تجريد العقائد مع حاشية فخر الدين. ص ,7١١‏ 

المقصد الثالث. 

؟. لاحظ لمزيد الاطّلاع إلهيئات الشفاء. ج .١‏ ص 177 4177 والتعليقات. ص ١6‏ -١؛‏ والمطالب المالية 
للعلم الإلهي. ج *. ص /17- ١8؛‏ وشرح الإشارات والتنبيهات. ج *, ص ١77‏ - 4174 وشرح المواقف. ج 8, 
ص 44 - ١0؛‏ وحاشية الخفرية على إلهيات شرح التجريد. ص .٠١ 7-٠١٠١‏ 

"'. في الأمر الثاني من التمهيد. 

؛. راجع اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع. الأشعري. ص ١١0‏ و7١١؛‏ وتمهيد الأوائل؛ الباقلاني. ص 0/"؛ 

والاركي فصول لقو الرا نكن ا 1 


الفصل الثاني في صفاته تعالى المسألة الأولى في أنّه تعالى قادر مختار "١1١‏ 
إرادة الباري تعالى بإيجاد العالم في الال فوجب وجوده فيه بالاإرادة القديمة التي 
هي عين ذاته تعالى فيمتنع وقوع الترك بالنظر إلى ذلك التعلّق وإن جاز مع قطع النظر عنه. 

وعند المصنّف وغيره قد تعلّقت الإرادة الذاتيّة والعلم بالأصلح بإيجاد العالم في 
وقت معيّن, وبعد تعلقها فيه يمتنع التخلّف. وهذا أيضاً ممّا يؤكّد ما ذكرنا من التشنيع 
على الحكماء, فتديّر. 


[[الفرع الثالث فى الجواب عن اعتراضات النافين لقدرة الله ' 
لما فرغ المصنّف من الاستدلال على مطلوبه شرع في الجواب عن اشكالات 
النافين لقدرة الله تعالى بصورةٍ مختصرة. 
الأول إلوالواسطة غير معقولة) 
[أقول: هذا] جواب عن سؤالء هو أنّ حدوث العالم لا يدل إلا على أنّ المؤثّر 
فيه بلا واسطة يكون مختاراً لا مطلقاً فيجوز أن يكون الواجب تعالى مَؤثّراً في 
العالم بواسطة ممكن صادر عنه بالإيجاب مؤثر في العالم بالاختيار, فلا يثبت بذلك 
اما رون 
وتقربر الجواب على ما قرّره الشارحون': هو أنّ تلك الواسطة أيضاً تكون من 
العالم؛ لأنّ المراد بها جميع ما سوى الله. وتوسّطها بين نفسها وبينه تعالى غير 
وهذا التفرير غير مناسب من قِبَلِ المصنّف؛ حيث لم يبيّن إلا حدوث الأجسام 
.١‏ راجع لمزيد التحقيق كشف المراد, المسألة الأولى من الفصل الثاني من المقصد الثالث؛ والبراهين القاطعة. 
ج ؟. ص 117 ١٠؛‏ والحاشية على إلهيئات الشرح الجديد للتجريده ص 47 - 01؛ وشرح المقاصد. ج 4, 
ص 11 ١٠٠؛‏ وشرح المواقف. ج 8. ص 49 - 07؛ وشرح تجريد العقائد ص .51١ 17١٠١‏ 


.١‏ لااحظ كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد؛ وشرح تجريد العقائد. القوشجي؛ وتشييد القواعد في شرح تجريد 


535 إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام المقصد الثالث في إثبات الصانع 


وأعراضها ونفوسهاء وجوّز وجود الجواهر المجرّدة العقليّةه حيث قال فيما سبق: 
«وأمًا العقل فلم يثبت دليل على امتناعه»' فيجوز أن يكون الواسطة من تلك 
الجواهر. 

وأَمّاما قيل' من أنّ المصنّف لم يُجوّز قدم المجرّد. بل وجوده. وأنّ قوله فيما 
سبق: «ولا قديم سوى الله تعالى» ' يدل على حدوثه على تقدير وجوده. فضعيف؛ 
إذ تجويز وجوده يستلزم تجويز قدمه؛ إذ كما لم يثبت امتناع وجوده لم يثبت امتناع 
قلس على اقنور وخوده نضا 

ومعنى قوله: «لا قديم سوى الله». أي لا قديم ثابتاً. كما مد هناك. 

فالصواب أن يقرّر هذا الجواب بأنّ صدور العالم الحادث عن الواسطة. إِنّما 
يجوز بارادة حادثة غير مستندة الى الواجب الموحب بالفرضن» لأنّ استناد الحادت 
إلى القديم الموجب لايمكن إلا بحركة أزليّة. وهي منتفية لحدوث العالم الجسماني. ' 


وهذا ‏ أعني حدوث الإرادة من غير استناد إلى الواجب ‏ غير معقول؛ لكونه 


البراعم ورف الالواكرع زهي 1177 السالة الاوآن هق التهيل الران. 

؟. القائل هو الشارح القوشجي. لاحظ شرح تجريد العقائد. ص .8٠١‏ 

"'. راجع شوارق الإلهام, ج .١‏ ص 017, المسألة الثامنة والثلاثون. 

؛. قال المحقّق الخفري: «معنى قول المصئّف «والواسطة غير معقولة» أنّ الواسطة في إيجاد العالم 
الجسماني مما يفيد البرهان العقلي الدالٌ على أن إيجاد الجواهر والأعراض المفارقة تناك اده 5318 
مختصٌ بالمبداً الأول وهذا لا ينافي كون حركات العباد صادرة عنها». لاحظ الحاشية الخفريئة على إلهيئات 
شرح التجريد. ص 1 .٠١‏ 
وقال المحقّق الأردبيلي: «فيحتمل أن يكون معنى قوله: : «والواسطة غير معقولة» أي الواسطة بين 
الواجب والحادث بمعنى أَنّه لا يمكن استناد الحادث إليه غير معقولة لكونه منه ولو بالإمكان وذلك كافيٍ. 
أو القول بأَنْه قد يكون موجباً بالنسبة إلى غير الحادث مختاراً بالنسبة إليه. وهو واسطة بين قول الحكيم 
والمتكلّم. فهو أيضاً غير معقولة؛ لأنْه إِمَا قادرٌ أو موجّب. لاحظ الحاشية على إلهيات الشرح الجديد للتجريد. 
ص 415. 


الفصل الثاني في صفاته تعالى المسألة الأولى في أنّه تعالى قادر مختار ١7“‏ ؟ 
فهذا الكلام من المصنّف من تتمّة الاستدلال. فإنه لما لم يثبت عنده حدوث 
سوى العالم الجسماني كان البيان متوقفاً على إيطال التسلسل في الشروط. وعلى 
نفي قديم من الممكنات مجرّد يكون تأثيره في العالم الجسماني بالاختيار من غير 
استناد إلى الواجب معاً؛ إذ مع جواز التسلسل المذكور أو بطلانه. وجواز واسطة 
بالصفة المذكورة, لا يمتنع استناد الحادث إلى الموجب. لكنّ الأوّل أعني بطلان 
التسلسل مطلقاً ‏ قد مرّء فأشار هاهنا إلى نفي الواسطة المذكورة أيضاً ليتمٌ 
الاستدلال على نفي الإيجاب. وهذا هو تحقيق هذا المقام. 
ثمّ إن الإمام الرازي أجاب عن هذا السؤال في المحصل بأن قال: «أمّا هذه 
الواسطة فقد أجمع المسلمون على إيطالها»'. 
والمصنّف أورد عليه في النقد: 
إن شيخكم الأشعري ومن وافقه يزعمون أنّ الله تعالى ذات لا توجب دوام 
وجودها واستمراره. بل يحتاج في ذلك إلى ذات تفيد دوام وجوده لا بها, 
ويسمّون تلك الذات صفة, وهذا تصريح منهم بِأنّ ذاته تعالى ممكنة ليست دائمة 
بذاتهاء فإمًا أن يكون صاحبكم وأتباعه خالفوا إجماع المسلمين أو يكون 
السؤال وارداً '. انتهى. 
ويمكن أن يقال: إِنّ المراد هو الإجماع على بطلان هذه الواسطة بصفة كونه 
واسطة فلا يرد ذلكء فتدبّر. لكنّ الكلام في انعقاد هذا الإجماع. 
والتحقيق: أنّ كون الصانع بمعنى المتفرّد بالتدبير في العالم منحصراً في الله تعالى 
مجمع عليه بين المسلمينء بل هو من ضروريّات الدينء بل لا خلاف لأحد من 
العقلاء من الفلاسفة وغيرهم في ذلك. والحكماء القائلون بالجواهر المفارقة المدبّرة 


.١77؟ محصّل أفكار المتقدمين والمتاخرين: ض‎ .١ 
.570 نقل بالمعنى. لاحظ نقد المحصّل. ص‎ ." 


"١"‏ إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام المقصد الثالث في إثبات الصانع 


في العالم يجعلونها مقهورة تحت تدبير الله تعالى ولا يجعلونها مستقلّة بالتديير 
والتصرف في هذا العالم. 

ولعل هذا مراد شارح المقاصد من قوله: «والخصم يوافقنا في ذلك»' كما نقلنا 
غنّة انفا 

وهذا هو أحد احتمالي كلام المصنّف. بمعنى أنّ القول بالواسطة المستقلّة في 
التدبير في العالم الجسماني غير معقولٍ ‏ أي لم يذهب إليه أحد من العقلاء - 
وإن كان مآل هذا الاحتمال والاحتمال الأوّل الذي وجّهت به كلام المصنّف واحداً 

وقد توجّه ' عبارة المصنّف بتوجيهات بعيدة: 

فنياة الهرة لعاقك هال الداجب الى وانبطة بين الموسب والمشفا ره لان 
المراد بالإيجاب هو ما نعلمه من الطبائع, وهو منفئٌ عنه تعالى لا محالة, وبالاختيار 
ما نعلمه من الحيوان, وهو أيضاً منفيٌَ عنه تعالى؛ لأنّ اختيار الحيوان ممكن 
واختياره تعالى تحب أن يكو راجيا فهو واسطة بين الموجب الذي نفهمه وبين 
المختار الذي نفهمه. 

وتقرير الردٌ أَنّه لا معنى للواسطة بين الموجب والمختار؛ فإنّ المختار" ما يكون 
انا بالاتعا رو سراد كان اخها ووواجا أ رسكنا الخدرى ا سا فاته ال 
ليست كفنفاتناء ولا يلم 'تبونت الواسطة؟ فكذا الاختيار. 

ومنها: أنّ حاصل الكلام هو أنه لمّا ثبت حدوث العالم. انتفى الإيجاب. ولمّا 
الع الأيحات: ثبيق الاشحازة إذ الا تواسطةةنيق الأبجات والتفتعان:قاذا انشقى 
.١‏ لاحظ شرح المقاصد. ج 4. ص .4١‏ 


؟. فى «د» و«ه»: «توجد». 


". فى «د»: «إذ المختار». 


الفصل الثاني في صفاته تعالى المسألة الأولى في أنّه تعالى قادر مختار ٠ ١0‏ 
أحدهما ثبت الآخر؛ وذلك لأنّ موجد الشيء إِمّا أن يمكن تخلّف أثره عنه وهو 
المختار أو لا وهو الموجبء ولا واسطة بين النفي والإثبات. 

ومنها: أنه ردّ لما التزمه الأشاعرة من أنه تعالى موجب في بعض ما يصدر عنه 
وهو صفاته. ومختار في البعض الآخر وهو أفعاله. فيكون واسطة بين الموجب 
مطلقاً والمختار مطلقاًء ولا خفاء في كونه غير معقول. 
[الثاني:(ويمكن عروض الوجوب والإمكان للاثرباعتبارين)' 

أقول: هذا] جوابٌ عن دليل نافي القدرة. 

وتقريره: أن تحقّق القدرة ‏ أعني تساوي الفعل والترك - يقتضي إمكان الأثر 
السب إلى المؤثر:لكله إن استجمع شوائط: التآئير كنان الأتين بواجا وإلا كسان 
ممتنعاً. فلا يتحقّق إمكان الأثر ؛ لمنافاته الوجوب والامتناع, فلا تتحقّق القدرة. 

وتقرير الجواب: أَنا لا نسلّم منافاة الإمكان للوجوب أو الامتناع لكونهما 
تأعفاريق اخذهما باغقار القدزة فقط .انهه باعتا نار الشزائظ كال راد 

كما أنه يصمّ اجتماع الوجوب الغيري مع الإمكان الذاتي في المعلول عند القائل 
أن الممكن ما لم يجب لم يوجدء كما هو الح على ما مر سابقاً'؛ لكون أحدهما 
باعتبار ماهيّته والآخر باعتبار علته. 


[الثالث:](ويمكن اجتماع القدرة على المستقبل مع العدم في الحال) '. 

[أقول: وهذا] جوابٌ عن دليلٍ ار 

تقويرة أن القدوة نفعت التمك و دن الفعل والترك اما بعال وجوه الاتري قلا يتمكن 
.١‏ هذا جواب الثاني عن اعتراضات النافين لقدرة اللّه. 


”. في إبطال الأولويّة. راجع شوارق الإلهام, ج .١‏ ص 1١‏ المسألة الثالثة والعشرون. 
". في بعض النسخ: «واجتماع القدرة على المستقبل مع العدم». 


إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام المقصد الثالث في إثبات الصانع 


من الترك؛ لكون الوجود واجباً حينئذٍ وإِمّا حال عدمه فلا يتمكّن من الفعل؛ لكون 
العدم واجباًء ولا يخلو الأثر عن حال الوجود والعدم, فإذا لم يمكن تحقّق القدرة في 
أحدهما لم يمكن أصلاً. وهو المطلوب. 

وتقرير الجواب: أنّ التمكّن إِنما هو في حال العدمء لكن من الفعل لا في هذا الحال, 
بل في ثاني الحال الذي هو مستقبل بالنسبة إليه. فلا منافاة. وكذا القول في التمكن 
من التركء فإِنّه في حال الوجود. لكن من الترك في ثاني الحال من غير منافاة. ' 

وذكر المصنّف في نقد المحصّل ': أنّ هذا الجواب لا يصمّ من قِبَل الأشعري؛ لأنّ 
القدرة عنده مع الفعل لا قبله, بل هذا الجواب إِنْما هو جواب أصحابنا القائلين بتقدّم 
القدرة على الفعل. 

ثمّ قال: لكن فيه إشكالان: 

أحدهما: أن يقال: إِنّ التمكّن أمر إضافيّ. والأمور الاضافيّة تستدعي ' تحقّق 
المضافين, فلا يجوز ثبوت التمكّن الآنّ مع أنّ أحد المضافين ليس بمتحقّق الآن. 

والجواب عنه: أنَا لا نسلّم أن هذا من الإضافات التي يمتنع تحقّقها إلاعند تحقّق 
المضافين, ولِمّ لا يجوز أن يكون التمكّن كالعلم؛ فإِنّه لا يفتقر إلى تحقّق المضافين. 
ولذلك يعلم واحدٌ منّا ما يقطع بأنّه لا تحقّق له؟ وكالإرادة؛ فإنّ الواحد منّا يريد ما 


.١‏ قال العلامة الخفري: وليعلم أنّ المتكلّمين اختلفوا في أنّ القدرة على الفعل أي القدرة الحادثةقبله أو 
حين وجوده, فذهب الأشعريّة إلى أنّها مع الفعل, والمعتزلة إلى أَنّها قبل الفعل. واستدلٌ من قال بتقدّمها 
وجهين: الآذل متهم اند لو لم يتحقّق قبل الفعل لكان تكليف الكافر بالإيمان تكليف غير القادر, 
وتكليف غير القادر وإن كان جائزاً عند الأشاعرة, لكنّه غير واقع بالاتّفاق كما قال الله تعالى: «لا يُكَلّفُ 
اللهُ نفْسا إلا وُسْعَهَا4. البقرة (؟): 5187. 
الثاني منهما: أنّ القدرة يلزمها كونها محتاجاً إليها في الفعل. والفعل عند الحصول لا يحتاج إلى القدرة. 
بدك لاقي ا و 1 

؟. لاحظ نقد المحصّل. ص 7,74 -/71؟. 

. في «ه»: «والإضافة تستلزم» بدل «والأمور الإضافيّة تستدعي». 


الفصل الثاني في صفاته تعالى المسألة الأولى في أنّه تعالى قادر مختار /ا١ ١‏ 


لا يتحقّق بعدٌ مع أنّ العلم لا يعقلء إلا بين عالم ومعلوم, والإرادة[لا تعقل] إلا بين 
مريد ومراد؟ وهذا يدلّ على أنّ الإضافة المفتقرة إلى تحقّق المضافين نوع آخَّر 
أخصٌ من هذا النوع. وهو ما كان من باب الفوقيّة والتحتيّة. وكون الشيء يميناً 
وشيما ل انحو للك 

والإشكال الثانى: أن يقال: إذا أجزتم حصول التمكّن الآنّ لا من أمرٍ يقع الآنَ 
بل من أمرٍ يقع في ثاني الحال, فأجيزوا سبق العلّة على معلولها بالزمان؛ لأنّ كليهما 
يشتركان في نكل واحدٍ منهما مؤثّر وفاعل. 

والجواب: أن هذا قياس بجامع المشترك وهو المؤثريّة. وهو غير مفيد؛ لجواز 
أن تكون خصوصيّة الإيجاب فارقةً بين الموضعين. هذاء فتأمّل. 

فإن قيل: الأولى أن يجاب عن هذا الدليل بما أجاب به عن الدليل الأُوّل؛ فإِنّ 
وجوب وجود الأثر بالإرادة في حال الوجود لا ينافي إمكان الترك بالنظر إلى ذات 
القادر؛ فإنّ التمكن من الفعل والترك إِنّما يكون بالنظر إلى ذات القادر من حيث هو 
قادر, وهذا يتحقّق في كلتا حالتّي الوجود والعدم. 

وأمّا جواب المصئّف: فيرد عليه أنّ ثاني الحال لا يخلو عن وجود الفعل 
وعدمهء فيعود السؤال على التقديرين؛ فلا تتحقق القدرة على المستقبل؛ ويحتاج إلى 
الخو اف المذكوو. 

قلنا: الدليل الأوّل كان باعتبار منافاة الوجوب مع الإمكان بمعنى التساوي في 

وأما السؤال الثانى: فهو باعتبار منافاة الوجوب مع الإمكان الوقوعي؛ فإنٌ 
التمكن بنفسه تضمّن الامكان ١‏ الوقوعي. ولا تندفع هذه المنافاة بكونهما من 


.١‏ فى «ه»: «متضمّن للإمكان» بدل «تضمّن الإمكان». 
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اعتبارين؛ فإِنّ اجتماع النقيضين ‏ أعني الوقوع واللاوقوع ‏ لا يمكن أن يتصححّح 

وأمّا على ثاني الحال لا يخلو عن وجود الفعل وعدمه فغير ضائر؛ لأنّ شيئاً 
منهما ليس بمتعيّن في الحال لا بالنظر إلى القدرة ‏ وهو ظاهر ولا بحسب الإرادة؛ 
لإمكان تغيّرها في ثاني الحال. فيمكن تحقّق التمكن في الحال من كل منهما في 
ثاني الحال. 


الرابع:] (وانتفاء الفعل ليس فعل الضد) ١‏ 

[أقول: وهذا] جوابٌ عن [دليل] ثالث. 

تقريره: أَنّ القادر على وجود الشيء يكون قادراً على عدمه أيضاً. لكنّ القدرة 
على العدم باطلة؛ لأنّه نف محض لا يصلح أثراً للمؤثّر, ولأنه في الأصل أزليم ولا 
شيء من الأزليٌ بمتعلّق للقدرة بالمعنى المتنازع فيه. 

وتقرير الجواب: أنّ متعلّق القدرة هو انتفاء الفعل. وهو يتحقّق بأن لا يفعل 
الفعلء لا بن يفعل العدم والنفي. 

وتفصيله: أنّ المستدلٌ إن أراد بقوله: «إنّ القادر على وجود الشيء قادر على 
عدمه أيضاأ» أنْهِ قادر على فعل العدم فهو ممنوءعٌ. ومفهوم القدرة لا يستلزمه. 

وإن أراد أنه قادر على أن لا يفعل فهو مسلّم وبطلان اللازم ممنوعٌ؛ لأنّ انتفاء 
الفعل لا يستلزم فعل الضدّ حتّى يبطل بالوجهين, والعدم الأزلئّ مقدور بهذا المعنى, 
.١‏ يعني أنّ القادر هو الذي يصمّ منه أن يفعل وأن لا يفعل. وعدم الفعل ليس فعلاً للعدم. هذا ما أفاده 

المحقّق الخوانساري. لاحظ الحاشية على حاشية الخفري, الخوانساري. ص .١5‏ 


وقال المحقّق الأردبيلي: حاصله أنا لا نسلّم أنّ العدم لم يكن أثراً فإنَّ عدم المعلول مستند إلى عدم العلّة, 
فالعدم أثر كالوجود. لاحظ الحاشية على إلهيات الشرح الجديد, الأردبيلى. ص .0١‏ 
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أي بأن لا يفعل الفعل, فيستمرٌ العدم أو يفعلّه فيزول. 
وأيضاً العدم لا يصلح أثراً للوجود, لكنّه أثر للعدم بمعنى الاستتباع؛ فإِنّ عدم 
المعلول يترتّب على عدء العلّة على ما مد سابقاً '. وهاهنا عدم الفعل مترتّب على 
عدم المشيئة, فهو أثر للقدرة بهذا المعنى. هذا. 
واووة هلي الالال لهذا ليك النوم را اللقرم يلرم أبيكون هدم العوادت 
لذواتهاء فيلزم امتناعها حالَ عدمها وانقلابها حالَ وجودهاء وأن لا ينعدم شيء من 
الموجوداك: الميكنةة لاتتحالة الفدامها بالذاك «الضوورة ورالقين أيضا لها ذكرنا '. 
وأن يكون الممكن القديم واجب الوجود لذاته؛ إذ لا يجوز عدمها بالغير, لما ذكره 
ولا بالذات؛ لكونه ممكناً فيلزم تعدّد الواجب على الحكماء. 
وقد يدفع هذا الأخير بِأنّ عدم جواز العدم عليها ليس نظراً إلى ذواتهاء بل لكون 
العدم غيرَ صالح للتأثير وهو خارج عن ماهيّات الممكنات. فلا يلزم وجوبها 
بالذات. ويمكن بذلك دفع الأَوّل أيضاًء كما لا يخفى. 
واعلم أنّ أصل هذا الدليل شبهة حكاها الإمام في المحصّل ولم يجب عنها 
ومحصولها؛ أنّ قول المتكلّمين: 
القادر هو الذي يجب أن يكون متردّداً بين الفعل والتركء إِنْما يصمٌ لو كان الفعل 
والترك مقدورين له. لكنٌ الترك محال أن يكون مقدوراً؛ لأنّ الترك عدم, والعده 
نفي [محض] ولا فرق بين قولنا: «لم يؤر أثراً». وبين قولنا: «أثّر تأثيراً 
عدميّا». ولأنّ قولنا: «ما أوجد» [معناهً] أنه بقي على العدم الأصلي, وإذا كان 
العدم الحالي هو العدم الذي كان , استحال إسناده إلى القادر؛ لأنّ تحصيل 


.١‏ راجع شوارق الإلهام, ج ١‏ ص 7917, المسألة السادسة عشرة وص 058 المسألة الخامسة والثلاثون. 
5 في «ه»: «ذكر نأه». 

*. في المصدر: «لم يكن مؤثّرأ». 

؛. في المصدر: «فإذا كان العدم الحالي عين ما كان». 
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الحاصل محالء. فثبت أنّ الترك غير مقدور. وإذا كان كذلك استحال أن يقال: 
القادر هو الذي يكون متردّداً بين الفعل والترك '. 

وأجاب عنها المصنّف في النقد" بأن قال: لِمَ لا يجوز أن يكون في الوجود 
حقيقة متمكّنة من أن يفعل الفعل في الثاني ومن أن لا تفعله في الثاني؟ 

فأمّا الإشكال الأوّل وهو قوله: «لا فرق بين قولنا: لم يؤّره وبين قولنا: أثّر» 
فليس بلازم؛ لأنّ بينهما فرقاً معقولاً كالفرق بين قولنا: «لم يعلم». وبين قولنا: 
«علم لا». فإِنْما نعلم بالضرورة العدمٌ المقيّدَ والعدم المطلق وكلاهما عدم. وليس 
مفهوم قولنا: «لا يعلم» هو مفهوم قولنا: «علم العدم»؛ لأنّ قولنا: «لا يعلم» قضيّة 
صادقة على الجماد والمعدوم وكل ما لا يَعلم. وقولنا: «يعلم العدمً» لا يصدق 
على ذلك. 

وكذلك يُعقل الفرق بين قولنا: «لا يجب». وبين قولنا: «يجب لا». فإنْ الجسم 
لا يجب وجوده وهو قضيّة صادقة, ولا تصدق الأخرى. وهي قولنا: «يجب لا وجوده»؛ 
لأنْه لو وجب «لا وجوده» لما وُجدت الأجسام. 

وأغا الافتكال الثائق بويعو قوله "نات الولنا ها أوجهء معناء السديقق على القده 
الأصلىئّ». 

فالعوات عه ا هذا الكلام إِمّا أن يفرض في الباري تعالى, أو فينا. 

فإن فرض في الباري تعالى. فإمًا أن يفرض فيه قبل أن خلق العالم والزمان أو 
بعد أن خلق العالم والزمان, فإن فرض قبل الخلق, فليس قبل خلق العالم أمر 
يستمرٌ ويتصرّم أَوَلاً فأوّلاً ليصدق عليه أَنّهِ كاستمرار بقاء الجسم ودوامه, فكما أن 
.١‏ محصّل أفكار المتقدمين والمتأخرين. ص .17٠١‏ 


؟. أي فى كتاب نقد المحصّل. ص 777 - /7117. 


". فى «ه»: «قولنا» بدل «قوله». 
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الاستمرار الوجوديّ لا يتعلّق به القدرة. فكذلك الاستمرار العدمىّ. فقد بطل على 
هذا الفرض ما ابتنى عليه الاشكال. 
وإن فُرض الكلام فينا أو في الباري تعالى بعد خلق العالم والزمان. 
فالجواب: أن العدم مستمدٌ بحسب استمرار الزمان حالاً فحالاً. ونحن لا نقول: إِنّه 
متمكن من العدم الحالي.كما لا نقول في طرف الوجود: إِنّه متمكن من الوجود الحالي, 
بلكما قلنافي طرف الوجود إِنْه متمكّنٌ الآن من الإويجاب في الثاني, كذلك نقول في 
طرف العدم: إِنّه الآن متمكّنٌ من أن لا يوجد في الثاني. وعدم الفعل في الثاني ليس 
هو العدم الحاصل الآن ليلزم من قولنا: «إِنّه متمكّنٌ منه» أن نقول بتحصيل الحاصل, 
بل هو عدمٌ غيرُ العدم الحالي. فقد بان أنّ الإشكال مندفع على كلا الفرضين, هذا. 
م إن الإمام [الرازي] حكى شبهة أخرى. محصولها: 
إن الباري تعالى لو كان قادراً لكانت قادريّته إِمَا أن تكون أزليّة أو لا تكون. 
والأوّل محال: لأنّ التمكّن من التأثير يستدعي صحّة الأثر لكن لا صحّة في 
الأزل؛ لأنّ الأزل عبارة عن نفى الْأَوَليّة والحادث ما يكون مسبوقاً بغيره 
والجمع بينهما محال. 
والثانى أيضاًمحال: لأنّ قادريّنه إذا لم تكن أزليّة كانت حادثة, فافتقرت إلى 
مؤت 1 كان المؤثّر مختاراً عاد البحث كما كان, وإن كان موجّياً كان المبدأً 
الأول:فوجيا '. 
وأجاب عنها الناقد البارع '.: 
بِأنّ هذه الشبهة مبنيّة على توهّم كون الأزل حالة معيّنة منفصلة عن الحالة 


2 
مه 


الأخرى المسمّاة «لا يزال». وهذا توهم فاسد؛ فإنه ليفين «الأزل» حالة معيّنة 


.مخض أفذكار المتتتمين والمعاحرين: ص 7١‏ 
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متعم فنا الفعل بو ول "جرال يعانة خوط يضف فنها الندل بو يعفر ل هن 1لا ذل 
انتفاء الأَوّلِيّة فقط. وإذا كان كذلك, فمعنى قولنا: «إنّ الباري سبحانه لم يزل قادراً 
إن توهّمنا العدمٌ مستمرًاً قبل العالم أنه لا حال من الأحوال فيما مضى إل ويصدق 
عليه فيها أنه قادر على أن يفعل» وهذه القضيّة لا يناقضها قولنا: «العالم مستحيل 
أن يكون قديماً»؛ لأنّه لا منافاة بين قولنا: «الحادث الذي له كون زمانيّ يجوز 
تقديم حدوثه على وقت حدوثه, ولا يقف هذا التقديم المحكوم' بجوازه على 
أَوَلٍ ينقطع هذا الحكم عنده. ويقال: إنّهِ قبل هذا الأوّل بلحظة لا يجوز حدوثه 
فيه». وبين قولنا: «الحادث الذي له كون زمانيّ يستحيل أن يكون قديماً»؛ لأنه 
لو كان قديماً لاجتمع له أنه قديم وأنّ له كوناً زمانيَاً وذلك متناقض. 

وإنّما قلنا: إِنّه لا منافاة بين القولين؛ لأنُّهما قد صدقا معاً فلو كان بينهما منافاة لم 
يصدقاء فقد بان أَنْهِ لا مناقضة ولا منافاة بين قولنا: «لم يزل الباري تعالى قادرا». 
وبين قولنا: «الحادث لا يصمٌ أن يكون قديماً». 

وإن بني الكلام على بطلان توهّم كون العدم قبل العالم مستمرّاً كان الجواب من 
الشبهة أسهل؛ لأنه يكون معنى قولنا: «الباري تعالى لم يزل قادرأ». أنّ من لوازم 
دقفا لفق عن تضيكة ارويقه] .مهمون قر اناج ارضكه أن مهن أن عدف 
ولا يلزم من قولنا: «هذه الذات لها لازم» وهو صحّة أن يُحدِث أن يكون لها لازم 
أحتد.وهوآن يخلق القديب» لأنّ القديم لا يُخلق. 

فإذا قيل لنا: هذا قادريّتُه أزليّة أم لا؟ 

قلنا للسائل: أتعني أَنّ ذاته من لوازمها التي لا تنفكٌ كما لا تنفكٌ الثلائة عن 
لووقا ايف ين أن بلعل ام نل يدا دن لو مها اد تجمع بين الشيء 
ونقيضه؟ 


فإن قال: سألتكم عن الثاني. 


.١‏ في «ه»: «على المحكوم». 
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قيل له: الجوابٌُ لا؛ إذ ليس من لوازمها أمر يستحيل عقلاًء فليس معنى 
قولنا: «إنّها لم تزل قادرة» أَنْها تتمكّن من جعل ما لا يتصوّر أن يكون قديماً. 
وإن قال: سألتكم عن الأُوّل. 

قال لمني دي كيد لوا رادها ضكة أن ندل لكن لا صوق سبش ا ريل 
كمع العدوت قاذ هى قارع لمر لاتقل الأتمع اللعدركه قلايله أن 
يستلزم أمراً غير ذلك يناقض الحدوث. انتهى '. 


[الفرع الرابع في عموم قدرته تعالى 
قال:وعموميّة العلة تستلزم عمومية الصفة. 

أقول:] ولمّا ثبت قادريّته تعالى أشار إلى إثبات أنّ قدرته تعالى شاملة لجميع 
الممكنات, فقال: (وعموميّة العلّة). أي علّة المقدوريّة وهي الإمكان '؛ لأنه علّة 
للحاجة إلى المؤثّر. وهو إما موجّب أو قادر. ويجب انتهاء كلّ منهما إلى المؤثّر 
القادر. على ما مرّء فكل ممكن فهو ممكن الصدور عن المؤثّر القادر الذي ينتهي إليه 
كل مؤئّر من حيث هو قادر, ان نظراً إلى مجرّد قدرته. وإن كان قديماً يمتنع 
نظراً إلى إرادته وعلمه بنظام الخير. وهو أعني الإمكان -عامٌ للممكنات فعموميّته 
(تستلزم عموميّة الصفة)' أي المقدوريّة بالمعنى المذكور. فجميع الممكنات 


.١‏ كلام المصنّف في نقد المحصّل الذي نقله الشارح المحقّق عنه بشيء من التصرّف. لاحظ نقد المحصل. 
ص 3,7 -/7777. 

". إذ الواجب والممتنع لا يتعلّق بهما القدرة. 

". يعني أنّ الله تعالى قادر على كلّ ممكن خاصٌ لم يجب وجوده ولم يمتنع مثل شريكه. والدليل عليه أنه 
ثبت أنّ الله تعالى قادر على ممكن ماء وعلّة قابليّة كونه مقدوراً له تعالى حدوثه وعدم كونه قديماً أو 
إمكانه معه, لا الإمكان فقط. وذات الواجب كان علَّة لكونه قادراً عليه لا غير. ولا شك فى وجود ذلك 
بالنسبة إلى كلّ ممكن. لاحظ الحاشية على إلهتات الشرح الجديد. الأردييلي: ص 07 
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مقدورة له تعالى ' بالمعنى المذكورء وهو المطلوب. 
واستّدلٌ على عموم قدرته في المشهور على ما في المواقف' وشرحه: 
بن المقتضي للقدرة هو الذات؛ لوجوب استناد صفاته إلى ذاته. والمصحّح 
للمقدوريّة هو الاامكان؛ لآنّالوجوب والامتناع يُحيلان المقدوريّة, ونسبةالذات 
إلى جميع الممكنات على السواء, فإذا ثبت قدرته على بعضها تثبت على كلها 
وذلك بناءً على أنّالمعدومليس بشيء '. وإِنما هو نفي محض لا امتياز فيه أصلاً. 
ولا تخصيص. فلا يتصوّر اختلاف في نسبة الذات إلى المعدومات بوجهٍ من 
الوجوه خلافاً للمعتزلة وعلى أنّ المعدوم لا مادّة له ولا صورة خلاقاً للحكماء. 
وإلا لم يمتنع اختصاص البعض بمقدوريّته تعالى دون بعض كما يقوله الخصم. 
فعلى قاغنة الاعف ال عاذ ان تكون خصوضتة عضن المعدومات القابعة المعةة 
نافد عي على القدة ير 
وعلى قانون الحكمة جاز أن تستعدٌ المادّة لحدوثٍ ممكن دون آخَر. 
وعلى التقديرين لا تكون نسبة الذات إلى جميع الممكنات على السواء. 
ولا بد أيضاً من تجانس الأجساء. لتركبها من الجواهر الفردة المتماثلة الحقيقة 
ليكون اختصاصها ببعض الأعراض لإرادة الفاعل المختار؛ إذ مع تخالفها جاز 
أن يكون ذلك الاختصاص لذواتهاء فلا قدرة على إيجادٍ بع آخَرَ فيها”. 
.١‏ قدرة الله تعالى شاملة لجميع الممكنات؛ لأنّ علّة المقدوريّة عامّة في جميع الممكنات فالقدرة عامّة في 
ع 1 علّة المقدوريّة عامّة فلأنَ علّتها الإمكان. وهو وصف مشترك بين جميع الممكنات, 
فيكون جميع الممكنات مقدوراً له تعالى. فيكون قادراً على جميع الممكنات.انظر الحاشية على حاشية 
الخفري, الخوانساري. ص .١7‏ 
". لاحظ المواقف في علم الكلام, ص 587. 
ل اى بعابت: 


؛. فى «ه»: «لبعض». 


0. شرح المواقف. ج 8 ص .٠‏ 
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وهذا الاستدلال ضعيفٌ؛ لأنّْ نفي شيئيّة المعدوم في الخارج لا يستلزم نفي 
التمايز عن المعدومات مطلقاً؛ ضرورة أَنّ لمفهوم العدم أفراداً متمايزة عند العقل 
يختصّ كلّ منها بأحكام مخصوصة صادقة في نفس الأمر؛ فإنّ عدم العلّة موجب 
لعدم المعلول من غير عكسء وعدم الشرط منافٍ لوجود المشروط. وعدم 
تعر ول للاايناقن .وجوه التعرظ إلى غين الهم على نما ملا فى اعت :الا سور 
العامّة» '. 
وانضا لامكا ععال النتامفلة علق فراع الحكماء: 
فالأولن نهو التمكك:_الضوعي الذالة. فل عمو ل اقذرته قمال شنامة كتقراه 
تعالى: «وَاللهُ عَلَى كل شَيءٍ قَدِيرٌ4 ' وأمثال ذلك. كذا في شرح المقاصد ". 
ثم إن الشارح العلامة حمل كلام المصنّف هاهنا على اختيار مذهب الأشاعرة 
والاشارة إلى الاستدلال المذكور ققال: 
تروك سان آنه تعالى قادر على كلّ مقدور وهو مذنب الأشاعرة بوخالت اكثر 
الناس * في ذلك. 


.١‏ راجع شوارق الإلهام, ج .١‏ ص 47, المسألة الأولى من الفضل الأول 

". البقرة (؟): 184؟؛ آل عمران (*): 59؟ و ١894‏ المائدة (6): ١9‏ و ١٠‏ ؛؛ الأنفال (8): ١4؛‏ التوبة (4): و 
الحشر (09): 5. 

". انظر شرح المقاصد. ج 4. ص .٠١١‏ 

؛. وهم الفلاسفة, قالوا: إن الله قادر على شيء ا ل الواحد لا يصدر منه إلا الواحد. راجع نقد 
المحضق. طن +1 وكشف المراده ص 5218. 
والحوتن :ذهيوا إلى أن القيرمن الله والعوامن القنيطانالآن انه تعال ين تحطن وفاغل العند كتين 
راجع أعلام النبوة, أبوالحسن ماوردي. ص 4 ؟؛ وكشف المراد. ص 5/17. 
والثنويّة إلى أنّ الخير من النور والشر من الظلمة. راجع نقد المحصّل. ص ٠‏ ٠؛‏ وكشف المراده ص 587. 
والنظّام (وهو أبو إسحاق إبراهيم بن سيّار بن هاني البصري المعتزلي المتوقئ 57١‏ ق) إلى أنّ لله لا يقدر 
على القبيح؛ لأَنْه يدل على الجهل أو الحاجة. راجع اللوامع الإلهية. ص 151. 
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تواذكر به الانهد ته اقال: 
وهذه المقالات كلها باطلة؛ لأنّ المقتضي لتعلّق القدرة بالمقدور إِنّما هو 
الإمكان؛ إذ مع الوجوب والامتناع لا تعلّق, والإمكان مساو في الجميع, فثبت 
الحكم وهو صحّة التعلق. 
وإلى هذا أشار المصنّف بقوله: «وعموميّة العلّة». أي الإمكان «تستلزِمٌ عموميّة 
الصفة» أي القدرة'. انتهى. 
وأنا أقول: إنّ هاهنا مقامين: 
أحدهما: أنّ الله تعالى قادر على كلّ ممكن سواءٌ تعلّق به القدرة فؤْجدء أم لا فلم 
وكو اوت قعة عدو ارق 
وهذا هو الذي حملنا كلام المصنّف عليه. 
والقول بعموم القدرة بهذا المعنى غير مختصٌ بالأشاعرة. بل أكثر الملّيّين قائلون 
به كما ستعلم عن قريب. 
والثانى: الستكان فادو على كل معدو وها خض هن اد كل »العو ان انكر 
من الممكن ما ليس بموجود فضلاً عن أن يكون مقدوراً لقادر. 
وهذا المقام الثاني قد يفسّر بِأنّ كلّ ما يوجد من الممكنات فهو معلول له تعالى 
بالذات, أو بالواسطة, وهذا ممّا لا نزاع لأحد فيه من القائلين بوحدة الواجب. وإِنّما 


ج والبلخي (وهو أبو القاسم عبدالله بن أحمد بن محمود البلخي المعروف بالكعبي المتوقئ 7007 أو 
15 ق) إلى أن املأ قور على مقل سدور العبد) لكل إخا"طاعة أودمقه أو 000 شال اليد 
تعالى. راجع كشف المراد. ص 187؛ واللوامع الإلهية. ص .١517‏ 

والجبّائيان (وهما أبو علىّ محمّد بن عبدالوهّاب الجبّائي المتوقئ ١‏ اق, وابنه أبو هاشم عبدالسلام 
الجبّائي المتوفئ ١7"اق.‏ وهما من مشايخ المعتزلة) إلى أنه تعالى لا يقدر على عين مقدور العبد. وإلا لزم 
اجتماع الوجود والعدم على تقدير أن يريد الله إحداثه والعبد عدمه. راجع إرشاد الطالبين. ص ١97‏ و191؛ 
والحفي لسعم ص ١70؛‏ واللوامع الإلهية. ص ١؟١؛‏ وأنوار الملكوت في شرح الياقوت. ص 88. 

.١‏ كشف المراد. المسألة الأولى من الفصل الثاني من المقصد الثالث. 
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الخلاف في كيفيّة الاستناد ووجود الوسائط وتفاصيلهاء وأنّ كل ممكن إلى أي 
ممكن يستند حتى ينتهي إلى الواجب. 

وقد يفسّر بأنّ ما سوى الله تعالى من الموجودات واقع بقدرته وإرادته ابتداءً 
وهذا فو مذاهي: الأشاغزة واظاهر أن ذلك ابس سكعار عند المضلف: قلا وح 
لحمل كلام المصنّف على مذهب الأشاعرة. 

والشارح القديم ' أيضاً حمل كلام المصنّف على الاستدلال المشهور بحمل العلّة 
على المصحّح لا الموجب, ولذلك علل كون علة المقدوريّة هو الإمكان بان 
الوجوب والامتناع يحيلان المقدوريّة. 

وكذا العلامة حيث عدذّله بأنَّ مع الوجوب والامتناع لا تعلق '. 

وأمّا نحن. فإنّما حملنا العلّة على الموجب؛ لما ذكرنا من ضعف الدليل المذكور, 
كيف, ومجرّد وجود المقتتضي والمصحّح غير كافٍ بدون وجود الشرط وعدم المانع, 
فيجوز اختصاص بعض الممكنات بشرط لتعلّق القدرة أو بمانع عنه؟ 

وأمّا الشارح القوشجي' فهو أيضاً حمل العلّة على الموجب كما حملناها 
عليه . لكن لم يتفطّن لوجه الاستدلال. 

فأورد عليه: نا لا 538 أن الإمكان هو علّة المقدوريّة. بل هو علّة الحاجة إلى 
الم رزوبوالدة تن اكا موحي اوقا دو هذا 

واعلم أنّ المنكرين لعموم قدرته تعالى في المقام الأوّل طوائف: 

فمنهم الثنويّة القائلون بأنّ للعالم إلهين: نور هو مبدأ الخيرات. وظلمةً هو مبداً 
.١‏ لاحظ تسديد القواعد في شرح تجريد العقائد (مخطوط). الورقة .١757/‏ / 
". والإمكان ثابت في الجميع. فثبت الحكم وهو صحّة التعلّق. لاحظ كشف المراد. المسألة الأولى من 


الفصل الثانى من المقصد الثالث. 


". انظر شرح تجريد العقائد ص .5١١‏ 
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الشرور. وكذا المجوس القائلون بأنّ مبدأً الخيرات هو «يَرْدان». ومبداً الشرور هو 
«أَهْرِمَن». 

وحاصل شبهتهم, 2 في العالم خيرات كرون فلو كان مبدأً الخير والشدٌ 
واحداً لزم كون الواحد خيّراً وشرّيراً وهو محال'. 

والخوانيا على نان تقب القوم فون اللزروم ان اديه باقر وى .غلك 
غبره اشر قو قل تومه (اسعحالة اللاوم إن اريه كاف الخير وطااع 
الشّ في الجملة, غاية الأمر أنه لا يصمّ إطلاق الشرير عليه تعالى؛ لظهوره في مّن 
غلب شرّهء أو لعدم التوقيف من الشرع. 

وهذا الجواب لا يحسم مادّة الشبهة؛ إذ لهم أن يقرّروها بأنّ الله تعالى صِدْف 
الوجود ومحض الخيريّة. فيمتنع أن يصدر عنه الشرّ الذي مناطه ليس إلا العدم على 
ما تقرّر في موضعه., سواء كان الشرٌ غالباً أو مغلوباً؛ لامتناع صدور العدم وقَيّضانه 
من الوجود. 

بل حقّ الجواب أن يقال: إِنّ الشرور الذاتيّة - أعني الأعدام بما هي أعدام - 
لا تستدعي علّة موجودة, بل علّتها عدم الوجود. كما تقرّر في محلّه. 

وأمّا التي هي شرور بالعرض. كمصادفة النار للثوب والقاطع للعضو فهي من 
حيث كونها شروراً صادرةٌ عن المبداً الموجود الذي هو صرف الوجود بالعرض لا 
بالذاقي والمحال عو صندور الشو هن الشين المحضن: لدان 3 لمرو هن بدا 

لجن ساد في دفع شبهة الثنويّة: أن الأشياء على خمسة احتمالات: ما 


“لا 


. لاخظ لمزيد الاطلاع مناهج اليقينء ض 98-1797؟؛ وأنواز الملكوت في شرح 'الياقوت: ص 49 وتقد 
المحطل, ص ١١٠؛‏ وشرح المواقف. ج 8 ص 15-1١‏ ؛ وشرح المقاصد., ج غ], ص ”7 ١٠؛‏ والحاشية على حاشية 
الخفري على شرح التجريدء الخوانساري. ص 8١؛‏ وإشراق اللاهوت في نقد شرح الياقوت. ص 17719- .717٠١‏ 

. راجع شرح الإشارات والتنبيهات. ج 1 ص 7١4‏ - 175؛ والقبسات. ص 277 - 4515؛ والحاشية الخفرية 
على إلهيئيات شرح تجريد الجديد. ص ١١7‏ 5١١؛‏ والحكمة المتعالية في الأسفار. ج لا ص 78 - ./١‏ 
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لا خير فيه. وما لا شر فيه. وما يتساويان فيه. وما خيره غالبء, وما شرّه غالب. 
وذات الواجب بالذات لمّا لم يمكن أن يصير مبدأً للشرٌ وجب أن لا يصدر عنه إلا 
سماو من :هذه الأقسناء» ا .ما لاتعرية فية»رونا خيركه غالبة؛ لأنّ مرك الغتير 
الكثير لأجل الشبٌ القليل شب كثير. وأَنّه قد تفاخر بذلك. 
وتحقيقه ما ذكرناء وإلا لورد عليه أنّ صدور الشبٌ عن الخير المحض إذا كان 
ممتنعاً فسواء في ذلك قليله وكثيره. وأمّا إذا قلنا بامتناع الصدور بالذات دون 
بالعرضء فيتفاوت القليل والكثير في ذلك؛ لامتناع أن يكون ما بالعرض زائداً على 
فنا بالذاكه اوهسافها لذ للدي 
ثم إِنْ المذكور في حكمة الإشراق وشرحه: 
إن القول بالنور والظلمة كان طريقة أهل الإشراق من حكماء الفرس '. وهو رمز 
على الوحوث والامكا هلآ أن النذا الأول اتكانه ا حدهها نودو الاخر ظطلفةا 
لأنّ هذا لا يقوله عاقل فضلاً عن فضلاء فارس الخائضين غمراتٍ العلوم 
الحقيقيّة, ولهذا قال النبيّتلافة في مدحهم: «لو كان الدينٌ اليا لتناولتة رجالٌ 
من فارس» '. 
وأنّ هذا الذي يقوله حكماء الفرس ليس قاعدة كفرة المجوس القائلين بظاهر 
النور والظلمة, وأنهما مبدا ان أَوَلان؛ لهم شر كون ااببركدوق ولين ابضا 


.١‏ مثل جاماسب. وفرشاد. وشترء وبوزرجمهر. ومن قبلهم. لاحظ حكمة الإشراق. ج 7؟. ص ١١‏ (ضمن 
بجوعة تقاف شيع اراق ع 1 

. ورد هذا الحديث في عباراتٍ شتّئ. ومنها: عن جعفر. عن أبيه 85 قال: «قال رسول اله يَإفكة: لو كان 
العم منوطاً بالثّريًا لَتناوَلَتهُ رجالٌ من فارس». قرب الإسناد. ص ,٠١5‏ ح /7/ا8. 
وفي حديث: «لو كانَ الإيمانٌ مُعلّقاً اليا لناله رجالٌ من فارس». فقه القرآن. ج ١‏ ص 7/١‏ 
وفي حديث آخر: «لو كان الإيمان منوطاً بالثُريّا لتناولةُ رجالٌ من فارس». بحار الأنُوار, ج 77 ص 07, 
الباب م 6. 
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إلحاد ماني البابلي ' الذي كان نصرانيّ الدين. مجوسيّ الطين '. وإليه تنسب 


الثنويّة القائلون بإلهين: أحدهما إلهالخير وخالقه, والآخرإله الشرّ وخالقه. هذا '. 

ومنهم في المشهور:: الفلاسفة القائلون بامتناع أن يصدر عن الواحد إلا 
للحن " وقد موقن اجيف رالا قور الناةم. 

وأمّا ما قيل إِنْهم أنكروا أصل القدرة." فلا معنى لعدّهم من منكري عمومها, 
ففساده ظاهر مما مرّء إلا أن يكون مراده أَنْهم منكرون للقدرة بالمعنى المتنازع فيه. 
فليتأمّل. 

وإِنْما قلنا: «في التشهوو): أن التحقيق ان الحكماء .وا :قالوا بالوسائط» لكين 
لا مؤبّر عندهم في الحقيقة إلا الله. والوسائط ليست إلا جهات الصدور والتأثير, 
مو دز بال سارل 


.١‏ وهم المانويّة أصحاب ماني بن فاتك الحكيم البابلي الذي ظهر في زمان سابور بن أردشير بن بابك وهو 
ادّعى النبوّة وقال: إِنّ للعالم أصلين: نور وظلمة وكلاهما قديمان, فقيل سابور قوله. فلمًا انتهت نوبة 
الملك إلى بهرام بن هرمز بن سابور أخذ ماني وسلخه وحشا جلده تبنا وعلّته. وذلك بعد مبعث 
عيسى يلئلا. لاحظ الملل والنحل. الشهرستاني. ج .١‏ ص ١54؛‏ واعتقادات فرق المسلمين والمشركين, 
الرارئ هن 811 ولك اللتكاريق أصول اللنين يبع طن ا 

". في المصدر: «مجوسي الطين». 

"'. لاحظ حكمة الإشراق. ص ١١‏ (ضمن مجموعة مصئفات شيخ الإشراقء ج١)؛‏ وشرح حكمة الإشراق, 
القطب. ص8١‏ - 5١؛‏ وشرح حكمة الإشراق» الشهرزوري. ص ١7‏ - 75. 

4. أي المشهور بين المتكلّمين. انظر لمزيد الاطلاع: محصّل أفكار المتقدّمين والمتأخرين» ص 14١؛‏ ونقد 
المحصّل. ص 519؛ ومناهج اليقين. ص 77١؛‏ وإرشاد الطالبين ص 1/87؛ والحاشية على حاشية الخفري. 
الخوانساري. ص .١7‏ 

. لاحظ معارج الفهم في شرح النظم. ص 747 - 87 1؛ وإرشاد الطالبين. ص837١‏ - 418/8 ومفتاح الباب. 
ص .٠١6©‏ 

1. راجع شوارق الإلهام, ج 7. ص 774, الحكم الثالث من المسألة الثالئة من الفصل الثالث. 

. هو ظاهر كلام بعض المتكلّمين. لاحظ المحصّل. ص ؟١١؛‏ ونقد المحصّل. ص 119؛ وإرشاد الطالبين» 
ص ١8١؛‏ وشرح المواقف. ج »2 ص 5غ؛ وشرح المقاصد. ج غ.ضص١11.‏ 


الفصل الثانى فى صفاته تعالى المسألة الأولى فى أنه تعالى قادر مختار ١‏ 1" 


وناهيك في ذلك كلام بهمنيار' في التحصيل حيث قال: 
فإن سألت الحقّ فلا يصمّ أن يكون علّة الوجود. إلا ما هو بريء من كلّ الوجه 
من معنى ما بالقوّةء وهذا هو صفة الأُوّل تعالى لا غير؛ إذ لو كان مقيد الوجود 
ما فيه معنى ما بالقوّة سواء كان عقلاً أو جسماً كان للعدم شركة في إفادة 
الوجود. وكان لما بالقوّة شركة في إخراج الشيء من القوّة إلى الفعل '. 
انتهين : 
وتحقيقه: أن كلّ ممكن زوج تركيبئّ مشتمل على ما بالقوّة ولو بحسب الذات 
فقط. وهو الذي له من جهة ذاته. وعلى ما بالفعل. وهو الذي له من جهة مبدئه 
الحقيقي. فما يصدر عنه إِنّما يصدر عن الجهة التي هي له من المبدأء لا من الجهة 
التي هي من ذاته؛ فإنّ ما له من ذاته ليس إلا العدم والقوّة. فلو صدر عنه من هذه 
الجهة شيء لزم كون العدم والقوّةٍ مؤثّراً في الوجود والفعليّة. هذا. 
ومنهم: النظّام وأتباعه " القائلون: بأنّه لا يقدر على خلق القبايم؛ لإفضائه إلى 
الجهل والسفه. تعالى [اللّه] عن ذلك. 
ومنهم: القائل ؛ بأنْه لا يقدر على ما علم أنه لا يقع لاستحالة وقوعه. وكذا ما 
علم أنه يقع لوجوبه. 


ابو الحسن بهمنيار بن مرزبان الاذربيجاني المشهور بابن مرزبان (م 7/340 57١٠م).‏ من مشاهير 
الحكماء و الفلاسفة و من أعيان تلامذة الشيخ الرئيس ابن سينا ييه توفي سنة 408 أي بعد ثلاثين سنة 
من وفاة أستاذه ابن سينا. له تآليف, منها: ما بعد الطبيعة, مراتب الموجودات و التحصيل. راجع الأعلام, 
الزركلي. جك ص /الا. 

؟. التحصيل. ص 057١‏ -677. 

؟. لاحظ مناهج اليقين» ص 77١؛‏ وأنوار الملكوت. ص 84/؛ ومعارج الفهم في شرح النظم. ص 787 - ٠10؛‏ 

5. القائل هو عبّاد بن سليمان الصيمري من أكابر متكلمي المعتزلة على ما في أنوار الملكوت في شرح 
الياقوت. ص ١4؛‏ وإرشاد الطالبين» ص .١15٠‏ 


"73 إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام المقصد الثالث في إثبات الصانع 


ومنهم: الكعبي ' وأتباعه القائلون بأَنّه لا يقدر على مثل مقدور العبد حتّى لو 
حك جوهراً إلى حيّز وحدّكه العبد إلى ذلك الحيّر. ثمّ تتمائل الحركتان؛ وذلك لأنّ 
فعل العبد إمّا عبث أو سفه أو طاعة, بخلاف فعل الربٌ. 

ومنهم: الجبّائيّان ' وأتباعهما القائلون بِأنّه لا يقدر على مقدور العبد, وإلَا لزم 
إمكانٌ وقوع الفعل والترك معاً في وقت واحد إذا اختلفتا فيهماء وإمكانٌ وقوع واحد 
بمؤثّرين مستقلين إذا انفقا في أحدهما. 

والجواب عن الكلّ بعد شبهة الثنويّة والمجوس وتحقيق مذهب الحكماء هو أن 
شيئاً مما تمشكتم به على تقدير تمامه لا يدل على امتناع الصدور نظراً إلى مجدّد 
القدرة كما هو المطلوب على ما مرّء غاية ما في ذلك إِنْما هوامتناع الصدور لمانع, 
فلا ينافي إمكانه من حيث هوء هذا. 

وأمّا منكر عموم القدرة في المقام الثاني بحسب التفسير الثاني بعد الثنويّة 
والمجوسء فالمعتزلة القائلون باستناد أفعال العباد إليهم. والحكماء القائلون 
بوجوب الوسائط في صدور وجود الكثير عنه تعالى. 


.١‏ لاحظ مناهج اليقين» ص 717 1؛ وأنوار الملكوت في شرح الياقوت. ص ١4؛‏ ومعارج الفهم في شرح النظم. 
ص 01 ؟؛ وكشف الفوائد في شرح قواعد العقائد. ص 74 ١؛‏ وإرشاد الطالبين ص ١1١‏ - 937 ١؛‏ ومفتاح الباب, 
ص 6 .٠١‏ 

". انظر معارج الفهم في شرح النظم. ص 00 ؟؛ والنافم يوم الحشرء ص ١١‏ -5١؛‏ وأنوار الملكوت في شرح 
الياقوت. ص 88؛ وشرح المواقف, ج /. ص 15؛ وشرح المقاصد. ج 4 ص 7 .٠١‏ 


المسألة الثانية 
فى علمه تعالى 


[وفيها فروع: 
الفرع الأول في إثبات علمه تعالى 


قال: والإحكام والتجرّد واستنادكل شيء إليه دلائل العلم» والأخير عام. 

أقول:] اتفق جمهور العقلاء في أَنّه تعالى عالم بذاته وبما سواه من معلولاته 
فأشار بقوله: (والإحكام' والتجرّد'. واستناد كل شيء إليه. دلائل العلم) إلى دليلين 
مشهورين: 

أولهما في المشهور للمتكلّمين: وهو يدل على ثبوت علمه تعالى بأفعاله ولا 
وبواسطته على ثبوت علمه بذاته. وإِنْما قلنا: في المشهور؛ لأنّ الحكماء أيضاً 
00 به كما ستعلم. 


١.أي‏ إحكام أفعال الواجب تعالى وهو بأن تكون خاليةَ عن وجود الخلل والنقصان. وتشتمل على حِكَم 
ومصالح تدلّ على تقدّم علمه تعالى بالأفعال. ثمّ بواسطته تدل على علمه تعالى بذاته. لاحظ حاشية 
الخفري على إلهيئات شرح التجريد. ص .١١0‏ 

؟. أي تجرّد الواجب وهو على المشهور كونه غير جسم وغير جسمانيء, وعلى التحقيق كونه غير محتاج 
إلى الارتباط بالغير. بل كونه محض الوجود الحقيقي المنرّه عن الماهيّة والأعراض يدل على علمه 
تعالى بذاته أوّلاً ويواسطته يدل على علمة: تغالى بأفعاله. وف هذا الذلييل سس عامل كيه ان كنيت ذا 
الشوق, فإنّه لا يظهر إلا لأهل التألّه والذوق. هذا ما أفاده المحيّق الخوانساري في حاشيته على حاشية 
الخفري. ص 47. 
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وثانيهما للحكماء: وهو بالعكس من الأوّل, أعني أنه يدل على ثبوت علمه 


و 


ذاه | 5لا وهو نمطم شل ارو وق عله نمدا لاه 


[ مسلك المتكلمين فى إثبات علمه تعالى ] 
أمّا الأوّل: فتقريره أنّ أفعاله تعالى محكمة متقنة, وكلّ من كان فعله محكماً متقناً 
فهو عالم. 

كا الكترى هزد يهقة يعد الاتهقر ات والاقعان هقان من برائ تخطوطا مسليجة :"أو 
سمع ألفاظاً فصيحةً تنبئ عن معانٍ دقيقة وأغراض صحيحة. لم يشكٌ في أنْها 
صادرة عن علم ورويّة لا محالة. 

فإن قيل': كيف يمكن ادّعاء الضرورة في الكبرى وقق ند جَمْع من الحكماء 
التقااء ضحاقت. خلقة الخيوان :وتكون ا الأعضاء إلى قوّة عديمة الشعور 
عونا ال 1 

قلنا: خَّفاء الضروري على بعض العقلاء جائز. على أنْهم لم يجعلوا المصوّرة 
مستقلّةَ في ذلك. بل هم معترفون بكونها مسخَّرةٌ تحت إرادة صانع خبير - جلت 
صنعته ‏ كما صرّح به الشيخ في مواضع من الشفاء' وسائر كتبه '. وقد مبٌ في 
اافيخيف القررق)* وفي مبحث «إثبات الغايات للطبيعيّات»”. هذا. 

وأَمّا الصغرى فلما في خلق الأفلاك والعناصر وأنواع الحيوان والنبات والمعادن 
.١‏ تعرّض له شارح المقاصد وأجاب عنه. لاحظ شرح المقاصد, ج4. ص .١١١‏ 


الاططيواة لعفا بج انض 11 الفعل الفاشر إلى التعالمس ,ع .من المقالة الأول البكات لفان ل 
ص 187, الفصل الرابع والخامس من المقالة السادسة. 

'". كالإشارات والتنبيهات. ص 75560 وما بعدها؛ التعليقات. ص8 - 18. 

؛. راجع شوارق الإلهام, ج ؟. ص 78", الحكم السابع من المسألة الرابعة من الفصل الثالث. 

0. راجع شوارق الإلهام, ج 7. ص 470: المبحث الثالث من المسألة السادسة من الفصل الثالث. 


الفصل الثاني في صفاته تعالى المسألة الثانية في علمه تعالى ‏ 51"0؟ 
على انتظام و انّساق من عجائب الصنع وغرائب التدبير واثار الإتقان والإحكام 
بحيث تحار فيها العقول والأفهام, ولا تفي بتفاصيلها الدفاتر والأقلام على ما يشهد 
به أ علم الهيئة, والتشريح, وعلم الآثار العلويّة والسفلية, وعلم الحيوان والنبات. 

ولق مي ,للق ا نتن فى قو لفد ناا 

(إنَّ فى خَلْقٍ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلآن اللَّيْلٍ وَالنّهَارٍ وَمَا أَنْرَلَ اللهُ مِنَ 
السّمَاءِ مِنْ مَاءِ فَأَْيَا به الأَرْض بَعْدَ متها وَبَثتّ فِيهًا مِنْ كُل دَابّه وريب الريَاح 
والقتكاب التفحر كين الكقاء وال ون لآيَاتٍ لِقَوم يَعْقلُون» ' ا 

فكيف إذا رقي إلى عالم الروحانيّات والمجرّدات النفسيّة والعقليّة مع أنّ الإنسان 

كان الفل. لا ليلا يولم هذ الن كر يله مببيلا. نالهك :فى 3ل اقول نهدل 
البشر بعد سيّدهم في خطبة من خطب نهج البلاغة: 

«وَمَا الّذِي تّرئ مِنْ خَلْقِكَ وََعْجَبُ لَهُ مِن قُدْرَتِكَه وَتَصِفُهُ مِن عَظِيم سُلْطَانِكَ. 
وما َب غَا ملك وعضوكا انضافثا طفن وانتوت خثر كا قوق وضالت صوادة 
لوت يبنا وََئة أخطلة قت قوع قلبَةه وأخفل فكدة انهل كيك أقكت عَدَسكَ. 
وك ارات خَلْمَكَم وكيك علقت فى الهواءشقاوابك: كيت :مدت عل مير 
الما أَدْضَّكَ رَجَعَ طذفة كيرا نواعتل ورا وافتففة اليا 3ك جار ).هذا 

رن قل إن ودار حكاء حي الصلدة و عط ئقة» اللسامة ب صن وجوه 
فلا نسلّم أنّ المخلوقات كذلك. 

ما مطابقة المنفعة فلكثرة ما نشاهد في العالم من الآفات. 


.١‏ في «د» و «ه»: «بذلك». 

". البقرة (؟): .١14‏ 

3 في المصدر: «ستور». 

5. نهج البلاغة. الخطبة .١5١‏ 

. تعردض له صاحب المواقف وشارحه وأجابا عنه. لاحظ شرح المواقف. ج 8 ص 11-570. 
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وما تحينق الضيفة فلآنا لاتدرى. أن “ركيب السماؤات والكواكب: وابنداة 
الحيوانات على :وجه ا أحسة مقا غليه' الآنّ ممكن؛ أم لا؟ وإن أزية:من يعض 
الوجوه. فلا نسلّم دلالته على العلم؛ فإنّ فعل النائم والساهى. بل الجماد قد 
يستحسن وينفع من بعضص الوجوه. وإن أريد شيء أ فلا بد من بيأنه. 

قلذا؟ المراك'يهتحييق الصنكة .ومطابقة: المتقعة غالبا وعدلى تحبيل الكنقرة دون 
النؤوة وما قسن رضدوه كذ لك إن لذ روي فى 1 #توقيب العا واكة والمعاصر 
والكواا كني :يتما الشجهن والقمرء ومسيرهما في فلكيهما على وجِهِ يقربان قار 
فض ان تر فتملق يذلك العة بوالنرى تورطوية الهواء وفوسية وكهرة الأقداء 
والامطاز وشدّة الحرٌ وإنضاج الثمار ' وتربية النبات وصلاح الأمزجة. ترتيب مطابق 

وكذلك القول في أعضاء الحيوان وما ذكره الأطبّاء فيها وفي مواضعها من الحكم 
اللطيفة. 

فإذا عنى بالإحكام مجموع الأمور الثلاثة. فلا يرد فعل الساهى والنائم؛ لكونه 
تأذرا ا 

وكذلك الحركات الصادرة من الجمادات إمّا أن لا تكونّ كثيرة مستحسنة. وإن 
كانت مستحسنة لم تكن مطابقة للمنفعة. كذا فى نقد المحصّل ”. 


[كلام الحكماء فى حكمته تعالى ] 
ونث ان “تدك شاهنا شنا جو عدا ذكره الحكباء :فى ينان سككه سان فى تر دن 


في «د وراه»: «ممّا هي عليه». 

؟. في «ه»: «الانضاج للثمار». 

". في «ه»: «الصفة». 

لظ نقن التستع ا فل لانت ا 


الفصل الثاني في صفاته تعالى المسألة الثانية في علمه تعالى / ١1"‏ 


هذا النظام المشاهد, وأَنْه فى غاية الإتقان ونهاية الإحكام. 


4 ميم مف 


قال الشيخ في كتاب المبدا والمعاد: 

ولمّا كان علم الأوّل بنظام الخير في الوجود علماً لا نقص فيه. وكان ذلك العلمُ 
سبياً لوجود ما هو علمٌ به. حصل الكلّ في غاية الإتقان, لا يمكنٌ أن يكون الخير 
إلا ما' هو عليه. ولا شيء مما يمكنٌ أن يكون له" إلا وقد كان له. 

فكلّ شيء من الكلّ على جوهره الذي ينبغي له. فإن كان فاعلاً فعلى فعله 
الذي ينبغي '. وإن كان منفعلاً فعلى انفعاله الذي ينبغي. وإن كان مكائياً 
فعلى مكانه الذي ينبغي. وإذا كان الخير فيه هو أن يكون منفعلاً قابلاً 
للأدآف:فقوته مقسومة بين الهدين :على البول أ,:وإذا كان اهما بالفقل 
فهو الآخَّر بالقوّة, والذي بالقوّة حقٌّ أن يصير بالفعل مرّة ولكلّ ذلك أسباب 
وما عرض له من ذلك أن يزول عن كماله بالقسر. فإنّ فيه قوّةٌ تردّهُ إلى الكمال. 
وجعلت الأُسطقسّات* قابلةَ للقسر حتّى يمكن فيها المزاجُ ويمكنَ بقاء 
الكاعاك ينها بالفوعه فا نان أنكو إقازو ليده ا عله الريك الستديقى لديل 


. في المصدر: «يكون الخيدُ فيه إلا على ما هو». 

. في المصدر: «أن يكون للكلّ إلا». 

. قوله: «فإن كان فاعلاً فعلى فعله الذي ينبغي» غير موجود في المصدر. 

. في المصدر: «على العدل». 
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الأربعة: الماء. والأرض. والهواء. والنار. سمّيت أسطقسات؛ لأنها أصول المركّبات التي هي الحيوانات 
والعاقاي و السادى .كلما ؤمانا مكدوون اعمال النظ الا يناكو :بيعل ويه لفك الا مول 
العناصر. قال الفارابي: هي أخسّ الصُّور في الوجود. وموضوعها أخسّ الموضوعات وهي المادّة الأولى. 
الفارابي فى حدوده و رسومه. ص 170 7؛ التعريفات. ص ١٠؛‏ المعجم الفلسفى. ج ١‏ ص 8/. راجع لمزيد 
الاطلاع الشفاء (الطبيعيات). ج ؟. ص ١17‏ - 01١؛‏ التعليقات. ص ١1؛‏ رسالة ما بعد الطبيعة. ص /01؛ شرح 
عيون الحكمة. ج 7. ص -18٠‏ 186. 
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ذلك, وكانت القسمةٌ العقليّة ' توجبٌ باقياتٍ بالعدد وباقيات بالنوع, فوُفَي الكل 
وجوده. ورٌتبت الأسطقسَاتٌ مراتبها. فأسكن النار منها أعلى المواضع وفي 
مجاورة الفلك. ولولا ذلك لكان مكانها في موضع اخَرَء وعند الفلك مكانُ جرم 
آخَّر تلزمه السخونة؛ لشدّة الحركة, فتضاعف الحابٌ بالفعل ويقلبان' سائر 
الأسطقسات. فيزول العدل. 

ولمّا كان يجب أن يغلب في الكائنات التي تبقى بالنوع ‏ الجوهر ' اليبس 
والصلب. ومكانٌ كلّ كائن حيث يكون الغالب عليه وجب أن تكون الأرض 
أكثر ' بالكجّ في الحيوان والنبات, ومع ذلك فقد كان يجب أن يكون مكانها أبعدَ 
من الحركات السماويّة؛ فإنَ تلك الحركة إذا بلغت بتأثير الأجساد غيّرتها 
وأفسدتها. فوضعتٍ الأرضٌ في أبعد المواضع عن الفلك, وذلك هو الوسط. وإذا 
كان الماء يتلو الأرض في هذا المعنى وكان مكاناً أيضاً لكثير من المكائيات”, 
وكان مشاركَ الأرض في الصورة الباردة, جُّعل الماء يتلو الأرضء ثم الهواءٌ لهذا 
العست وله يشارك النار في الطبيعة. 

ولمًا كانت الكواكبُ أكثد' تأثيرها بوساطة الشعاع النافذ عنها وخصوصاً 
الشمس والقمر وكانت هي المدبّرة لما في هذا العالم» جُُعل ما فوق الأرض من 
الأسلتعات تهنا لييظة فيها الفداء وتشعلت الأرض ملونة بالثبرة فيك علبها 
الشعاع ولم يحط بها الماء فتستقرٌ عليها الكائنات. 


. في المصدر: «القسمة المعقليّة». 

. في «د»: «بغليان». كما في المصدر. 

. في المصدر: «تبقى بها الأنواع عناية الجوه): 
. في المصدر: «أكبر». 

. في المصدر وفي «ه»: «الكائنات». 

. في المصدر: «أكبر». 


الفصل الثاني في صفاته تعالى المسألة الثانية في علمه تعالى  ١1"‏ 


والسبب الطبيعيّ في ذلك يبس الأرض وحفظها للشكل الغريب إذا استحال منه 
أو النض قلا مقن سعد يرا بل تعرة يا ويمي العا إلى القوق .يق تراه 
والأجرام السماويّة لم تُخلق ' بجميع أجزائها مشقّاً'؛ وإلّا لتشابه فعلّها في 
الأمكنة والأزمنة, ولا بجميع أجزائها كثيفة '. وإلا لما نفذ عنها الشعاعٌ بل خُلق 
فيها كواكبٌ, ثمّ لم يجعل * الكواكبٌُ ساكنة؛ وإلا أفرط * فعلها في موضع بعينه. 
ففسد ذلك الموضع. ولم يؤثّر في موضع آخَرَء ففسد ذلك أيضاً بل جُعلت 
متحرّكة لينتقل التأثيرُ من موضع إلى آخَرَء ولا يبقى في موضع واحد فيفسد. 
ولوكانت الحركة التي نرى لها غير سريعةٍ لفعلت من الإفراط والتفريط ' ما يفعل 
السكون. ولو كانت حركتها الحقيقيّة تلك السريعة بعينهاء للزمت دائرة واحدة. 
وأفرط فعلها هناك ولم يبلغ سائر النواحي, بل جُعِلَت هذه الحركة فيها تابعة 
لحركة مشتملةٍ على الكل؛ ولها في نفسها حركة بطيئة تميل بها إلى نواحي العالم 
جنوباً وتتمنالاً. 

ولولا أن للتتحمن مثل هذه الحركة لم يكن شتاءٌ ولااصيفٌ ولا فصولٌ, فخولف 
بن منلتس الجركفيى» وخطلت الأول سريعة وهذه بطيدة فالعسسن قبل إلى 
الجنوب شتاءً ليستولي على الأرض الشماليّة البردُ وتحقن الرطوبات في باطن 
الأرض. وتميل إلى الشمال بعد ذلك صيفاً لتستولي الحرارةٌ على ظاهر الأرض, 
وتُستعمل الرطوبات في تغذية النبات والحيوان. وإذا جفٌ باطن الأرض يكون 


. في المصدر: «لم يكن كلّها». 

. في «د و ه»: «مضيئة». 

5 المصدر: «مشفة». 

. في المصدر: «لم يترك)»: 

. قوله: «وإلا أفرط». أثبتناه من نسخة «د» و «ه». 
. في المصدر: «والتقصير». 


"٠‏ إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام المقصد الثالث في إثبات الصانع 


اليذه قسكا ووو العمةه سالك قار هين ارم عدا ووتار: تعلو . 

لما كان القمن يفغل شبيه ما يفعل السمنن من التسخين والتحليل اذا كان 
متبدّراً" قويّ التور. جّعل مجراه في تبدّره مخالفاً لمجرى الشمسء فالشمسش 
تكون في الشتاء جنوي والبدرٌ شماليا لئلا يُعِدّم السببان المسكُتان معاً. 

ولمّا كانت الشمشس صيفاً على سمت رؤوس أهل المعمورة, جُعِل أوجُها هناك, 
ئلا يجتمع قربُ الميل وقربُ المسافة معاًء ويشتدٌ التأثير. 

ولمّا كانت شتاءً بعيدةً عن سمت الرؤوسء جُعِلت حضيضها هناك, لئلّا يجتمع 
بُعدٌ الميل وبُعدٌ المسافة فينقطعَ التأثية. 

ول وكات الثتمسن :دوق هذا القركء أوافوق هذ التعد لنا استوق تاتيرها الذذ 
يكون عنها الآن. 

وكذلك يجب أن يُعتقد في كل كوكب وفي كل شيء. ويُعلم أنه بحيث ينبغي أن 
تكون عليه . 

انتهى كلام الشيخ. 


[ توضيح بيان الحكماء في حكمته تعالى ] 
قوله: «وكذلك يجب أن يعتقد» إلى آخره. معناه أَنّه لما دل التدبير _التامٌ المعلومٌ لها 


في البعض - على علم الفاعل تعالى وأَنّ هذا التدبير مسبّب عن علم كاملء دلّ ذلك 
على التدبير في سائر أفعاله تعالى وإن لم نعلمه, فليتديّر. 


.١‏ فى المصدر: «يمتلى». 

٠. 5‏ 5 زف 0" 
"؟. فى المصدر: «تغذو» وفى «ه»: «تعد». 
”". قوله: «متبذرا» اثبتناه من نسخة «د» و«ه». 


5. المبدأ والمعاد. ابن سيناء ص 8 - .4١‏ 


٠ 


الفصل الثاني في صفاته تعالى المسألة الثانية في علمه تعالى ١ ١‏ 


فظهر أنّ الاستدلال بهذا الوجه غير مختصّ بالمتكلّمين. بل هو أحرى 
بالحكماء؛ لأنّ وجوه الإحكام والإتقان من التدابير الكلّيّة والمنافع الجزئيّة إِنْما 
ظهرت بحسن سعيهم وشدّة اعتنائهم. كما لا يخفى على المتدرّب في علومهم 
الطبيعقة:والرراضية: قبت فلع مان با فقالةهيو انها صادوة غنه غداليا بمضالحها 
وكانيها: 

فإن قيل ': دليلكم منقوض بما قد يصدر عن الحيوانات العُجم من الأفعال 
المحكمة المتقنة في ترتيب مساكنها وتدبير معايشها. كما لكثير من الوحوش 
والطيور. على ما هو في الكتب مسطور.ء وفيما بين الناس مشهور. 

وكفى في ذلك ما يفعل النحل من البيوت المسدّسات المتساوية بلا مسطرة 
ولا فرجار. واختيارها للمسدّس الذي هو أوسمٌ من المثلّث والمربّع والمخمّس. 
ولايقع بين المسرّسات فْرَج كما يقع بين المدوّرات وما سواها من المضلّعات. وهذا 
لأتعرقة لذ الخدانزمى اهن الوتدملة: 

وكذلك العنكبوت ينسج تلك البيوت: وتجعل لها سَدئٌ ولْحْمَة علق كباب 
كنس يذ الدبيع الها لسك من ارلى العل. 

قلنا: لا نسلّم أنْها ليست من ذوي العلم مطلقاً؛ لجواز أن يكون فيها قدر 
ما يهتدي إلى ذلك بأن يخلقها الله تعالى عالمةً بذلك. أو يلهمها هذا العلم حين 
ذلك الفعل . 

قال الشيخ في طبيعيات الشفاء: 

من الواجب أن يبحث الباحث. ويتأمّل أنّ الوهم الذي لم يصحبه العقل حال 
توهّمه -كيف ينال المعانيَ التي في المحسوسات عندما ينال الح صورتها من 


.١‏ تعرّض له شارح المقاصد والشارح القوشجي وأجابا عنه. لاحظ شرح المقاصد. ج 4. ص 7١١؛‏ وشرح 
تجرريد العقائد, ص .١5١١‏ 


؟ 36 إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام المقصد الثالث في إثبات الصانع 


غير أن يكون شيء من تلك المعاني يُُحَسش؟ ١‏ 
فنقول: إِنّ ذلك للوهم من وجوه: من ذلك الإلهاماثُ الفائضة على الكل من 
الرحمة الإلهيّة مثل حال الطفل ساعة يُولّد في تعلّقه بالندي. ومثل حال الطفل 
إذاا قل واقيعى قيكاد' سيق من متادوقه إلى ايعان وسعه بشو قوير ؟ 
جعلها فيه الإلهامٌ الإلهيّء وإذا تُعدّض لحدقته بالقذى بادرء فأطبق جفنه ” قبل 
فهم ما يَعرض له. وما ينبغي أن يفعل بحسبه كأنّه غريزة لنفسه لا اختبار معه. 
وكذلك للحيوانات الهامات غريريه. 
والسبب في ذلك مناسبات موجودة بين هذه الأنفس ومباديها هي دائمة لاتنقطع 
غيذ المناسبات التي يتّفق أن تكون مرّة وأن لا تكونء كاستعمال العقل, وكخاطر 
الصواب؛ فإن الأمور كلّها من هناك. 
وهذه الإلهامات يقف بها الوهمٌ على المعاني المخالطة للمحسوسات فيما يضر 
واوقم: فذكوج الثاقي يدي كل قا وان لل فرواقط ول أضابهها عدتكية وسار 
الأسد حيوانات كثيرة. وجوارحٌ الطير يحذرها سائر الطير ويشنع عليها الطير 
الضعاف من غير تجربة, فهذا قسم". 
توذكو العام لا حم روقينا دراه كنات 
وعند الإشراقيّين: 

إن لكل نوع من الجسمانيّات: البسائط والمركّبات عقلاً مجرّداً مدبّراً له ذا عناية 
.١‏ من غير أن يكون كثير منها ممّا ينفع ويضرٌ في تلك الحال. 
؟. في «ه»: «فكاد» بدل «فيكاد». 
"'. في المصدر: «أن يتعلّق بمستمسك لغريزة في النفس». 


؛. فى المصدر: «جفنيه». 
6. طبيعيئات الشفاء. اج كتاب النفس. ص 17-١17‏ 1, الفصل الثالث من المقالة الرابعة من الفنٌ السادس. 


الفصل الثاني في صفاته تعالى المسألة الثانية في علمه تعالى ‏ 1" 


به, يعنتى ١‏ باه حافظا إثناءه وسينتون كلك العنقول آرينات الطلضنات: 
والطلسم عندهم عبارة عن النوع الجسمانى فكلٌ من تلك العقول ربٌ لطلسم. 
أي مرب إيَاه يري ' كل فرد منه ويوصله إلى كماله. ويلهمه ويهديه إلى 
فضا لخد 


وشيخ الإشراق* يؤوّل ما ذهب إليه أفلاطون” ومّن سبقه من الفلاسفة كهرمس' 


.١‏ فى «د»: «معتنيأ». 


؟. فى «د»: «أي ريا اناه يربًا». 
”". للاحظ حكمة الإشراق. ص ١87‏ و ١80‏ (ضمن مجموعة مصلفات شيخ الإشراق ج .)١‏ 
؛. شهاب الدين أبو الفتح يحيى بن حبش بن أميرك السهروردي (07-049ق) فيلسوف صوفيٌ 


زذى 


قريبة من زنجان. وكان الشيخ الإشراق شافعي المذهب. وشيخ شيوخ الصوفيّة ببغداد. له عدّة تصانيف. 
منها: حكمة الاشراق. المشارع والمطارحات, التلويحات. هياكل النور. رسالة في اعتقاد الحكماء. 
التنقيحات, مقامات الصوفيّة ومعاني مصطلحاتهم. الألواح العماديّة واللمحات. راجع سير أعلام النبلاء. 
ج 77 ص /ا, الرقم 579 وفيات الأعيان» ج ا ص 485 - 8غ 4 الرقم 47؛ ؛ الأعلام, الزركلي. ج 8 


.١58١ ص‎ 


. أفلاطون بن أرسطن بن أرسطوقليس, المتوقي (/747 ق. م). وهو آخر المتقدّمين الأوائل الأساطين, 


معروف بالتوحيد والحكمة. وقد 0 العلم من سقراط وطيماوس. والغريبين: «غريب أثينية» و«غريب 
التناطس»؛ وضمٌ إليه «العلوم الطبيعيّة» و «الرياضيّة».وتتلمذ عليه أمثال: ارسطلوطالسن وطيماوس 
وثاوفرسطيس. ومن مؤْلّفاته: كتاب الجمهوريّة, والمحاورات والشرائع. لاحظ الملل والنحل, الشهرستاني, 
82 3 ص غ8/. 


. هرمس (- 116152265 المسمّى عند العبرانيّين أخنوخ, وعند اليونانيّين إرميس. وعند العرب إدريس 


وهو المثلّث بالنعمة, أي النبوّة والحكمة والملك. ولد بمصر قبل الطوفان الكبير الذي أغرق الدنيا. وخرج 
هرمس عن مصر ودار الأرض كلها وعاد إلى مصرء فرفعه اللّه إلى السماء كما في قوله تعالى: (وَرَقَعْنَاهُ 
مكاناً علي سورة مريم (15): /01. وذلك بعد اثنين وثمانين عن عمره ونسب إليه تصانيف كثيرة جدَّاً 
ومنها: رسالة في علم الحروف والأوفاق؛ وكتاب الأساس؛ ومعاذلة النفس أو رسالة الحكمة؛ ورسالة 
في الموعظة اللطيفة والنصائح الشريفة؛ ومقالة في التوحيد. انظر تاربخ التراث العربي. ج 4. ص 77 05؛ 
وطبقات الأطباء والحكماء. ص 0/8 15؛ ومحبوب القلوب. ج .١‏ ص 1717 .)١117-‏ لاحظ الحكمة المتعالية 
في الأسفار. ج 4. ص .١9‏ 
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وفيناغورس ' وأنباذقلس " من القول بالمُثل" إلى ذلك “. 

وبالجملة, فهذا السؤال ممّا يؤكّد إحكام أفعاله تعالى وإتقاتها. ويحمّقَ وجه 
الأمفولال بوسااغك كفال غلمة:وتدبيرهتوعما كد قال باليخاوقانة: كبا ليشت 

وأمّا إيراد هذا السؤال على سبيل المنع على الكبرى. فخارج عن القانون؛ 
لادّعائه الضرورة فيها. كما مه. 

وإذا ثبت علمه تعالى بأفعاله. دلّ على علمه بذاته أيضاً؛ لأنّ كل من علم شيئاً 
فله” أن يعلم أنه يعلمه. وهذا ضروريّء وكلّ ما هو ممكن في حقّه تعالى فهو واجب 
له؛ لبراءته عن القوّة والامكان الخاصٌّء فهو يعلم ذاته بالفعل دائماً. وهو المطلوب. 


.١‏ فيناغوراس (- 056هناطالا) بن مينسارخوس (01/7 - 597 أو 01 - 500 ق. م) وهو فيلسوف 
ورياضي مشهور يوناني ولد في ساموس جزيرة في مقابل ساحل أسيا الصغرىء كان في زمان سليمان 
بن داوداغِةٍ بعد أنباذقلس وأخذ الحكمة من معدن النبوّة بمصر, ثمّ رجع إلى بلاد اليونان وأظهر عندهم 
علم الهندسة, اقتصر فيثاغوراس في تعاليمه على الإلقاء المسموع بين تلاميذه الذين يلتزمون بسرية 
مبادئ مذهبهم, فلم يكتبها كتاباً. لاحظ محبوب القلوب. ج ١‏ ص ٠١8‏ - 117؛ وتاريخ الفلسفة اليونانية, 
ص ٠١‏ -1؛ وموسوعة أعلام الفلسفة. ج 7 ص ١9114‏ -1917. 

؟. انباذوقلس الاغريغنتي ( - عأادعع تروك :10 5ع1ء600م822) فيلسوف يوناني ولد نحو (452 ق.م) في 
أغريغنتا ومات في سنة (١47ق.م).‏ انظر تفصيل مذهبه في معجم الفلاسفة. ص 47 و48؛ ودائرة معارف 
القرن العشرين. ج .١‏ ص 177, مادة «انب». 

*. المُثّل الأفلاطونيّة: المثال صورة الشيء الذي تمثّل صفاته. و القالب أو النموذج الذي يقرّر على مثله. 
المثال عند أفلاطون صورة مجدّدة وحقيقة معقولة أزليّة ثابتة قائمة بذاتهاء لا تتغيّر ولا تأنّر و لا تفسد. و 
إنَما نسب إلى أفلاطون؛ لأنّ أفلاطون و أستاذه سقراط كانا يفرّطان في هذا الرأي. المعجم الفلسفى. ج ؟, 
ص "ا" 17 شرح المنظومة, ج8. ص 5 .7١‏ قال صدر المتألهين في تعريفه: إنّ لكل صورة محسوسة 
ضوره مطولة فق زرعها :فى المستقاة :بلقل الأثالاتكر 2و زهنارة شروو عللمة اتهالل الالبت اد سور 
خارجيّة قائمة بذواتها منفصلة عنه تعالى و عن الأشياء. و هى المُثُل الأفلاطونيّة على ما هو المشهور. 
راجع المبدأ والمعاد. ص ١4؛‏ رسالة فى الحدوث. .16١‏ 1 

؛. انظر حكمة الاشراق. ص .١6"‏ 


6. فى أكثر النسخ المطبوعة: «يمكن» بدل «فله». 


الفصل الثاني في صفاته تعالى المسألة الثانية في علمه تعالى ‏ 0" 


قال الشيخ في الاشارات: 
إِنْك تعلم أنّ كلّ شيء يَعقل شيئاً فإنّه يَعقل بالقوّة القريبة من الفعل أنّه يعقله. 
ذلك عَثْل عه الذامد» فكل ماتيعة شيا فله أن يعقل ذاند. 

واعترض عليه الإمام [الرازي]: 
بن العقول المفارقة ليس فيها شيء بالقوّة, فهي إِنّما تعقل بالفعل, فكان الواجب 
أن يقول: فإنّه يمكن أن يعقله بالامكان العاء '. 

واخانى عله السستت: 
بأنّ الامكان العام يقع على الإمكانات البعيدة حتّى على دائم العدم من غير 
ضرورة, ولذلك لم يعبّر به الشيخ عن المقصود في هذا الموضعء وعبّر بالقوّة 
القريبة التي هي العقل بالفعل؛ وهو الذي يقتضي أن يكون للعاقل أن يلاحظ 
معقوله متى شاء. 
فالمراد أن كلّ شيء يعقل شيئاً فله أن يعقل بالفعل متى شاء أنّ ذاته عاقلة لذلك 
الشيء ؛ وذلك لأَنّ تعمّله لذلك الشيء هو حصول ذلك الشيء إله]. وتعمّلّه لكون 
ذاته عاقلة لذلك [الشيء] هو حصول ذلك الحصول له. ولا شك أن حصول 
الشيء لشيء لا ينفكٌ عن حصول ذلك الحصول له إذا اعتبر معتبر. فتعفّل الشيء 
يشتمل على تعقّل صدور التعقّل من المتعقّل ' بالقوّة القريبة» فالمشتمل على 
القوّة القريبة هو التعفّل لا المتعقّل, وكون المتعقّل بحيث يجب أن يكون له بالفعل 
ما يكون لغيره بالقوّة بسبب يرجع إلى ذاته لا ينافي ذلك. هذا ". 

.50٠ الاشارات والتنبيهات. ص‎ .١ 
ا نف النصةر:‎ 


“". فى المصدر: «صدور ذلك التعقّل بالقوّة القريبة». 
؛. لاحظ شرح الإشارات والتنبيهات. ج ؟. ص 87 -5817. 
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[ مسلك آخر للمتكلّمين في إثبات علمه تعالى ] 
وللمتكلّمين طريق آخَرُ في إثبات علمه تعالى. وهو أنه تعالى فاعل بالقصد 
والاختيار كما مد ' ولا يتصوّر ذلك إلا مع العلم بالمقصود. 
ودراة عليه منع استدعاء صدور الفعل الاختيارىٌ العلمَ بالمقصود. مستند 
بصدوره عن الحيوانات العُجْم مع خلوّها عن العلم. 
واذعاء الضرورة فيه لا يخلو عن إشكال؛ لمكان فعل النائم والساهي, ولا فرق 
بين القليل والكثير في ذلك؛ اذ لو امتنع صدور الكثير بلا علم. امتنع صدور الواحد؛ 
لامتناع تحقّق المشروط بدون تحقّق الشرط. 
فدعوى المواقف' ضرورة الفرق غير مسموعة, والمفروض أنه لا دخل للإتقان 
في هذا الدليل» فقول شارح المواقف في توجيهه " أيضاً من أَنْها تجوز صدور قليل 
من المتقّن عن قادر غير عالمء ولا تجوز صدور كثيره عنه " مبنيٌّ على الخلطء. كما 
ليخن 
وقال شارح المقاصد: 
ان المتستفين«من المتكلبين على أذ طزيقة القدرة والححكيان اوكد وأوتق فتن 
طريقة الإتقان والإحكام؛ لأنّ عليها سؤالاً صعباً وهو أنْه لم لايجوار أن يوعب 
البارئ تعالى موجوداً تستند إليه تلك الأفعال المتقّنة المحكمة, ويكون له العلم 
والقدرة؟ 
ودفعه: بأَنّ إيجاد مثل ذلك الموجود. وإيجاد العلم والقدرة فيه يكون أيضاً فعلاً 


.١‏ راجع شوارق الإلهام, ج .١‏ ص 017, المسألة السابعة والثلاثون. 
؟. انظر المواقف في علم الكلام, ص 587. 

". أي في توجيه كلام صاحب المواقف. 

ك. راجع شرح المواقف. ج 4. ص 17. 


الفصل الثاني في صفاته تعالى المسألة الثانية في علمه تعالى ‏ 17" 
محكماً. بل أحكمٌ. فيكون فاعله عالماً لا يتم إلا ببيان أنه قادر مختار؛ إذ 
الإيجاب بالذات من غير قصد لايدلٌ على العلم. فيرجع طريق الإتقان إلى 
طريق القدرة, مع أَنّه كافٍ في إثبات المطلوب '. 

وفيه نظر. 
ومنهم من يتمسّك في إثبات علمه تعالى بالأدلة السمعية من الكتاب والستة 

والإجماع وليس بذلك؛إذ تصديق الرسل والكتب يتوقف على التصديق بالعلم والقدرة. 

وما قيل' من أَنّه إذا ثبت صدق الرسل بالمعجزات. حصل العلم بكلّ ما أخبروا 

يوان لمر يط بالبال كون العربيدل عالعا. 

ففيه: أن دلالة المعجزة على صدق الرسل يتوقّف لامحالة على أن يكون 
المرسل عالماً قادرا؛ فإنّ طلبَ المعجزة ليس إِلَّا طلب تصديق الرسول من المرسل, 
فلابدٌ من كونه عالماً بالطلب وقادراً على التصديق. 

نعم, يصحٌ ذلك التمشك في صفة الكلام من غير لزوم دور؛ فإن صدق الرسول 
لا يتوقّف على كون المرسل متكلماً؛ لصحة الإرسال من غير تكلم بل بأن ينصب 

فا يدل عل القراة. 

وقد يقال: لعل تمسّكهم بالأدلة السمعيّة إِنَما هو في عموم العلم وشموله لجميع 
الموجودات. كلّيّة كانت أو جزئيّة. فلا يلزم الدور, فتأمّل. 


[ مسلك الحكماء فى إثبات علمه تعالى ] 


وكا الثانى من الدليلين على علمه بذاته وبما سواه وهو المختصٌ بالحكماء - 
فتقريره: أَنّه تعالى مجدّد عن المادّة وغواشيها؛ لأنّ ملابسة الغواشى المادّيّة نتقص 


.١١١ شرح المقاصد. ج ]. ص‎ .١ 
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وحاجة, وهي ممتنعة عليه تعالى؛ وكلّ مجرّد عاقل لذاته. لما مر في «مبحث التعقّل 
من مسألة العلم من مباحث الأعراض»' مستقصي. 
ونقول هاهنا: إن حقيقة التعقّل إِنْما هو حصول المجرّد للمجرّد. سواء كان بقيامه 
به -كما في تعقّل النفس الناطقة لمعقولاتها ‏ أو بنحو آخَرَ كما في إدراكها لذاتها. 
وكل مجرّد قائم بذاته؛ فإنّ ذاته حاصلة لذاته. غيدُ فاقدة إِيّاها بالضرورة, فذاته -من 
عت ذا سدع عله يا بعد اماه المددد بن مقر لاون سيت إنها 
مجرّد قد حصل له مجدّد هي عاقلة, فكل مجرّد عاقل لذاته, ومعقول لذاته. 
قال الشيخ في التعليقات: 
إذا قلت: إِنّي أعقل الشيء فالمعنى أنّ أثراً منه موجود في ذاتي. فيكون لذلك 
افر وجود. ولداتي وجود. فلو كان وجود ذلك الأثر لا في غيره. بل فيه. لكان 
أيضا نذرك ذانه كما اند لون كان وعودده لقره بو اذر كه الغير ".اله 
وإذا ثبت هذا ثبت أنه تعالى عاقل لذاته وعالم بها. ثمٌ نه تعالى علّة لجميع ما 
سواه؛ لكون جميع ما سوى الله تعالى ممكنات؛ لبرهان التوحيد ‏ على ما سيأتي - 
ولوجوب انتهاء الحاجة في الممكنات إلى واجب الوجود كما مرٌ. 
والعلم بالعلّة يستلزم العلم بالمعلول. والمراد بها أنّ العلم التامٌ بالعلّة ‏ أي العلم 
بجميع جهاتها واعتباراتها اللازمة لها يستلزم العلم بما يلزمها ويجب بها على ما 
حققناه فيما مر في مسألة العلم '. 
وقد يقال: الحكم بكون الفاعل العالم بذاته عالماً بما صدر عنه بديهي. كما قال 
تعالى: «ألا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُرَ اللّطِيفُ الْخَِيئ4 * هذاء فثبت كونه تعالى عالماً بذاته 
راع فرارق اهامح لضن 155 السالة الأول من النطلب الخاسين من المنجت النائى: 


؟. التعليقات. ص .4١‏ كيفيّة التعقل والادراك. 


*. راجع شوارق الإلهام, ج 4 ص 146 -197. 
؛. الملك (57): .١8‏ 
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وبجميع ما سواه من معلولاته اللازمة له بأيّة جهة كانت, وهو المطلوب. 
وهذا الدليل كما يدل على ثبوت علمه تعالى بالموجودات دلّ على شمول علمه 
تعالى بجميع الموجودات أيضاً كليّةَ كانت أو جزئيّة. 
لا يقال: المعلوم بعلّته إنْما هو ماهيّة كذاء مع كونها معدّلةَ بكذاء وكلّ منهما كلى, 
وتقييد الكل بالكلَّئ لا يفيد الجزئيّة. فلا يدل هذا الدليل على علمه بالجزئيّات. بل 
الكلّيات فقط. 
لأَنَا نقول: العلم بماهيّة العلّة كما يدل على العلم بماهيّة المعلول. كذلك العلم 
بخصوصيّة العلّة يدل على العلم بخصوصيّة المعلول. وهو تعالى عالم بخصوصيّة 
ذاته. وجميعٌ الموجودات بماهيّاتها وخصوصيّاتها مستندة إليه تعالى. 
قال الشيخ في النمط السابع من الإشارات: 
واجب الوجود يجب أن يَعقل ذاه بذاته على ما حقق. ويَعقل ما بعده من حيث 
هو علّة لما بعده'. ومن وجوده يعلم سائر الأشياء من حيث وجوبها ودخولها' 
في صليظة الترجيب النارل مو رظنو را وعرض". 
وقال المصئف في شرحه: 
أشار إلى إحاطة علمه تعالى بجميع الموجودات. فذكر أنه يعقل ذاته بذاته؛ 
لكونه عاقلاً لذاته معقولاً لذاته على ما تحقّق في النمط الرابع» ويعقل ما بعده 


.١‏ قوله: «لما بعده» أثبتناه من نسخة «د» و «ه». 

". كلمة «ودخولها» لم ترد في نسخة «د» و «ه». 

*. الاشارات والتنييهات. ص 778. 

؛. وذلك لأنْه عالم بذاته. وذاته علَّةٌ لجميع الموجودات. والعلم بالعلّة يقتضي العلم بالمعلول؛ لأنّ العلم التامً 
بالعلّة هو العلم بها من جميع الوجوه. ومن تلك الوجوه كونها مستلزمة للوازم. وذلك يتضمُّن العلم 
باللوازم. فيكون الله تعالى عالماً بجميع الأشياء؛ لأنها معلولةٌ لازمةٌ له إمَا طولاً كالمعلولات المترتّبة 
المنتهية إليه. وإمّا عرضاً كسلسلة الحوادث. هذا ما أفاده صاحب المحاكمات. لاحظ المحاكمات بين 
شرحي الإشارات مع تعليقات الباغنويء ص 597. 
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يعني المعلول الأوّل من حيث هو علّة لما بعده. والعلم التامٌ بالعلّة التامّة يقتضي 
العلم بالمعلول؛ فإِنّ العلم بالعلّة التامّة لا يتمّ من غير العلم بكونها مستلزمة 
لجميع ما يلزمها لذاتها؛ وهذا العلم يتضمّن العلم بلوازمها التى منها معلولاتها 
الواجبة بوجوبهاء ويعقل سائر الأشياء التي بعد المعلول الأوّل من حيث وقوعها 
في سلسلة المعلوليّة النازلة من عنده. إِمّا طولاً كسلسلة المعلولات المترتّبة 
المنتهية إليه تعالى في ذلك الترتيب, أو عرضاً كسلسلة الحوادث التي لا تنتهي 
في ذلك الترتيب إليه تعالى, لكنّها تنتهي إليه تعالى من جهة كون الجميع ممكنة 
محتاجة إليه. وهو احتياج عرضي يتساوى جميع آحاد السلسلة فيه بالنسبة إليه 
تعالى. ' انتهى. 

وإلى هذا أشار؟ بقوله: (والأخير عامٌ)” بخلاف الدليل الأوّل؛ فإنّه يدل على 

علمه تعالى بما لم الاتقان فيه ممّا عُلم أَنّه من معلولاته. 


[ تنبيه في تقرير دليل الحكماء فى إثبات علمه تعالى في كتب المتأخْرين ] 
كا س : ع س 5 عن 
ع : ؛: 

الاؤل: انه تعالى مجرّد. وكل مجدّد فهو عاقل لذاته ولغيره من المعقولات, كما 
مد فى «مبحث التعقّل» . 

والثانى: أنه عاقل لذاته لما مرّ ‏ وذاته علّة لما سواه, والعلم بالعلّة يستلزم العلم 
بالمعلول: كما مه '. 
.١‏ شرح الإشارات والتنبيهات, ج 7 ص 599 - 801. 
؟. المصئف يلله. 
؟. والحاصل: أن الدليل الأخير عامٌ يدل على عموم علمه تعالى لجميع الأشياء صغيرها وكبيرهاء جوهرها 

وعرضها. محسوسها ومعقولها. إلى غير ذلك من الأقسام. 
؛. راجع شوازق الإلهام, ج ؛. ص 174, المسألة الأولى من المطلب الخامس من المبحث الثاني. 


0. فى ص ؟؟١١.‏ 
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والشارجون أيضا حماوا كلاء النصتك على ذلك '. 
والأوجَهُ ما ذكرناء كما لا يخفى على مَن تتبّع كتب الشيخ سيّما الإشارات تتبِعَ 
وظاهر كلام المصنّف وإن كان يوهم التثليث لكنّ الأظهر عند التدبّر خلافه؛ إذ 
ليس مجدّد استناد الكل إليه دليلٌ العلم, بل بعد الضجّ إلى الدليل الدالٌ على علمه بذاته. 
ولذلك حمل بعضهم ' قوله: «والأخير عامٌ» على أنّ المراد أَنّه دليل لعموم العلم. 
والأولى على تقدير التثليث أن يحمل قوله: «وإسناد كلّ شىء إليه» على أحد 
دليلين آخّرين دالّين على أصل العلم وعمومه. على ما" ذكرهما بعض الأعلام* : 
أحدهما: أَنْه تعالى لمّا كان مبداً لجميع الموجودات التى منها العلماء مطلقاً. 
والعلماء بذواتهم بلا شبهة, كان عالماً بذاته لا محالة؛ لوجوب كون العلّة أكمل 
وأخترقيين التعاو لق بن كوند هال عالما اله وميدا لعيد المرحودات 
يعلم كونه عالماً بجميع الموجودات. 
والقانن: أندتفاك لتاكان مدا اتتميع التوجودات الت منها الور الفلمقة كان 
ميذا لضا التلوه عق النلمات .كان تاليا بالشرورفه ]ذ قاض المتاوء 
ومُلّهمها أولى بأن يكون عالماً ثم من كونه عالماً مطلقاً يعلم كونه عالماً بذاته 
تن كوه هاندا ,1 اتسوميدا لصوم الجوحززاق فيك كو عالنا جه 
العوسودات ”. 
.١‏ انظر كشف المراد, المسألة الثالئة من الفصل الثاني من المقصد الثالث؛ وتسديد القواعد في شرح تجريد 
العقائد (مخطوط)., الورقة 319١؛‏ وشرح تجريد العقائد ص 5١17‏ -5117. 
؟. ومنهم العلامة الحلّي في كشف المراد. ص 450: المسألة الثانية من المقصد الثالث. 
". في «د وه»: جملة «على ما» ساقطة. 


؛. ومنهم المحقّق الخفري. 
0. نقل باختلاف يسير. لاحظ حاشية الخفري على إلهيئات شرح تجريد العقائده ص .١١7‏ 


الفرع الثاني 
[فى أذّلة المنكرين لعلمه تعالى والجواب عنها 


قال:والتغايرٌ اعتبارئ. 

ولا يستدعي العلمُ صوراً مغايرة للمعلومات عنده؛ لأنّ نسبة الحصول إليه أشدٌ من 
نسبة الصو رالمعقولة لنا. 

اقول ]نوه ”انيت كويه تعالى عالما نذاته وما ستواه أواد اى أيحيب عدن اذل 
المنكرين لعلمه تعالى. وهم فرقتان من الأوائل: 

[الفرقة ] الأولى: مَن نفئ علمه تعالى مطلقاً متمسّكاً بأنّ العلم ما إضافة 
محضة, أو صفةٌ ذاثُ إضافة, على ما مر في «مسألة العلم»'. 

وعلى التقديرين يستدعي نسبة بين العالم والمعلوم؛ والنسبة تستدعي المغايرة 
بين الطرفين؛ فلا يمكن تحقّقها حيث لا مغايرة أصلاً. فلا يمكن أن يَعلم ذاتّه 
وإذا امتنع علمه بذاته, امتنع علمه بما سواه؛ لأنّ علمه بغيره يستلزم علمه بذاته. 
على ما مئ. 

والجواب منع استدعاء النسبة العلميّة المغايرةً الحقيقيّة, بل المغايرةٌ الاعتباريّة 
كافية فيها. كما في علمنا بذواتنا. وإلى هذاأشار بقوله: (والتغاير اعتباريٌ). 

وتحقيق ذلك في الشفاء حييك: قال: 


واجب الوجود عقل محضٌ؛ لأنْه ذات مفارقة للمادّة من كل وجه. وقد عرفت أن 
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السبب في أن لا يَعقل الشيء هو المادّة وعلائقهاء لا وجوده. 
وأمّا الوجود الصوريّ, فهو الوجود العقلىّ وهو الوجود الذي إذا تقردّر في شيء 
صار للشيء به عقلء والذي يحتمل نيله هو عقل بالقوّة. والذي ناله الفعل بعد 
القوّة هو العقل بالفعل على سبيل الاستكمالء والذي هو له ذاته هو عقل بذاته. 
ولذلك هو معقول محض؛ لا 0 1 ن يكون معقولاً هو أ ن يكون في 
مادّة وعلائقها. وهو المانع عن أن يكون عقلاً 
وقد تبيّن لك هذاء فالبريء من المادّة والعلائق المتحققٌ بالوجود المفارق هو 
9 0 0 ا ا 000" 
عقل وعاقل ومعقولء لا أنّ هناك أشياءَ متكثّرةً؛ وذلك لأَنْه بما هو هويّة مج”دة 
قشل ويما يكين له اند" عو تيد السدةةة لذانه :هو مفقو ل الااقةبدويها سير له ان 
ذاته له هويّة مجرّدة هو عاقلٌ ذاتِه؛ فإنّ المعقول هو الذي ماهيّته المجرّدة لشيء, 
والعاقل هو الذي له ماهيّة مجرّدة لشيء. وليس من شرط هذا الشيء أن يكون 
هو أو آخَرَ بل شيء مطلقاً والشيء مطلقاً أعجٌ من هو أو غيره. 
فالأوّل باعتبارك أن له ماهيّة مجرّدة لشيء هو عاقل, وباعتبارك أنّ ماهيّته 
المجرّدة لشيء هو معقول, وهذا الشيء هو ذاته. فهو عاقل بأنّ له الماهيّة 
المجرّدةٌ التي لشيء هو ذاته. ومعقول بأنّ ماهيّته المجرّدة هي لشيء هو ذاته. 
وكلٌ من تفكر قليلاً علم أنّالعاقل يقتضي شيئاً معقولاً. وهذا الاقتضاء لا يتضمن 
أن ذلك الشيء هو أو آحَرُ. 

ثم قال: 
فقد فهمت أنّ نفس كونه معقولاً وعاقلاً لا يوجب أن يكون اثنين في الذات, و 


.١‏ فى المصدر: «وكذلك». 
؟. فى «ه»: «أن». 
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اثنين في الاعتبار أيضاً؛ فإِنّه ليس تحصّل الأمرين إلا اعتبار أنّ ماهيّته مجرّدة 
لذاته. وأنّه ماهيّة ! مجرّدة وأنّها ' لها. وهاهنا تقديم وتأخير في ترتيب المعاني 
والغرض ' المحصّل شيء واحد بلا قسمة. فقد بان أنّ كونه عاقلاً ومعقولاً 
لايوجب فيه كثرة البّة “. انتهى. 
[الفرقة ] الثانية: مَن ينفي علمه بغيره مع كونه عالماً بذاته. متمسّكاً بأنّ العلم 
صورة مساوية للمعلوم ومرتسمة في العالم كما مرٌ في مسالة العلم '. فصور 
الأشياء المختلفة مختلفة على ما مد هناك أيضاً فيلزم بحسب كثرة المعلومات 
كثرة الصّور في الذات الأحديّة وكونها فاعلة قابلة' وكونها قابلة تتلك الصّور 
وفاعلة لها؛ لوجوب استنادها إليها لامتناع أن يكون تعالى محتاجاً فيما هو كمال له 
إلى غيره. 
قال المصئّف في شرح رسالة العلم: «إِنّ هذين المذهبين" مذكوران في كتب 
المذاهب والآراء منقولان عن القدماء»". 
والجواب يستدعي تمهيد مقدّمة. هي أن العلم على قسمين: حصوليّ 
وتخطورة:؛ لآن العلى عار عضول التعلوم لنا من ناته أن يكو عبالنا 
وهو المجرّد القائم بذاته. وذلك الحصول قد يكون بارتسام صورة المعلوم في 


.١‏ في «ه»): 931 ماهيّته» بدل «أنّه ماهيّة». 

؟. في «ه»: «وذاتها» بدل «وأئها». 

7 في «د»: «الفرض» بدل «الغرض». 

؛. إلهيئات الشفاء. ج ؟. ص 703 /0", الفصل السادس من المقالة الثامنة. 
6. راجع شوارق الإلهام, ج ؛. ص 515060-/1917. 

". جملة «وكونها فاعلة قابلة» أثبتناه من نسخة «ه». 

. في المصدر: «إنْ هذان المذهبان». 
/ 


. شرح مسألة العلم. ص 717. 


الفصل الثاني في صفاته تعالى المسألة الثانية في علمه تعالى 00" 
العالم حيث لا حضور لذاته لديه. كما في علونا نيا سرف ذواها توقو اننا والطمور 
المرشعنة “فنا 

وقد يكون بحضوره بنفس ذاته عند العالم من غير حاجة إلى ارتسام [ صورته] 
فيه وقيامها به. وذلك كما للمعلول عند العلّة؛ فإنّ حصوله عندها لا يتوقّف على 
ارتسام صورته فيها. بل يكفي فيه حضوره بنفس ذاته لديها؛ إذ لا اتفكاك بين ذات 
العلّة وذوات المعلولات' في الوجود. فحيثئما وجدت العلّة وجد المعلول معها غير 
متقلك كنها: 

وهذا معنى حصوله لها. فإذا كانت العلّة مجرّدةً قائمةً بذاتها. فهي لا محالة عالمة 
مغل ولاتهاء كنا انها غالمة بذاتهاء لكونها غيد فاقذة إتاء كما الها غير :فاقدة لذاتها: 
وما مد في مسالة العلم ' كان من أحكام العلم الحصولي؛ لكونها من الكيفيّات 
النفسانيّة. (و)؟ البحث هناك كان منها دون العلم الحضوري. فإذا ثبت ذلك ثبت أنه 
(لا يستدعي العلم صوراً مغايرة للمعلومات عنده تعالى) مرتسمةًٌ فيه؛ لكونه تعالى 
علّة لذوات المعلومات غير فاقدة إِيّاها. فيكفي في علمه تعالى بها حضور ذواتها 
ادية وحعصر ايا عند أن سية العضول): أى حهزل البعلوفات البعار م 21 
تعالى في كونه حصولاً (إليه) تعالى (أشدّ من نسبة حصول الصُّور المعقولة لنا) 
الحاصلة في أنفسنا إلينا؛ لكون تلك المعلومات معلولة له تعالى وصادرة عنه بدون 
مشاركة من غيره. وكون هذه الضصّور صادرة عنا ومعلولة لنا بمشاركة من غيرنا؛ 
لكون أنفسنا قابلة لها فقط. 
.١‏ في «ه»: «والصُور الحالة». 


؟. فى «ه»: «ذوات المعلول». 
”. راجع شوارق الإلهام, ج 4. ص 179, المسألة الأولى من المطلب الخامس من المبحث الثاني. 
؛. «واو» فى قوله: «والبحث» من كلام المصنف علله. 
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وأمّا العلّة الفاعلة لها المفيضة إيّاهاء فهي خارجة عن أنفسنا لا محالة. فحصول 
الطون لنا عضول للقابل. وهو بالإنكاةبوحصول المعلوعات له عفان حتضول 
للفاعل المستقلٌ وذلك بالوجوب, ولاشكٌ في كون الوجوب أشدَّ من الإمكان. فإذا 
كان الحصول هو حقيقة العلم. وكان حصول المعقولات لنا علماً. كان حصول 
الفعلومات له تغالى غلما بالطريق الأولن» 

فثبت أنّ علمه تعالى بالأشياء لا يتوقف على ارتسام صورها فيه ليلزم التكثّر في 
ذاقة لاد نه وكوثها فاعلة وقابلة. 


[ الفرع الثالث 
في كيفيّة علمه تعالى بالأشياء ] 


واعلم أنّ هذا الكلام من المصنّف مع كونه جواباً عن الدليل المذكور ‏ إشارة 
الى ننا فو ,مكعارة فى كتفتة علمه مان بالأعياء فا للحكماء فيها لكعاذفا .ول 
بأس بأن نفصّل المقام ونبسّط في الكلام ونأتي بِمُدَ الحقّ في هذا المرام؛ فنقول: 


[مذهب الحكماء فى كيفيّة علمه تعالى بالأشياء ] 
اختلفت الحكماء فى كيفيّة علمه تعالى بالأشياء إلى خمسة مذاهب: 


الأؤل: مذهب انكسيمايس الملطي ' 
وق أن علمة كان بالاضياء الما شو بعتو ن:زائة على الافيا عمط قة لياقاكدة 
بذاته تعالى. 


الثاني: مذهب ثالس الملطيّ ' 
وهو أنّ علمه تعالى بالأشياء زائدة عليها مطابقةٍ لها قائمةٍ بذات المعلول الأَوّل 


١‏ انكسيمايس 7 انكسيمانس (- 42871106265) المتوفي (054 ق. م) وهو ثالث وَآخن فلاسفة مدرسة 
فللتة بن اها :السو وواضايا تلسدة اكمهد واشعيها ايناتن لققظ النومو ع الف 
ص ؟/؛ والفهرست. ص 57" 

". هو فيلسوف رياضي يوناني, توفي (048 ق. م). وهو أَوّل من تفلسف في ملطيّة. راجع الملل والنحلء 
الشهرستاني. ج ؟. ص 7174 - 7/06 
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لا بذاته تعالى» كما نقل عنه في كتاب الملل والنحل أَنّه قال: 
إن القول الذي لا مردٌ له هو أن المبدع كان ولا شيء مبدّع, فأبدع الذي أبدع 
ولا صورة له عنده في الذات؛ لأنّ قبل الإبداع ' إِنما هو فقط. وإذ كان هو فقط, 
فليس يقال حينئذٍ جهة وجهة حتى يكون هق طبور :. او ديك وتيك ىن 
يكون هو ذا صورة, والوحدة الخالصة تنافي هذين الوجهين وهو يؤيِّس' ما 
لين بأيسء وآذا كاف هوه نتن الابماك فالتا بن لا من شيء متقاوم. 
فمؤيّس الأشياء لا يحتاج [إلى] أن تكون عنده صورة". 
ثم قال: 

وأيضاً فلو كانت الصورة عنده, أكانت مطابقةً للموجود الخارج. أم غير مطابقة؟ 
فإن كانت مطابقة فلتتعدّدُ الصورة بعدد” الموجودات. ولتكن كليّاتها مطابقة 


١‏ الإبداع: إحداث شيء على غير مثال سابق. وله في اصطلاح الفلاسفة عدّة معان: 
الأؤل» تاسس الى عق السوء: ألى تاليف شىء عديد دق عناضر موتفودة نايتا ,كالإبداع الفنتى» 
والعلمي, والتخيلي. 
الثاني: إيجاد الشيء من لا شيء كإبداع الباري سبحانه, فهو ليس بتركيب ولا تأليف. وإنّما هو إخراج من 
العدم إلى الوجود. و فرّقوا بين الإبداع والخلق ققالوا: الإبداع إيجاد شيء من لا شيء, والخلق إيجاد شيء 
من شيء كذلك قال الله تعالى: #بَدِيعٌ آَلسَمَْوَتٍ وَآلآرْضٍ» (البقرة (؟): .)١177‏ ولم يقل بديع الإنسان, 
بل قال: #خَلَقَ الإنسَن4 (الرحمن (00): ”) فالإبداع بهذا المعنى أعمّ من الخلق. 
والثالث: إيجاد شيء غير مسبوق بالعدم. ويقابله الصنع. وهو إيجاد شيء مسبوق بالعدم. راجع الفارابي في 
حدوده و رسومه. ص 07؛ كتاب الحدود (رسائل ابن سينا ص 4115-7178 شرح الإشارات والتنبيهات, 
ج". ص 717 14؛ كتاب التعريفات, ص "7؛ المعجم الفلسفى, ج .١‏ ص 87-717 شرح المصطلحات الفلسفية, 
ص7 -"”. 

. في المصدر: «تأيبس». 

'. في المصدر: «الأيسيات». 

5. الأيس بالأيسية, وإلا فقد لزمه إن كانت الصورة عنده أن يكون منفرداً عن الصورة التى عنده؛ فيكون هو 

وصورة. للاحظ المصدر. ْ 
. في «ه»: «فليتعدّد وتعدّد» بدل «فلتتعدّد الصورة بعدد». 


> 


الفصل الثاني في صفاته تعالى المسألة الثانية في علمه تعالى ١04‏ 
للكلّيّات. وجزئيّاتها مطابقةً للجزئيّات. ولتتغيّر بتغيّرها كما تتكثّر بتكبَّرها؛ وكلّ 
ذلك قمغا ل: لانه ينافي الوحدة الخالصة. وإن لم تطابق الوجودَ الخارج فليست 


إذأ و [عنه, بل] نما هو شيء أحَّد. 


لكنّه أبدع العنصر الذي فيه صُور الموجودات والمعلومات كلّها. وانبعث من كل 
صورة موجودٌ في العالم على المثال الذي في العنصر الأَوّل. فمحل الصّور ومنبع 
الموجودات هو ذات العنصر. وما من موجود في العالم العقلىّ والعالم الحسشي, 
إلا وفي ذات العنصر صورةٌ له [ومثال عنه]. 

قال: 
ومن كمال الأوّل الحقّ أنه أبدع مثل هذا العنصر. فما يتصوّره العامّة في ذاته 
تعالى أنّ فيها الصورٌ ‏ يعني صُوّر المعلومات ‏ فهو في مُبدّعه. ويتعالى 


5 1 1 . 58 م #0 إل 


الثالث: المذهب المنسوب إلى أفلاطون 

وهو أنّ تلك الصُّور قائمة بذاتها. 

وقد اتفقوا على بطلانها؛ إذ لا معنى لكون الصّور العلميّة قائمة بذواتها لا في 
محل ولا في موضوع؛ لأنها موجودات ظلْيّة لا عينيّة. 

وقد بالغ الشيخ في الشفاء في إبطال المُثْل والتعليميّات ' بما لا مزيد عليه. بل 
أوجب أكثدهم تأويلها. وأحسنٌ التوجيهات أَنّها عبارة عن أرباب الطلسمات وهي 


.١‏ فى المصدر: «ويتعالى الأوّل الحىّ بوحدانيّته». 


.١١ 11 الملل والنحل» الشهرستاني» ج 5 ص‎ .١ 
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الجواهر العقليّة العرضيّة المدبّرة كل منها لنوع من الأنواع المادّيّة الجسمائيّة 
المسمّاة عندهم بالطلسمات'. 

وهذه المذاهب الثلاثة مشتركة في كون علمه تعالى بالأشياء بصورها المطابقة 
لها. وهذا العلم المسمّى بالعلم الصوري. والأوّل منها بالحصولي. 


الرابع: مذهب فرفوريوس ' ومن تبعه من المشّائين ' 
وهو القول باتحاده تعالى مع المعقولات, بناءً على مذهبهم من القول باتحاد 
العاقل والمعقول . على ما مرّ في مسألة العلم من الأعراض * مستقصى. 


١.انظر‏ حكمة الإشراق. ص ١56 - ١137‏ (ضمن مجموعة مصدّفات شيخ الإشراق. ج؟). 

؟. هوالحكيم فرفوريوس الصوري (- 1060/5 ءتتإطم:وم-700-1775 ب + م) أسمه الأصلي 
«ملكوس» وهو فيلسوف صوري الأصل كتب باليونائيّة ولد في الصّور من ساحل الشام. وهو أظهر 
تلاميذ أفلوطين وعرفه في روم سنة 517 فلزمه واتبع طريقته. وهو على رأي أرسطاطاليس والشارح 
لكلامه. كان فكره واسعاً وعظيماً فاهتمٌ بالفلسفة والطبّ وعلم الفلك والتاريخ, كان من مناصر 
الأفلاطونيّة المحدثة. وله تصانيف ومنها: حياة أفلوطين, التاسوعات وتاريخ الفلسفة. راجع محبوب 
القلوب. ج .١‏ ص 7775 و77؛ وتاريخ الفلسفة اليونانية. ص 59/8, الرقم 79١؛‏ ومعجم الفلاسفة. ص 477 - 
؛ وموسوعة أعلام الفلسفة. ج ؟. ص ١717‏ و178. 

. المشّاؤون: اعلم أَنّ تلامذة أفلاطون ثلاثة فرق: 
الأولق؟ الأكترافتون :وهم النذيق جودوا الواح عقولهم عن التقوسن'الكوييةفالقترقت عليه المعات أنوار 
الحكمة من لوح النفس الأفلاطونيّة من غير عبارة و إشارة. 
والئانية: الرواقيّّون وهم الذين حضروا مجلسه وجلسوا ة في الرواق أي مُقدَّم البيت ‏ واقتبسوا أنوار 
الحكمة من عباراته وإشاراته. 
والثالثة: المشاؤون و هم الذين يمشون في ركابه واستفادوا الحكمة منه في تلك الحالة وأرسطو منهم. 
فلسفة أرسطو يتكئ بالبرهان والقياس العقلي في مقابلة الإشراقيّين المعتقدين بالإشراق و الإلهام. و 
سمّيت هذه الفلسفة بالمشاء؛ لأنّ أرسطو كان يعلّم الفلسفة تلاميذه حال المشي. و كان أكثر فلاسفة 
المسلمين تابعاً لفلسفة المشاءء. كالكندي و الفارابي و ابن سينا و ابن رشد و غيرهم. جامع العلوم في 
اصطلاحات الفنون» ج 7 ص 5 5 ١؛‏ صوان الحكمة. ص .١717‏ 

؛. لاحظ الاشارات والتنبيهات. ص 751 5؟. 

4. راجع شوارق الإلهام, ج 4 ص 176, الفرع البالاة نمع البسألة الأون»من المطلبَ الخاسسى: 


الفصل الثاني في صفاته تعالى المسألة الثانية في علمه تعالى ١م7١‏ 


الخامس: مذزهب صاحب الإشراق 


وهو القول بالعلم الحضوريّ الإشراقيئّ '. وقد استفاده بزعمه فى خلوته الذوقيّة 
عن روحانيّة ارسطاطا لسن 


[كلام سيخ الإشراق فى التلويحات ] 

قال في التلويحات: 
كنت زماناً شديد الاشتغال. كتي الفكر والرياضة. وكان يصعب: علي مسألة 
العلم. وما ذكر في الكتب لم يتنقح لي. فوقعث ليلةَ من الليالي خلسة في شبه نوم 
لي. فإذا أنا بلدّة غاشية, وبرقة لامعة. ونور شعشعانيّ مع تمثّل شيخ إنسانئ, 
فرأيته فإذا هو غياث النفوس وإمام الحكمة, المعلّم الأول على هيئة أعجبتني 

له ادفققن: فتلقاني بالترحيب والتسليم. حتى زالت دهشتي. وتبدّلت 

بالأنس وحشتي, فشكوت إليه من صعوبة هذه المسألة. 

فقال لي: ارجع إلى نفسك تنحلٌ لك. 

فقلته وكقة؟ 

قال: إِنّك مدرك لنفسك, فإدراكك لذاتك بذاتك, أو غيرها؟ فيكون لك إذاً قوّة 

أخرى. أو ذات تدرك ذاتك. والكلام عائد وظاهد استحالته. وإذا أدركت ذاتك 

بذاتك. أبأعتبار أثر في ذاتك '؟ 

قال: فإن لم يطابق الأثر ذاتك فليس صورتها فما أدركتها؟ 

فقلت: فالأثر صورة ذاتي. 


1 وهو مختار المصئف يله. 
". فى المصدر: «باعتبار أثر لذاتك فى ذاتك». 


323" إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام المقصد الثالث في إثبات الصانع 


فأن»«عووواك اسررات روا اق أربت سم عات ا حر 

فاخترت الثاني. 

فقال: كلّ صورة في النفس هي كليّة وإن تركبت أيضاً من كلَيّات كثيرة فهي لا 
تمنع الشركة لنفسهاء وإن فرض منعها تلك فلمانع آخَرَء وأنت تدرك ذاتك وهي 
مأئعة الشركة يذاتهاء:فليس :هذا الادراك بالصورة: 

000 

فقال: مفهوم «أنا» من حيث هو مفهوم «أنا» لا يمنع وقوع الشركة فيه. وقد 
علمت أن الجزني من حيث هو جزئي لاغي كلو و «هذا» و «أنا» و «نحن» و 
«هو» لها معان كلَيّةٌ من حيث مفهوماتها المجرّدة دون إشارة جزئيّة. 

فقلت: فكيف إذاً؟ 

قال: فلمًا لم يكن علمك بذاتك بقوَّةٍ عن ذاتك. فإنّك تعلم أَنّك أنت المدرك 
لذاتك لا غيرء ولا بأثر غير مطابق, ولا بأثر مطابق» فذاتك هي العقل والعاقل 
مسقو له 

فقلت: زدني. 

فقال: ألست تدرك بدنك الذي تتصدّف فيه إدراكاً مستمرًاً لا تغيب عنه؟ 

قال: أبحصول صورةٍ شخصيّةٍ في ذاتك وقد عرفت استحالته؟ 

فقلت: لا. بل على أخذ صفات كلَيّة. 

فال وات رد اوناك الخاض » وسرفهة ونا بخاضا موقا رونا ا مامية 
الصورة نفسها لا يمنع وقوع الشركة فيها. فليس إدراكك لها إدراكاً لبدنك الذي لا 
يتصوّر أن يكون مفهومه لغيره. 


ثم إننك قرأت من كتبنا أن النفس تتفكر باستخدام المفكرة وهي تفصل 
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وتركّب الجزئيّات وثُرتّب الحدود الوسطى. والمتخيّلةٌ لا سبيل لها إلى 
الكلّيّات؛ لأنها جزئيّة. فإن لم يكن للنفس اطّلاع على الجزئيّات. فكيف تركب 
مقدنانيا؟ 

وكيف تنزع الكلّيّات من الجزئيّات؟ وفي أيّ شيء تستعمل المتفكّرة؟ وكيف 
تأخذ الخيال؟ وماذا يفيد تفصيل المتخيّلة؟ وكيف تستعدٌ بالفكر للعلم بالنتيجة؟ 
ثمٌ المتخيّلة جزئيّة كيف تدرك نفسهاء والصورة المأخوذة عنها في النفس كليّة؟ 
متخيّلتك ووهمك الشخصيّتين الموجودتين ودريت أن الوهم ينكرهما. 

قلت: فأرشدني جزاك اللّهُ عن زمرة أهل العلم خير الجزاء. 

قال: وإذا دريت أنّها تدرك لا بآثر يطابق ولا بصورة, فاعلم أنّ التعّل حضور 
الشيء للذات المجرّدة عن المادّة. وإن شئتَ قلت: عدم غيبته عنها. وهذا أَتدٌ؛ 
لأنْه يعمّ إدراك الشيء لذاته وغيره؛ إذ الشيء لا يُحضر لنفسه ولكن لايغيب 
عنها. 

ما النفس, فهي مجرّدة غير غائبة عن ذاتهاء بقدر تجرّدها أدركت ذاتها وما 
غاب عنهاء إذا لم يمكن لها استحضار عينه كالسماء والأرض ونحوهماء 
فاستحضرت صورته أمّا الجزئيّات ففي قوئ حاضرة لهاء وأمّا الكليّات ففي 
ذاتها؛ إذ من المدركات صورة كلّيَّة لا تنطبع في الأجرامء والمدرّك هو نفس 
الصورة الحاضرة لا ما خرج عن التصوّر. وإن قيل للخارج: إِنْه مدرّك فذلك 
وذاتها غير غائبة عن ذاتهاء ولابدنها جملة مّاء ولا قوى لبدنها جملة 
الخيال غير غائب عنهاء فكذلك الصّور الخياليّة. فتدركها النفس لحضورها لا 
لتمتّلها في ذات النفسء ولو كان تجرّدها أكثرٌ لكان الإدراك بذاتها أكثر وأشد 
ولو كان تشلطها على البدن أشدٌّ كان حضور:قواها وأجزاءها لها أشدّ. 


تابو كما 
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قال لى: اعلم أن العلم كمال للموجود ' من حيت مفهومة, ولا يوجب تكثراً 
فيجب للواجب وجوده؛ لأنّه كمال للوجود' من حيث هو وجود أ, ولا يوجب 
تكثراً فلا يمتنع, والممكن العام على واجب الوجود يجب له؛ إذ لا يمكن 
بالإمكان الخاصٌ شيء عليه فيوجب فيه جهة إمكانيّة فيتكثّر ". 
ثم قال: 

قواخن الو هو ذاتدمجةذة عو الماذة.وهز الويجوة القت والاسياء خاضرة لد 
على إضافة مبدئيّة تسلطيّة؛ لأنّ الكل لازم ذاته. فلا تغيب عنه ذاته. ولا لازمُ 
ذاته؛ وعدمٌ غيبته عن ذاته أو لوازمه مع التجرّد عن المادّة هو إدراكه كما قرّرناه 
في النفس. 
ورجع الحاصل في العلم كلّه إلى عدم غيبة الشيء عن المجرّد عن المادّة صورة 
كانت أو غيرهاء فالإضافة جائزة في حقّه تعالى, وكذلك السلوب. ولا يخلّ 
يوج ا نضنه كار مما نددبيد ةا السلوت: والاضاقات ولو كان اننا علن, غبى يدننا 
سلطنة كما غلى يذتناء أدركناه كادراك البدن كنا سيق من غير ساجة الى ضورة: 
فتعيّن من هذا أَنْه بكلّ شيء محيط, وإدراك أعداد الوجود هو نفس الحضور له 
والتسلّط من غير صورة ومثال. 
ثمّ قال لي: كفاك في العلم هذا". 
انتهى كلام التلوبيحات. 

.١‏ في «د»: «للوجود» كما في المصدر. 


". قوله: «للوجود من حيث هو وده على نما أ قفا من تيده «د وه». 


؛. قوله: «لأنه كمال للموجود من حيث هو موجود» إلى «فيوجب فيه جهة إمكانيّة فيتكتّر» لم شود قي 
المصد 
ر. 


6. التلويحات,. ص 7-1٠١‏ (ضمن مجموعة مصئفات شيخ الإشراق» ج .)١‏ 
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[كلامه فى حكمة الإشراق ] 
وقال في حكمة الإشراق: 
لما تبيّن يعني على قاعدة الإشراق أن الإيصار ليس من شر طه انطباعٌ شبح أو 
خروجٌ شيء. بل يكفي عدم الحجاب بين الباصرة والمُبصرء فنور الأنوار ظاهر 
لذاته. على ما سبق بيانه في كلّ مجرّد. وغيذه ظاهر له. فلالا يَعْرْبُ عَنْهُ مِثقَال 
دَّةٍ نِي السَّمَاوَاتِ وَ ل في الأرض» أ إذ لايحجبه شيء عن شيء. فعلمه 
وبصره اكد 
وقال أيضاً: 
عليه دنهو كونكنورا لات واه لاقع عليه الأساء كونيا افر لد انا 
بأنفسها أو بمتعلقاتها التي هو مواضع الشعور المستمرٌ للمدبرات العلويّة. وذلك 
- أي علمه بالأشياء -إضافة؛ لكونه عبارة عن ظهور الأشياء له ' وعدم الحجاب 
بلي 
والذي يدلٌ على أنّ هذا القدر -أي ظهورٌ الأشياء له كاف في غلمة بها هوأر" 
الإبصار إِنُما كان بمجرّد إضافة ظهور الشيء للمبصر مع عدم الحجاب, فإضافته 
تعالى إلى كلّ ظاهر له إبصارٌ وإدراك له. وتعدّد الإضافات العقليّة التي له إلى 
الأشياء الكتيرة بلآ.يوجب تكثرا فى ذاته". 
انتهى كلام حكمة الإشراق. 


.,* سباً (غ*):‎ .١ 

". حكمة الإشراق. ص ١6١‏ (ضمن مجموعة مصئفات شيخ الإشراق» ج ؟). 
". في «ه»: كلمة «له» لم ترد. 

الشكد اشرق صن ١091‏ (عين تجتوعة ممقان ميم اللفراونج 6 
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[مذهب المصتف فى كيفيّة علمه تعالى بالأشياء ] 


ع 
3-0 


ونكتار اليضلقة هو هذا النرهب كها اشرنا الف 


[كلامه فى شرح رسالة العلم] 

قال في شرح رسالة العلم: 
والحق أنه لينن:من شرط كل ادراك. أن مكوق “نضورة ذهثة.وذلك: لأ ذان 
العاقل إِنْما تعقل نفسه بعين صورته التي بها هي هي. 
وأيها الفدرك الصوررة الدهكة انما يذركها هين تلك الصورة لا وه اخرو: 
وإلا لتسلسل ولزم مع ذلك أن يجتمع في المحل الواحد صور متساوية في 
الماهيّة مختلفة بالعدد فقط. وذلك محال. 
فإذاً إنَما يحتاج في الإدراك إلى صورة المدرّك. أمّا الاحتياج إلى صورة ذهنيّة, 
فقد يكون حيث يكون المدرك غير حاضر عند المدرك, وعدم الحضور' يكون 
اما لكون المدرّك غير موجود اقلا 1 لكونه غير موجود عند المدرك - أي 
يكون بحيث لا يصل إليه الإدراك البتّة وذلك إِنْما يكون بسبب شيء من الموانع 
العائاة ما إلى المدر كانقسة أو آله الأذراك, أو النهيا جميعا '. 

ثم قال: 

وإدراك الأوّل تعالى إمّا لذاته. فيكون بعين ذاته لا غيرء ويتّحد هناك المدرك 
والمدرك والادراك. ولا تتعدّد إلا بالاعتبارات التى تستعملها العقول. 
وإمّا لمعلولاته القريبة منه فيكون بأعيان ذوات تلك المعلولات؛ إذ لايتصوّر 


0-0 


أ الندمك الشاضين وقو من هن نا عب شكية الا يراق: 
ف المصدر: «وعدم الحصول». 
"'. شرح مسألة العلم. ص /7. 
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هناك عدم حضور بالمعاني المذكورة أصلاً. وتتّحد هناك المدرّكات 
والإدراكات, ولايتعدّدان إلا بالاعتبار. ويغايرهما المدرك. 

وإِمّا لمعلولاته البعيدة, كالماديّات والمعدومات التي فق انها افكان ان تويمد 
في وقت أو يتعلّق بموجود. فيكون بارتسام صورها المعقولة في المعلولات 
القريبة التي هي المدركات لها أَوّلاً وبالذات, وكذلك إلى أن ينتهي إلى إدراك 
المحسوسات بارتسامها في آلات مدركها؛ وذلك لأنُ الموجود في الحاضر 
حاضر. والمدرك للحاضر مدرك لما يحضر معه. فإذاً إلا يَعْرْبُ عَنْهُ مثْقَالَ ذَدَةٍ 
ِي السَّمَارَاتِ وَل في الأزْض وَل أَصْفَدُ مِنْ ذَلِكَ وَل أَكْبَدْه '. فيكون ذوات 
معلولاته مر تسمة بجميع الصّورء وهي التي يعبّر عنها تارة بالكتاب المبين؛ وتارةً 
باللوح المحفوظ, ويسمّيها الحكماء بالعقول الفعّالة, ولا يلزم على هذا التقدير 
شيء من المحالات المذكورة والمذاهب الشنيعة '. انتهى كلامه. 

وستعلم تلك المحالات والشنائع عن قريب. 


[كلامه فى شرح الإشارات] 

وقال في شرح الإشارات: 
العاقل كما لا يحتاج في إدراك ذاته إلى صورة غير صورة ذاته التى بها هو هوى 
فلايحتاج أيضاً في إدراك ما يصدر عن ذاته لذاته إلى صورة غير صورة ذلك 
الصادر التي بها هو هوء واعتبر من نفسك أنْك تعقل شيئاً بصورة تتصوّرهاء أو 
تستحضرها فهي صادرة عنك لا بانفرادك مطلقاًء بل بمشاركة مّا من غيرك؛ ومع 
ذلك فأنت لا تعقل تلك الصورة بغيرهاء بل كما تعقل ذلك الشىء بها كذلك تعقلها 


8 سباأ (غ9):‎ .١ 
.59 - 58 ؟. شرح مسألة العلم. ص‎ 
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أيضاً بنفسها من غير أن تتضاعف الصُّور فيك بل ربما تتضاعف اعتباراتك ١‏ 
المتعلقة بذاتك وبتلك الصورة على سبيل التركيب, وإذا كان حالك مع ما يصدر 
عنك بمشاركة غيرك هذه الحال, فما ظَنّك بحال العاقل مع ما يصدر عنه لذاته 
من غير مداخلة غيره فيه؟ 

ولا تظئّنٌ أن كونك محلاً لتلك الصورة شرط في تعقّلك إيّاها؛ فإنّك تعقل ذاتك مع 
أنّك لست بمحلّ لها. بل إنُماكان كونك محلاً لتلك الصورة شرطاً في حصول تلك 
الصورة لك الذي هو شرط في تعقّلك إِيّاها؛ فإن حصلت تلك الصورة لك بوجه 
آخر غير الحلول ' فيك. حصل التعقّل من غير حلول فيك. ومعلوم أن حصول 
الشيء لفاعله في كونه حصولاً لغيره ليس دون حصول الشيء لقابله. فإذاً 
المغلولات الذاتيّة للعاقل الفاغل لذاته خاصلة لمن غير أن تخل فيه فهو عاقل 
إِيّاها من غير أن تكون هي حالَةَ فيه '. 


قد علمت أنّ الأوّل عاقل لذاته من غير تغاير بين ذاته وبين عقله لذاته في 
الوجود.إلا في اعتبار المعتبرين على ما مدٌء وحكمت أنّ عقله لذاته علّة لعقله 
لمعلوله الأوّلء فإذا حكمت بكون العلّتين ‏ أعني ذاه وعقلّه لذاته -شيئاً واحداً 
في الوجود من غير تغاير فاحكم بكون المعلولين أيضاً ‏ أعني المعلول الأوّل 
وَعَقل الأول لها شنيئاً واحداً في الوجود من غير تغاير يقتضي كون أحدهما 
مبايناً للأوّل والثاني متقرّراً فيه, وكما حكمت بكون التغاير في العلّتين اعتباريّاً 
محضاًء فاحكم بكونه في المعلولين كذلك. 

فإذاً وجود المعلول الأوّل هو نفس تعقّل الأوّل إِيّاه من غير احتياج إلى صورة 

.١‏ في المصدر: «من غير أن تتضاعف اعتباراتك». جملة: «الصورة فيك بل ربما يتضاعف» ساقطة عنه. 


؟. فى «ه»: «الحصول». 
؟. شرح الإشارات والتنبيهات. ج ”. ص .5١60-٠١5‏ 
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مستأنفة تحلّ في ذات الأوّلء تعالى [اللّه] عن ذلك. 
ثم لما كانت الجواهر العقليّة تعقل ما ليس بمعلولات لها بحصول صورها' فيها 
وهي تعقل الأوّل الواجبء ولا موجود إلا وهو معلول للأوّل الواجب. كانت 
جميع صور الموجودات الكلّيّة والجزئيّة على ما عليه الوجود حاصلةً فيها. 
والأوّل الواجب يعقل تلك الجواهر مع تلك الصّور لاا بصور غيرهاء بل بأعيان 
تلك الجواهر والصّور وكذلك الوجود على ما هو عليه فإذاً 9لا يَعْرْبُ عَنْهُ مِْقَال 
ذَرّة4 ' من غير لزوم محال من المحالات المذكورة '. 
انتهى كلام شرح اللإشارات. 
وفيه وجوه من البحث: فإن قياس الوجود الصادر عن العاقل لذاته. في عدم 
الحاجة إلى صورة زائدة, على العاقل لذاته في ذلك قياس مع الفارق؛ فإنّ العاقل 
إنَما لا يحتاج في إدراك ذاته إلى صورة زائدة؛ لمكان الاتّحاد. 
وأمّا الصادر المبائن فليس بهذه المثابة» وكذا قياس الصادر عن العاقل بالاستقلال 
على الصورة الحاصلة في النفس بالمشاركة؛ فإنّ الصورة الحاصلة إِنّما لا تحتاج 
إل اضورة خرف :1 الحصول هناك متحت بالقباور ونوو كان فى االقالهبيخالاف 
الغناون العنائة. 
والحاصل: أنّ الحصول الذي يكفي في تحقّق العلم ‏ على ما هو المسلّم - إِنْما 
هو الحصول المتحقّق في ضمن الاتحاد أو القيام, وأمًا كفاية مطلق الحصول على 
أيّ نحو كان في ذلك. فممنوع, وعلى من يدّعيه الإثباثٌ. وسيأتي ما يتّضح به 
حقيقة ذلك. 


.١‏ في المصدر: «بحصول صور فيها». 
؟. سبأ (071: 8. 


*". شرح الإشارات والتنبيهات, ج 7 ص ١5‏ -90177. 
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مقا 3 كنا بظهر عا قن فو لمزررو لا ارة» ال الخرزهة أيعنا الى كين ذللت: 


[مذهب الشيخ الرئيس فى كيفيّة علمه تعالى بالأشياء ] 

وأمّا مذهب انكسيمايس. فهو من فلاسفة الإسلام مختارٌ معلّمهم أبو نصر ورئيسهم 
ابن سيناء وهو مختار أرسطوء بل أفلاطون أيضاً. كما صرّح به الفارابيفي كتاب 
الجمع بين انيه وجل كلامه فى «المُثل» إلى ذلك ١‏ 


[كلامه في بيان مذهبه المختار ] 

اع الشيخ الرئيسء فقال في لهات الشفاء في فصل نسبة المعقولات إليه تعالى لبيان 

كون علمه تعالى بالأشياء بصورها العقليّة لا بأعيانها الخارجيّة بهذه العبارة: 
ولا تظنّ أن الإضافة العقليّة إليها إضافة إليها كيف وُجدت. وإلا لكان كل 
مبدأ صورة في مادّة -من شأن تلك الصورة أن تُعقل بتدبير مّا من تجريد وغيره - 
يكون هو عقلاً بالفعل؛ بل هذه الإضافة له إليها وهي بحالٍ _معقولةٌ. ولوكانت 
من حيث وجودها في الأعيان لكان إِنْما يعقل ما يوجّد فى كل وقتء ولا يعقل 
المعدوم منها في الأعيان إلى أن يوجّد. فيكون لا يعقل من نفسه أنه مبدأ ذلك 
الشيء وغلق تركيي الاغدما يعني مدا ءأفلا يعقل :ذائده لأ ذاته من شأنها أن 
يفيض عنها كلّ وجود. وإدراكها من حيث شأنها أَنّهاكذا موجب لإدراك ' الآخر 
وإن لم يوجد, فيكون العالم الربوبي محيطاً بالوجود الحاصلء والممكنٌّ يكون 
لذاته إضافة إليها من حيث هي معقولة لا من حيث لها وجود في الأعيان '. 

.١7 لاحظ الجمع بين رأبي الحكيمين أفلاطون الإلهي” وأرسطوطاليس. ص 19. برقم‎ .١ 


؟. في المصدر: «يوجب إدراك». 


الفصل الثانى فى صفاته تعالى المسألة الثانية في علمه تعالى 5١/١‏ 


ثم أشار إلى اختيار كون علمه تعالى بالأشياء بالصّور الحاصلة في ذاته. حيث 
قاليها للحم 

فبقى لك النظر في حال وجودها معقولة أنْها تكون موجودةً في ذات الأوّل على 
أنها أجزاء ذاته. أو على أنّها كاللوازم التي تلحقه. أو يكون لها وجود مفارق لذاته 
وذات غيره. أو من حيث هي موجودة في عقل أو نفس» إذا عقل الأَوّل هذه 
الصّور ارتسمت في أيّهها كان. فيكون ذلك العقل أو النفس كالموضوعة لتلك 
الصّور المعقولة وتكون معقولة له على أَنّْها فيه '. ومعقولة للأوّل على أَنّْها عنه. 
كك الأذل فم دافا اهيدا لها 
فإن جعلت هذه المعقولات أجزاءَ ذاته. عرض التكدّر في ذاته تعالى. وإن جعلتها 
لواحقّ ذاته. عرض لذاته أن لا يكون من جهتها واجب الوجود؛ لملاصقته ممكن 
ااوتعوة 
وان سانيا ١‏ عورا عقا رقف الكل كاه عرشت لوو الافالاتار وت وان عدلتها 
موجودة في عقل ما أو نفس مّاء عرض أنه لما كانت تلك الأشياء المرتسمة 
فى ناك العو امو فعاو الك أذ شوك ل فى عحملة مالالا ذل يقل ذاتنهيدا 
له. فيكون صدورها عنه لا على أَنّه إذا عقله خيراً وُجد؛ لأنّها نفس عقله للخير, 
أو يتسلسل الأمر؛ لأنْه يحتاج أن يعقل أَنّها عُقلت وكذلك إلى ما لا نهاية له 
وذلك محالء وهي نفس عقله للخير. فإذا قلنا لما عقلها: وُجدت ولم يكن معها 
عقل آخدٌ ولم يكن وجودها إلا أَنّْها تعقّلات. فإنّا نكون كأنًا قلنا: لأنّه عقلّها 
عَقَلهاء أو لأنها وجدت عنه وُجدت عنه. فينبغي أن تجتهد جهدّك في التخّص 
عن هذه الشبهة, وتتحفّظ أن لا تتكثّر ذاته. ولا نبالي بأن تكون ذاته مأخوذةً مع 


.١‏ فى المصدر: «أثها فيه». كذلك فى «د». 
؟. فى «ه»: «فى ذلك» بدل «فى ذات». 
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إضافةٍ مّا ممكنة الوجود؛ فإنّها من حيث هي علَّةٌ لوجود زيد ليست بواجبة 
الوجود. بل من حيث ذاتهاء وتعلم أنّ العالم الربوي عظيم جدَّاً '. انتهى . 
فقوله: «ولا نبالي» صريح في اختيار هذا الشق. وأمّا بيان عدم المبالاة بلزوم 
كون ذاته تعالى من هذه الجهة ممكنة الوجود. فسيأتي, فتأمّل ليظهر لك أنّ ما قيل 
نظراً إلى هذا الكلام ‏ من أنّ الشيخ في الشفاء متحيّر شاكٌ في أمر هذه الصّور - 
توهمٌ محض. 
وقال ابهنا: 
اعلم أَنّ المعنى المعقول قد يؤخذ من الشيء الموجود. كما عرض أن أخذنا نحن 
عن الفلك بالرصد والحسّ صورته المعقولة, وقد تكون الصورة المعقولة غير 
مأخوذة من الموجودة, بل بالعكسء كما أنَا نعقل صورة بنائيّة نخترعها. ثم 
تكون تلك الصورةالمعقولة محرّكة لأعضائنا إلى أن نوجدهاء فلا تكون وُجدت, 
قعقلناها. ولكن عقلناها فوُجدت. ونسبة الكل إلى العقل الأوّل الواجب الوجود 
هو هذا؛ فإنّه يعقل ذاته وما يوجبه ذاته. ويعلم من ذاتهكيفيّة كون الخير في الكل, 
وتتبع صورته المعقولة صورة الموجودات على النظام المعقول عنده. لا أَنّها ' 
تابعة اتباع الضوء للمضيء والإسخان للحارٌ بل هو عالم بكيفيّة نظام الخير في 
الوجود. وأَنّه عنه. وعالم بأنّ هذه العالميّة يفيض عنها الوجودٌ على الترتيب 
الذى .عفلة تقيراً أو :نظافا"'. 
ثم قال: 
ولا تظح أَنِّ لوكانت للمعقولات عنده صور وكثرة, كانت كثرة الصُّور التي تعقلها 
.١‏ إلهييات الشفاءء ج 7. ص 314 777: الفصل السابع من المقالة الثامنة. 


؟. فى المصدر: «لا على أنّها». 
". إلهييات الشفاء. ج ؟. ص 717 الفصل السابع من المقالة الثامنة. 
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أجزاءً لذاته. وكيف؟ وهي تكون بعد ذاته؛ لأنّ عقله لذاته ذاته. ومنه يعقل كلّ ما 
بعده؛ فعقله لذاته علّةٌ عقله ما بعد ذاته؛ فعقله ما بعد ذاته معلول عقله لذاته. على 
أن المعقولات والصّور التي بعد ذاته إِنْما هي معقولة له على نحو المعقولات 
العقليّة لا النفسانيّة, وإِنْما له إليها إضافة المبدأ الذي يكون عنه لا فيه. بل 
إضافاتٍ على الترتيب بعضّها قبل بعض. وإن كانت معاً لا بتقدّم وتأخّرا في 
الزمان, فلا يكون هناك انتقال في المعقولات '. 


[كلامه في التعليقات | 

وقال في التعليقات: 
تعليق: الأوّل تعالى: يعرف كلّ شيء من ذاته, لا على أن تكون الموجوادت علّة 
لعلمه, بل علمه علّة لها مثل أن يكون البنّاء يبدع في الذهن صورة بيت. فيبنيه 
على ما هو في الذهنء فلولا تلك الصورة المصوّرة من البيت في الذهن. لم يكن 
نَهَ "لليف ووه فلم تكن صووزة البيك/علة لفلع البتاويل الام بالفكنى ”. 
وما كان بخلاف ذلك؛ فإِنّه كالسماء التي هي علّة لعلمنا بها؛ فإنّ وجودها علّة 
لعلمنا بهاء وقياس الموجودات إلى علتها' كقياس الموجودات التي نستنبطها 
بأفكارنا ثم نوجدها؛ فإنّ الصّور الموجودة من خارج علَتّها الصُُورٌ المبدعة في 
أذهاننا ولكنّ الباري تعالى لم يكن يحتاج إلى 000 اله وإصلاح مادّة, بل 


.١‏ فى المصدر: «لا تتقدّم ولا تتأخّر». 

3 إلبيات الشفاء. ج ؟. ص 754, الفصل السابع من المقالة الثامنة. 
”". كلمة «ثم»» اثبتناه من نسخة «ه». 

؛. في المصدر: «وجوده». 

. في المصدر: «لعلم البنّاء به. وما كان بخلاف». 

1. في المصدر وفي «ه»: «إلى علمه». 
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كما يتصوّر يجب وجود الشيء بحسب التصوّر'. 

وأمّا نحن فنحتاج - مع التصوّر ‏ إلى استعمال آلات. ونحتاج إلى شوق إلى 
تحصيل ذلك المتصوّر وطلب لتحصيلها. فالأُوٌل غنى عن كل هذا. 

تعليق: شبّه طاعة المواد والموجودات لتصوّره سبحانه بأن نتصوّر شيئاً فإذا 
حصل منّا الإجماع لطلبه انبعث القوّة التي في العضلات إلى تحريك تلك' 
اللكه مويدون اعمال آله شري فى ريك نيلك الكلذت وهذا معن اقرء 
جل وعلا #كن فَيَكُون4 »... 

تعليق: العلم هو حصول صور المعلومات في النفس, ولسنا نعني” به أنّ تلك 
الذوات تتحصّل' في النفسء بل اثار منها ورسوم. وصور الموجودات مرتسمة 
في [ذات] الباري'؛ إذ هي معلولات, وعلمه بها سبب وجودها". 


[كلامه فى رسالة المنسوبة إليه ] 
وقال فى رسالة منسوبة إليه: 
اعلم أن المعلوم ليس هو الصورة الموجودة في الخارج وجوداً عينيّاً؛ لأنّه لوكان 


.١‏ في المصدر: «بل كما نتصوّر نحن وجود الشيء بحسب التصوّر». 

؟. لفظ: «تلك» لم ترد في نسخة «ه». 

"'. البقرة (؟): /0١١؛‏ آل عمران (7): لاغ و 04؛ الأنعام (5): "لا؛ النحل :)١5(‏ ١4؛‏ مريم (191): 0"؛ 
يس (75): 87؛ غافر :)5١(‏ 58. 

؛. التعليقات. ص .١5١ 37١‏ 

0. في «ه»: «ليس يعنى». 

1. في «ه»: «تحصل». 

/ا. كما في المصدر. 

6. التعليقات. ص 10. 


الفصل الثاني في صفاته تعالى المسألة الثانية في علمه تعالى  ١١/0‏ 


نحكم عليه حكماً تصديقيّاً كما نحكم على الخلاء بأنّه غير موجود, فلو لم يكن 
فتضؤرا لذا. لم نحكم عليه بشيء. 
وأيضاً لو كان المعدوم غير متصوّر, لم يتحقّق الكذب في الأقوال؛ لأنّ قولنا: 
«هذا الكلام كذب». معناه أَنْه ليس له في الوجود الخارجيّ مطابقٌ فلو كان كل 
متصوّر في الذهن معبّرٍ عنه بعبارة أمراًموجوداً في الأعيان, لما كان لقولنا: «هذا 
الكلام كذب». معنى, بل كانت الأقوال كلّها صادقة؛ إذ لها مطابقٌ في الوجود 
الخارجئ. 
فقد تبيّن بياناً واضحاً أن المعلوم ليس هو الموجودّ في الأعيان. بل ذلك معلوم 
بالضرورة. والقول في المحسوس أيضاً هكذاء ولا أيضاً أثر يحصل من حصول 
المعلوم في الأذهانء بل هو نفس حصوله في الأذهان. 
والدليل عليه أَنْهِ لو كان أثراً يحصل منه لم يَخْلّ الأمر إمّا أن يكون لهذاالأثر 
تحميو | اتبيه او لاء فإن كان الثاني لم يحصل العلم البثّة. بل كان الذهن كما كان 
قبل حصول صورة المعلوم. وإن كان الأوّل فأيّ فرق بين الحصول الأوّل 
والنائق ؟افإوالا تركع العام هو صر ل الضيوزة الأرلى ييل أت يمل علدا بولية 
تابنا حول فحت إن له ركو الدلمه تقبو عضيو ل عور لوال 
هو أثر يحصل من " حصول الصورةالثانية ويتسلسل فبقي " أن العلم هوحصول 
الصورة المعلومة وهومثال مطابقٌ للأمرالموجود دون الذهن. وهذا أمر مطرد في 
العلم القديم والعلوم الحادثة .. 

.١‏ في «د» جملة: «لهذا الأثر حضؤل احيةت إلى قولة جيل اث تخضا مله #ساقطة: 

؟. قوله: «حصول الصورة الأولى. بل هو أثر يحصل من» أثبتناه من نسخة «د وه». 


؟. فى «ه»: «فيبقى». 
3ظ لم نعثر على مصدره. 
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ينل 


م 


قال: 


واغلم أن العلم يتقنم سمية: 

أحدهما: ما هو حادث من وجود الشيء [الخارجي]. مثل علمنا بالفلك. 
وثانيهما: علم حادث منه وجود الشيء. مثل علم الباني بالبناء قبل وجود البناء. 
وعلمٌ الباري تعالى من قبيل القسم الثاني؛ لانّه متقدّم على وجود المعلولات. 
وقد قلنا: إن العلم هو نفس مثل المعلومات وصورها لا أثر يحصل منهاء وإذا كان 
كذلك :فصور التعلومات شاصلة عنده قبل أن ابذفها وأ وعنهاء اذ لقا قت 
تقدّمها على المعلومات. ولم تكن هي نفس الموجودات الخارجيّة, ولم يجز أن 
تكون في موضوع مفارق لذات الباري عر اسمه؛ لأنْه يحتاج إلى سبب لكونه في 
ذات ذلك الشيء, فإن كان السبب ذات الباري تعالى. كان ذلك المسبّب الذي 
هو صورة تلك الموجودات قبل كونه في ذلك الموضوع موجوداً؛ إذ قلنا: إِنّ 
مثل ذلك العلم متقدّم على ذوات الموجودات الخارجيّة. فإن كان ذلك العلم 
المتقدّم عليه في موضوع مفارق أيضاً لذات الباريء كان الكلام باقياً وهكذا إلى 
غير النهاية فيتسلسل الأمر. 

ويلزم التسلسل من وجدٍ آخر أيضاًء وهو أنّ العلم المتقدّم على كون هذه الصّور 
في موضوع هو وجود تلك الصّورء فيلزم 1 يكون علم فعلم, أو وجد فوُجدء 
وهذا محال؛ لأنّه يؤدّي إلى أن لا يكون الشيء معلوماً البنّة. 

وَإِمّا أن يكون صور تلك الأشياء أجزاء ذاته تعالى وهذا يؤدّي إلى تكثّرٍ في ذات 
الأحد الحقّ, تعالى عن ذلك, فلم يبق [للأقسام] قسم إلا أن يكون لوازم الذات؛ 
إذ لمّا ثبت وجود تلكالضّور وتقدّمهاء وثبت أنها غير الموجودات الخارجيّة 
وغير موجودة في موضوع آخر. وبطل أن تكون موجودة مفارقة للموجودات 
الخارجيّة وللموضوع الآخر ولذات الباري تعالى عر اسمه. فتكون في صقع من 
الربوبيّة على ما عُني من المُثّل الأفلاطونيّة المزيّفة في موضعها وثبت أَنّها ليست 
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عينَ الذات الأحد الحقّ [تعالى عن ذلك], بل هى غيره. فبقى أنه لازم الذات؛ إذ 
بطل سائر الأقسام '. فلابدٌ من تعيين هذا الباقي. 

وأنت إن لم تدرك حقيقة هذا فلا بأس؛ لأنّ خطر العلم أضيقٌ من أن يكون له إلى 
مثل ذلك الجناب العالي مطمح نظرء لا سيّما في دار الغربة, فلا تلتمس من نفسك 
عننا عضة غنة الملائكة المقز بون والابياء الموسلوق" انتهى فلخضا 


[كلامه فى الإشارات] 

وقال في الإشارات ما محصوله: 
إِنّ إدراك الشيء مطلقاً -سواء كان بآلة أو بغير آلة هو أن تكون حقيقته متمثّلة 
عند المدرك. حاضرةً عند ما به الإدراك. سواء كان ذاته أو آلته. فإن كان تلك 
الحقيقة نفس حقيقة الشيء الخارج عن المدرك والته كان حقيقة ما لا وجود له 
بالفعل في الأعيان ‏ مثل كثير من الأشكال الهندسيّة. بل كثير ممّا لا يمكن 
وتخودم دع الأنوو الترظية دغير ضقةة اما قبت علق الاؤرالة بهاءهذا 
خلف. فبقي أن يكون مثال حقيقته مرتسمة ' في ذات المدرك أو آلته غير مبائن 
ليما ”. 

وقال أيضاً ‏ بعد إبطال اتّحاد العاقل مع المعقول على ما مرّ في مسالة العلم -: 

فيظهر لك من هذا أنَ كلّ ما يعقل فإنّه نات موجودة تتقرّر فيها الجلايا العقلية 
تقرّر شيء في شيء ا 

١.أي‏ فلم يبق في التقسيمات العقليّة شيء إلا وهو محصور هاهنا وبطل سائر الأقسام. 

".لم نعثر على مصدره. لكن نقله العلوي في شرح القبسات. ص .117-1١١4‏ 

؟'. في «د»: «حقيقة مرتسماً». 


0 لاحظ الإشارات والتنبيهات, ص 7 .١١‏ 
6. نفس المصدر. ص 7717. 
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ثيّ قال: 
ولعلّك تقول: إن كانت المعقولات لا تتّحد بالعاقل ولا بعضها مع بعض, 
نم قد سلّمت أنّ واجب الوجود يعقل كلّ شيء, فليس واحداً حقّاً. بل هناك 
: 
فنقول: إِنّهِ لمّا كان يعقل ذاته بذاته. ثم يلزم قيّوميّته عقلاً بذاته لذاته أن يعقل 
الكثرة. جاءت الكثرة لازمة متأخّرة, لا داخلة في الذات مقوّمة وجاءت أيضاً 
علن توتيي: وكقرة اللوازع من الذاك حضائنة او غير سائئة تالؤاقتلم الوبحدة: 
والأوّل تعرض له كثرة لوازم إضافيّةٍ أو غير إضافيّة وكثرةٌ سُلوبٍ, وبسبب ذلك 
كثرت الأسماء. لكن لا تأثير لذلك في وحدائيّة ذاته '. انتهى. 
والمراد من الترتيب ما بِيّنه في التعليقات حيث قال: 

الأوّل [تعالى] هو سبب في لزوم المعلومات له ووجوبها عنه. لكن على ترتيب 
وهو ترتيب السبب والمسبّب؛ فإنه فيكب الكتناب ' .ويدو يفنب تتعلوناته 
فيكون بعض الشيء متقدّمأ ' علميّته له على بعضء. فيكون بوجدٍ ما عل 
لأن عرف الأول معلولها. وبالحقيقة فإنّه علّة كلّ معلوم وسببٌ لأن عُلم كل 
مثال ذلك أنه علّة لأنْ عرف العقل الأوّل» ثم إن العقل الأُوّل هو علّة لأن عرف 
لأزم العقل الأول فهو:وإن كان سيب لأن عرف الأول ولوازمة قبوجه ما ضار 
العقل الأوّل علّة لأن عرف [الأُوّل] لوازم العقل الأول *”. انتهى. 

تفن التطندن تن م 

؟. في المصدر: «مسبّب الأسباب». 

”'. في «ه»: «مقدّمأ». 


غ. في المصدر: «لأنّ عرف الأوّل لوازم ذلك العقل الأوّل». 
0. التعليقات. ص 1/7. 
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[ رد المصئّف على الشيخ الرئيس] 

ثم إنّ المصئّف في شرح الإشارات ردٌ على الشيخ, فقال: 
لا شكَ في أنّ القول بتقرّر لوازم الأوّل في ذاته تعالى قول بكون الشيء قابلاً 
وفاعلاً معاً. وقول بكون الأُوّل موصوفاً بصفات غير إضافيّة ولا سلبيّ. وقول 
بكونة محلا لعلو لاته الميكتة السسكترة عاك [اللد]اعن ذلك علدا كتيرا. 
وقول بِأنّ معلوله الأوّل غير مبائن لذاته, وبأنّه تعالى لا يوجد شيئاً ممّا يبائنه 
تدرا مرش الأموو العالةاقيد. ال غير القدينا الك اللاه رهن د المت 
الحكماء. والقدماءٌ القائلون بنفي العلم عنه تعالى, وأفلاطون القائل بقيام الصّور 
المعقولة بذاتهاء والمشاؤون القائلون باتّحاد العاقل والمعقول إِنْما ارتكبوا تلك 
المحالات حذراً من التزام هذه المعاني '. انتهى. 


[كلام الشارح في رذ كلام المصئّف على الشيخ ] 
أقول ‏ وبالله التوفيق -: قد حقّقنا فيما مرّ من مباحث العلّة والمعلول' أنّ المراد من 
القبول في قولهم: «الواحد لا يكون فاعلاً وقابلاً». هو القبول الانفعاكق- أعني 
القبول من الغير ‏ فإنّ القابل هذا القبول من الغير يجب أن يتعدى في حدّ ذاته عن 
المقبول, والفاعل لا يمكن أن يتعرّى في حدّ ذاته عن المفعول؛ ضرورة أَنّ المفعول 
فائض عنه وصادر عنه ويمتنع فيضان الشيء عن العاري عن ذلك الشيء. وكذا 
يمتنع قبول الشيء من الغير ما لا يتعدّى في حدٌ ذاته عنه. 

وهذا معنى قولهم في الاستدلال على هذا المطلب: إِنْ نسبة الفاعل إلى المفعول 


5-٠ 3 شرح الإشارات والتنبيهات. ج ", ص‎ .١ 
؟. راجع شوارق الإلهاب, ج 7 ص 1017 الحكم الثاني من المسألة الرابعة من الفصل الثالث.‎ 
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بالوجوبء ونسبة القابل إلى مقبوله بالإمكان. فلو اجتمعا في شيء واحد. لزم 
اجتماع الوجوب والإمكان في شيء واحدٍ من جهة واحدة. 
وأمّا قبول الشيء المقبول عن نفسه. فلا يستدعي تعرّيه' عنه في حدّ ذاته. بل 
يمتنع ذلك فيه, فلا ينافي كونه مفعولاً لذلك الشيء كما هو مقبول له. 
وهذا معنى قول الشيخ: (إنّ عاقليّته تعالى لهذه المعقولات إنما هو لكونها 
صادراً " عنه لا لكونها حاصلة فيه» '؛ وذلك لأنّ المتبادر من الحصول في الشيء 
فو اد نكوة عاصلا دمرة غير لتشن ذاه 
قال في الشفاء في فصل سابق على الفصل المذكور: 
وليس يجوز 1 يكون واجب الوجود يعقل الأشياء من الأشياء؛ وإلا فذاته إمّا 
متقوّمة بما يعقل, فيكون تقوّمها بالأشياء. وإمّا عارضة لها أن تعقل. فلا تكون 
واجبة الوجود من كل وجه. وهذا محال, ويكون لولا 0 خارج لم يكن هو 
بحال. ويكون له حال لا يلزم عن ذاته بل عن غيره. فيكون لغيره فيه تأثير, 
الصو ل الننائقة تان مد اننا أحنيد. 


[كلامه في تعليقاته أيضاً] 

وقال في التعليقات: 
تعلق فقن تعدلة اانه قن وعكوة: شنم الأكياء عنهه وتتين هدر هاده 
الأشياء نفس معقوليّتها له على أَنّها عنه. 
على عر يفل الأنياء لاعلى البااممل فى تدكا سقليا حوب علق أنه 


.١‏ في بعض نس المطبوع: «تعرّية». 

؟. في «ه»: «صادرةٌ» بدل «صادرأ». 

؟. انظر إلهيتات الشفاءء ج ؟. ص 7١14‏ 60, الفصل السابع من المقالة الثامنة. 
؛. إلهيئات الشفاء. ج ؟. ص 730/8 - 509, الفصل السادس من المقالة الثامنة. 
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تصدر عن ذاته وأ ذاتةييعة لها : 

تعليق: إن وَرّد على ذات الباري شيء من خارج يكون ثمّة انفعال ويكون هناك 
قابل له؛ لأنه يكون بَعدما لم يكن وكلّ ما يفرض أنه يكون له بعدما لم يكن فإنّه 
يكون ممكناً فيه. فبطل " أن يكون واجب الوجود. فيؤدّي ذلك إلى تغيّر في ذاته 
أوعانر رمن شارك قد قاذ معدل كل شت بدن ايه '. 

تعليق: هذه الموجودات من لوازم ذاته. ولوازمه فيه بمعنى أَنْها تصدر عنه. لا 
اواتضدر عن غيريه فيه افله ‏ قيول الفعال”. 

وقولنا: «فيه» يعتبر على وجهين: أحدهما أن يكون عن غيره فيه'. والآخر أن 
يكون فيه لا عن غيره, بل فيه من حيث يصدر عنه". 

تعليق: الأُوّل تعالى* يعقل الأشياء والصّور على أنه مبداً لتلك الصّور 
العويعو: المدكولة: كانه قالظتة صن معدو عا التعريد مناه اشداات 
صور مترثّبة متخالفة, بل يعقلها بسيطأً ! ومعاً لا '' باختلاف ترتيب وليس 
يعقلها من خارج. 

كنا ا وبعوة ل ول يضار ١١‏ امجوة الموعوداك باسريها كلك لد ساك 


.18184 التعليقات. ص‎ .١ 

؟. في المصدر: «فيبطل». 

”. التعليقات,. ص .١794‏ 

؛. في «ه»: «اثم قبله» بدل «فله». 

60. في المصدر: «فيكون م قابل وانفعال». 
1. في «ه»: «فيه عن غيره» بدل «عن غيره فيه». 
. التعليقات. ص .١57‏ 

6. كلمة «تعالى» أثبتناه من نسخة «ه». 
6 في «ه»: «بسيطة». 

.٠‏ في المصدر كلمة «لا» لم ترد. 

.١١‏ في «ه»: «مبائن» بدل «مغائر». 
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جد ١‏ سد ا اليم 


زى 


لتعفّل الموجودات. وكذلك جميع أحواله. فلا تقاس حال من أحواله إلى ما 

سواه. فهكذا يجب أن يعقل حتّى يسلم من التشبيه. تعالى عن ذلك '. 

تعليق: إضافة الباري عدٍّ اسمه ' إلى هذه المعقولات إضافة محضة ' معقولة, لا 

إضافةٌ المادّة إلى الصورة _أي القابل أو وجود الصورة فى المادّة. بل الاإضافة له 

إليها وهي معقولة لا من حيث هي موجودة؛ لأنْه يعقلها من ذاته لا من خارج, 

ويعقل من ذاته أنه مبداأ لهاء وإن كان تعقّلها من حيث هي موجودة يكون إمّا أن 

يون لعفل #الوركرى يورك القى عله وجوه اد لذ كوو هيد ليا يفذا 

محال؛ فإِنّهِ يعقل ذاته وإدراكه لها من حيثٌ من شأنها أن يفيض عنها كل موجود. 

وهذا الإدراك للذات يوجب الإدراك للأمر اللازم لذاته. وهو صدور المعقوللات 
انق 

عيك . 

تعليقٌ: القابل يعتبر فيه وجهان: أحدهما أن يكون يقبل شيئاً من خارج فيكون 

ثمّة انفعال في هيولى تقبل ذلك الشيء الخارج. وقابلٌ' من ذاته لما هو في ذاته 

لا من خارج. لا يكون ثمّة انفعال. فإن كان هذا الوجه الثاني صحيحاً. فجائز أن 

يقال على الباري تعالى '. 

تعليق :وهو شال [منائق نات الوسكوذاته وتعتله نبائن لات الععالات» 


فاله يعقله على الداعلة وتعق غيرة على الداقية". 


. التعليقات. ص .١54‏ 

. جملة: «عرّ اسمه» أثبتناه من نسخة «ه». 
. في المصدر: «مخصّصة». 

: في «ه»: «مدرك». 

. التعليقات. ص .١55‏ 

. هذا هو الوجه الثاني. 

. التعليقات. ص .١535‏ 

. التعليقات. ص 84 .١‏ 
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زىي 


ف م 2 


تعليقٌ: اللازم ما يلزم الشيء لأنّه هو. ولا يقوّم الشيء. واللوازم كلّها على هذاء 
أي تلزم ملزومها لأنّه هو'. 

تعليقٌ: لوازم الأوّلُ تكون صادرة عنه لا حاصلة فيه فلذلك لا يتكثّر بها؛ لأنه 
مبدؤها فلا ترد عليه من خارج. ومعنى اللزوم أن يلزم شيء ' شيئاً بلا واسطة 
[آشىء]. ولوازم الأوّل لمّا كان هو مبدؤها كانت لازمة له صادرة عنه. لا لازمة له 
من غيره حاصلةً فيه. وصفاته لازمة لذاته على أَنْها صادرة عنه لا على أنها 
حاصلة فيه؛ فلذلك لا يتكثّر بها فهو موجبهاء فتلك اللوازم وتلك الصفات تلزم 
ذاته لأنّه هو أي هو سببها -لا شىء آخرء واللوازم التى تلزم غيره لا تلزمه لأنه 
هو ا. فاللوازم كلّها حقيقتها أَنّها تلزم الشيء لأنّه هو “. 

تعليقٌ: لازم الأوّل لا يجوز إلا أن يكون واحداً بسيطاً؛ فإنّه لا يلزم عن الواحد 
إلاالواحد, ثمٌ اللازم الآخَّر يكون لازم لازمه”, ثمّ يكون الأمر على ذلك وتكون 
كثرة اللوازم' على هذا الوجه”. 

تعليق: واجب الوجود لا يصمٌ أن تكون فيه كثرة حتّى يكون ذاته مجتمعةً من 
أجرا تقل يدن الاتتناق: ارهن جراد كل واد ههه فاته يدان كأجراء اليع دمن 
الخشب والطين, ولا من أجزاء كل واحدٍ منها غير قائم بذاته كالمادّة والصورة 


ين 


للأجساءالطبيعيّة؛ فإنّه لوكا ن ذاته متعلقاً بالأجزاء لكان وجوب وجوده” يتعلّق 


. المصدر السابق. ص .5١7‏ 

: في المصدر: «ومعنى اللازم أن يلزم شيء عن شيء بلا واسطة شيء أ يلزم شيء». 

. في المصدر: بل قد يكون بوساطة شيء آخر ولازم آخر. وإذالم يكن بوساطة شيء كان لازماً له؛ لأنّه هو 
. التعليقات. ص 7١7‏ -75180. 

. وكذلك اللازم الثالث يكون لازم لازمه. 

في المصدر: «اللوازم للأوّل». 

. التعليقات. ص .5١/‏ 

في المصدر: «فإِنّه لو كانت ذات تتعلّق بالأجزاء لكان وجوب وجوهه لا بذاته». 
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باسياته وكل وعوة هاف هوي اياتب لا يكون يزاعت الوحوة يدانه . 
ولا يصمٌ أيضاً أن يكون فيها صفات مختلفة؛ فإنّه لو كانت تلك الصفات أجزاءً 
لذاته. كان الحكم فيها ما ذكر. 
وإن كانت تلك الصفات عارضة لذاته. كان وجود تلك الصفات: إمّا عن سبب من 
خارج. ويكون واجب الوجود قابلاً له. ولا يصمّ أن يكون واجب الوجود بذاته 
قابلاً لشيء, فإنّ القبول لما فيه معنى ما بالقوّة. 
وإمّا أن تكون تلك العوارض توجد فيه عن ذاته. فيكون إذاً قابلاً كما هو فاعل. 
اللهمّ إلا أن تكون تلك الصفات والعوارض لوازمً ذاته؛ فإنّه حينئذٍ لا تكون 
ذاته موضوعة لتلك الصفات؛ لأنّ تلك الصفات موجودة فيه بل لأنْها لازمة له 
0 
وفرقٌ بين أن يوصف جسم بأنه أبيضٌ؛ لأنّ البياض يوجد فيه من خارج.ء وبين 
أن يوصف بِأنّه أبيضٌ؛ لأنّ البياض من لوازمه. وإِنّما وُجد فيه لأنّه هو لو كان 
يجوز ' ذلك في الجسم. وإذا أخذت حقيقة الأوّل على هذا الوجه, ولوازمّه على 
ده الحية ينعية ” هذا المنتى قيش نوهو الددلة كترة كنس :وليش هدا له نابل 
وفاعلء بل هو من حيث هو قابل فاعل. 
وهذا الحكم مطّرد في جميع البسائط؛ فإنّ حقائقها هي أنه تلزم عنها اللوازم, 
وفي ذواتها” تلك اللوازم على أَنّْها من حيث هي _قابلة فاعلة؛ فإنٌّ البسيط عنه 
وفيه شيء واحد؛ إذ لا كثرة فيه ولا يصحّ فيه غير ذلك. والمركب يكون ماعنه 

.١‏ قوله: «يتعلّق بأسباب, وكلّ وجود يتعلّق وجويه بأسباب لا يكون واجب الوجود بذاته». ليس في 

الفضيدن: 
؟. في المصدر: «بل لأنّه هو». 
؟. في «ه»: «نحو» بدل «يجوز». 


. ش «ه»: «استمرٌ». 
0. فى المصدر: «فى ذاتها». 
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غير مافيه؛ إذ هناك كثرة, وتّمّة | وحدة: وحقيقته أَنّه يلزمه ذلك. فيكون عنه وفيه 
كم وكل اللوازم هذا حكمها؛ فإن الوحدة في الأول هي عنه وفيه؛ لأنها 
من لوازمهاء والوحدة في غيره واردة عليه من خارج.ء فهي «فيه» لا «عنه» وهو 
هناك قابل, وفي الأوّل القابل والفاعل شيء واحد '. 

تعليقٌ: النفس الإنسانيّة لا يصصّ أن تكون فاعلةً للمعقولات؛ لأنّها قابلة لها بعد 
أن لم تكن. ومثل ذلك يجب أن يسبقه معنى ما بالقوّة. فأمًا الشيء الذي حقيقته 
الناناه العفو لات 'رقلا فحب أن يكون فبد منت ها بالقةم ولا كانت النسين 
الإنسانيّة تعقل المعقولات بعد أن لم تكن تعقلء كان فيها معنى ما بالقوّة*. 
تعليقٌ: الذي يقبل' المعقولات لا يصمٌ أن يكون فاعلاً للمعقولات؛ لأنّه لا يصمّ 
أن يكون شيء واحد فاعلاً وقابلاً بعد أن لم يكن فاعلاً وقابلاً؛ لأنّه يسبقه معنىّ 
ما نالقةة '. 

انتهى كلام التعليقات. 


وقال تلماه ييار فى لضي 


“لد 


١ ©‏ لها اله 


وإذا كان واجب الوجود يعقّل ذاتّه فيعقّل أيضاً لوازمٌ ذاته؛ وإلا ليس يعقّل ذاته 
بالتماء: واللوازة التى معقولاتة.وإن كانت أعراضا موجودة فيه :فلي هما 


. في «ه»: «ونم» كما في المصدر. 

. التعليقات. ص 7١18‏ -1519. 

. في المصدر: «معنى ما بالقوّة, وفيها استعداد فأمًا الشيء الذي حقيقته أن تلزمه المعقولات دائما». 
. في المصدر: «لو». 

. التعليقات. ص .5١5‏ 

. في المصدر: «لا يقبل». وفي «ه»: «يعقل» بدل «يقبل». 

. التعليقات. ص .77١‏ 
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اتسقورها امهل حتها قار كود ولعت نعود يهو يعر كر ميد ا للو| رمه 
أي معقولاته بل ما صدر عنه إِنْما يصدر عنه بعد وجوده وجوداً تامّاً؛ وإِنْما 
يمتنع أن يكون ذاته محلا لأعراض تنفعل عنهاء أو يستكمل بها أو يتّصف بهاء بل 
كماله في أَنْه بحيث تصدر عنه هذه اللوازم لا في أَنْها توجد له. فإذا وصف بِأنّه 
هذل يده الأمورواق ا شيو شيقي ييه للها سبدو عق يرز دوالك لاتارمعاوا ولا راق 
هي صور معقولاته لا على أنّ تلك الصّور تصدر عنه فيتعلّقها. بل نفس تلك 
الصّور ‏ لكونها مجرّدة عن المواد ‏ تفيض عنه وهي معقولة له. فنفس وجودها 
عند نفنين تعقو لني لد« فمعقو انه إدا فعلثة '. 
انتهى كلام التحصيل. 

فبهذا التحقيق اندفع الأَوّل والثاني من تلك المفاسد. 


[ مذهب الشارح في كيفيّة علمه تعالى بالأشياء] 

وأمّا الثالث منها ‏ وهو كونه محلا لمعلولاته ' المتكثّرة _فينحلّ إلى ثلاثة مفاسد: 
أحدها: كونه محلاً. وهذا أيضاً قد اندفع به؛ إذ لا فرق بينه وبين كونه قابلاً. 
وثانيها: كونه محلا للكثرة من حيث هي كثرة. وهذا مندفع بكون تلك الكثرة 

على الترتيب. 
وثالثها: كونه محلاً للمعلول من حيث هو معلول؛ لأنّ الظاهر من مذاهب 

الحكماء هو اثفاقهم على امتناع كونه تعالى محلا لشيء من معلولاته. 

.١‏ كلمة «له» في قوله: «معقولة له» و«معقوليّتها له». أثبتناه من نسخة «ه» والمصدر. 

؟. التحصيل. ص 67/15. 


"'. فى «ه»: «للمعلولاات» بدل «لمعلولاته». 
. فى «ه»: «لكون». 


الفصل الثاني في صفاته تعالى المسألة الثانية في علمه تعالى /1./؟ 


وهذا مع الوجهين الباقيين من تلك المفاسد مندفعة, بأنّه على تقدير التسليم, 
فالمراد مق الاطلول :وكذ| من الايجاة ما يكوة بحسب الرحود العيترن “قلا ينتاف 
كونه محلاً لمعلوله بحسب الوجود العقليّ, ولا كونه غير مبائن له. ولا كونه غير 
موجد لشيء من معلولاته بحسب الوجود الخارجيّ إلا بتوسشط ما هو حال فيه 
معلول له بحسب الوجود العقليٌ. 

وقد يجاب أيضاً عن لزوم كون المعلول الأوّل غير مبائن لذاته تعالى بأنّهِ إن أراد 
بعدم المباينة قيام صورته بذاته تعالى؛ فهو عين محلّ النزاع. 

وإن أراد به كون صورته عين ذاته تعالى ‏ بناءً على أن صدور كلّ معلولٍ إذا كان 
بتوسشط صورته السابقة عليه فلو لم يكن صورة المعلول الأوّل عين الواجب لزم 
التسلسل ‏ فجوابه أنّ هذه الصورة نفسٌ وجودها عنه نفسٌ عقله لها. فهي من حيث 
هي موجودة معقولة, ومن حيث هي معقولة موجودة. فنفس إيجاده تعالى إِيّاها عين 
علمه تعالى بها وكل إيجاد لا يكون نفس العلم يحتاج إلى علم سابق. 

وأمّا إذا كان الإيجاد والعلم واحداً وكانت الصورة العلميّة نفس الموجود. فلا 
يحتاج إلى علم سابق؛ فإنّ الايجاد يجب أن يكون من علمء ولايحت ايكون 
العلم أيضاً من علم. هذا. 

وينبغي أن يُعلم أنّ بناء العلم الحصولي على وجوب كون هذه الموجودات عن 
علم متعلّق بهذا النظام والترتيب الواقعين على أكمل وجوه الخيريّة وأتمّها. وامتناع 
صدور مثل ذلك النظام لا عن علم به. بل بمحض اثفاقٍ أو طبع. 

وهذا العلم يجب أن يكون متقدّماً على الصدور متعلقاً بتفاصيل النظلاء: فلا بحوة 
كونه عين تلك الأشياء ولا كونه إجمالياً كما سيأتي. فثبت وجوب كون هذا النظام 
وعقول" لدتهالى رساينا على معدو الأختدا عومهيا لد 
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وهذا معنى قول الشيخ: 
إن هذه العالميّة يفيض عنها الوجود على الترتيب الذي يعقله خيراً ونظاماً'. وأنّ 
الأشياء لما عقلت هكذا وجدت لا أَنْها وجدت ثيّ عقلت. وهذا هو مرادهم من 
العناية '. 
قال في الإشارات: 
فالعنا يهو لحاط دغل الأول بالكل ::ويالوا جب أن يكو عليه الكل حبر يكون 
على أحسن النظام؛ وبأنّ ذلك واجب عنه وعن إحاطته به. فيكون الموجود وفق 
المعلوم على أحسن النظام من غير انبعاث قصدٍ وطلب من الأَوّل الحقّء فلمُ 
الأوّل بكيفيّة الصواب في ترتيب وجود الكل منبعٌ لفيضان الخير في الكل '. 
وقال في كتانت الميذا والتعاء: 
وأمّا وجودٌالعناية من العلل العالية في العلل السافلة, فهي أَنّ كلّ علّة عالية فإنّها 
تَعقِل نظام الخير الذي يجب أن يكون عنه في كلّ ما يكون. فيتبعٌ معقوله وجودٌ 
ذلك النظام. 
ولس يدكننا ان نكر التديير فق اعقناء الحيزافنوالقنات والوقة الطيمة ونه 
مكنا أنتجعل القوس العالية بحينة» تعمن تكزن هذه" الفا ميات أو ها دونية 
فقد بيّنا هذا. 
بل الويحة التعلص بع الباظل ار كن وانخودمنها تقل 3اتم نويعو ضقله مهدا 
.١‏ لاحظ إلهيئات الشفاء. ج 7. ص 777 الفصل السابع من المقالة الثامنة. 
". انظر التعليقات. ص 57١؛‏ وإلهيئات الشفاء. ج 7. ص ١6‏ 4, الفصل السادس من المقالة التاسعة. 
© الختنارات والتديئات: عر عنم 
؟. في «ه»: «الزينة» بدل «الرتبة». 


6. في المصدر: «القوى العالية عشيقّة بعمل يتكوّن عنها هذه». 
5. فى المصدر: «المُخلّصٌ عن الباطلّين». 


الفصل الثاني في صفاته تعالى المسألة الثانية في علمه تعالى ١/4‏ 
النظام الذي يجب أن يكون عنه وذلك صورة ذاته. فيجوز أن يكون ذلك بالكليّة 
للمبدأ الأول 
وأما الجر كات و التقار :قلا تعوة أن بيه اليذه افاذا كان كذ القا افا تمدن 
كل واحدٍ منها لصورة نظام الخير الذي يمكن مكرمع يدا الرجوديا 
بوكد مدعل اتلد والشوم النعتولة عن السيدا ميد (الضور الحونيودة 
للثواني. 
ويُشبه أن يكون أفلاطون يعني بالصّور هذه الصّور ولكن ظاهر كلامه منتقضّ 
فاسد, قد فرغ الفيللسوف من بيانه في عدّة كتبء. وإذا كانت كذلك كانت عناية الله 
مشتملة على الجميع '. انتهى. 


[ وجود العناية ممًا لابد منه فى وجود الموجودات ] 
فظهر أن وجود العناية ممّا لابّ منه في وجود الموجودات. وهو لا يكون إلا بتقدّم 
العلم الصوري بها عليها. فأمّا وجوب كون هذه الصّور المعقولة قائمة بذاته تعالى, 
فإنّما لزم لاستحالة سائر الاحتمالات. على ما مر فيما نقلناه عن الشيخ في رسالة 
تقسوبة إلبه ..وايضا يكوق نتاط المعقولتة:.علن :نا هو المعلوم المتتحقق .ب إقنا 
العينيّة أو القياَ بالعاقل. 

وأمّا كفاية مطلق الحضور والحصول في التعقّل, فغير معلوم؛ بل في محل المنع؛ 
فإنّ كون حصول المعلول للعلّة أشدّ من حصول المقبول للقابل في كونه حصولاً 
للغير ممنوع. وإن كان الربط اكد. 

وكونٌ الأوّل بالوجوب والثاني بالإمكان لا يقتضي إلا ذلك. وهل هذا إلا 


785 الندا والتعاد» أبن سينا حن‎ ١ 


؟. راجع ص 1١٠١‏ -577. 


إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام المقصد الثالث في إثبات الصانع 
كه يقال نس السواد: الى افا علا لوعو وال كاله بالا تكاة. والنسية القانية 
منشاً للاقصاف اباي وها يفا 0 س0 كصيديئة كين ل دا 
على ماقيل؟ 

وعلى تقدير تسليم كفايته في مطلق التعقّل. فلا يكفي فيما نحن بصدده؛ لما 
الاقرات :فى عله شال '. 

وكنداوارة فى مدهي "الى ؟ أيضاء فاه ناذا كان بعضور: البعلو للق رذواعها 
للعاقل غير كافية في كونها معقولاتٍ كان قيام صورها بما لا يكفى حضوره بذاته 
في كونه معقولاً كذلك. كما لا يخفى. 
أن يكون محل تلك المعقولات مرتبطةً به تعالى ارتباط الآلة بذي الآلة. وذلك 
د 
سي 0 

وأيضاً أن يكون صدور ذلك العقل الذي هو محل لتلك الصّور من غير علم 
فلا يصدق في شأنه أنه لما عقل خيراً وُجدء كما مد في كلام الشيخ. 

فأحرى المذاهب بالقبول هو مختار الشيخ؛ لسلامته عن المفاسد المذكورة إلى 
الآنكما عرفت: 
.١‏ في «ه»: «نسبة السواد إلى قابله بالامكان وإلى فاعله بالوجوب والنسبة الأولى منشأ للانصاف. فأن 

يكوق الثائية :متها للاتضاف أولى): 
؟. لاحظ حكمة الإشراق. ص ١٠١‏ (ضمن مجموعة مصئفات شيخ الإشراق» ج؟)؛ والحكمة المتعالية في 

الأسفار. ج 5. ص .77٠0‏ 


3 في بعض النسخ المطبوعة: «انكسيمايس» بدل «ثالس». 
3 في ((ه)): «أشنع». 


الفصل الثاني في صفاته تعالى المسألة الثانية في علمه تعالى 59١‏ 


[[ وجوب كون صفاته الكماليّة عين ذاته تعالى؛ غير منافٍ لقول الشيخ ] 
وأمّا وجوب كون صفاته الكماليّة عين ذاته تعالى. فلا ينافيه أيضاً؛ لأَنّ الشيخ قد 
صرّح غير مرّةٍ بن كماله ومجده تعالى ليس بهذه الصّورء بل بأن يفيض عنه تلك 
الضّور معقولة. 
قال في الشفاء في صدر فصل نسبة المعقولات إليه تعالى: 
ثم يجب لنا أن نعلم أَنّه إذا قيل للأوّل: عفّلء قيل على المعنى البسيط الذي عر فته 
في كتاب النفس ' وأنّهِ ليس فيه اختلاف صور مترتّبة متخالفة كما يكون في 
النفس, فهو كذلك تعقّل الأشياء دفعة واحدة من غير أن يتكثّر بها في جوهره؛ أو 
تتصوّر في حقيقة ذاته بصورهاء بل تفيض عنه صورها معقولة. وهو أولى بأن 
يكون عقلاً من تلك الصُّور الفائضة عن عقليّته؛ لأنّه يعقّل ذاته وأنّها مبدأ كل 
شيءٍ فيعقل من ذاته كل 0 
وقال في التعليقات: 
تعليقٌ: ليس علو الأَوّل ومجده هو تعقّله للأشياء '. بل علوّه ومجده بأن تفيض 
عنه ‏ الأشياء معقولة, فيكون بالحقيقة علوّه ومجده [إذاً] بذاته لا بلوازمه التي 
هي المعقولات. وكذلك الأمر في الخالق. فإنٌ” علوّه ومجده بأنه حيث يخلق, لا 
أن الأشياء خلقه, فعلوّه ومجده إذاً بذاته. لا بلوازمه التي هي المعقولات'. 
.١‏ راجع طبيعيئات الشفاء. ج ؟. ص 71١7‏ ومابعدها. 
". إلهيئات الشفاء. ج 7؟,. ص 1777-3717 الفصل السابع من المقالة الثامنة. 


". فى «ه» وفى المصدر: «تعقل الأشياء» بدل «تعقّله للأشياء». 


غ. فى «ه»: «يفيض عنها». 
0. جملة: «علوّه ومجده إلى قوله: ‏ فى الخالق فإن» لم ترد فى نسخة «ه» وفى بعض النسخ المطبوعة. 
1 التعليقات, ص 5 "١‏ 
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وقال في رسالة الفصول: 
فصل: ليس غُلدَ الأول ومجده بأن يعمّل الأشياءء بل بأن يفيض .عنه الأشنياء 
معقولة فيكون بالحقيقة علوّه ومجده بذاته لا بلوازمه التي هي المعقولات. 
وكذلك الأمر في الخلق؛ فإنّ علوّه ومجده بأَنّه بحيث يخلقء لا بأنّ الأشياء 
خلقها. فعلوٌه ومجده إذاً بذاته '. 
وقال التلميذ في التحصيل: 
وليس مجده بحيث يحصل له تلك المعقولات؛ بل مجده بحيث يصدر عنه تلك 
المعلوؤمنات وليس :هوغالما لآنّ لداتلك الصّورءيل هو عالم بمعتى أنه يصدرعثة 
تلك الصور '. انعي. 
وهذا هو ما قاله المصنّف في شرح الرسالة: 
كما أنّ الكاتب يطلق على من يتمكّن من الكتابة -سواء كان مباشراً للكتابة أو 
لم يكن وعلى من يباشرها حال المباشرة باعتبارين. كذلك العالم يطلق على 
من يتمكّن أن يعلم -سواء كان في حال استحضار المعلومات أو لم يكن -وعلى 
من يكون مسستحضراً لهاء.حال الاستحضار باعتبارين ". والعالم الذي يكون 
علمه ذاتياً فهو بالاعتبار الأوّل؛ لأنّه ' بذلك الاعتبار لا يحتاج في كونه عالماً 
إلى شيء عي ذانه ‏ انتهن: 
.١‏ لاحظ التعليقات. ص .75٠١‏ 
؟. التحصيلء ص 60780. 
. فوقوع اسم العالم على الأمر الأوّل يكون بالاعتبار الأوّلء وعلى الأمر الثاني بالاعتبار الثاني. كما في 
المسد:. 


يي «ه»: «كأنّه» بدل «لأنه». 
4. شرح مسألة العلم. ص /75. 
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[كيفيّة تصوّر المعقولات ] 
واعلم أنّ هذا العقل البسيط هو الذي سمّاه المتأخّرون العلم الإجمالي. 
وبيانه ما قاله الشيخ في كتاب النفس من طبيعيات الشفاء حيث قال: 

تصوّر المعقولاات على وجوه ثلاثة: 
أحدها: التصوّر الذي يكون في النفس مفصّلاً منظّماً وربما كان ذلك التفصيل 
والنظام غير واجب. بل يصمٌ أن يغيّر. مثاله: أنْك إذا فصّلت في نفسك معاني 
الألفاظ التي يدل عليها قولك: «كلٌ إنسان حيوان» وجدت كلّ معنىّ منها كليّاً 
لا يتصوّر إلا في جوهر غير بدنىٌء ووجدت لتصوّرها فيه تقديماً ونا خيرا. فإن 
غيّرت ذلك حتى كان ترتيب المعاني المتصوّرة في الترتيب المحاذي لقولك: 
«الحيوانٌ محمول على كل إنسان»-لم تشك أن هذاالترتيب من حيث هو ترتيبٌُ 
معان كلّيّة لم يترتّب إلا في جوهر غير بدنيٌّء وإن كان أيضاًيترئّبٍ من وجدٍ مّا في 
الخيال فمن حيث المسموع لا من حيث المعقول. وكان الترتيبان مختلفين, 
والمعقول الصرف منه واحد. 
والثانى: أن يكون قد حصل التصوّر واكتسب لكنّ النفس معرضة عنه فليست 
تلتفت إلى ذلك المعقول, بل قد انتقلت عنه مثلاً إلى معقولٍ آخر؛ فإنّه ليس في 
وسع أنفسنا أن نعقل الأشياء معاً دفعة واحدة. 
ونوع آخر' من التصوّر: وهومثل ما يكون عندك من مسألة تُسأل عنها مما 
علمته أو ممّا هو قريب أن تعلمّه '. فحضرك جوابها في الوقت, وأنت متيقّن بأنّك 
تجيب عنها ممّا علمته من غير أن يكون هناك تفصيل البنّة. بل إِنْما تأخذ في 

.١‏ هو الثالث. 

؟. في «ه»: «قريب من أن تعلم». 
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التفصيل والترتيب في نفسك مع أخذك في الجواب الصادر' عن يقين منك 
بالعلم به قبل التفصيل والترتيب. 
فيكون الفرق بين التصوّر الأوّل والثاني ظاهراً؛ فإنّ الأول كآنه شيء قد 
اخر هن كانه واد تستعمله. والثاني كأنه شيء لك مخزون متى شئت 
استعملته. 
والثالث يخالف الأوّل, بأَنْه ليس شيئاً مرتّباً في الفكر البّة, بل هو مبدأ لذلك مع 
مقارنته لليقين, ويخالف الثاني بأنّهِ لا يكون شيئاً معرضاً عنه. بل منظوراً إليه 
نظراً مّا بالفعل يقيناً؛ إذ يتخصّص معه النسبة إلى بعض ما هو كالمخزون. 
فإن قال قائل: إِنّ ذلك علم أيضاً بالقوّة ولكن قوّة قريبة من الفعل. فذلك 
باطل؛ لأنّه لصاحبه يقيناً بالفعل حاصلاً لا يحتاج إلى تحصيله ' بقوّة بعيدة أو 
قريبة. 
فذلك اليقين إمّا لأنّه متيقّن أنّ هذا حاصل عنده إذا شاء علمه. فيكون تيقّنه 
بالفعل بأنّ هذا حاصل بالفعل تيقّناً به بالفعل؛ فإنّ الحصول حصول لشيء. 
فيكون هذا الشيء الذي نشير إليه حاصلاً بالفعل؛ أنه من المحال أن يتيقن أن 
المجهول بالفعل معلوم عنده مخزون, فهو بهذا النوع البسيط معلوم عنده. ثمّ 
يريد أن يجعله معلوماً بنوع آخر. 
ومن العجائب أنّ هذا المجيب حين يأخذ في تعليم غيره تفصيل ما هجس ' في 
نفسه دفعة يكون مع ما علّمه يتعلّم العلم بالوجه الثاني, فيترتّب تلك الصّور فيه 
مع يونت الفاقلة. 

.١‏ جملة «ممّا علمته من غير إلى قوله: -الجواب الصادر» لم ترد في نسخة «ه». 

؟. في «ه»: «أن يحصّله». 


*'. الهجس: الحدس. وما يهجس في الضمائر. أي وما يخطر بها ويدور فيها من الأحاديث والأفكار. لسان 
العرب. جاص 51 5, «هجس». 
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فأحد هذين هو العلم الفكريّ الذي إِنّمَا يستكمل تمام الاستكمال إذا تردّتٍ 
وتركّب. والثاني هو العلم البسيط الذي ليس من شأنه أن يكون له في نفسه 
صورة بعد صورة لكن هو واحدٌ عنه تفيض الصّور في قابل الصّورء فذلك علم 
فاعلٍ لعي الاي يقية علياً فكر ةا ونيا لفيوذلك هر الوه النقزية الطالقة 
فق النفدن: المشناكلة اللعقول الققالة: :وما التفضيل» فهو لتقن :مره يات تنو 
نفسء فما لم يكن له ذلكء لم يكن له علم نفسانيّ '. انتهى. 


[التفاوت بين المعلوم بالعلم الإجماليٍ البسيط والتفصيلي ] 
ثمّ اعلم أَنّه قد ظهر من هذا البيان أن التفاوت بين المعلوم بالعلم الإجماليّ البسيط, 
وبين المعلوم بالعلم التفصيليّ ليس إلا في نحو الإدراك لا في نفس المدرّك؛ فإِنٌ 
المعلوم بالحالة الثالثة المسمّاة بالعلم الإجماليّ هو أنّ جميع ماله مدخل في الجواب 
عر .هذاه المسالة حاصل ليء وهذه صورة علميّة واحدة مطابقة لجملة المقدّمات 
التي لها مدخل في الجواب من حيث الجملة, وليست صورة كل واحدة من تلك 
المقرّمات ملحوظة بهذه الملاحظة, فإذا أخذ في الجواب والاستنباط يحصل كلّ 
مقدّمة بصورتها المخصوصة المطابقة إِيّاها بخصوصهاء فتترتب في النفس تلك 
المقدّمات وتتكدّر تلك الصّورء فتحصل الحالة الأولى المسمّاة بالعلم التفصيلي 
الفكريّ. فالمعلوم بكلتا الحالتين ليس إلا ما هو جواب عن المسألة لكن في 
لحر اهما ركو والعدة وق الا خرص سور مكار 

ونظير ذلك في التصوّرات تصوّر المحدود كالإنسان؛ فإِنْه يكون بصورة واحدة, 
وتصوّر الحدّ كالحيوان الناطق؛ فإنّه بصور متعدّدة. فالآوّل علم إجماليٌ بحقيقة 


شيك تقال و انس 1101 قات لقي الفعدل السادسن من المقالة العتامية من القن 
النادس»: 
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الإنسان, والثاني علم تفصيلىّ بها. والمعلوم في كلا الحالتين ليس إلا حقيقة 


الإنسان. 
يدلٌ على ذلك صريحاً قول الشيخ: «وكان الترتيبان مختلفين, والمعقول الصرف 
واحد»'. هذا. 


فما أبعد عن الحقٌّ من زعم أ الك ااجمااى بهذا لمن اله عبر خطة بين 
الفعل المحض الذي هو العلم بالمعلومات مفصّلة, مميّزة بعضها عن بعضء وبين 
القوّة المحضة التي هي حالة اختزان المعقولات وحصول الأمر المسمّى بالملكة؛ 
فإنّهد علم بجملة مخصوصة من معلومات متعدّدة من حيث الجملة, ومبداً التفاصيل 
علوم متعلقة بخصوصيّات تلك المعلومات, فهو بالفعل من حيث إِنّه علم بجملة تلك 
المعلومات, وبالقوّة من حيث العلم بخصوصيّات تلك المعلومات, وذلك لأنّه ليس 
في المثال قوّة من حيث كونه علماً بحقيقة بحقيقة الجواب. بل من حيث إن هذه الصورة 
الواحة» قابلة الععليا إن ل الوائهدة وفك 
الصورة الكثيرة نحوٌ على حدةٍ من العلم بحقيقة الجواب. 

والعالم بالجواب بالنحو الول ليس قاباً للعلم به بالتحو الآخر؛ فإنّ أحدهما 
للقوّة العقليّة الصرفة, والآخر للقّة النفسانية, فليتفطن. 


[في بيان معنى كونه تعالى عقلاً بسيطاً بالأشياء] 
فإذا عرفت ما ذكرناه فمعنى كونه تعالى عقلاً بسيطاً بالأشياء هو كون ذاته تعالى 
نفس العلم بالموجودات بلا تكّر صور في ذاته. وهذا يمكن أن يكون مراد من قال 
باتحاد العاقل والمعقول, فالاتّحاد معقول في غلية :فال بالاضياء. 

وبالجملة في 1 عقلٍ مفارق بالقياس إلى معقولاته. وغيرٌ معقول في عقلنا 


.5١4 لاحظط طبيعيّات الشفاء. ج 5 كتاب النفس. ص‎ .١ 
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الأوّل تعالى والمبادئ المفارقة' ومعلولاتها. وهذا ما وعدناك سابقاً في «مبحث 
إبطال الاتّحاد»' من مسالة العلم. 
وأمّا أنه كيف يمكن ذلك أعني كوق ذاته تعاك هلما بالاعياء السسيفازة 
لمطابقتها إيّاها فسا فى تافاته ا عاضا الله 
والشيخ أيضاً غير غافل عن ذلك - أعني عن اتّحاد العاقل والمعقول بالمعنى 
المذكور - بل صرّح به في التعلقيات حيث قال: 
تليق الافيدالة الدشدا ل يفقل .اندم ويفقا ]ميا المويسوداقه #النويعوداات 
معقولات وهي غير خازحة عن دان لأز داتاعيدا لها:فيو الغاقل والفعقول 
ويصمٌ هذا الحكم فيه ولا يصمّ فيما سواه؛ فإن ما سواه يعقل ما هو خارج 
عن ذاته. 
تعليقٌ: كلّ ما يعقل عن ذاته فإِنّه هو العقل والعاقل والمعقول. وهذا الحكم 
لايصحٌ إلا في الأوّل. 
وأمّا ما يقال: «إنّا إذا عقلنا شيئاً فإنًا نصير ذلك المعقول» فهو محال؛ فإنّه يلزم أن 
نكون إذا عقلنا الباري نتّحد معه ونكون هوء فهذا الحكم لا يصمّ إلا في الأوّل؛ 
فإِنّه يعقل ذاته, وذاثّه مبدأ المعقولات, فهو يعقل الأشياء من ذاته. فكلٌ شيء 
حاصل له داه خكده عقو ل لدبا لقا '. 
وقال في المنذا والمعاد: 
وليس كون الكل عنه عن سبيل الطبع, بأن يكون وجود الكل عنه لا بمعرفةٍ ولا 
رضي منه. وكيف يصمّ هذا وهو عقل محض يعقل ذاته؟ 
قصب أديغل لجار ونحوة لكا عنده لآئةالة يكن ذاهد الاعقاد عضا رسا 
.١‏ في «ه»: «وبالمبادئ العالية المفارقة». 


؟. راجع شوارق الإلهام, ج 4. ص 1378, الفرع الثالث من المسألة الأولى من المطلب الخامس. 
*. التعليقات. ص .١19١‏ 
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أؤلا.ؤيغتل ويخود الكل عنه علق أنه ميدؤه هو ذاند ل غير ذ انف فان اليقن 
والعاقل والمعقول فيه واحد. وذاته راضية لا محالة بما عليه ذاته. ولكن تعقّله 
الأَوَلْ وبالذات أنه يعقل ذاته التى هي لذاتها مبدأ نظام الخير في الوجود. فهو 
عاقل لنظام الخير في الوجود كيف ينبغي أن يكون. لا عقلاً خارجاً عن القوّة إلى 
الفعل, ولا عقلاً منتقلاً من معقول إلى معقول؛ فإنّ ذاته بريئة عم بالقوّة من كل 
وجه على ما أوضحنا قبل بل عقلاً واحداً مع ويلزم ما يعقله من نظام الخير في 
الوجود أنه كيف يمكنه وكيف يكون وجود الكل على مقتضى معقوله؛ فِإِنّ 
الحقيقة المعقولة عنده هو بعينها على ما علمت علم وقدرة وإرادة. 
وأمّا نحن فنحتاج في تنفيذ ما نتصوّره إلى قصد وإلى حركة وإلى إرادة. وهذا 
لاايحسن فيه ولا يصمٌ؛ لبراءته عن الاثنينيّة '. انتهى. 
فالشيخ مع تفطّنه لذلك ذهب إلى القول بالعلم الصوري؛ تحقيقاً لأمر العناية 

وتحصيلاً للعلم الذي هو سبب النظام ومقدّم عليه؛ فإنّ العلم بالنظام وأمر العناية إِنّما 

يتم بالعلم التفصيليئ, ولا يكفي الإجمالي فقط, وأيضاً فراراً من الشناعة الواردة على 

القدماء في نفيهم علمه تعالى بما سوى ذاته. كما شنّع الغزالي في كتاب التهافت على 

الفلاسفة بذلك وقال: «إنّ جميعهم قائلون به إلا ابن سينا» '. 

وصدّقه الحكيم ابن رشد في ذلك لكن قال: 

إِنَّ مرادهم أنه لا يعلم ما هو خارج عن ذاته. وأنّْهم لا يقولون: إِنّه يعلم غير 
ذاته لتلا يتوهّم أَنْهِ يعلمه من خارج ذاته. وأنّ ابن سينا أراد الجمع بين القول 
أنه لا يعلم غير ذاته. وأنّه يعلم الأشياء كلها بأنّه يعلمها من ذاته لا من 
خارج ذاته '. فهو لا يعلم ما هو خارج عن ذاته. هذا. 

./7 70 المبدا والمعاد. ص‎ .١ 

". لاحظ تهافت الفلاسفة. ص 74 .١‏ 

“". انظر تهافت التهافت,. ص .١5/‏ 
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[كلام الفارابي في كيفيّة علمه تعالى بذاته وبما سواه] 


وأمّا المعلّم الثاني فقال في كتاب الجمع بين الرأيين ما ملخّصه: 

نه لما كان الباري جلّ جلاله نيت وذاته مبايناً لجميع ما سواه. وذلك بمعنىّ 
أشرف وأفضل وأعلى بحيث لا يناسبه شيء في إِنَينه ولا يشاكله ولا يشبهه 
حقيقة ولا مجازاً ثمٌ مع ذلك لم يكن بِدَّ من وصفه وإطلاق اللفظ فيه من هذه 
الألفاظ المتواطئة عليه؛ فإِنّ الواجب الضروريّ أن يُعلم أن مع كلّ لفظة نقولها 
في شيء من أوصافه معني لذاته بعيد من المعنى الذي نتصوّره من تلك اللفظة ١‏ 
أشرف وأعلى حنّى إذا قلنا: إن موجود» علمنا مع ذلك أَنّ وجوده ليس كوجود 
سائر ما هو دونه. وإذا قلنا: «حيّ» علمنا أنه حىّ بمعنى أشرف ممّا نعلمه من 
الح الذي هو دونه وكذلك الأمر في سائرها. 

فحينئذٍ نقول: لمّا كان الله تعالى حيّاً مريداً" لهذا العالم بجميع ما فيه. فواجب أن 
يكون عنده صُور ما يريد إيجاده في ذاته, ولو لم يكن للموجودات صور واثارفي 
ذاتالمُوجدالحيّ 'فماالذي كان توضد: اترقلن أن وعال تحوييا قله و تررعة؟ 
أما علمت أنّ من نفى هذا المعنى عن الفاعل الحيّ المريد. لزمه القول” بأنّ ما 
يوجده إِنْما يوجده جزافاً ' وعلى غير قصد ولا ينحو نحو غرض مقصود 


ع 


بإرادته؟ وهذا من أشنع الشناعات'. 


.١‏ في «ه»: «الألفاظ». 

؟. في المصدر: «مُوجداً». 

". في المصدر: «الحيّ المريد». 

ف المصدر: «لزمه أن يقول». 

0. في المصدر: «جزافاً وتنحّساً». 

. الجمع بين رأبي الحكيمين. ص 717 -18. 
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[كلامه فى فصوص الحكمة ] 

وقال في فصوصه: 
فصٌ: «واجب الوجود لا موضوع له ولا عوارض له وهو ظاهر»'. يعني نه 
ظاهر بذاته على ذاته. والمراد إثبات كونه عالماً بذاته؛ لكوئه مجرّداً. 

ثم قال: 

فصّ: واجب الوجود مبدأ كلّ فيض. وهو ظاهر بذاته على ذاته '. فله الكل 
من حيث لاكثرة فيه, فهو -من حيث هو ظاهر ينال الكل من ذاته. فعلمُه بالكل 
بعد ذاته وعلمه بذاته. ويتّحد الكل بالنسبة إلى ذاته. فهو الكل في وحدة'. 
فصّ: علمه الأوّل لذاته* لا ينقسم؛ لأنّه عين ذاته وعلمه الثاني* عن ذاته إذا 
تكثّر لم تكن الكثرة في ذاته, بل بعد ذاته' ؛ 9وَمَا تَسْقَط مِنْ وَرَقَةٍ 1 
يَعْلّمُهَا4 "د" 
عن كل ما عوق مية دن قوف يوحي ققد عفرو اذا و تنق: الأسيان فقد 


انتهت أواخرها إلى الجزئيات؟ انتهاء على سبيل الايجاب ٠١‏ فكلّ كل وجزئي 


0-2 


. فصوص الحكمة (ضمن شرح الغازاني). ص 00. الفصٌ 1. 
. في المصدر: «على ذاته بذاته». 

. فصوص الحكمة (ضمن شرح الغازاني). ص 00., الفصٌ ٠١‏ 
. في «ه»: كلمة «لذاته» لم ترد. 

. وهو علمه بباقي المعلومات. 

5. لأنّ الكثرة في الصفة. ولا شكٌ أَنْها بعد الذات. لاحظ شرح الغازاني» ص5 5. 
/ا. الأنعام (6): 09. 
/ 
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17> مف 


. فصوص الحكمة (ضمن شرح الغازاني)» ص 03 - 07, الفص .١7‏ 
. في المصدر: «إلى الجزئيّات الشخصيّة على سبيل الإيجاب». 
٠‏ . جملة: «انتهاءً على سبيل الإيجاب» أثبتناه من نسخة «ه». 


الفصل الثاني في صفاته تعالى المسألة الثانية في علمه تعالى ١٠ ١‏ 


ظاهد عن ظاهريّته الأولى, ولكن ليس يظهر له شيء منها عن ذواتها داخلة في 
الزمان والآن.بل عن ذاتهوالترتيب الذي عنده شخصاً فشخصاً بغير نهاية. فعالء ١‏ 
علمه بالأشياء بذاته هو الكل الثاني لا نهاية له ولا حدّ وهناك الأمر'". 
انتهى ما اوذكا منه. 
فقوله: «هو الكل الثاني» إشارة إلى اعتبار ذاته تعالى مع العلم الصوريّ المتأخّر 
عن ذاته. فيكون الكل الأوّل هو علمه بذاته الذي هو عين ذاته وعين علمه 
بالموجودات بالعلم الاتحاديّ؛ الإجماليّ الذي هو عين ذاته. وهو المسراد من 
ظاهريّته الأولى. 
وقال أيضاً: 
فش ل يجوز أميقال: أ العة الأزل هدرك الأمور المزوعة عن فلارزتة من ني 
تلك الأغرير كفا قورلة الأعناك المحسوية من دي شوق ا توا برها ها 
فتكون هي الأسباب لعالميّة الحقٌ بل يجب أن يعلم أَنّه يدرك الأشياء من ذاته 
تقرّست؛ لأنه إذا لحظ ذاته لحظ القدرة المستقلّة. فلحظ من القدرة المقدورء 
فلحظ الكلء فيكون بذاته سبب علمه بغيره”. 
ثم قال: 
ليس علمه بذاته مفارقاً لذاته. بل هو ذاته. وعلمه بالكل صفة لذاته ليست هي 
ذاته. بل لازمة لذاته, وفيها الكثرة الغير المتناهية', فلا كثرة في الذات, بل بعد 
.١‏ أي فهو عالم. 
". جملة: «لا نهاية له ولا حدّ وهناك الأمر » أثبتناه من نسخة «ه». وكذا في المصدر. 
*. فصوص الحكمة (ضمن شرح الغازاني). ص 01. الفصٌ .١١‏ 
؛. جملة: «ذاته تعالى مع العلم ‏ إلى قوله: ‏ بالعلم الاتّحاديّ» أثبتناه من نسخة «ه». 
. فصوص الحكمء. ص 47., الفصٌ 55. 
1. في المصدر: «بسبب كثرة المعلومات الغير المتناهية وبحسب مقابلة القوّة والقدرة الغير المتناهية؛ فلا 
كثرة في الذات». 


٠١ "‏ إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام المقصد الثالث في إثبات الصانع 


الذات؛ فإنّ الصفة بعد الذات لا بزمانء بل بترتيب الوجود. لكن تلك الكثرة 
ترتيب ترتقي به إلى الذات بطول شرحه. 

والترتيب يجمع الكثرة في نظام فالنظام وحدة مّاء وإذا اعتبر الحقّ ذاتاً 
وصفاتاً كان الكل في وحدة, فإذا كا كل 1 متمئّلاً في قدرته وعلمه. 
ومنهما يحصل حقيقة الكل متقررة'. ثمّ يكتسي الموادٌ. فهو كل الكل من 
حيث صفاته وقد اشتملت عليها [حقيقة] ' أحديّة ذاته '. انتهى. 


[في بيان معنى أن كثرة الضُور كثرة بعد الذات ] 
فإن قلت: ما معنى قول الفارابي وكذا قول الشيخ الرئيس: (إنّ كثرة الصّور كثرة بعد 
الذات». وظاهر كون العرض متأَخَّراً عن الموضوع؟ 

وأيضاً فأىّ فائدة لكون الصُّور بعد الذات إذا تأدّت كثرتها إلى كثرة الذات؛ فإنٌ 
الظاهر أنّ المقصود من هذا الكلام هو دفع مفسدة لزوم الكثرة في الذات باعتبار 
اجتماع جهتي الفعل والقبول أو اجتماع جهات القبول” أو جهات الصدور؟ 

قلت معناه أن كثرة تلك الصّو و وقيامها بالذات إثما هؤ بعد كمال الذات وتمامها؛ 
لما مرّ' من أنّ كماله تعالى ليس بتلك الصّورء بل بأن يفيض عنه تلك الصّور وذلك 
لوجوب كون العلّة غير عارية في حدّ ذاتها عن المعلولء وإِلا لامتنع الإفاضة 
بخلاف سائر الصّور والأعراض؛ فإِنّ قيامها بِمَحالّها ليس بعد كمال محالها؛ لكون 
.١‏ في المصدر: «مفرزة». 


توص الك عن :3لا 1 الفل /ة 
. في «ه» جملة «أو اجتماع جهات القبول» ساقطة. 


.5 1١ مي فى ص‎ .١ 


الفصل الثاني في صفاته تعالى المسألة الثانية في علمه تعالى 5 ١٠‏ 
محالها مستكملةً لا محالة بها. فيكون في ذات تلك المَحالٌ قوّة القبول لها. فلو كان 
صدورها أيضاً عن محالها. لزم تحقّق الكثرة في ذوات تلك المحالٌ لا محالة. 

ومن هذا التحقيق ظهر أنّ كثرة صور معقولاته تعالى ليست ككثرة الصّور في 
النفمن:- اغتى التفضيل الذاى لأ يكون إلا للنفئن + ليرد أن هذا التقضييل لا يكون لمن 
ليس له نفس كما مرّ' في كلام الشيخ. فكيف حكموا بكونه ثابتاً له تعالى ولو بعد 
ذاته؟! 

وذلك لأنّ كثرة معقولاته تعالى ليست كثرة متجدّدة زمائيّة فكريّة ليلزم من 
ثبوتها لشيء ثبوت النفس له. والتفصيل - الذي قد مد في كلام الشيخ أنه لا يكون 
إلا لما له نفس -إنْما هو الكثرة التفصيليّة الفكريّة. 

وبالجملة, قابل العلم التفصيليّ الفكريّ ‏ الذي لابدٌ أن يفيض عن الغير - 
لاكوو ا النفس من حيث هي نفس. 

وأمّا قبول التفصيل الفائض عن ذات العاقلء, فلا يستلزم وجود النفسء بل يكون 
من شأن العقل من حيث هو عقل قبول ذلك وهذا هو القبول بمعنى مطلق 
الموصوقيّة لا القبول المستدعي للانفعال. بخلاف القبول الذي ليس إلا للنفس, 


.١5 ١8 فى ص‎ رم.١‎ 


زيادة بسط في المقال لمزيد تحقيق الحال 


نم ينبغي لنا أن نزيد في بسط الكلام ليظهر أنّ الفلاسفة من أيّ جهة يقولون: إِنّه 
عاق كييك نري ! 
وف أت جيه وعث اورقا تمان بعال جنيع الفوسوداه؟ 


[كلام ابن رشد فى علمه تعالى بجميع الموجوادت] 
فنقول: قال أبو الوليد محمّد بن رشد الأندلسي في كتاب جاع الفلسفة' بعد ذكر 
المبادئ المفارقة ووجوب انتهائها إلى مبدأً أوّل: وأَنّ كلا منها عاقل لذاته: 
فلننظر هل يمكن في واحدٍ واحدٍ منها أن يعقل شيكا ارجا عن دأته أم لا 
فنقول: إِنّه قد تبيّن في كتاب النفس أَنّ المعقول كمال العاقل وصورته. فمتى 
أنزلنا واحداً منها أن يعقل غيره. فإِنّما يعقله على أَنّهِ يستكمل به. فذلك الغير 
متقدّم عليه وسبب في وجوده. 
فمن البيّن أنه ليس يمكن أن يتصوّر العلّة منها معلولها. وإلّا أمكن أن يعود العلّة 
معلولة ويستكمل الأشرف بالأقلّ شرفاً. وذلك محال. 
ومن هاهنا يظهر كلّ الظهور أنه إن وضع لها مبدأ أوّل ليس بمعلول لشيء على 
فا اتتق: فيا سلفات اله ل تعضوو ال" (انم وليسى يموق جعلو كته و ليس نهذ| 
أز يوقو مخبوطة ومنائل وك بوجالة مله تعن الأشروق وهر و انيما + التليعن كو بر سسا دوالها ل 


«الكون والفساد» و «الاثار العلويّة» و «النفس وما بعد الطبيعة». وكلام ابن رشد منقول عن رسالة ما بعد 
الطبيعة, وهذه الرسائل تسمّى «الجوامع الفلسفيّة» أو «الرسائل الرشديّة». 


الفصل الثاني في صفاته تعالى المسألة الثانية في علمه تعالى ٠٠١0‏ 


شيئاً يخصٌ المبدأ الأوّل منهاء بل ذلك شيء يعم جميعها حتّى عقول الأجرام 
السماويّة؛ فنا لا نرى أَنّها تتصوّر الأشياء التي دونها '؛ فِإِنّه لو كان كذلك 
لاستكمل الاعف بالا خسن . 
واذاكان الأمر على هذاء فكل وانحدامن هذ المبادف وإن كان واحدا_بمعتى أن 
العاقل والمعقول فيه واحد _فهي في ذلك متفاضلة, وأحقّها بالوحدانيّة هو الأوّل 
البسيط. ثم الذي يليه. 
وبالجملة, فكل مااحتاج في تصوّر ذاته إلى مبادئ أكثر. فهو أقلّ بساطة وفيه 
كثرة مّاء وبالعكسء فكلٌ ما احتاج في تصوّر ذاته إلى مبادٍ أقلّ فهو أكثدُ بساطة, 
عن ان السيط الأوّل بالتحقيق إِنْما هو الذي لا يحتاج في تصوّر ذاته إلى شيء 
من خارج. 
فهذا هو الذي أَدَّى إليه القول من أمر تصوّر هذه المبادئ, إلا أنه قد يلحق ذلك 
شناعات كتيرة: 
أحدها: أن تكون هذه المبادئ جاهلة بالأشياء التي هي لها مبادٍ '. فيكون 
صدورها عنها كما تصدر الأشياء الطبيعيّة بعضها عن بعضء مثل الإحراق 
الصادر عن النارء والتبريد عن الثلج, فلا يكون صدورها من جهة العلم. ومحال 
أن يصدر عن العالم ‏ من جهة ما هو عالم - شيء لا يعلمه. 
وإلى هذا أشار بقوله جلّ وعلا: «ألا يَعْلَهُ مَنْ خَلَقَ وَ هُرَ اللطِيفُ الْحَبِيد) ؛. 
وأيضاً فإن الجهل نقصء. والشيء الذي في غاية الفضيلة ليس يمكن أن يوجد 
فيه نقص, فهذا أقوى الشكوك التي تلحق هذا الموضع ونحن نحلها. 

.١‏ في المصدر: «دونها على نحو وجودها». 

3. في المصدر: «وكانت تصوّراته كائنة فاسدة كالحال في المعقولات اللإنسانيّة». 


'"'. فى «ه»: «مبادئ». 
غ. الملك (8609): .١8‏ 


1٠٠١‏ إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام المقصد الثالث في إثبات الصانع 


فنقول: إِنْه لمّا كان الفاعل إِنْما يعطي المفعول شبيه ما في جوهره. وكان المفعول 
يلزم فيه أن يكون غيراً 320 بالعدد. وجب ضرورة أحد أمرين: 
إِمَا أن يكون مغايراً له بالهيولى. وذلك لازم متى كان المعقول هو الفاعل بالنوع 
من غير تفاضل بينهما بالصورة. 
وإِمًا أن تكون المغايرة التي بينهما في التفاضل في النوع الواحد. وذلك بأن يكون 
الفاعل في ذلك النوع أشرف من المفعول؛ فإنّ المفعول ليس يمكن فيه أن يكون 
أشرف من الفاعل بالذات؛ إذ' كانت ماهيّته إِنُّما يحصل عن الفاعلء وإذا كان 
ذلك كذلك فهذه المبادئ التي ليست في هيولى إنما يغاير فيها الفاعل المفعول 
والعلّة المعلول بالتفاضل في الشرف في النوع الواحد لا باختلاف النوعيّة. 
ولمًا كان العقل الذي بالفعل منّا ليس شيئاً أكثر من تصوّر القرتيب والنظام 
الموجود في هذا العالم وفي جزء جزء منه. ومعرفة شيء شيء ممّا فيه بأسبابه 
البعيدة والقريبة حتّى العالم بأسره. وجب ضرورة أن لا تكون العقل الفاعل لهذا 
العقل منّا غير تصوّر هذه الأشياء. ولذلك ما قيل: إنّ العقل الفاعل يعقل الأشياء 
التي هنا ' لكن يجب أن يكون تعقّل هذه الأشياء بجهة أشرف. وإلا لم تكن بيننا 
نه 6 ولقصور العقل الذي فينا احتاج في عقله إلى الحواش. 
وانلف مض غرينا عاق تنا عدا معقوليا: 
وكذلك متى تعذّر علينا حسٌّ شيء مّاء فاتنا معقوله. ولم يكن حصوله لنا إلا 
على جهة الشهرة. 

.١‏ في «ه»: «إذا». 

؟. في المصدر: «هاهنا». 

'. في المصدر: «لم تكن هاهنا مغايرة منه. وكيف لا وقد تبيّن, أَنّ العقل منّا الذي بالفعل كائن فاسد لتشبثه 


بالهيولى, ومعقوله وهو أزلي في غير هيولى. ولقصور العقل». 
؛. فى المصدر: «ثمٌّ يمكن». 


الفصل الثاني في صفاته تعالى المسألة الثانية في علمه تعالى /ا ١٠‏ 
وكذلك يمكن أن تكون هاهنا أشياء مجهولة الأسباب بالإضافة إلينا هي 
موجودة في ذات العقل الفعّال وبهذه الجهة أمكن إعطاء أسباب الرؤيا وغير 
ذلك من الاندادات الآلية ' وإِنْما كان هذا القصور لنا لمكان الهيولى. 
وكذلك يلزم أيضاً أن لا يكون معقول العقل الفاعل للعقل الفعّال شيئاً أكثر من 
معقول العقل الفعّال؛ إذ كان وإِيّاه واحد ا بالنوعء إلا أن يكون بجهةٍ أشرف. وهكذا 
الأمر حتّى يكون المبداً الأوّل يعقل الوجود بجهة أشرف من جميع الجهات التي 
يمكن أن تتفاضل فيها العقول البريئة عن المادّة؛ إذ لو كان معقوله ' ليس هو غير 
المعقولات الإنسانيّة بالنوع فضلاً عن سائر معقولات سائر المفارقات وإن كان 
مبائناً بالشرف جدّاً للعقل الإنساني. وأقرب شيء من جوهره هو العقل الذي 
بليدءائة هكدا على الترنيت إلى العقل الاتساتى: 
ولو كاى ها يعقل التعلو لم :هذه المنادق عن علحة ما عقن" الغلة تنم ذاتها 
ند تنك يه ل وها ره بين علدو المعو لم ركنا كاك كيرة ينه الا حون المفارقة 
أصلاً. 
فقد ظهر من هذا القول أنه على أ جهة يمكن أن يقال: إِنّها تعقل الأشياء كلّها؛ 
إن الأمر في ذلك واحد في جميعها حتّى في عقول الأجرام السماويّة. وعلى أىّ 
جهة يقال فيها: إنْها ليست تعقل ما دونهاء وانحلّت بهذه الشكوك المتقدّمة؛ فإنّها 
بهذه الجهة يقال:انها عالمة بالشيء الذي صدر عنها؛ إذ كان ما يصدر عن العالم 
بما هو عالم يلزم ضرورةً كما قلنا-أن يكون معلوماً. وإلاكان صدوره كصدور 
الأشياء الطبيعيّة بعضها عن بعض. 
وبهذا القول تمسّك القائلون بأنّ الله يعلم الأشياء. وبالقول الثاني تمسّك القائلون 

.١‏ في «ه»: «الإنذارات الاإلهيّة» وفي المصدر: «الإنذارات الاتية». 


؟. فى المصدر: «إذ كان ضرورة معقولة». 
*. فى المصدر: «من علّته هو هو بعينه ما تعمل». 


إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام المقصد الثالث في إثبات الصانع 


أنه لا يعلم ما دونه. وذلك أَنّهم لم يشعروا باشتراك اسم العلم. فأخذوه على أنه 
يدل على معنىّ واحدٍء فلزمهم عن ذلك قولان متناقضان على جهةٍ ما يلزم في 
الأقاويل التي تؤخذ أخذاً مهملاً. 
كذلك الشنعة التي قيلت فيما سلف تنحلٌ بهذاء وذلك َنْه ليس النقص في أن 
نعرف الشيء بمعرفةٍ أتجٌّ ولا نعرفه بمعرفةٍ أنقص. وإِنّما النتقص في خلاف هذا؛ 
فإنٌ من فاته أن يبصر الشيء بصراً ردّياً وقد أبصره بصراً تامّا ليس ذلك نقصاً 
وهذا الذي قلناه هو الظاهر من مذهب أرسطو وأصحابه أو اللازم من مذهبهم. 
فقد تبيّن من هذا القول كيف تعقل هذه المبادئ ذواتها وما هو خارج عن 
ذواتها '. 
انتهى كلامه في الجامع مع أدنى تلخيص. 

وقال في كتاب رد التهافت: 
ولمّا كانت معقولات الأشياء هي حقائق الأشياء. وكان العقل ليس شيئاً أكثر من 
إدراك المعقولات, كان العقل منا هو المعقول بعينه من جهة ما هو معقولء ولم 
يكن هناك مغايرة بين العقل والمعقول إِلَّا من جهة أنّ المعقولات هي معقولات 
أشياء ليست في طبيعتها عقلاً. وإنّما تصير عقلاً بتجريد العقل صورها من الموادٌ, 
ومن فلل بعالم تك الت ليسا به الستفول من حمو الجهاك فال القن شان 
غير مادّة فإنٌّ العقل ' منه هو المعقول من جميع الجهات وهو عقل المعقولات 
ولابدٌ؛ لأنّ العقل ليس شيئاً هو أكثر من إدراك نظام الأشياء الموجودة وترتيبها, 
ولكنّه يجب فيما هو عقل مفارق أن لا يستند في عقل الأشياء الموجودة 


.١0/ ١067 رسالة ما بعد الطبيعة.ه ص‎ .١ 
؟. فى «ه»: «فالعقل» بدل «فإن العقل».‎ 
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وترتيبها' إلى الأشياء الموجودة, ويتأَخّر معقوله عنها؛ لأنّ كلّ عقل هو بهذه 
الصفة فهو تابع للنظام الموجود في الموجودات. ومستكمل به وهو ضرورة 
يقصر فيما يعقله من الأشياء. ولذلك كان العقل منّا مقصّراً عمّا تقتضيه طبائع 
الموجودات ' من الترتيب والنظام الموجود فيها. فإن كانت طبائع الموجودات ' 
جاريةَ على حكم العقل. وكان هذا العقل منّا مقصّراً عن إدراك طبائع 
الموجودات. فواجب أن يكون هاهنا علم بنظام وترتيب هو السبب في النظام 
والترتيب والحكمة الموجودة في موجود موجود., وواجب أن يكون هذا العقل 
للنظام الذي منه هو السبب في هذا النظام الذي في الموجودات. وأن يكون 
إدراكه لا يتّصف بالكليّة فضلاً عن الجزئيّة؛ لأنّ الكلّيّات معقولات تابعة 
للموجودات ومتأخّرة عنها. وذلك العقل الموجودات تابعة له. فهو عاقل ضرورةً 
بعقله ‏ من ذاته النظام والترتيب الموجود في الموجودات لا بعقله شيئاً خارجاً 
عن ذاته؛ لأنّه كان يكون معلولاً عن الموجود الذي يعقله لا علّة له وكان يكون 
0 

وإذا فهمت هذا من مذهب القوم فهمت أنّ معرفة الأشياء بعلم كلّىّ هو علم 
ناقص؛ لأنه علم لها بالقوّة, وأَنّ العقل المفارق لا يعقل إلا ذاته. وأَنْه يعقل ذاته 
يعقل جميع الموجودات؛ إذ كان عقله ليس شيئاً أكثر من النظام والترتيب الذي 
في جميع الموجودات. فإذا نزلت أَنّ العقل الذي هناك شبيه بعقل الإنسان, 
لحقت تلك الشكوك المذكورة؛ فإنّ العقل الذي فينا هو الذي يلحقه التعدّد 
والكثرة. وأمّا ذلك العقل فلا يلحقه شيء من ذلك. وذلك أَنّه بريء عن الكثرة 


.١‏ متعلّق على قوله: «لا يستند». 

قي «ه»: «للأشياء» بدل «الموجودات». 

". قوله: «من الترتيب والنظام الموجود فيها. فإن كانت طبائع الموجودات» لا يوجد في المصدر. 
؛. فى المصدر: «ضرورة للموجود بعقله». 
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اللأحقة لينء افعو لاه و لسن اتسكوافية ها نزخ الشدر كه والمدر كوو اما 
العقل الذي فينا فإدراكه ذات الشيء غير إدراكه أَنّه مبدا للشيء, وكذلك إدراكه 
غيد غك إدراكه ذاته يونحه تان ولكع فيه شه فق :ذلك العم[ »«وذلك العقل بطو 
الذي أفاده ذلك الشبه. 

بيان ذلك: أَنّ العقل إِنْما صار هو المعقول من جهة ما هو معقول؛ لأنّ هاهنا عقلاً 
هو المعقول من جميع الجهات, وذلك أن كل ما وُجدت فيه صفة ناقصة فهي 
موتخودة اله رم قبل موجود فيه تلك الضفة كاملة, 

مثال ذلك: أَنّْ ما وُجدت فيه حرارة ناقصة فهي موجودة له من قِبّل شيء هو حارٌ 
بحرارة كاملة, وكذلك ما وُجد حيّاً بحياة ناقصةً فهي موجودة له من قِبّل حيّ 
بحياة كاملة, فكذلك ما وجد عاقلا بعقلٍ ناقص فهو موجود له من قِبَلُ شيء هو 
عاقل بعقلٍ كامل, وكذلك كل ما وجد له فعل عقلي كامل فهو موجود له من قِبّل 
عقل كامل؛ فإن كانت جميع أفعال الموجودات أفعالاً عقليّة كاملة' وليست 
ذواك عقول:نهاهنا فقل من قكلة صارت افغال الموعودات أفعالا عفلتة. 
ومن لم يفهم هذا المعنى من ضعفاء الحكماء هو الذي يطلب هل المبدا الأول 
يعقل ذاته أو يعقل شيئاً خارجاً عن ذاته؟ فإن وضع أَنّه يعقل شيئاً خارجاً عن 
ذاته لزمه أن يستكمل بغيره. وإن وضع أنه لا يعقل شيئاً خارجاً عن ذاته لزمه أن 
يكون جاهلاً بالموجودات. 

والعجب من هؤلاء القوم أنْهم نزُهوا الصفات الموجودة في الباري تعالى وفي 
المخلوقات عن النقائص التي لحقتها في المخلوقات. وجعلوا العقل الذي فينا 
شبيهاً بالعقل الذي فيه وهو أحقّ شيء بالتنزيه '. 


.١‏ فى المصدر: «كاملة حكميّة». 
؟. تهافت التهافت. ص ١9‏ - 190. 
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ليس يمتنع في العلم الأوّل أن يوجد فيه مع الاتّحاد تفصيل بالمعلومات؛ فإنّه لم 

يمتنع عند الفلاسفة أن يكون يعلم غيره وذاته علماً مفترقاً من جهة أن يكون 

هناك علوم كثيرة. 

وإِنّما امتنع عندهم أنّ العقل يستكمل بالمعقول المعلول عنه. فلو عَقَل غيره على 

جهة ما نعقله نحن لكان عقله معلولاً عن الموجود المعقول لا علّة له. وقد قام 

البرهان على أنه علّة للموجود. 

والكثرة التى نفى الفلاسفة هو أن يكون عالماً لا بنفسه. بل بعلم زائد على ذاته. 

وليس يلزم من نفي هذه الكثرة عنه تعالى نفي كثرة المعلومات. 

لكنّ الحقّ فى ذلك أنه ليس تعدّد المعلومات فى العلم الأزليَ كتعدّدها فى العلم 

الإشتاقة اءروذلك: أنه هده لمن شان العقل هنا ادا كد" ولذلك امدق ما قال 

القوم: إِنّ للعقول حدّاً تقف عنده ولا تتعدّاه وهو العجز عن التكييف الذي في ذلك 

العلم. 

وإِنّما امتنع عندنا إدراك ما لا نهاية له بالفعل؛ لأنّ المعلومات عندنا منفصلة 

بعضّها عن بعضء فأمّا إن وُجد هاهنا علم تتّحد فيه المعلومات. فالمتناهية وغير 

المعناهية :فى بحفة سواء: 

هذا كله ممّا يزعم القوم أَنّهِ مما قام البرهان عليه عندهم, وإذا لم نفهم نحن من 
وذلك أَنّه يلحقها في العلم الإنساني تعدّد من وجهين: أحدهما من جهة الخيالات. وهذا يشبه التعدّد 
المكاني والتعدّد الثاني, تعدّدها في أنفسها في العقل منّا ‏ أعني التعدّد الذي يلحق الجنس الأوّل _كأنّك 
قلت: الموجود بانقسامه إلى جميع الأنواع الداخلة تحته. فإنٌّ العقل منّا هو واحد من جهة الأمر الكلَىّ 


الفحيظ يتحمية الأنرات المويهودة فى الغال: .وهو يتمد يفده الأواع وهو عن أنه اذا تهتنا الفك الأززة 
بجميع اد بو ني نواع. وهو تبيّن أنه إذا نز : 
عن معنى الكل أَنّه يرتفع هذا التعدّد ويبقى هنالك تعدّد. إلى آخره كما فى المصدر. 


إلا لو كان العلم منّا هو هو بعينه ذلك العلم الأزلي وذلك مستحيل كما أفاده في المصدر. 
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الكثرة في العلم إلا هذه الكثرة وهي منتفية عنه. فعلمه واحد. لكن تكيّف هذا 
المعنى وتصوّره بالحقيقة ممتنع على العقل الإنسانئ؛ لأنّهِ لو أدرك الإنسان هذا 
المعنى, لكان عقله هو عقل الباري تعالى, وذلك مستحيل. 
وما كان العلم بالشخص عندنا هو العلم بالفعل, علمنا أن علمه هو أشبه بالعلم 
الشخصيّ منه بالعلم الكلّىّ وإن كان لا كلّيّاً ولا شخصيّاً. 
ومن فهم هذا فهم معنى قوله تعالى: 9لا يَعْرْبُ عَنْهُ مِْقَالَ ذَرةِ ني السَّمَاوَاتٍ وَلَا 
فِي الأْض؟' وغير ذلك من الآيات الواردة في هذا المعنى '. 
كالب يسنا 

القوم إِنْما نفوا ' أن يعرف غيره من الجهة التي بها ذلك الغير أخسّ وجوداً؛ لثلا 
برجع المعلول علّة. والأشرف وجوداً أخسٌ وجوداً؛ لأنّ العلم هو المعلوم, ولم 
ينفوه من جهة أَنّه يعرف ذلك الغير بعلم أشرف وجوداً من العلم الذي نعلم نحن به 
الغير. بل واجب 5 نعلمه من هذه الجهة ؛ لآنها الجهة التي من قِبَلها وجود 
الغير عنه. 
وبالجملة. للا يُشبه علمه علمنا الذي في غاية المخالفة له. فابن سينا إِنّما رام أن 
يجمع بين القول بأَنّه لا يعلم إلا ذاته. ويعلم سائر الموجودات بعلم أشرف مما 
يعلمها به اللإنسان؛ إذ كان ذلك العلم هو ذاته. وذلك بيّن من قوله: «إن علمه بنفسه 
وبغيره بل بجميع الأشياء هو ذاته». وإن كان لم يشرح هذا المعنى كما شرحناه. 
وهو قول جميع الفلاسفة أو اللازمُ عن قول جميعهم ”. 

.,* سباً (غ*):‎ .١ 

". تهافت التهافت,. ص 1957 -/197. 


". فى المصدر: «إِنْ القوم إنما نفوا». 
4. تهافت التهافت. ص 1917 -//19. 
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نم قال في موضع أخر: 

الكلام في علم الباري تعالى بذاته وبغيره مما يحرم على طريق الجدل في حال 
المناظرة فضلاً عن أن يُتبت في كتاب؛ فإِنّه لا تنتهي أفهام الجمهور إلى مثل هذه 
الدقائق, وإذا خيض معهم في هذا بطل معنى الإلهيّة عندهم؛ فلذلك كان الخوض 
في هذا العلم محرّماً عليهم؛ إذ كان الكافي ' في سعادتهم أن يفهموا من ذلك ما 
أطاقته ' أفهامهم. ولذلك لم يقتصر الشرع الذي قصده الأوّل تعليم الجمهور في 
تفهيم هذه الأشياء في الباري تعالى ‏ بوجودها في الإنسان كما قال سبحانه 
وتعالى: للم تَعْبُدُ مَا لا يَسْمَعٌ وَلَا يُبِصِرُ وَ لا يُغْنى عَنْكَ شَيْئ4 '. بل واضطرٌ إلى 
تفهيم معاني في الباري بتمثيلها بالجوارح الإنسانيّة. مثل قوله تعالى: «أوَ لم 
َرَوًا آنا خَلَْنَ مهما عملت أندينا َنْعَاماً فَهُْ لَهَا مَالكُونَ4 . وقوله: «خَلَقْتُ 
ِيَدَيَّ4” فهذه المسألة هي خاصّة بالعلماء الراسخين الذين أطلعهم الله على 
الحقائق. 
ولذلك لا يجب أن ُنْبَت في كتاب. إلا في الموضوعة على الطريق البرهانيئ, 
وى القن من انها أن انوا عل ترفي: ويس تعمل عازه اخ رصيق قن 
أكثر الناس النظر فيها على النحو البرهانيّ إذا كان ذا فطرة فائقة مع قلّة وجود 
تلك الفطرة في الناس. 
فالكلام في هذه الأشياء مع الجمهور هو بمنزلة من يسقي السموم أبدان كثير من 
اللعيوانات الى جلك لقا نموم الها قا السموع الما هى امور ست قة«الدايد 

.١‏ في المصدر: «المكافئ». 

". في المصدر: «ما أطلقته». 

*'. مريم (19): 7غ. 


ه. ص (8): 06/. 
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يكون سمّاً في حقّ حيوانٍ شيء هو غذاء في حقّ حيوانٍ آخر, فهكذا الأمر في 
الآراء مع الإنسان '. 

ثم قال: 
ولكن إذا تعدّى الشرّير الجاهل فسقى السمٌّ من هو في حقّه سمٌ على أَنّه غذاء. 
فقد ينبغي على الطبيب أن يجتهد بصناعته في شفائه. ولذلك استجزنا نحن 
التكلّم في هذه المسألة في مثل هذا الكتاب, و إلا فما كنا فرق ان لل دوز لناء 
بل هو من أكبر المعاصيء أو من أكبر الفساد في الأرضء وعقاب المفسدين 
معلوم بالشريعة. وإذا لم يكن بدّ من الكلام في هذه المسألة, فلنقل في ذلك 
بحسب ما تبلغه قوّة الكلام في هذا الموضع. 

فنقول: 
إِنّ القوم لمّا نظروا إلى جميع المدركات, وجدوا أنّها صنفان: 
صنف مدرك بالحواسٌء, وهي أجسام قائمة بذواتها. مشار إليهاء وأعراض مشار 
إليها في تلك الأجسام. 
00 
الجواهر والاعر فى بقل اشتدرت اب الامون البسقولكسن الاموو اللعسوسة 
وتقق لهم !نا قن الميعسيوينات دمن اتجد نهنا 33 قاو الا كر قفا توا ا 
الطبيعتين هي المتقدّمة للأخرى. فوجدوا أن الفعل متقدّم على القوّة؛ لكون 
الفاعل متقدّماً على المفعول. 
ونظروا في العلل والمعلولات أيضاً فأفضى بهم الأمر إلى علَةٍ أولى هي بالفعل 
السبب الأوّل لجميع العلل فلزم أن تكون فعلاً محضاً. وأَلّا تكون' فيها قرّة 


.7١ تهافت التهافت. ص7‎ .١ 
أ في (ه»: «وأن لا يكون» بدل «وأل تكون».‎ 
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أصلاً؛ لأنّه لو كان فيها قوّة, لكانت معلولة من جهة وعلّةَ من جهة, فلم تكن 
0 
ولمًا كان كل مركب من صفة وموصوف فيه قوّة وفعل. وجب عندهم ألا يكون 
الأول مركّباً من صفة وموصوف. 
ولمّا كان كل بريء من القوّة عندهم عقلاً وجب أن يكون الأوّل عندهم عقلاً. 
فهذه هي طريقة القوم مجملة, فإن كنت من أهل الفطرة المعدَّة لقبول العلوم 
وكنت من أهل الثبات وأهل الفراغ, ففَوْضّك أن تنظر في كتب القوم وعلومهم 
لتقف على ما في علومهم ' من حقّ أو ضدّه. وإن كنت ممّن نقصك واحد من 
هذه الثلاث ففرضك ' أن تفرغ في ذلك إلى ظاهر الشرع ولا تنظر إلى هذه 
العقائد المحدثة في الإسلام؛ فإنّك إن كنت من أهلها لم تكن من أهل 
ال" 
فهذا هو الذي حرّك القوم أن يعتقدوا أن هذه الذات التي وجدوا أَنّها مبداً لعالم - 
بسيطة, وأنها علم وعقل. 
ولمّا رأوا أن النظام الموجود هاهنا في العالم وأجزائه هو صادر عن علم متقدّم 
عليه قضوا أَنّ هذا العقل والعلم هو مبداً العالم الذي أفاده أن يكون موجوداً وأن 
يكون معقولا “. 

وقال أيضأ في موضع آخر: 
والمحققون من الفلاسفة لا يصفون علمه تعالى بالموجودات لا د ولا 
يخوت وذلك أذ الغلم الاي هذه الأمور لاؤسة اله هوعف ل منفطل هلق نمو لفقل 


.١‏ فى المصدر: «فى كتبهم». 
؟. فى المصدر: «فعرضتك». 


". ولا من أهل الشرح. 
؛. تهافت التهافت, ص .7١72- 7١7‏ 


8 إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام المقصد الثالث في إثبات الصانع 


الأوّل هو فعل محض وعلّة. فلا يقاس علمه على العلم الإنسانيٌ. فمن جهة ما 
لايعقل غيره من حيث هو غيرٌ هوا علم منفعل أ. ومن جهة ما يعقل الغير من 
حيث هو ذاته هو علم فاعل. 

وتلخيص مذهبهم: أَنْهم لمّا وقفوا بالبراهين على أَنّه لا يعقل إلا ذاته. فذاته عقل 
ضرورةٌ. ولمّا كان العقل بما هو عقل إِنّما يتعلّق بالموجود لا بالمعدوم. وقد قام 
البرهان على أنه لا موجود إلا هذه الموجودات التي نعقلها نحن. فلابدٌ أن يتعلّق 


غلحه ' بي" 
وأذا وكت: ان نتعلق بهذ الموجوداة: قامًا أن تعاق: بها على :تجو فعلق 
علمنا بها: 


وإمّا أن يتعلّق بها على وجِهِ أشرف من جهة تعلّق علمنا بها. وتعلّق علمه بها على 
سومان انماع اسيل قرعب أن كوو مدل علييها على تعد أعرك 
ووجود أتمٌ لها من النحو* الذي تعلّق علمنا بها؛ لأنّ العلم الصادق هو الذي 
يطابق الموجود. فإن كان علمه أشرف من علمناء فعلم الله سبحانه يتعلّق 
بالموجود بجهةٍ أشرف من الجهة التي يتعلّق علمنا به. 

فللموجود إذا وجودان: وجود مرف ووخود ان 

والوجود الأشرف هو علّة لوجود الأخسّ. وهذا معنى قول القدماء: إِنّ الباري 
تعالى بو النوجود اننا كلها .وهو النتمن .نه لقال لهاه للك كتتال ولتسناء 
الصوفيّة: لا هو إلا هو. ولكن هذا كلّه هو من علم الراسخين في العلم, ولا يجب 


.١‏ في النسخ المطبوعة: «من حيث هو ذاته غير ماهو». 

". في المصدر: «من حيث هو غير هوء علم غير منفعل». 

". في المصدر: «عقله». 

5. إذ كان لا يمكن أن يتعلّق بالعدم ولا هنا صنف آخر من الموجودات يتعلّق بها. 
6. في المصدر: «من الوجود». 


الفصل الثاني في صفاته تعالى المسألة الثانية في علمه تعالى ١1/‏ '؟ 


أن يُكتب هذا ولا أن يكلَّف الناس اعتقاد هذاء ولذلك ليس هو من التعليم 
أنّ الشىء الواحد له أطوار من الوجود. فذلك معلوم من النفس '. 
انتهى ما أردنا من كلماته التي التقطناها من مواضع متفرّقةٍ؛ لكونها متلائمة 
بحسب المرام» وملائمة جدّاً للمقام. 


.477 - 4317 تهافت التهافت,. ص‎ .١ 


[[الفرع الرابع 


إِنَّ في هذا الفرع] مباحثٌ متعلقة بالمقام, مما يزيد الاطّلاع عليها في توضيح المرام: 


[المبحث] الأول [في اعتراض الرازى على ما ذهب إليه الحكماء والجواب عنه] 
اعترض الإمام الرازي في المباحث المشرقيئة على الحكماء حيث ذهبوا إلى أن 
علوم المجرّدات بذواتهم هي نفس ذواتهم بأنّه لو كان كذلك. لكان ' من عَقَّلها عقلها 
عاقلة لذواتهم. وليس كذلك؛ إذ إثبات كونها عاقلة لذواتها يحتاج إلى تجشّم إقامة 
برهان, وبيان إثبات علمها غير بيان إثبات وجودها؛ وكذا ليس من أثبت وجود 
امرك أ تنك سمه 1 اتسديين رمه زفانتايفيقة اخ 
اجا عند اتنا صدر المتألهين:ة في كتابه الموسوم بالمبدأ والمعاد: 
بن معقوليّة الشيء عبارة عن وجوده لشيء له فعليّة الوجود والاستقلال. أي 
كونه غير قائم بشيء أخر, فالجوهر المفارق لمّا كان بحسب الوجود العينىّ غير 
موجود لشيء آخر بل موجوداً لذاته. كان معقولاً لذاته. وإذا حصلت ماهيّته في 
عقلٍ آخر. صارت بهذا الاعتبار موجوداً " لشيء آخر وجوداً ذهنيّاً لا لذاته. 
.١‏ في المبدأ والمعاد لصدر المتألهين: «بذاوتهم لاتزيد على ذواتهم, بأنّ الأشياء التي تعقل ذواتها لو كان 
عقلها لذواتها غير زائدة على ذواتها. لكان». 
؟. على ما نقله صدر المتألهين في كتاب المبدأ والمعاد. ص 187 ؛ الحكمة المتعالية في الأسفار. ج1. 


ص .١7١‏ 
.أي عين وجودها الحاصل له في الخارج. 


الفصل الثاني في صفاته تعالى المسألة الثانية في علمه تعالى  ١١9‏ 
فلاجرم صارت معقولة لذلك الشيء الآخر لا لذاته. وإذا لم تكن ذاته بهذا 
الاعتبار أي باعتبار وجودها في ذلك العاقل عاقلة لذاتها. فكيف يعقلها ذلك 
العاقل عاقلة لذاتها بهذا الاعتبار؟! 
ومحصّل القول: إِنّ عالميّة الجواهر المجرّدة لذاتها عين وجودها! لا عين 
ماهيّتها '؛ فلا يلزم من ذلك أنّ من عقل ماهيّتها عقلها عاقلة لذواتهاء إلا فيما 
يكون وحواذه عين ماشتعه كالوزا حب :تغالن: لك لقا تحال ارسناء حمقييةه 
تعالى في ذهن من الأذهان بالكنه '. لا يلزم من تعقّلنا له [وجه] تعقّلنا أنه عقل 
ذاته . بل نحتاج إلى استيناف بيان وبرهان”. 

واعترض بعضهم أيضاً: بِأنّا نعلم بالضرورة أَنّ كون الشيء عالماً تنكشف له 
المعلومات حال خارجيٌ مغاير لنفس حقيقة الأشياء. فلا يكون نفس حقيقة العالم 

وحدها مصداقاً لصدق العالم في علم الشيء بنفسه؛ فإنّ كلّ شيء في نفسه هو هو, 

فلو تغيّر عمّا هو عليه في نفسه لاحتاج إلى مصداقي آخر وراء ذاته فلابدٌ في كون 

الشيء عالماً بنفسه مثلاً من أمر آخر غير نفس ذاته يكون مصداقاً لعالميّته. فلا 

يكون العلم بالشيء نفس حصول ذلك الشيء فقط. 

واعييه كر الم هالا عان جاريدا فى عل التىء يتس سيوع 
فيجوز أن يكون نفس حقيقة الشيء مصداقاً لكونه عالماً بنفسه من غير أن يحتاج 

الى متضداقمغاين للفيةة» لآنّ ضدق العفيومات المعنايزة منلى ذات واحيدة ل 

.١‏ في المصدر: «موجودة». 

؟. في المصدر: «لا عين ماهيّتها في نفسها ولا عين وجودها في شيء آخر». 

؟. في المصدر: «بالكلّيّة. بل بوجه من الوجوه ككونه واجب الوجود بحسب المفهوم العامٌ». 


؛. فى «د» و «ه»: «عقله لذاته» بدل: «أَنه عقل ذاته». 
6. المبدأ والمعادده ص 1١/5‏ -/1/817. 


إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام المقصد الثالث في إثبات الصانع 
يستدعى تغاير المصداقات, إلا إذا استلزم ذلك الصدىٌ تغيّراً خارجيّاً فى الذات, 
والتغيّد الخارجيّ فيما نحن فيه وهو علم الشيء بنفسه ‏ ممنوع. 

ولو سلّم فإنّما يسلّم فى علم الشىء بغيره بعدما لم يكن فى حدّ ذاته كذلك. 


[المبحث] الثاني [في أن المعتبر في كون الشيء معقولاً تجرّده عن الماذة] 
قد اتفقوا [الحكماء] على أنّ المعتبر في كون الشيء معقولاً تجرّده عن المادّة فقط, 
وفي كونه عاقلاً تجرّده عن المادّة وكونه قائماً بذاته معاً؛ لأنّ ما لا يكون قائماً 
إذانه" يكوى موا مذ اغررع: لكاو قات التسةه ونا ل كوه عامل انه فكديك 
يكون شيء آخر حاصلاً له. وحقيقة العلم إنَما هو حصول شيء لشيء كما مرّ غير 
مرّة؟! فلا يجوز كون شيء من الصّور والأعراض عاقلاً. ولا يلزم كون المادّة لكونها 
قائمة بذاتها عاقلة؛ لأنّ مرادهم من القائم بذاته أن يكون موجوداً بالفعل وقائماً 
بذاته. ووجود المادّة في حدّ ذاتها ليس بالفعل؛ بل بالقوّة؛ فإنّ فعليّة المادّة إنْما هو 
بالصورة المقيمة لها لا بذاتها. 

وما قيل'. من أنه لو كان حقيقة العلم هو الحصول. لكان كلّ جمادٍ عالماً؛ إذ ما 
من جماد إلا وقد حصل ماهيّته له. والمعلوم من كلّ شيء إِنّما هو ماهيّته. فمندفع 
بان الصّون الجماد ة "لا كانت قائقة يمو ادها :فماعقانها كانك حاصلة لنؤات ها 
لأنفسهاء على ما م. 

وأيضاً ما هو شرط في المعقوليّة ‏ أعني التجرّد عن المادّة - مفقود في الصّور 
الجمادثة؛ لكوتها مقارنة لموادّها: 


؟. تعداض له صدر المتألهين فى المبدأ والمعاد ص 84, وأجاب عنه. 


الفصل الثاني في صفاته تعالى المسألة الثانية في علمه تعالى ١ ١‏ 


[المبحث] الثالث [فى حقيقة العلم ] 
قد تلخّص من تضاعيف ما ذكرنا أن حقيقة العلم هي حصول مجرّد لمجرّد قائم 
بذاتهبوذللك اللخطو لبيتضةوهان اتجاح ثللاتة: 

أحدها: حصول الشيء بنفس ذاته العينيّة لشيء مستقلٌ في الوجود بالفعل قائم 
بذاته حصولاً حقيقيّاً كحصول المعلول [المجرّد] بحسب وجوده' العينيّ 0-7 
[المجدّدة |]. 

وتانتها: أن يكتون ذلك الحضول خنصول" عكنيكا لالسفيياء حصول ذات 
المجرّد لنفس ذاته ولا شك في كونه حكميّاً راجعاً إلى كون ذات المجرّد غير فاقدة 
لذاتها. 

وهذان القسمان هما المرادان' بالعلم الحضوري. وبهذا الاعتبار قيل: العلم هو 
حورت «التغراة أو عزو ظية كن من محلاد . 

وثالثها:. حصول شيء بصورته وماهيّته لا بنفس حقيقته العينيّة لمجراد قائم بذاته. 
وهذا هو المسمّى بالعلم الحصوليّ المفسّر بحصول صورة الشيء في العقل. 

ولا شك عند الحكماء والمحققين في كفاية كل واحدٍ من النحوين الأخيرين من 
الحصول لتحقّق العلم, ولذلك اتفقوا على أنّ علم العاقل بذاته إِنْما هو عين ذاته. وأَنّ 
علمه بغيره هو بحصول صورته في العقل. 

وأمًا أَنّه هل يكفي النحو الأوّل من الحصول أيضاً لتحمّق العلم؟ فلم يشتهر من 


:فين «ه»: «بوجوده» بدل «بحسب وجوده». 


". في النسخ المطبوعة وفى «د»: «المراد». 
اراح سان اقفن اع 


35" إلبهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام المقصد الثالث في إثبات الصانع 


الفلاسفة قبل صاحب الإشراق ما يدل على ذلك؛ بل هو أَوّل من صرّح به '. وتبعه 
لمعتب ا وعمات من اند بير وفتعة داع خرف فته 7 

وقد مرّ في كلام الشيخ ما يدل على المنع. ومرّ أيضاً بعض ما قيل على ذلك 
من أنّ كون الحصول للفاعل آكد من الحصول للقابل لا يدل على كون الحصول 
الآكد علماً؛ لجواز أن يكون تحقّق العلم موقوفاً على القيام أو الاتحاد. بل 
للحن أ سيول السعلو + خا كو تنضول: لشي اذا كان انها ساعن او لفجاة 
أذ كاواقائها بالمسل مولن إعان القديزيق ]| خضو ل العله لادان سحي ميق 
التجوّز. 

وما الفرق في ذلك بين حصول المعلول للعلّة وبين حصول العلّة للمعلول؟ فلو 
كان حشيول المعلول للعلة غلها الكاق فول الدلة لمعاو ا مه كلها وكا 
عالمين بعللنا بالعلم الحضوريّ. وليس الأمر كذلك. فتأمّل. 

وأيضاً لو كان مثل ذلك الحصول - أعني حصول المعلول للعلّة كافياً في العلم - 
لكان اعتبار القيام بذاته في العاقل ضائعاً؛ ضرورة أنّ معلول الصورة المادَيّة 
خاضل للضورة لذ لماذتها.وانما يكوة الحضول للضورة حضولا لناذها إذا كان 
الحصول [للصورة] في ضمن القيام [فيه] لا مطلقاً [عنه]. فيلزم كون الصّور 
الطبيعيّة عاقلة لآثارها الصادرة عنها؛ لكون الربط الذي اكتفوا به في العاقليّة 

وأيضاً يلزم بمئل ذلك كونٌ الصّور المادّيّة عاقلة لذاتها. 
.١‏ لاحظ حكمة الإشراق. ص ١67-١5٠١‏ (ضمن مجموعة مصدّفات شيخ الإشراقء ج .)١‏ 
". لاحظ شرح الإشارات والتنبيهات. ج *. ص 749 - ١١11؛‏ وشرح مسألة العلم. ص 77 - .5١‏ 


". أنظر الحكمة المتعالية في الأسفار. ج 3. ص 77١‏ - 177, الفصل الثامن إلى الفصل الثاني عشر؛ ومناهج 
اليقين في أصول الدينء ص ١77‏ -/17. 


الفصل الثاني في صفاته تعالى المسألة الثانية في علمه تعالى ١15‏ 


[المبحث] الرابع [في بيان قول بعض مقلّدة صاحب الإشراق والجواب عنه] 

قال يكن مقلدةاضاحي اراق 
حقيقة العلم مساوق للحصول والوجود مطلقاً فكلٌ موجود يكون معلوماً وعالماً 
إلا أن يمنع عن ذلك مانع كالحصول لغيره فإن اعتبر بما هو ظاهر منكشف متميّز 
ذو نسبة إلى أمر صالح لأن يكون هذا الشيء ظاهراً له. منكشفاً عنده. متميّراً 
لديه. كان بهذا الاعتبار معلوماً وذلك الشيء المنسوب إليه عالما وإن لم يعتبر 
هذ الرسدير امتور بلببيزة ا لحري ا يقي قم كا موود ا :ل لوحو اضرا 
والعلم متّحدان بالذات, متغايران بالاعتبار؛ فإنٌ العلم هو الحصول بوجه التميّر. 
ثم إن من البيّن أنَّكلٌ واحد من الموجودات ليس كذلك. فلابدٌ في حصول ' أحد 
الأمرين الموجودين للآخر بوجه التميّز والانتكشاف. ولابدٌ من أن تتحقّق بينهما 
علاقة ذاتيّة بحسب الوجود والحصولء فيكون كل أمرين بينهما علاقة الحصول 
وربط وتعلّق من جهة الحصول عالماً بصاحبه إلا لمانع» وإذا لم يتحقق بين أمرين 
علاقة ذاتيّة كذلك لا يكون أحدهما عالماً بصاحبه أصلاً. فكل شيء مستقلّ في 
الوجود عالم بنفسه؛ إذ لا علاقة آكد من الاتحاد. وكلّ علّة مستقلّة في الوجود 
عالمة بمعلولها. وكلّ معلولٍ كذلك عالم بعلّته إذا لم يكن المعلول جسمانياً 
والعلّة مجرّدةٌ؛ فإنّ الجسماني لا يتمكّن من أن يعلم المجرّد. 
فظهر:ؤدكن أن العلك الا بعلاقة ذاكة ونعودنة بين أمرين سشارية احضو 
أحدهما للآخن وانكشافه لدي وامتياذه:عنده وثلك العلاقة الذاتثة الوجودية قد 


.١‏ هو السيّد الحكماء الأمير نظام الدين أحمد الدشتكي الشيرازي (المتوقى سنة ٠١١6‏ ق) من الفلاسفة 
الإماميّة ومتكلّميهم. راجع الذريعة إلى تصانيف الشيعة. ج ١‏ ص 7١٠؛‏ وأعيان الشيعة, ج 7 ص 19]؛ ومعجم 
طبقات المتكلّمين» ج ”, ص 787 وا 

؟. قوله: «بوجه التميّز إلى قوله: ‏ فلابدٌ في حصول» اثبتناه من نسخة «د» و «ه». 


555 إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام المقصد الثالث في إثبات الصانع 


و بين ذات المعلوم بحسب وجوهده العيني وذات العالم كما في العلم 
الحضوريّ بأنواعه. وقد يكون بين صورة المعلوم وذات العالم, كما في العلم 
الحصوليّ المتحقّق بحصول صورة الشيء في نفس ذات العالم. أو في آلته 
حصولاً ذهنيا؛ فالمعلوم الخارجيّ في هذه الصورة يكون معلوماً بالعرض. فإِنٌ 
العلاقة الوجوديّة المستلزمة للعلم في الحقيقة إِنّْما هي بين العالم والصورة؛ 
بخلاف المعلوم بالعلم الحضوريّ بحسب وجودهالعيني؛ إذ المعلومبالذات حينئذٍ 
هونفس ذات الأمر العينئ؛ لتحقّق العلاقة الوجوديّة بين نفس ذات ذلك الأمر 
العينيّ والعالم به. فالعلم الحضوريّ أتجٌ أفراد العلم وأكملها. ومن ذهب إلى أن 
العلم بالغير منحصر في الحصوليّ لاغير.فقد أخطأ وأنكر أتمَّ أفراد العلم وأكملها. 
قال: 
ولا يخفى على الخبير أَنّه مما حقّقناه من أنّ منشأً تحقّق العلم بين الأمرين إِنّما 
هو علاقة ذاتيّة بينهما بحسب الوجود والحصول يتّضح أنّ الأمر القائم بغيره لا 
يحضل للانقشه ولا غيده أضلاًء فلا يكون عالما بنفسيه ولا بغيره أرضاءوضوهاً 


ا 


تنا حيك: لا دقن فتمدويين الضف انين .١‏ 
وأقول بعد ما مر من وجوه ما يرد على العلم الحضوري: إِنّه لا يخفى أنّ ما ادّعاه 
اتضاحها به. 
نعم. بين العلم وبين الحصول والوجود ممّن له صلاحيّة العلم مساوقة, لا مطلقاً. 
وا ذكرؤدمق العلاقة الذاقه بين موبحوذين: ان كانق سيا لعتضول: اعددهنا 
للآخرء كانت موجبة للعلم. لكنّ الكلام فى أنّ العلاقة الذاتيّة التى بين العلّة والمعلول 
هل هي موجبة لحصول أحدهما للآخرء أم لا؟ 
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وقد عرفت أنّها ليست موجبة لذلك؛ ومع تسليم ذلك كلّه. فدعوئ كون العلم 
الحضوريّ أتمَّ أفراد العلم وأكملها إِنّما تتمّ لو كان العلم الحصوليّ بحصول الشبح 
والمثال. لا بحصول الحقائق أنفسها على ما هو مذهب المحقّقين بأجمعهم؛ فإنّه 
على تقدير حصول الحقائق بأنفسها يكون المعلوم والمنكشف بالذات في العلم 
الحصولئّ هو حقائق الاشياء وماهيّاتها. وفي العلم الحضوريّ هو هويّات الأشياء 
وإِنيّاتها. 

وكيف يصمٌ القول بأنّ العلم بهويّات الأشياء أتمٌ من العلم بماهيّاتها سيّما في 
الأمور العسداقة اليعتوفة ب التواقى ةيد 

هل هذا إلا مثل أن يقال: إِنّ الإيصار أتمٌ من العلم؟ وأنّ الح أكمل في باب 
الادراك من العقل؟ ومن يجترئٌ على أمثال ذلك ؟ 

نعم, كثيراً ما يمتّل العلم بالبصرء والمعقول بالمحسوس, لكن للعقول العاميّة 
الوهمائيّة والمدارك الجمهوريّة الهيولانيّة. ولذلك قد شاعت الأمثال في الكلام 
الإلهيّ وكلمات الأنبياء. بل الحكماء أيضاً حيث كان المقصود تفهيم الجمهور. 

وأمّا فيما نحن بصدده فالخطب أعظمٌ من ذلك؛ ولذلك لم يقع التكليف بمعرفة 
كنفقة عليه ال . 

وأيضاً حينئذٍ - أي حين كون الحاصل في الذهن من الأشياء هو حقائق الأشياء 
- فالمعلوم بالذات هو حقيقة الشيء الخارجيء وليس المعلوم بالعرض إلا خصوصٌ 
الفرد الخارجي من حيث هو فرد, فما ذكره لبيان كون العلم الحضوريّ أتمَّ من 
الحصوليّ لا يدل على ذلكء هذا. 

ثم إن هذا البعض اعترض على ما نقلنا من الشيخ في رسالة منسوبة إليه: 

من أن المعلوم لو كان هو الصورة العينيّة, لكان كلّ موجود وجوداً عينيّاً معلوماً 
لناء ولكمّا لا نعلم المعدوم, بأنّ هذا كلام في نهاية الضعف؛ فإنّه لايلزم من جواز 
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كون الموجود الخارجيّ معلوماً في الجملة أن يكون كل موجود خارجيٌ معلوماً 
لكل أحد؛ لجواز أن يكون معلوميّة الموجود ' مشروطاً بشرطٍ لا يتحقّق في كل 
موجودٍ خارجيّ بالنسبة إلى كلّ واحدٍ. 
وأيضاً لا يلزم من معلوميّة الموجود الخارجيّ انحصار المعلوم فيه حتّى يقال: لو 
كان الموجود الخارجيّ معلوماً لَكُنَا لا نعلم المعدوم. 
بل الحقّ الحقيق بالتصديق أن العلم بالشيء عبارة عن حصول ذلك الشيء لمن 
له صلاحيّة العالميّة. وحصول شيء لشيء قد يكون بصورته, وذلك في العلم 
الحصولي. وقد يكون بذاته. وذلك في العلم الحضوري. وليس كل موجود 
خارجيّ حاصلاً بذاته لكلّ أحد. بل إِنّْما يحصل الموجود العينيّ بذاته لأمرٍ 
تخلق زرنيها غالاقة وجو له سنيتادنة لخضيوله لننذكالعلة :و المغلو ل ' .هذ كلذمة: 
وأقول: مراد الشيخ هو أنّ من المعلوم المتحقّق أَنّ العلم بالشيء إِنّما يتحقق بأن 
يحصل أثر من ذلك الشيء في العالم, فالعلم هو ذلك الأثر الحاصل في العالم لا 
الموجود في الخارج. وإلا ‏ أعني إن لم يكن الأثر الحاصل هو العلم بل الموجود 
في الخارج ‏ لزمه أن لا يحصل لنا علم بالمعدوم. 
وأيضاً لو كان وجود الشيء في الخارج كافياً في العلم به من دون أثر يحصل منه 
في العالم, لزم أن يكون كلّ أحد عالماً بكلّ موجود يكون موجوداً معه وفي زمانه؛ 
إذ نسبته إلى كل موجود كذلك على السواء فيما له مدخل في العلم. 
وما ذكره المعترض من علاقة العلَيّة والمعلوليّة لا دخل لها في العلم أصلاً؛ إذ 
ليست هي ممّا توجب حصول أحدهما للآخر حقيقة؛ لما عرفت من ما ذكرناه في 
المبحث السابق» بل تلك العلاقة ممّا يوجب المعيّة في الوجود فقط في الحقيقة, فلو 


.١‏ فى «د»: «معلوميّته» بدل «معلوميّة الموجود». 
اقل ضيدر المتالييق فى التيدا والمطات عن 1. 
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كانت معيّة شيء مع شيء في الوجود حصولاً لأحدهما عند الآخر, لكان كل 
موجودٍ حاصلاً لكلّ موجود يكون موجوداً معه وفي زمانه وكان معلوماً له. 
هكذا يجب أن يُفهم كلام الأعلام, واللّه تعالى ذو' الفضل والانعام. 


[[المبحث] الخامس [في بيان أن النفس تدرك الجزئيّات بالقؤة المتخيّلة ] 
الظاهر بل المتحقّق أنّ النفس الناطقة تدرك بدنها الجزئيّ وسائر آلاتها الجزئيّة 
بالقوّة المتخيّلة, وكذا المتخيّلة تدرك نفسهاء ولا يلزم اجتماع المثلين في محلّها؛ لأنّ 
الصّور المتخيّلة. بل الحسشيّة مطلقاً إنْما هي أشباح وأمثلة للجزئيّات وليست حقائق 
لها؛ فانٌ إدراك الحقائق شأن العقل لا الحسش. 

وبالعيلةه فهذا جما لاقادح فى كوي عله القن بيده الأموى بزالنة هده 
الحضوريّة وجعل ذلك طريقاً إلى العلم الحضوريّ للواجب بأعيان الموجودات 
على ما نقله صاحب الإشراق في خلسته عن إمام المشائين '. وهذا دليل على 
عدم الاعتماد على مجرّد الكشف الذي يدّعيه أرباب المشاهدات إلا ما ساعده 
البرهان, وفي ذلك غنئّ عن ارتكاب تلك المخاطرات. 

وبما ذكرنا ظهر ضعف ما زعمه الإشراقيُون من كون سائر الحيوانات ذوات نفوس 
مجرّدة",. بناءً على أنّ مدار إدراك الشيء لنفسه على التجرّد. وأنّْها مدركة لأنفسها. 
وذلك لأنّ إدراك الشيء لنفسه إذا كان بنفسه لا بحصول صورة يستلزم التجدد؛ ولعل 
نفوس الحيوانات يدركون أنفسهم بحصول صورهافي محل تلك النفوس كالمتخيّلة. 
.١‏ في «ه»: «وليّ» بدل «ذو». 
". انظر التلوبحات. ص -7١‏ 4/ (ضمن مجموعة مصثفات شيخ الإشراق. ج١).‏ 


”". لاحظ حكمة الإشراق. ص 7٠١17 - 7٠١7‏ (ضمن مجموعه مصدّفات شيخ الإشراقء ج ١)؛‏ والحكمة المتعالية 
في الأسفار. ج 8, ص 07-175 و5700 -151. 
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قال الشيخ في التعلبقات: 
نفوس الحيوانات غير الإنسان ليست مجرّدة. وهي لا تعقل ذواتها؛ فإِنها لو 
أدركت ذواتها فإنّما تدركها بقوّتها الوهميّة. فلا تكون معقولة والوهم لها بمنزلة 
العقل من الانسان '. انتهى. 


[المبحث] السادس [في رد ما ذهب إليه صاحب الإشراق ] 
نفى صاحب الإشراق" العلم المقدّم على الإيجادات كلّها مطلقاً. فأبطل العناية رأساً؛ 
زعماً أن قبل كون الموجودات أو وجودها ذهناً أو خارجاً كيف يتصوّر تحقّق العلم 
بها؟! فإنّ العلم بها لا يتصوّر بدون وجودها ذهناً أو خارجاً؛ ضرورة عدم تمايز 
السولوقانك الصير فقولا يسكام وبعورة الموكو ذاه قا وتعودها أعا كا بها ناهر 
وأمّا ذهناً فللزوم الكثرة في ذاته تعالى, فليس للواجب علم فعليَ أصلاً. تعالى عن 
ذلك علوّاً كبيراً؛ وذلك قادح في كون فعله تعالى اختياريّاً؛ إذ لابدّ في الفعل 
الاختياريٌ من مسبوقيّته بالعلم. ولا يكفي مجرّد مقارنته للعلم. 

وما قيل: إِنّ الفعل الإراديّ غير منفكٌ عن العلم بالمراد. وأمّا وجوب السبق, 
فممنوع, بل هو مثل ما يدّعي المتكلّمون أنّ الإرادة يجب أن تكون سابقة على 
العراد.سيقا زهاني أو اله غير مسلم متهي غاية الآمن أن وجوزب الشنبق الذاقة في 
الإرادة مسلم دون العلم::.بل.مقارئة الشعور والعلم للفغل الناشئة مسن تفن ذات 
الفاعل كافية في كونه إراديّاً '. 

ففيه تأمّل, ومع ذلك يرد عليه ما يأتي. 
.١‏ التعليقات. ص 40. 


". لاحظ حكمة الإشراق. ص ١017-1١6٠‏ (ضمن مجموعه مصنّفات شيخ الإشراق؛ ج ؟). 
". القائل هو صدر المتألهين. راجع شرح الهداية الأثيرية. ص 87؛ والمبدأ والمعاد. ص .١١0‏ 
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وكذا ما قيل: إنْ وجود المعلول في الخارج وإنكان عين العلم بالذات, لكنه يغايره 
بالاعتبار. فهو من حيث إِنّْه علم متقدّم وسبب له من حيث كونه وجوداً في الخارج '. 

ففيه: أن المغايرة الاعتباريّة إِنْما تتحقّق وتؤثّر حيث يعتبرها العقل ويتمايز 
المتغايران فيه. فحيث لا عقل ولا ذهن فلا أثر لها أصلاً. 

ويرد عليهم أيضاً عدم كون صفة العلم عين ذاته تعالى: «وما قيل في توجيه كون 
صفاته تعالى عين ذاته. أنّ الصفة هاهنا بمعنى الخارج المحمول كالعالم والقادر 
والمريد. وحينئذٍ فلا امتناع في كون العالم عين ذاته وإن كان العلم زائداً عليه 
فمشترك بين الواجب وغيره '؛ فإنٌ صفات جميع الأشياء عين ذاته بهذا الوجه ' على 
ما ذكره المحقّق الدواني”. 

وقد يدفع هذه الشناعة عنهم بِأنّ العلم الفعلىّ له صورتان: 

أحدهما: أن يكون العلم من أسباب وجود المعلوم بالذات, وهو الظاهر المشهور. 

وثانيهما: أن يكون ذات العالم سبباً لوجود المعلوم بالذات. كما في الصورة 
المخترعة للعالم؛ فإنْ نفس وجودها عنه نفس معلوميّتها. وذات الواجب بالنسبة إلى 
أعيان الموجودات من هذا القبيل؛ فكما أَنّ العالم يعلم الور الذهنيّة باختراعها. 
بعلم الواجب العينيّ الخارجيّ بإيجاده. والعلم بالصورة حصولاً وبالعين حضوراً 
كلاهما فعليّء ولا يلزم الإيجاب بناء على كون مقارنة الشعور كافياً في الفعل 
الاختيارى. على ما مث. 

وفيه: أَنّه على تقدير التسليم يلزم أن لا يكون صدور الموجودات عنه تعالى 
.١‏ القائل هو المحقّق الدواني. راجع رسالة إثبات الواجب الجديدةء ص ١59‏ (ضمن كتاب سبع رسائل). 
؟. في المصدر: «بمعنئ المحمول كالعالم والقادر والمدير وهي عين ذاته. مدفوع: بأنّ صحّة الحمل مشترك 

بين الواجب تعالى وغيره». 


". في النسخ المطبوعة: «بهذا المعنى». 
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على نحو العناية والتدبير؛ إذ لا يصدق حيئئذٍ أَنّها لما عُلمت خيراً وُجدت, بل لما 
غلمة غلية أو لكا وعدت وجدت. والساين الأعقارق بين المعلوهةة:والوحوه قد 
عرفت أنه لا جدوى له هاهناء وفساد هذا اللازم ليس بأقلّ من مفسدة الإيجاب. بل 
هو عينها عند التحقيق. كما لا يخفى على الخبير. 

ولا يلزم ذلك في ضدون الْصُور العلمتة عثه تعال» لثانه :تفن تعقلة الخير بوعليه 
نت ولة يجي كوين العله موقا بالعلمه بولا كون التديير تسيوقا بالتدبير» بل ريحب 
كؤة الويجوة مسيؤقاً بالغلى والتدبير: 

على أن القائل بالصّور العلميّة الحاصلة في ذاته تعالى قائل بالعلم الإجماليٌ البسيط 
الذي هوعين ذاته تعالى, وتلك الصّور إِنْما هي تفصيل له. فتكون مسبوقة به. فليتدبّر. 

ثم إن أعني صاحب الإشراق ‏ بعد إبطال العناية جعل النظام المشاهد في عالم 
الإجسام لازماً عن النظام الواقع فيما بين المفارقات العقليّة الطوليّة والعرضيّة, 
وأضوائها المنعكسة عن بعضها إلى بعضء وجعل ذلك بدلاً عن العناية في سببيّة 
النظام, صرّح بذلك في حكهة العران. 

وأنت خبير بِأنّ ذلك النظام الواقع في المجرّدات أيضاً لاب له من سبب, وإلا 
ليتسلسلء فلابدٌ من الانتهاء إلى علمه تعالى بنظام الكل أو صدور ذلك النظام عن 
طبع وإيجاب. ولابدٌ من كون هذا العلم عين ذاته [تعالى] أو قائماً بذاته من غير لزوم 
منبيزة الكترم على سا عرفت مضا 

وأمّا المصنّف فلم ينسج على منواله في نفي العلم المتقدّم على الإيجاد. بل 
أثبت العلم الإجمالئٌ حيث قال في شرح رسالة العلم: 

كبنا أ الكاقي: يظلق على نه يتمك فو الكدانة + سؤاء كاق مباغرا للكتاية أو 
لم يكن, وعلى من يباشرها حال المباشرة باعتبارين. كذلك العلم يطلق على من 
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يتمكّن من أن يعلم, سواء كان في حال استحضار المعلوم أو لم يكن, وعلى من 
يكون مستحضراً له حال الاستحضار باعتبارين '. والعالم الذي يكون علمه 
ذاتيَ فهو بالاعتبار الأُوّل؛ أنه بذلك الاعتبار لا يحتاج في كونه عالماً إلى شيء 
غير ذاته. والعلم بهذا الاعتبار شيء واحد '. انتهى. 
لكنّ العلم الإجماليّ بهذا المعنى ‏ أعني التمكدّن من الاستحضار إِنّما هو الحالة 
الثانية لا الثالثة. وهو ليس بجيِّدِ؛ لمقارنة القوّة. فتدبر. 


[المبحث ] السابع [في رد قول جماعة ظنّوا أن نسبة جميع الأزمنة إليه تعالى كآن 
واحدٍ ونسبة جميع الأمكنة إليه كمكان واحدٍ] 


قدظنٌ جماعة كالمحقق الدوانى فى بعض رسائله ' وصاحب القبسات د” وغيرهما ': 


.١‏ فوقوع اسم العلم على الأمر الأوّل يكون بالاعتبار الأوّلء وعلى الأمر الثاني بالاعتبار الثاني كما في 
المصدر. 
؟. شرح مسألة العلم, ص 58. 
". لاحظ رسالة إثبات الواجب الجديدة. ص ١07 - ١0١‏ (ضمن سبع رسائل). 
ووو النقد مسد راقن رن مككل و :جدود زوفي الكو العبين الأب نادي او مان 
الشهير بالداماد و الملقب بالسيّد السند والمعلم الثالث: أحد كبار علناء الإماميّة في الحكمة و الكلام 
استاذ الفيلسوف الكبير صدر المتألهين و المحقّق اللاهيجي و له تصانيف كثيرة منها: شارع النجاة في 
الفقه. الرواشح السماويّة في شرح أحاديث الإماميّة القبسات في الحكمة, سدرة المنتهى في تفسير 
القرآن الكريم. جذوات و مواقيت, الصراط المستقيم في كيفيّة ارتباط الحادث بالقديم. تقويم الإيمان, 
الايقاظات في خلق الأعمال و أفعال العباد. الأفق المبين في الحكمة الإلهيّة. نبراس الضياء في تحقيق 
معنى البداء و... . أمل الآملء ج؟. ص 154, الرقم 4؟/؛ رياض العلماء. ج 0 ص ١‏ ]؛ 000 الحنارة: 
ج ؟. ص17 الرقم ٠١‏ ١؛‏ موسوعة طبقات الفقهاء. ج١١‏ ص -17١6‏ 37177 الرقم .5017١‏ 
6. انظر القبسات. ص .17١ ١١17‏ 
1. لاحظ شرح الإشارات والتنبيهات. ج . ص ١١7‏ - ١٠7١؛‏ والملل والنحلء الشهرستانى, ج .١‏ ص /4؛ 
والحكمة المتعالية في الأسفار. ج ؟. ص 05-0 وج”7, ص +١1‏ -/7١4؛‏ وشرح المنظومة (قسم الفلسفة). 


حم 


.7١7 ص‎ 


737 إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام المقصد الثالث في إثبات الصانع 
أن نسبة جميع الأزمنة إليه تعالى كآنٍ واحد.كما أن نسبة جميع الأمكنة إليه كمكان' 
واخنبيكى أن أغيان الموجهودات الردائية ىقديمة أو حاذنة د يداقترة عنده الى 
دفعة واحدةٌ بلا اختلاف في القبليّة والبعديّة والمعيّة والمُضيئّ والحال والاستقبال؛ لكونه 
تعالى بريئاًعن الوقوع في شيء من الأزمنة كبراءته عن الوقوع في شيء من الأمكنة, 
بل هو محيط بقاطبة الزمانيّات والمكانيّات إحاطة واحدة, وإنما ذلك الاختلاف لها 
بقياس بعضها إلى بعض وفيما بينهاء لا بالقياس إلى الحضور عنده تعالى والمعيّة عنه. 

ومتّلوا ذلك بخيط مختلف الأجزاء بالسُود والبيض؛ فإِنّه إذا نظر إليه الإنسان مثلاً 
يلاحظ مجموع تلك الأجزاء المختلفة الألوان دفعة واحدة, ويرى الجزء الأسود في 
موضعه والأبيض في موضعه كليهما معاً وفي أن واحدٍ. بخلاف الحيوان الضيّق 
الحدقة كالنملة؛ فإنّه يرى كل جزء يصل إليه في أن وصوله إليه. ولايرى الجزء 
الذي بعده أو قبله في هذا الآن بل في آنٍ هو بعد ذلك الآن أو قبله. 

وهذا الظنّ لعلّه متوهّم من كلام المصنّف في شرح رسالة العلم' على ما سننقله 
في بيان كيفيّة علمه تعالى بالجزئيّات المتغيّرة وسنبيّن حقيقة الأمر فيه. 

وهو منظور فيه؛ لأنّ نسبة الزمائيات إلى الزمان لا يجب أن يكون بانطباق فقط, 
وإلا لم تكن الأجسام التى فى 'زمان ولا يعض لها التغيّر _ؤمائيّة, بل تلك النسبة 
إِنْما هي المعيّة " في الوجود. سواء كانت منطبقة أو غير منطبقة. فهو تعالئ وإن 
م كوو اها في الرمان لكتةهم ارما وومدلة وجرت 

واختلاف نسبة الزمان إلى ما مع الزمان على وجهين: 

أحدهما: بالتغيّر في ذات ذلك الشيء الذي مع الزمان. كما هو في الأشياء 
.١‏ في «ه»: «كأين» بدل «كمكان». 


". لاحظ شرح مسألة العلم ص 78 - .]١‏ 
"'. فى «ه»: «بالمعيّة». 


الفصل الثاني في صغابه يغاتى المسألة الثانية في علمه تعالى ‏ "1" 
المختصّة الوجود' ببعض الأزمان. كالحادث اليومي مثلاً. فإِنّهِ في اليوم؛ لكونه معه 
في الوجود. لا في الأمس والغد '؛ لفقدانه فيهما. 

وثانيهما: بالتغيّر في الزمان دون ما مع الزمان كالفلك. فإِنّه اليومي ' في اليوم؛ 
لكونه معه في الوجود. دون الغد لفقدانه. 

والوجه الأوّل وإن لم يتصوّر نسبته إلى الله تعالى '. لكن لا خفاء في تحقّق الوجه 
الثاني بالنظر إليه؛ فإِنّه في اليوم مع اليوم* مثلاً؛ لكونه معه في الوجود. دون الأمس 
والغد لفقدانهماء لا لفقدانه تعالى عن ذلك', فيتصوّر بالنظر إليه الماضي والحال 
والاستقبال بهذا الوجه. إذ اليوم مثلاً حال بالنظر إليه؛ لكونه معه في الوجود حاضراً 
عنده. والأمس ماض نظراً إليه؛ لفقدانه اليوم مع تحقّقه قبل ذلك, والغد مستقبل نظراً 
إليه؛ لفقدانه اليوم مع كونه سيكون. فالأزمنة الثلاثة وإن لم تتصوّر بالنظر إليه 
بالمعنى المختصّ بالحوادث, ولكنّها ‏ بمعنى أنّ الحال هو الزمان الحاضر الذي هو 
معه بالفعل. والماضي هو الزمان امتقدم على ذلك الزمان بالنظر إليه. والمستقبل هو 
الزمان المتأخّر عنه بالنظر إليه - متحقّقة بلا شبهة؛ فإنّ تحقّق الماضي والمستقبل 
بالنظر إلى شيء لا يقتضي كون ذلك الشيء مفقوداً في الماضي والمستقبل مطلقاً 
على ما مرّء كذا قال سيّد المدققين" وغيره". 


.١‏ فى بعض النسخ المطبوعة: «المختلفة الوجود» بدل «المختصّة الوجود». 

". في «ه»: «لكونه معه لا في الغد ولا في الأمس لكونه» بدل «لكونه في الوجود. لا في الأمس والغد». 
ف «ه»: «اليوم» بدل «اليومي». 

غ. فى «ه»: «إليه تعالى». 

ل «مع اليوم» أثبتناه من نسخة «ه». 

1. جملة: «عن ذلك» لم ترد في «ه». 

. انظر كشف الحقائق المحمدية. ص 887 - 484 (ضمن مصئّفات الدشتكي. ج؟). 

#. كالمحقّق الدواني في إثبات الواجب الجديد. ص ١6١‏ (ضمن سبع رسائل). 


"73 إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام الحعسد الحارض الي ! بيات اتساج 
وهذا مأخوذ من كلام المصنّف في نقد المحصّل حيث قال ما ملخّصه: 

نّ القضيّة التي يدّعى استحالتها ‏ وهي كون الله تعالى زمانيّاً ‏ تفسّر على 
وجهين: 
اهما أن يكوخ ان نمالل زمانكا ماشه وقيل النفير. 
والثانى: أن يكون وجوده في أيّ حال فرض مقارناً لوجود جزء من الزمان. 
وعلى هذا الوجه الثاني لا استحالة في كون الباري تعالى زمانيّاً وأيّ استحالة 
في أن يكون سبقه على هذا الجزء في الزمان, بمعنى أَنّه قارن وجوده وجود جزءِ 
آخر من الزمان لم يكن هذا الجزء متحقّقاً حيث تحقّق ذلك الجزء؟ 
فإن قيل: هل يطلق على الباري تعالى أن الزمان ظرف له ووعاءء كما يطلق على 
عدم هذا الحادث أنّ الزمان السابق على وجوده ظرف له ووعاوٌه؟ 
قيل: قول القائل: «إن عدم هذا الحادث وقع في زمان سابق على وجوده» من 
باب المجاز الذي دعا إليه ضيق العبارة» وليس هناك ظرف ومظروف على 
العتقيقة لين الزماق آمرا يتضدى :فيه مغتى الاكهيال والاخهواء ليتمكن أن 
يكون ظرفاً ولاسيّما والحادث إِنّما يحدث في أن والآن عند الأكثرين غير 
منقسم, فهو أبعدٌ عن معنى الظرفيّة. 
والمراد من قولنا: «إن عدم هذا الحادث وقع في زمان سابق على زمان وجوده» 
ند ضدق على عدة هذا الحادث أنه متحقّق حين صدق على زمان سابق على 
وجوده أنه متحقّق ولم يكن زمان الوجود المشار إليه حينئذٍ متحقّقا ومثل هذا 
التفسير لا يستحيل إطلاقه على الباري تعالى: فإنّه يصدق عليه أنه متحقّق حين 


5 : 0 ا" 
صدق على جزء مخصوص من الزمان انه متحقق . انتهى. 


14 نقد التحطاواضن‎ ١ 


الفصل الثاني في صفاته تعالى المسألة الثانية في علمه تعالى  ١0‏ 


وأيضاً: قياس الأزمنة على الأمكنة مع الفارق؛ لتَقَضّي أحدهما وقرار الآخر, 
وحضور الأمر التدريجي دفعة ‏ ولو عند من لا يتغيّر أصلاً - واضح البطلان. وكيف 
يمكن حضور المعدوم؟! 

فالتمثل ' المذكور غير مطابق للمتمثّل ' له إلا إذا كان أجزاء الخيط المذكور 
تدريجيّة ومع ذلك تكون حاضرة دفعة عند الشخص الإنسانيّ مثلاً وغير حاضرة 
عفد الشلة و لك ريت انها اذا رضت تتريتة لاتكون نواضيوة ؤفقة عقن الخضن 
الإنساني ايضا. 

والحاصل: أنه لمّا " كان امتناع الإدراك في المثال المذكور ناشئاً من جانب 
العالم؛ لضعف قوّته. فحيث لا ضعف أمكن الإدراك, وامتناع الإدراك في الزمان ليس 
من جانب العالم ليختلف القويّ والضعيف في ذلك. بل من جانب المعلوم؛ لأنه 
يعدم شينا عنما والمعدوع غير كابل السضون قلا محالة لا يختلق التوية 
والعفعف شن ذلك 

ويتفرّع على ذلك أنه لوكان ما ظَنّوه حقّا لما احتيج إلى الفرق بين المعلومات؟؛ 
القريبة والبعيدة في تعلق العلم الحضوريّ بهما بكون العلم بالقريبة بذواتها” 
وبالبعيدة بصورها القائمة بالقريبة؛ لكون الجميع على السواء في الحضور بالقياس 
إليه تعالى. لكن كلام شرح رسالة العلم' و شرح الأفاراك” صربح في الفرق بين 


.١‏ في «ه»: «فالتمثيل». 

"'. في «ه»: «ما» بدل «لمّا». 

. في «ه»: «المعلولات» بدل «المعلومات». 

. جملة: «في تعلّق العلم الحضوري بهما بكون العلم بالقريبة بذواتها» لم ترد في بعض نسخ المطبوعة. 
5. لاحظ شرح مسالة العلم. ص 58 -59. 

/. انظر شرح الإشارات والتنبيهاتج “ ص 3704 .7١0‏ 


ا قي ((ه)»: ( 


٠ 


8" إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام المقصد الثالث في إثبات الصانع 
القبيلين» وكذا كلام حكمة الإشراق ', لكن كلام التلويحات ‏ أعني قوله: وإدراك أعداد 
الوموه تفنين الخضوو اله والساط هق غير ضورة ومتال ' مها وف الأشاء.على 
الظطرة المذ كوو 

والمراد أَنّه كذلك عند وجود تلك الأعداد في أوقات وجوداتها وإن كانت قبل 
أوقات وجوداتها معلومة بصورها المرتسمة في المدبّرات الفلكيّة. كما دل عليه 
كلامه في حكمة الإشراق" على ما نقلنا. فتفصيل مذهبهم أنّ علمه تعالى بمعلولاته 
الادسة سوا كانت معةادة او عزاة نه ا ماهو يهو ذوانها:عقدة تعالى آر ل وابلذاء 
وبمعلولاته الحادثئة بحضور ذواتها عنده في أوقات وجودها. وأمّا قبل أوقات وجودها, 
فبصورها الحاصلة في المعلولات القديمة؛ فإنّ الحاصل في الحاضر عند الشيء 
حاضر عنده أيضاً. هذا هو المصرّح به في كتبهم, كما لا يخفى على من تتبّعها. 

ثم نه يمكن أن يتصوّر هذا المظنون على وجهين: 

أحدهما: أن يكون القدماء بالنسبة إليه تعالى كالحوادث في تخلّل الانفكاك 
هما وإن كان بلا تضور”. 

وثانيهما: أن تكون الحوادث كالقدماء في عدم الانفكاك. 

وإلى الأوّل نظر صاحب القبسات"”. وبنئ عليه حدوث العالم وسمّاه حدوثاً دهريًاً. 

وبالنظر إلى الثاني قيل عليهم: إِنْه لو كان كذلكء لزم قِدَّم الحوادث. وليمس شيء 
منهما بشيء؛ لكون كل منهما منقدحاً بالآخرء كما لا يخفى على المتدبّر. 
.١‏ لاحظ حكمة الإشراق. ص ١07-1١6١‏ (ضمن مجموعة مصثفات شيخ الإشراق. ج؟). 
". لاحظ التلوبحات. ص 77 (ضمن مجموعة مصدّفات شيخ الإشراق ج١).‏ 
”. انظر حكمة الإشراق. ص ١07-١6٠١‏ (ضمن مجموعة مصّفات شيخ الإشراق. ج١).‏ 


غ. فى «د»: «بلا تقدر». 


الفصل الثاني في صفاته تعالى المسألة الثانية في علمه تعالى ‏ /1؟؟ 


[المبحث] الثامن [فى بيان امتناع حضور المادّي من حيث هو ماذى عند المجرّد] 
الحضور حقيقةً نما يتحقّق لمادّي عند مادّي, فلو كان لهذا المادّي الثاني ارتباط 
بمجدّد ارتباط الآلة بذي الآلة. يتحقّق الحضور بالنسبة إلى ذلك المجد أيضاً. 
وأَمّا حضور المادّي عند المجرّد المتبدئ عن الآلة, ممّا يتنفّر منه' العقل الصريح 
فضلاً عن أن يتحققه. 
وإذا عرفت هذا عرفت معنى ما نقلناه عن الشيخ من قوله: 
ولا تظرن ' أنّ الاضافة العقليّة إليها إضافة إليها كيف وُجدت. وإلا لكان كل مبداً 
صورة في مادّة من شأن تلك الصورة أن تعقل بتدبير ما من تجريد وغيره - 
يكون هو عقلاً بالفعل. بل هذه الإضافة إليها وهي ‏ بحالٍ ‏ معقولة '. 
وأمًا قوله بعد ذلك: 
ولو كانت من حيث وجودها في الأعيان لكان إِنما يعقل ما يوجد في كل وقت. 
ولا يعقل المعدوم منها في الأعيان”. إلى آخره. 
نهووليلٌ اخ رغلى انقتاع كون لضو الماذثة دمن سيث هن بعادثة د معقولة له 
تعالى. مبنئٌ على تحقّق المُضئّ والحال” والاستقبال بالنسبة إليه تعالى على الوجه 
الذى قد مرٌ انها 
فهذا الكلام المنقول من الشفاء مع المنقول من الرسالة المنسوبة إليه' على ما 


.١‏ في «ه»: «فممّا يتنفر عنه». 

". في «ه»: «ولا تظئ». 

". إلهيتات الشفاء» ج ؟, ص 13514, الفصل السابع من المقالة الثامنة. 
؛. نفس المصدر. 

8. كلمة: «والحال» لم ترد في نسخة «ه». 


إِلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام المقصد الثالث في إثبات الصانع 


وجّهناه. مشتمل على أربع دلائل على عدم تحقّق العلم الحضوريّ. فتعيّن العلم 
الحصولم؛ لامتناع الأقسام الأخر بالاتفاق. 

وقد يستدلٌ على العلم الحصولي بأنّ ذاته تعالى علّة للأشياء وهو عالم بذاته. 
والعلم بالعلّة يستلزم العلم بالمعلولء فيجب تحقّق العلم بالأشياء في الأزل, والعلم 
لا معنى له إلا انكشاف المعلوم إِمّا بذاته. وإمّا بصورته بالضرورة والاثفاق. ولا 
يمكن تحقّق ذوات الأشياء في الأزل وإلا لزم قِدَ الحوادث, فتعيّن تحقّق صورها 
فيه. ولا يمكن قيامها بذواتها ولا بموجود اخر؛ لما مر غير مرّة. فتعيّن قيامها بذاته 
تعالى. وهو المطلوب. 

ويفكرة أن يسقدال باد العلم صفة كمال لا محالة فهو صفة حقيقة؛ إذ لا كمال له 
تعالى بالإضافات '. فيجب أن يكون عين ذاته تعالى أو قائمة بذاته من ذاته؛ لامتناع 
امكو نناتهى كال لهال انابها له من خارج. لكنّ العلم التفصيليّ بالأشياء 
بمتنع كونه عين ذاته تعالى, فتعيّن كونه قائماً بذاته من ذاته. فيجب أن يكون صوراً 
زائدة على ذوات الأشياء قائمة بذاته تعالى؛ لكون العلم الحضوريّ عين ذوات 
الأقم ا المبائلة انذاقه اتعالن ..ويحية !نذا كر ها مده بعلن اواك لفيا ان 
الغلم اليتأخن عن ذوات الأسياء يكون مبيشنادا ها كدلها بالأكساى فيلزة كون يها 
هو كمال له تعالى مستفاداً من خارج. فتعيّن كون علمه بالأشياء فعليّاً متقدّماً على 
ذوات: الأقناء اقائما بزاتد اتعالى مس داتس وهو المطالوت: 

فإن قلت: قد مرٌ أنّ كماله ومجده تعالى ليس بتلك الصُّورء بل بأن يفيض عنه 
فلك الضورة '«افكماله ومكله اذا بذاقه للابامن زائد على ذات فكيف .سكنت يكون 
تلك الطون كمالة لمجال ؟! 


.١‏ فى «ه»: «بالإضافيّات». 
؟. فى «ه»: «الصّور». 


الف الثاني في عنناب+ تخالي المسألة الثانية في علمه تعالى ‏ 18/! 


قلت: لا ريب في كون تلك الصُّور ‏ لكونها علماً كمالاً له تعالى لكنّ المراد 
ممّا مرّ أن تلك الصّور لما كانت فائضة عن ذاته تعالى» كان كماله تعالى في الحقيقة 
بذاته لا بأمر زائد على ذاته. بخلاف ما لو كانت مستفادةٌ من غيره'؛ فإنّه حينئظٍ يلزم 
اسكون كم يفره اند 

رع يهاها طير يورا اديس كرو نان عا موضوء السك الور 
ومتّصفة بتلك اللوازم؛ لكون تلك الصّور واللوازم صادرة عنه تعالى, لا لكونها 
حاصلة فيه على ما مر ' في كلام الشيخ غير مرّة. 


[المبحث ] التاسع [في رذ نقض صاحب المطارحات على القائلين بالعلم الحصولي ] 
ناقض صاحب المطارحات القائلين بالعلم الحصولي ' بما حاصله: أنّ القول بارتسام 
الور في ذاته تعالى على الترتيب العلَّ يستلزم أن يكون تعالى منفعلاً عن الصورة 
اواك لكرنيا عل لامكال ذا تدس اد «معض ل الطورة القاة: 

وأكًا ا تلك الكون كبالات لد ضالي قاد الخووب لكونها ميكدات لا مخالة. 
يكون حصولها له تعالى بالقوّة لا بالفعل نظراً إلى ذواتها. فلذاته تعالى قوّة الاقصاف 
بها باعتبار ذواتها الممكنة, ولا ريب في أنّ كون ذاته تعالى بالقوّة ‏ من أيّ جهة 
كانت نقصٌء وزوال تلك القوّة نما يحصل بوجود تلك الصّور بالفعل في ذاته 
تعالى. فوجودها كمال له تعالى. ومزيل النقص مكمّل. فكل صورة سابقة من تلك 


.١‏ في النسخ المطبوعة: «مستفادة من خارج». 

7. راجع ص "675١‏ ومابعدها. 

". هذا مذهب جمهور المشّائين القائلين بأَنّ علمه تعالى حصولئٌ ارتساميئٌ. يعني أنَّ صور الأشياء مرتسمة 
في ذاته تعالى. لاحظ الحكمة المتعالية في الأسفار, جَ . ص ١8١؛‏ وجامع الأفكار وناقد الأنظار, جك 
ص .1١١7‏ 

53 في «ه)»: «وكل». 
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الضوو'تكوة فككلة الذاقه جفالق خصو ل الضورة اللاحقة على :نا يقتضييه الترتيب: 
العلَىَ '. 

ردقه كاذ :19 11 زلا سعر رانلل فى ورا جتدوى الموسودات عنة 
تعالل فينتفكن به 

وأمّا ثانيا: فبنٌ فعليّة تلك الصورة ' إِنْما هي من جهة المبدأ ووجوبها مترتّب 
على بوبحو وليون فلك فقث و للاتقؤة. اصلا مول نلف لصوو كان سن الضهة 
المنسوبة إليه تعالى, وإِنّما يلزم الانفعال لو كان فيضان تلك الصّور على ذاته من 
غير تمان ولس كذ لكام هذا 

وممًّا اعتمد عليه ان في كثات النيذا والنىاء * في ردٌ مذهب الشيخ ‏ بعد 
تزييفه ما أورده المصنّف وغيره عليه هو أنه يلزم على هذا المذهب صدور الكثير 
عن الواحد الحقيقئّ”. 

بيانه: أنَّ صورة العقل الأوّل تكون حينئذٍ واسطة في صدور العقل الأوّل وفي 
صدور صورة العقل الثاني فنا كن الو الي هاا الكو قن ودر عنس [ل الخد 
وافظة اموز تدده جور لفقل الولح ام افو هيدانت السقل ال دل وحمي 
العقل الثاني معاً'. 

ولامكرز ا قال اذ ذاث العقل الأول الما دوت عن الرزا حب مو حيف ذانه 
.١‏ المطارحات. ص 41/7 - 189 (ضمن مجموعة مصدّفات شيخ الإشراق» ج١).‏ 


. لاحظ المبدا والمعادد ص .750١- 7٠١‏ 


. في «ه»: «الصّور». 

. راجع المبدأ والمعاد. صدر المتألهين. ص .٠١7- ٠١4‏ 
. راجع الحكمة المتعالية في الأسفار. ج 7 ص .٠١3- ١919‏ 
1. كلمة: «معأ» أثبتناه من نسخة «ه». 


ع مم صف 


الفصل الثاني في صفاته تعالى المسألة الثانية في علمه تعالى ١ ١‏ 


لا بوساطة' الصورة. وصدرت صورة العقل الثاني عنه بوساطة الصورة. فلا يلزم 
صدور الاثنين عن الواحد من جهة واحدة, بل من جهتين؛ وذلك لآنه يلزم أن 
لايكون علم الواجب بالعقل الأُوّل علماً فعليّةٌ وهو خلاف مذهبه. وقادح فيما 
لأجله ذهب إلى العلم الحصولئ. 
وعندي أنّ ذلك ضعيف؛ لأنّ صدور صورة العقل الثاني ليس بوساطة صورة 
العقل الأوّلء بل بوساطة ذات العقل الأوّل؛ فإنّ وجود العقل الأوّل لشّا كان من 
لوازمه وجودٌ العقل الثاني, والعلمٌ بالعلّة والملزوم مستلزم للعلم بالمعلول واللازم 
صار العلم بالعقل الأوّل ‏ أعني صورته ‏ مستلزماً للعلم بالعقل الثاني - أعني 
بصورته - وإِنْما يلزم كون صدور صورة العقل الثاني بوساطة صورة العقل الأوّل لو 
كان وجود العقل الثاني من لوازم صورة العقل الأوّلء وليس كذلكء بل هو من لوازم 
وجود العقل الأوّل. 
وهذا معنى كلام الشيخ في التعليقات حيث نقلناه سابقاً ' لبيان ترتيب السبب 
والمسبّب من قوله: 
مثال ذلك أَنّه تعالى علّة لأن عرف العقل الأول ثم إِنّ العقل الأوّل هو علّة لأن 
عرف لوازم العقل الأوّلء فهو تعالى وإن كان سبباً لأن عرف العقل الأول 
ولوازمه, فبوجهٍ ما صار العقل الأول علّة لأنْ عرف لوازم العقل الأُوّل '. انتهى . 
ربكا لمكناه غلنة ا ١‏ اذا 
نه لو كان علمه تعالى بالأشياء بحصول صورها فيه لم يخل؛ إِمّا أن تكون 
.١‏ في «ه»: «لا بواسطة». 


؟. راجع ص 771. 
*. التعليقات. ص 187. 


3 في المصدر: «صورها في ذاته تعالى. فلا يخلو». 
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تلك اللوازة لوازم ذحكة له أو نازجدية: أو لوازم له مع قطع النظر عن 
الوجودين. 
لا سبيل إلى الأوّل والثالث؛ إذ لا يتصوّر للواجب إلا نحو واحد من الوجود. وهو 
الوجود الخارجيّ الذي هو عين ذاته تعالى؛ واللوازم الخارجيّة لا تكون إلا 
حقائق_ خا دع الدضو را عليقة هت '.ودلك كلاف نما ورفناة لان الطود 
اللمتة تكو حمو اهرها تجواهر ذهلقة ' وأعراضها أعراضًا ذ هئيه ' وان كان الكل 
مما يعرض لها في الخارج مفهومٌ العرض كما سلف تحقيقه ". 
وهذا أيضاً ضعيف؛ لأنّ انقسام اللازم إلى الأقسام الثلاثة إنّما يصمّ حيث 
يكون للملزوم ماهيّة غير الوجود. والواجب الوجود تعالى ليس له ماهيّة سوى 
السووا د قف يا موك امور الداقة ا لوالكن ديه أن كاوه ع ا 
تعالى حكم اللوازم الذهنيّة؛ لأنّها إِنْما تلزم من حيث عقله تعالى لذاته لا مطلقاً 
وعقله لذاته وان كان عين ذاته لكنّ الاعتبار مختلف. فهو باعتبار عقله لذاته 
يلزمه أن يعقل الأشياء؛ لكون ذاته علّة للأشياء. والعلم بالعلّة يستلزم العلم 
بالمعلو له فذواثت الأقياة تلوقه اعفان داتس بومغقر لاك الأشياء تلوينة باععار 
عقله لذاته. 
رعلا هذا تكون صزافر بعلن المفتو لذت سواف هته واعراعها اعوافيا 
ذهنيّة. وإن كان الكل ممّا يصدق عليه مفهوم العرض بحسب الخارج بلا إشكال. 
.١‏ في المصدر: «لا ذهنية كما لا يخفئ». 
؟. في المصدر: «لأنّ الجواهر الحاصلة في ذاته تعالى على الفرض المذكور تكون جواهر ذهنيّة». 
ف المصدر: «وكذا الأعراض الحاصلة فيه تعالى». 


5 المبنذ والمعالد ضن 78 


الفصل الثاني في صفاته تعالى المسألة الثانية في علمه تعالى ١1!‏ 


[المبحث] العاشر [فيى كيفيّة علمه تعالى بالأشياء قبل الإيجاد 
وفيه مذاهب: 
المذهب الأوّل:] ذهب' جماعة فى كيفيّة العلم قبل الإيجاد أَنّ ذاته تعالى علم 
تفصيلي ببعض الموجودات وهو المعلول الأول وعلم إجماليٌ لسائرها '. 
وبيّن ذلك بعضهم ' بما محصله: 
أنّ العلم بمعنى ما به الانكشاف لا يجب أن يكون حقيقة المعلوم مساوياً له فى 
وما يقال: إنَّ حضور غير حقيقة الشيء أو حصولّه لا يفيد العلم به. والمعلوم في 
الحقيقة في المعلوم بالوجه إِنّما هو كنه الوجه لا ذي الوجه, فإن أريد أَنّ ذا الوجه 
ليس معلوماً أصلاً فممنوع. والسند ظاهر. وإن أريد أَنْه ليس معلوماً بالكنه 
فممنوع, ولا يضرّناء ولا يلزم في صورة العلم بالمعدوم تعلّق العلم بالمعدوم 
الصرف؛ فإن المعدوم الصرف هو الذي لا يكون بحقيقته ولا بما ينكشف به 
حاصلاً للعالم. 
ثمٌ إن العلم الفعلىٌ ما يكون سبباً لوجود المعلوم ومقدّما عليه بالذات أو بالطبع. 
سواء أكان علما بوضهه أو بكتهة فان كون العلم :مقدما على المعلوة ويا 
لوجوده لا يقتضى أن يكون علماً بالكنه حقيقة. فالعلم بمعنى ما به الاتكشافٌ 
.١‏ في بعض نسخ المطبوعة: «زعم» بدل «ذهب». 
قول صو الحا لين واتباعة: لاحظ الحكمة المتعالية في الأسفار. ج 1. ص 787 وما بعدها؛ والمبدأ 
والمعادد ص ١١9‏ ؛ وشرح المنظومة. ص /7١؛‏ وجامع الأفكار وناقد الأنظار. ج 7 ص .١65‏ 


“.متهم الأمير نظام الدين أحمد الدشتكى الشيرازي (المتوقى سئة 6١١٠اق).‏ لاحظ ترجمته فى ممعم 
طبقات المتكلّمين. ج 7 ص 5/7-787. 
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عبارة عن أمرٍ حاصل عند العالم. وله مناسبة مخصوصة إلى المعلوم بسببها 
يتميّز وينكشف ذلك المعلوم عند من حضل له ذلك الأمرء سواء كان مساوياً له 
في الماهيّة ' ا 
ولا ريب أن للعلّة مناسبة مخصوصة مع المعلول بها يصدر عنها ذلك المعلول 
المعيّن دون غيره, فيجوز أن تكون نفس ذات العلّة المناسبة للمعلول المقتضية 
اناه الفعقة لماي انكقنافده فيكون :فين ذاث العلة لما بالمعلول قلا بيد أن 
يكون علمه تعالى بذاته علماً تفصيليّاً بمعلوله الأوّل, وإجماليّاً بسائر معلولاته 
البعيدة بأن يعلم معلوله الأوّل قبل إيجاده علماً تفصيليّاً بنفس ذاته المقدّسة, 
ويعلم المعلول الثاني كلت فين :ذاك المقلول الأول سكاولا معن ان 
يكون علمه الفعلي التفصيليّ بجميع الموجودات في مرتبة واحدة. بل ذلك 
ممتنع لامتناع أن يعلم بأمرٍ واحدٍ بسيط معلوماتٍ متكثّرة بخصوصيّاتها. ممتازة 
وعلى هذا وإن لزم احتياج الواجب في العلم التفصيلي بأكثر الموجودات إلى 
تعلو انها المقازية [داته رو كو في مرتبة الذات غير عالم بحقائق الممكنات 
بالذات» بل تجدّد علمه بها بعد مرتبة الذات. لكن احتياجه في علمه التفصيليٌ 
إلى غيره غير ممتنع؛ فإنّ كماله الذاتي إِنْما هو في العلم الإجمالي الذي هو عين 
ذاته. والتغيّدُ في علمه إذا لم يكن بحسب الزمان, بل بحسب الذات فلا دليل على 
معنا عق ا قل قد نهو ارا ذ أغلية ذا تفدهلة لخالته معن لاقهه ونيد قر عرد 
بحيب الدات - انتهى. 

ولا يخفى ما فيه؛ لأنّ الوجه بحسب كونه محمولاً على ذي الوجه متّحد معه 


.١‏ في بعض النسخ المطبوعة: «مساوياً له في المرتبة». 
". انتهى كلام الدشتكى. لم نعثر عليه بعد الفحص. 


الفصل الثاني في صفاته تعالى المسألة الثانية في علمه تعالى ‏ 0؟"١‏ 
بوجه مّا؛ فإنّ وجه الإنسان هو الضاحك _مثلاً ‏ لا الضحكُ. وليس العلّة مع معلولها 
الخارج عنهاء المباين لها كذلك. إلى غير ذلك على ما يظهر بالتأمّل. 
[المذهب الثاني:] واكتفى بعضهم بكونه إجماليّاً فقط ١‏ من قبيل الحالة الثالثة من 
الحالات الثلاث المذكورة في كتاب النفس قال: 
أن أن يكو م :يوان الحالة: ال ولق «قوو مخاةة 0 الفل النقض نهر الله 
الإنسانيّ الذي لا يجتمع اثنان منه في النفس في حالة واحدة. بل يضادٌ واحد 
واحداً '؛ فإنّ العلم نقش في النفس, وكما لا يتصوّر أن يكون في شمعةٍ نقشان 
وشكلان في حالة واحدة, لا يتصوّر أن يكون في النفس علمان مفصّلان 
حاضران في حالة واحدة, بل يتعاقب على القرب بحيث لا يدرّك تعاقبها للطف 
الزمان» أو يصير المعلومات الكثيرة بجملة كالشيء الواحد. فيكون للنفس منها 
جالة واحدة تستها الن كل الصّوو:واحذة:.ويكون: ذلك كالتقكن الواحد: 
فهذا التفصيل والانتقال لا يكون إلا للإنسان. فإن فرض وجودها مفصّلاً في حقّه 
تعالى كانت علوماً متعدّدة بلا نهاية واقتضى كثرة: نّم كانت مستناقضات؛ لأنّ 
الاشتغال بواحد يمنع من آخر. 
قاذ بتى كوق الأول غالما النوظكك جهالة بسيظلة تميعها إلى سدائر التعلونات 
واتعرة قط #الدك يدا به لفيضان التفاصيل منه في غير فعلية :هو الميدا 
الخلاق لتفاصيل العلوم في ذوات الملائكة والإنس, فهو عالم بهذا الاعتبار, 
وهذا أشرفٌ من التفصيل؛ لأنّ المفصّل لا يزيد على واحدٍ ولآبة أن يتناهى: 
ويهذا شيقة ان ها مناه :وال ما لأ عتاهى و اعحدة: 
ومثاله, أن نفرض مَلِكاً معه مفاتيح خزائن أموال الأرض وهو يستغني عنهاء 
.١‏ هذا القول نسب إلى أكثر المتأخّرين. لاحظ الحكمة المتعالية في الأسفان. ج1. ص ١8١‏ و7558 - ١5!؛‏ 


والمبدأ والمعاد. ص 47؛ وشرح المنظومة (قسم الفلسفة)» ص .١717‏ 
؟. في بعض النسخ المظبوضة#«ريضاأة واحدا واحد»: 
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فلاينتفع بذهبٍ ولا فضّةٍ ولا يأخذه ولكن يُفيضه على الخلق, فكلٌ من له ذهب 
يكون منه أخذه. وبواسطة مفتاحه وصل إليه. فكذلك الأوّل تعالى عنده مفاتح 
علم الغيب يُفيض العلم بالغيب والشهادة على الكلّء فكما يستحيل أن لا يسمَّى 
الملك الذي بيده المفاتيح غنيّا يستحيل أن لا يسثى الذي عنده مفاتيم العلم 
عالماً فالفقير الذي يأخذ منه دنانير معدودةٌ يسمّى غنيّاً باعتبار أَنّ الدنانير في 
يده. والمَلِك باعتبار أنّ الدنانير من يده وبإفاضته ومنه يفيض الغنئ على الكل 
كيف لا يسمّى غنيّاً؟! فكذلك حال العلم '. انتهى. 
واعثّرض عليه بأنه لو انحصر علمه في الإجمالي, لزم أن لا يعلم إلا ذاته 
بخصوصهاء ولا يعلم سائر الموجودات بخصوصيّاتهاء ولايمتاز في نظره بعضها عن 
بعض. وفساده أظهر من أن يذكر. 
ولزم أيضاً أن لا يصدر عنه موجود بالعلم؛ إذ العلم الإجماليّ -كما صرّح به هو 
- نسبته إلى جميع الموجودات على السويّة. فلا يصدر عنه معلول دون اخر؛ وإلا 
لزم الترجيح بلا مرجّح. وعدم صدور الموجودات عنه بالعلم منافٍ لكون علمه 
تعالى فعلياً '. 
و[اعتّرض عليه كذلك] بأنّه يجوز أن يعلم الواجب جميع الموجودات بعلوم 
كثيرة لكن بالتفات واحدء فلا يشغله شأن عن شأن. 
[المذهب الثالث] ومنهم من قال: إِنّ ذاته تعالى علم إجمالي بجميع الموجودات, 
بمعنى أنه علم بالفعل بخصوصيّات جميع الأشياء على وجه يتميّز بعضها عن بعض 
في علمه تعالى '. 
.١‏ راجع الشفاء (الطبيعيات): ج ؟. ص 7١4‏ وما بعدهاء وص ١7؟,‏ الفصل السابع. 
. في «د»: «لكن علمه تعالى فعلىٌ». 
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وعليه حمل كلام بعض العارفين'. حيث قال: نحو العلم هنالك على عكس نحو 
العلم عندنا؛ فإنّ المعلوم هنالك يجري من العلم مجرى الظل من الأصل, فما عند اله 
هو الحقائق المتأصّلة التي تنزل' الأشياء منها بمنزلة الصّور" والأشباح. فما من 
الأشياء عند الله أحقٌ بها ' ممّا عند أنفسهاء فالعلم هنالك في شيئيّة المعلوم أقوى 
من المعلوم في شيئيّة نفسه؛ فإنْه مُسْيّىَ الشيء” ومحقق الحقيقة والشيء مع نفسه 
بالإمكان؛ فإنه بين 3 يكون وأن لا يكون, ومع مشيّئه بالوجوبء. ومشيّى الشيء 
فوق الشيء' ؛ فإنه الشيء ويزيد. وإن كان فهم هذا يحتاج إلى تلطْفٍ شديدء 
وإذا كان ثبوت نفس الشيء عند العالم حضوراً له. فثبوت ما هو أولى به من نفسه 
اران يلك . 
وكذا كلام المحقّق الدواني من أن 
الذي يشبه أن يكون مذهب الحكماء هو أنّ ذاته تعالى عين العلم القائم بذاته 
فهو علم بذاته وعلم بمعلولاته إجمالاً كما قال بعضهم: إِنّ الصورة المحسوسة لو 
تاك يعنييا كانث عذاشة ومحسوسة :دوذ العلى القاك اند هو طلبة اعد 
باعتبار, وعلم إجماليٌ بمعلولاته باعتبار آخر, والحينيّة الأولى علّة الحينيّة 


لكايه فالجولو لحت كي ساضرة لهال من غير أو نيكورواقها كزرزة بكسب 


.١‏ هو القاضي سعيد محمّد بن محمّد مفيد القمّى )3١١١7- ٠١49(‏ من تلامذة المحقّق اللاهيجي. مرّ 
ترجمته في مقدّمة التحقيق. 

. في المصدر: «تتنزّل». 

. في المصدر: «الأظلال» بدل «الصّور». 

اف بالشيةة والناضل: 


بحم اجا 


0 


: 5 بعض نسخ المطبوعة: «اشيء الشيء». 

. شرح الاربعين» ص ٠9‏ 7. 

/. لمزيد الاطّلاع راجع الشواهد الربوبيتة. ص 19؛ وأصول المعارفه فيض الكاشاني. ص 7؛ وعين اليقين. 
فيض الكاشائى؛ ج ١ض‏ 05" ولا 
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ذلك الحضور؛ فإنّ الصورة العقليّة في العلم الإجمالي واحدة مع كثرة 
المعلومات, على ما تقرّر في موضعه '. انتهى. 

را ووة غك :هذا النله اند كينت تكد .رضيو واو الجوة اننبا بن لعقائق ادا 
تلك الحقائقٌ المختلفة في نظر العالم؟! وهل هذا إلا تمايز المعدومات الصرفة؟ ' 

[المذهب الرابع ] ومنهم من قال: إِنَّ ذاته تعالى علم إجماليّ بالموجودات كلها 
بخصوصيّاتها. لكن لا على أن يتميّز بعضها عن بعض؛ فإنّ العلم شيء. والتميّر شيء 
آخر. والأوّل لا يوجب الثاني '. على ما حقّق في موضعه. 

هذا ارا بعد التسليم كالأوّل في أَنّه كيف يمكن أن يعلم معلومات مختلفة 
بحقيقة واحدة مباينة لجميعها وإن لم يتميّز بعضها عن بعض؟! 

ويشتركان مع سابقهما في أن نسبة الإجماليّ إلى جميع المعلومات على السواء. 
فلا يرجح به صدورٌ واحد دون آخر, فلا يكون الصدور عن علمء كماافة . 

هذا آخر ما أوردناه من إيراد المباحث المتعلّقة بهذا المقام. وتلك عشرة كاملة 


النوسالة إناكالو السب اديه عن 31د نسم تزسائا). 
. لاحظ الحكمة المتعالية في الأسفار. ج 3. ص 78١‏ - ١15؛‏ والمبدأ والمعاد. صدر المتألهين. ص .١1١7‏ 
'. لاحظ المبدأ والمعاد. صدر المتألهين. ص 7١١؛‏ والحكمة المتعالية في الأسفار. ج 7. ص 78١‏ وما بعدها. 


.فى ص .5١5‏ 
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تكميل عرشى [فى أن للوجود أفراداً حقيقيّة مختلفة بالشدّة والضعف 


متحدة مع الماهيّات فى الخارج ] 


قد عرفت فى تضاعيف ما ذكرنا فى مات #رالوكود' منغ الامود العامتا من 
تحقيق مذهب الحكماء في حقيقة الوجود أنّ للوجود أفراداً حقيقيّة, وأنّها حقائق 
مختلفة بالشدّة والضعف. متّحدة مع الماهيّات في الخارج. وزائدة عليها بحسب 
العقل فقط, لا كما يقوله المتأخَّرون من أنّ الوجود مفهوم مصدريّ اعتباري لا 
حقيقة له في الخارج.ء وأنّ الماهيّة المتحقّقة في الخارج باعتبار صدورها عن 
الجاعل ونسبتها إليه وارتباطها به منشأ لانتزاع هذا المفهوم الاعتباري؛ لثلا يلزم 
كونه اعتباريّاً محضاً غير مطابق لما في نفس الأمر'. 

ولا كما يقوله الأشعريّ من كون الوجود مرادفاً للماهيّة وعيناً لها عيناً وذهناً غير 
زالداعليها خفيقة ول" متهوما . 

ولاكبا شي ضاحت الأشراق اك الحتات مق كوت لوحو زائرا على اللبادتة 
في الخارج قائماً بها كالسواد والبياض ؛ لفساد كلّ من هذه الثلاثة: 
.١‏ لاحظ شوارق الإلهام, ج .١‏ ص 47, المسألة الأولى. 
؟. هذا ما قاله السهروردي وأتباعه. لاحظ شرح حكمة الإشراق, القطب الشيرازي. ص ١5١ - ١86‏ 

.1١-٠١ ص‎ 


". أنظر المباحث المشرقية, ج ١‏ ص .1١‏ 
؛. لاحظ حكمة الإشراق. ص 172-10 (ضمن مجموعة مصنفات شيخ الإشراقء ج .)١‏ 
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ما فساد الأخيرين فهو ظاهر. ومع ظهوره مفروغ منه في مقامه, وقد مرٌ في 
الكتاب مستقصى هناك. 

وما الأول كلها اوفانا المدمناك قير مدة 

وممّا يزيده بيانً: أن حقيقة الجعل والصدور لا تتّضح مع اعتباريّة الوجود؛ لأنّ 
محصّل ما يتصوّر ويُعقل منهما ليس إلا الفيض, ولا معنى لأن يفيض من شيء ما 
ركوو هر اد تكد فين نا مدن" لضان ماهقة: المحعر ل رمن مامئة العدة 1 
الماهيّات متغايرة ومتباينة موقوفة كلّ واحدة منها على مرتبتها غير قابلة للتشكيك 
اسان رالفة دو الفمف السك اقخمنال الف على مافية خوك ار على بيننها 
زقيزهها لكل تضان لاخر .من الأرلق: 

وما قالوا من أنّ معنى المجعوليّة هو أن يجعل الجاعل الماهيّة بحيث ينتزع منها 
الوجود, فليس بشيء؛ لأنّ تلك الحيئيّة إن كانت اعتباريّة أيضاً فلا جدوى لها وإن 
كانت حقيقة من شأنها أن تفيض عن الجاعلء فلا نعني بحقيقة الوجود سوى ذلك؛ 
لأنّ السى» التى تقول ينها ليس قرداً ذاضاً للوجوه التصدرئ يل ره غرظية له 
لكون ' الوجود المصدريّ وجهاً من وجوهه. وهي متصوّرة لنا بهذا الوجه؛ لا بكنه 
حقيقتها. والذي لأجله فرّوا من كون الوجود ذا فرد حقيقيّ هو توهُمُ قيامه على 
ذلك التقدير بالماهيّة بحسب الخارج قيام العرض بالموضوع, واستحالته ظاهرة 
على ما سبق. 

فأجا إذا قلنا بكونه عين الماهيّة في الخارج وزيادته عليها في العقل. فلا مجال 
لتوهّم الاستحالة '. وفرق بين قولنا: «الوجود عين الماهيّة في الخارج». وبين قولنا: 
«ليس في الخارج إلا الماهيّة» فليتديّر. 


.١‏ فى «ه»: «يكون له» بدل «له لكون». 
". فى «ه»: «لقولهم بالاستحالة» بدل «لتوهم الاستحالة». 
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والأوّل: طوها ول 

والثانى: هو ما يقوله الإشراقيُون. 

فالحق الحقيق بالتصديق هو أنّ الفائض عن العلّة والصادر عنها بالذات إِنّما هو 
وجود المعلول. فإذا فاض الوجود من العلّة وباينها بالعدد. يلزم أن يكون له هويّة 
هذا ذ .ها عن العلة:.:وهذه: اليو قة الللازمة بهوالمزاةفيق الماهعة. فتهذا الفائطن من 
الجاعل أمر واحد" في الخارج يحذّله العقل إلى أمرين: 

أخوهواتما هار عه الكوه وهو الدرادفن حقيقة الرحوة: 

وثانيههاة الكاتن بهذا الكون:: وهو المراد من المانوتة '. قالفعكة نه يمر لة دات 
الشيء الموجود؛ فإنّ الوجود بهذا المعنى يرادف الذات, والمعبّر به من عوارضه. 
ولفظ الوجود اسم مشترك بين هذين المعنيين. وما تواطؤوا * عليه. من كون الوجود 
مقولاً بالتشكيك, هو الوجود بهذا المعنى لا الوجود الانتزاعيئ؛ إذ لا معنى لكون 
الكون المصدريّ قابلاً للتشكيك. بل هو في الكلّ على السواء كما لا يخفى على 
الخبيرء فليكتف هاهنا بهذا القدر من البيان. ومن أراد الاستقصاء فليراجع ما حقّقناه 
في تضاعيف مباحث الوجود. وفي نيّتنا أن نأتي برسالة مفردة لتمام التحقيق فيه 
بحيث يرتفع عنه جميع الأوهام والشكوك, إن شاء الله العزيز. 

إذا عرفت ذلك. فاعلم أنّ الوجود العلّة أشدٌ لا محالة من الوجود المعلول. 

والمراد من الشدّة هو كونٌ الشيء بحيث ينتزع منه أمثال شيء آخر. فيكون 
الشيء الأوّل هو الشديد. والثاني هو الضعيف, فالأشدّ ما كأنه يشتمل على عدّة 


.١‏ فى «د»: «هو بالقوّة». 
؟. فى «ه»: كلمة «واحد» لم ترد. 
". فى «ه»: «بالماهيّة» بدل «من الماهيّة». 


غ. فى «ه»: «تواطئه». 
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امال الأ عتمتن فالوضوة العلة لكونه أعنة من الوجوه اللتعلول. مكو عيذ عن 
الوجود المعلول مع زيادة, فالعلّة التي هي مبدأ للعلل كلّها وينتهي إليها جميع 
المعلولات كأنّها تشتمل على المعلولات كلّهاء فهي المعلولات كلها بعنوان الوحدة, 
وإذا صدرت عنها المعلولات وتباينت وتمايزت بعضها عن بعض.ء كانت جميعها هي 
العلّة بعنوان الكقرة من دون ان تقض من العلة شيء؟؛ إذ المعلو ل اتسين د ا در 
العلّة وبعضاً منها حقيقة» بل إِنّما هو أثر منها وظلّ لهاء وما من المعلول في العلّة إِنّما 
هوأصلة :وستخه؛إذ فرق بين أن يفيض:من شىء شىء: وبين أن يقسم اشبىء إلى 
شيء» ومفادٌ العليّة والتأثير إنّما هو الأُوّل لا الثاني. 

فالوجود الواجبىّ مشتمل على جميع وجودات الممكنات التي هي عبارة 
غنتذواتهاء ل أقول عق ماحقاتهاة إذ فزق :نين" الذانت والفافقة غك هنا عدرفف: 
فعلمه تعالى بذاته عين العلم بجميع ذوات الأشياء. وهذا هو المراد من كون ذاته 
تعالى علماً إجماليّاً بالأشياء وعقلاً بسيطاً لها على معنى ما حصّلناه من كلاه 
الشيخ كما مد '. 

فظهر أنه لا يَعْزبُ عن هذا العلم الذي هو عين ذاته تعالى«مِشَْالَ ذَرَّةِ فى 
السَّمَاوَاتِ وَلَا فى الأَرْضٍ ولا أَصْمَّدُ مِنْ ذُلِكَ ول أَكْيَرُ ِل فى كِتَابٍ مُبِينِ'4" 
بلاتكلّف وتجوّز. لكن لمّا لم يمكن التميّز بين أمثال الضعيف التي يشتمل عليها 
الشديد في الخارج؛ لكونها متّحدة بحسبه. بل هي من حيث متميّزة إنْما هي في 
العقل. لم يكف هذا العلم في صدور النظام من حيث هو نظام؛ لاستدعائه التفصيل 
كما فوفك 
.١‏ في ص 115 في بيان «التفاوت بين المعلوم بالعلم الإجماليٌ البسيط والتفصيلي». 


فى «ه»: «مثقال ذرّة في الأرض ولا في السماء» بدل «تعالى ‏ مثقال ذرّة ‏ إلى - في كتاب مبين». 
انسيا 202 
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وأيقا وإن كان :هذا الغلم كلما بالنافيات أرضاً من :وسه لكن لبن علما بهاامن 
حيث هي ماهيّات لم يتميّز الماهيّة عن الوجود يحسب الخارج. بل إِنّما يتميّز عنه 
في العقل فقط. وفي العقل البسيط لا يكون تميّز أصلاً لا بين وجود ووجود. ولا بين 
وجود وماهيّة. فبالاضطرار لزم القول بالعقل التفصيليّ المحقّق بحصول صور 
الماهيّات في العاقل متميّزة بعضّها عن بعض, وعن الوجود في علمه تعالى بالأشياء. 

وهذان العلمان هما المشار إليهما بالكل الأوّل والكلّ الثاني في كلام الفاراب في 
الفصوص على ما نقلناه'. 

وينبغي أن يُعلم أن هذا الحصول ليس هو بالمعنى المشهور؛ فإنّ المتبادر من 
الحصول في المشهور هو أن يكون الصّور حاصلةً من الأشياء في العقل. وفيما نحن 
فيه الأشياء حاصلة من الصُّور في الخارج. وجميعٌ المفاسد التي أوردوها على 
القول بالعلم الحصولىّ في الواجب مبنيّة على الاشتباه بين هذين المعنيين للحصول. 
فغلى_ هذا لو قال :قائل :ترات علمه عاك ببالأعياء لبس حضولا كينا أله لبنين 


بحضورى»., لكان ضيوانا قر هذا الوجه. 


١.انظر‏ ص 757١‏ فى بيان «كلامه فى فصوص الحكمة». 


تدقيق إلهاميَ [في أن حديث الصُور وحصولها من ذاته تعالى إِنّْما هو 
لتفهيم كون ذاته تعالى علماً بجميع الأشياء تفصيلاً] 


يمكن أن يدقق النظر ويقال: إِنّ حديث الصُُّور وحصولها في ذاته تعالى إِنْما هو 
لتفهيم كون ذاته تعالى علماً بجميع الأشياء تفصيلاً وتبيين معنى عنايته بها في 
صدورها عنه عن علم؛ وذلك لا يستدعي حصول الصّور حقيقة في ذاته تعالى 
متميّزة بعضها عن بعضء بل يكفي فيه كون ذاته تعالى بحيث لو اعتبرها العقل 
وفصل ما اشتملت هي عليه بعنوان الوحدة من الموجودات المعلولة. لحصل في 
لفق الصو الشكترة"المطابقة للك الفوجوذاك حقيقة :"فكوا عن تلك الصيضة 
المستدعية لحصول الصّور في العقل بالاعتبار المذكور بحصول الصّور في ذاته 
تعالى, كما هو شائع في الاعتباريّات. فإنّهم يقولون: «إِنّ الماهيّة البسيطة مركبة من 
الأجزاء العقليّة». ومعنى التركيب هو حصول الأجزاء في المركب. وليس في 
الأجزاء العقليّة ‏ كالجنس والفصل ‏ حصول حقيقة في الماهيّة البسيطة. بل 
حصولهما في الحقيقة إنما هو في العقل, لكن لمّا كان ذلك الحصول في العقل بسبب 
ملاحظته إِيّاها من جهتين فيها. هما جهتا ما به الاشتراك وما به الامتيازُ. جعلوا 
حصولهما في العقل حصولاً في الماهيّة. واعتبروها مركبة منهما في العقل. 

وكذا الحال في الاعتباريّات العرضيّة للماهيّات. وكونٌُ ذاته تعالى العالم ' بذاتها 
بالحيئيّة المذكورة كافٍ في صدور الأشياء عنه تعالى عن علم. 


.١‏ فى «د» و «ه»: «العالمة». 


الفصل الثاني في صفاته تعالى المسألة الثانية في علمه تعالى ١06‏ 

واستدعاءٌ صدور النظام شيئاً أزيد من الحيثيّة المذكورة ممنوع. 

وكذا استدعاءٌ علمه تعالى بالماهيّات من حيث هي ماهيّات ذلك؛ فإِنّ كونه 
تعالى عالماً بشيء -من شأنه أن يحذّله العقل إلى ماهيّة ووجود _كافٍ علمه تعالى 
بالماهيّة والوجود معاً فليتفطن. 

وبهذا يمكن أن يوجّه ما مرّ في كلام ابن رشد': «من أنّ ذاته تعالى ليس شيئاً 
000 النظام» أ فليتدبر. 

وممّا يويد هذا التدقيق أنّ الغزاليٌ في التهافت" نقل مذهب الشيخ على أنه قائل 
بكون ذاته تعالى علماً تفصيليّاً بجميع الأشياء. وأنّهِ متفرّد من بين الفلاسفة بذلك, 
ولم ينسب إليه القول بحصول الصّور في ذاته تعالى. 

وصدّقه ابن رشد في ذلك النقل إلا أنه جعله موافقاً للفلاسفة ‏ في ذلك على ما مرٌ. 

فلولا أن مراد الشيخ هو ما ذكرناء لما صمّ ذلك النقل وتصديقه فيه مع كون كتبه 
ورسائله مشحونة بحديث الصّور, على ما عرفت. 

وعلى هذا يكون ما مر غير مرّة في كلام الشيخ: «من أنّ اتصافه تعالى بتلك 
الكوو اننا هو من حيث هي صادرة عنه تعالى لاا من حيث هي حاصلة فيه. أو أنّها 
حاضلة فق ذاته لآ من غيزهة وامثال ذلك» اشارة الى أن المراد مح اللفضول شاهتا 
ليين .هو النفنى المشهور التعباد را سو ماخر فلينا كل جد , 

هذا هو الكلام في العلم بالكلّيّات والطبائع المرسلة والجزئيّات المجرّدة. وهذا 
العلم ثابت دائماً غير متغيّر أصلاً كالمعلوم. 
3 راجع تهافت التهافت. ص .١537‏ 


". لاحظ تهافت الفلاسفة. ص ١74‏ و .١1600‏ 
؟. انظر تهافت التهافت. ص ١9/8‏ و0٠50.‏ 


فى كيفيّة علمه تعالى بالجزئيّات الحادثة المتغيّرة ] 


وأمّا العلم بالجزئيّات المادّيّة المبدعة الحادثة المتغيّرة. فقد يكون أيضاً دائماً 
غير متغيّر أصلاً ' وإن تغيّر المعلوم. وذلك إذا كان العلم بها حاصلاً من أسبابها 
وعللها المتأدّية إليها. فيكون تعقّلاً غير محتاج إلى آلة. 

وقد يكون متغيّرا فيكون حادثاً بعد ما لم يكن, وزائلاً بعد ما كان, وذلك إذا كان 
العلم بها" حاصلاً من وجوداتهاء فيكون إحساساً ومحتاجاً إلى آلةِ. 

وعلم الباري تعالى بالأشياء لما لم يجز أن يكون حاصلاً له من وجودات 
الأشياء - لما عرفت وجب أن يكون علمه بالجزئيّات حاصلاً له من ذاته التي هي 
علّة للموجودات كلها وتنتهي إليها سلسلة العلل والأسباب. فيكون تعقّلاً ويكون 
ابتأ وغير متغيّر أصلاً وإن تغيّر المعلوم؛ فإنّه تعالى يعلم كلا في وقته علماً ثابتاً قبل 
ذلك الوقت وفيه وبعده. فيعلم وجوده بالأسباب المتأدّية إليه. وعدمه بالأسباب 
المتقدّمة له" ولا يتوققف علمه بالوجودات على حضور الآن أو الزمان الذي يختصّ 
الوجود به. ولا علمه بالعدم على حضور الآن أو الزمان الذي يختصٌّ به العدم, 
فلايدخل في علمه تعالى ماض ولاسقا و يفال 
.١‏ في «د»: لفظة «أصلاً» ساقطة. 


". في «د» و «ه» جملة: «العلم بها» ساقطة. 
"". فى «د»: «المعدولة». 


الفصل الثاني في صفاته تعالى المسألة الثانية في علمه تعالى /1 ١0‏ 


قال الشيخ في إلهيات الشفاء: 

ولات هوا كز وحوف قيعت مو ذاته ماقوويدا الن وهو ميد الموجودات” 
العامة باعيانها::والموجؤذاك الكائتة التتاهدة باتو اعينا اذل وبع قط ذلك 
باشخاضها 
ومن وجه آخر لا يجوز أن يكون عاقلاً لهذه المتغيّرات مع تغيّرها من حيث هي 
متغيّرة عقلاً زمانياً مشخصاً بل على نحو آخر نبيّنه؛ فنّه لا يجوز أن يكون تارة 
يعقل عقلاً زمانيّاً ' أنْها موجودة غير معدومة, وتارة أَنّْها ' معدومة غير موجودة, 
فيكون لكل واحدٍ من الأمرين صورة عقليّة على حدة ولا واحدة من الصورتين 
تبقى مع الثانية, فيكون واجب الوجود متغيّر الذات. 
ثم الفاسدات إن عُقلت بالماهيّة المجددة و بما يتبعها ممّا لا يتشخّص لم تعقل 
بما هي فأسدة. 
وإن أدركت بما هي مقارنة لمادّة وعوارض مادّة ووقت وتشخيص وتركيب” لم 
تكن معقولة, بل هي محسوسة أو متخيّلة. ونحن قد ينا في كتب أخرى أنّ كلّ 
صورة لمحسوس وكل صورة خياليّة, فَإنّما تدرك من حيث هى محسوسة 
ومتخيلة بآلةامتجرّثة:.وكما أن إثبات كتير من الأقاغيل للواجب الوحود نقض 
له. كذلك إثبات كثير من التعقّلات, بل الواجب الوجود إِنْما يعقل كلّ شيء على 
نحو كلّىّء ومع ذلك فلا يعزب عنه شيء شخصي. «لا يَعْرْبُ عَنْهُ مِْقَالُ ذَرَةٍ في 

.١‏ في «ه»: «للوجودات». 

؟. فى المصدر: «زمانيّاً منها». 

ا فى الس «وتارة يعقا .خقلاً ومانيا متها انها إلى آخره. وفي «د»: «وتارةً يعقل عقلاً زمانيَاً منها لا 

أنها معد وهة»: 


؛. حرف «و» اثبتناه من نسخة «ه». 
0. لفظ «تركيب» لم ترد في المصدر. 


إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام المقصد الثالث في إثبات الصانع 
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السَّمَاوَاتِ وَلَا فى الأْض» '. وهذا من العجائب التى يحوج تصوّرها إلى لطف 


006 5 


3 أمار الى تبان التعو الاك الاق عله عب أن بكرن بسنل ليذه التكرات " 
فقال: 


وأمّا كيفيّة ذلك. فلأنّه إذا عَقَل ذاته. وعقل أنه مبدأ كلّ موجود. عقل أوائل 
الموجودات عنه وما هو يتولّد عنهاء ولا شيء من الأشياء يوجد إلا وقد صار 
من جهة ما يكون واجباً بسببه وقد بِيّا هذا فتكون هذه الأسباب تتأدّى 
بمصادماتها إلى أن توجد عنها الأقوو الحريية 

فالأوّل يعلم الأسباب ومطابقاتها. فيعلم ضرورةً ما تتأدّى إليها. وما بينها من 
الأزمنة» وما لها من العودات؛ لأنّه ليس يمكن أن يعلم تلك ولا يعلم هذاء فيكون 
مدركاً امود الجزئيّة من حيث هي كليّة, عق من حيث إنها ' صفاتث. وإن 
تخصّصت بها شخصاً فبالإضافة إلى زمانٍ متشخّص. أو حال متشخّصة لو 
أخلات تله العال رسفانها: كانت أرضاً بمتولنية لكتيا سعد إن ماد ل 
(اعدضها لوضةاتل شخمى فد إلى امور لخم 

وقواقلناة تج هرا الايغاد' قد يجفا ؟ التمتسدات وسما وروهنا مقضورا 
غلبيف ” 


فا ا 

. إلهيئات الشفاء. ج ؟. ص 635 الفصل السادس من المقالة الثامنة. 
. في «ه»: «المتغيّرات». 

. لفظ «هو» لم ترد في نسخة «ه». 

. في «هه: دلهاه بدل «إتهاء. 

. في «د»: «الإسناد». 

. في المصدر: «قد يجعل». 


#. إلهيئات الشفاء. ج ؟. ص 709 5٠0‏ الفصل السادس من المقالة الثامنة. 


الفصل الثاني في صفاته تعالى المسألة الثانية في علمه تعالى ١604‏ 
نمّ أورد لذلك مثالاً. فقال: 
كما أَنْك إذا تعلم حركات السماويّات كلها؛ فأنت تعلم كلّ كسوف وكلّ اتصال 
وكلّ انفصال جزئيّ يكون بعينه. ولكنّه على نحو كلّيّ؛ لأنك تعقل' في كل ' 
كبيوق نا أله كتبوف يكون بعد نمان حر كة لكون لكذا من كذااقينالنا هنا 
ينفصل القمر منه إلى مقابلة كذاء ويكون بينه وبين كسوف مثله سابقٍ له أو متأخْرٍ 
هذ كزاتوكز لشجى ال الكبو فون الاخرين ع لز مور" غارها سن 
غوارضن غلك الكسوقات الا علمتم ولكتك عله كلجاء لأنّ هذا المع يجوز 
أن تحمل على كننوفات كنيرة كل :ولحو ها ركوو اله يرك الخال» لكان 
يحخد انا أن ذلك الكتبوف ليكو إل واحدا بعيته: 
وهذا لا يدفع الكلّيّة إن تذدّرت ما قلناه قبل ولكنّك مع هذا كله لم تَجْر أن تحكم 
في هذا الآن بوجود هذا الكسوف أو لا وجوده إلا أن تعرف جزئيّات الحركات 
بالتشاعرة الحم 
م قال: 

فإن منع مانع أن يسمّى هذا معرفةً للجزئئّ من جهة كلَيّة فلا مناقشة معه؛ فإنّ 
غرضنا الآن في غير ذلك. وهو في تعريفنا أنّ الأمور الجزئيّة كيف تُعلم ويدرّك 
علماً وإدراكاً يتغيّر معهما العالم؟ وكيف تعلم وتدرك علماً واحداً وإدراكاً لا يتغيّر 
معهما العالم؟ فإنّكَ إذا علمت أمر الكسوفات كما توجد أنت, أو لوكنت موجوداً 
دائما كان لك علم لا بالكسوف المطلق. بل بكلّ كسوف كائن, ثمّ كان وجود 
ذلك الكسوف وعدمه لا يغيّر منك أمراً؛ فإنَّ علمك في الحالين يكون واحداً 

.١‏ في «ه» وفي المصدر: «تقول». 


". لفظ «كلٌ» اثبتناه من نسخة «ه». 
في المضدرة ««ؤمَاتكًا منها»: وفي «ه»: «لا تقدر» بدل «لا تتصور». 


إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام المقصد الثالث في إثبات الصانع 


وهو أن يكون كموق له وعوة وضنات كذا بعد كوف كذا؛ أى يفن ووه 
الشسين في الحمل كذاء 8 مدّة كذاء ويكون بعد كذاء وبعده كذاء ويكون هذا 
الفقد متاك :ضادقا قبل ذلك الكسوف ومعه وبعده. فأمّا إن أدخلت الزمان في 
ذلك. فعلمت في آنٍ مفروض أنّ هذا الكسوف ليس بموجود. ثم علمت في أنٍ 
أحَدَ أنه موجوة لم يبق علمك ذلك عند وجوده. بل كان يحدث :علو آحََ 
ويكون فيك التغيّر الذي أشرنا إليه. ولم يصمٌ أن تكون في وقت الانجلاء على ما 
كنت قبل الانجلاء وأنت زمانيّ وآنيّ, والأوّل الذي لا يدخل في زمان وحكمه. 
فهو بعيد أن يحكم حكماً في هذا الزمان. وذلك الزمان من حيث هو فيه ومن 
حيث هو حكم منه جديد ومعرفة جديدة '. 
وقال في الإشارات: 

الأشياء الجزئيّة قد تعقل كما يعقل الكلّيّات. من حيث تجب بأسبابها منسوبة 
إلى مبدأ نوعه في شخصه يتخصّص به كالكسوف الجزئيّ, فإنّه قد يُعقل وقوعٌه 
بسبب توافي أسبابه الجزئيّة وإحاطته ' بها ويعقلها. كما يَعقل الكلَيّات. 
وذلك غير الإدراك الجزئيّ الزمانيّ لها الذي يحكم أنه وقع الآن أو قبله أو يقع 
بعده. بل مثل أن يُعقل أن كسوفاً جزئيّاً يعرض عند حصول القمر وهو جزئيّ ما 
[في] وقت كذاء وهو جزئيئٌ ما في مقابله كذا '. 
ثم ربما وقع ذلك الكسوف. ولم يكن عند العاقل إحاطة بِأنّه وقع أو لم يقع؛ وإن 
كا مع له على النحو الأُوّل؛ لأنّ هذا إدراك آخرُ جزئئ يحدث مع حدوث 
المدرّك ويزول مع زواله. وذلك الأوّل يكون ثابتاً الدهر كلّه. وإن كان علماً 

.١‏ إلهيئات الشفاء. ج ؟. ص 377٠‏ 17, الفصل السادس من المقالة الثامنة. 


؟. أي إحاطة العقل. فى «ه»: «إحاطتها». 
". لفظ «كذا» أثبتناه من نسخة «ه». 


الفصل الثاني في صفاته تعالى المسألة الثانية في علمه تعالى ١م8١‏ 


بجزئئ؛ فإِنٌ 'العاقل الأوّل يعقل الكسوف '؛ لأنّ بين القمر في موضع كذا وبين 
كونه في موضع كذا يكون كسوف معيّن في وقتٍ من زمان أُوّل الحالّين محدود 
عقله, وذلك ' أمدٌ ثابت قبل كون الكسوف ومعه وبعده”. 
نمّ قسّم الصفات للأشياء. ومحصّل القسمة أنّ من الصفة ما يتغيّر بتغيّرها 
الموصوفء ومنها ما لا يتغيّر بتغيّرها الموصوف. فالثاني لا يكون متقرّراً في ذات 
الموصوف. مثل كونك يمينا وشمال. والاول يكوة متقرّراً في ذات الموصوف. 
وهذه إِمّا أن لا تلزمها إضافة إلى غير الموصوف. وهي الصفة الحقيقيّة المحضة مثل 
النمواة.والنياظن::واما أن تلرهها إضافة الى غيرم بوهده عن هسمي :ما له فير 
بتغيّر المضاف اليه. وما يتغيّر بتغيّره. 
فالأوّل كالقدرة؛ فإنّها هيئة مّا للذات, بسببها يصمّ أن يصدر عن تلك الذات فعل, 
وهي تقتضي كون القادر مضافاً إلى مقدور عليه ولا يتغيّر بتغيّر المضاف إليه؛ فإِنّ 
القادر على تحريك زيد لا يصير غير قادر في ذاته عند انعدام زيد. لكن تتغيّر 
إضافته تلك؛ فإنّه حينئذٍ لا يكون قادراً على تحريك زيد وإن كان قادراً في ذاته. 
والسبب في ذلك أن القدرة تستلزم الإضافة إلى ضر كل لزوماً أُوَليَاً ذاتياً. وإلى 
الجزئيّات التي تقع تحت ذلك الكلّىَ لزوماً ثابتاً غير ذاتي بل لسبب ذلك الكلَى, 
والأمرُ الكلّىّ الذي تتعلّق الصفة به لا يمكن أن يتغيّر. فلأجل ذلك لا يتطرّق التغيّر 
إلى الصفة. 
وأمّا الجزئات, فقد تتغيّر ولتغيّرها يتغيّرالاضافات الجزئيّة العرضيّة المتعلّقة بها. 
.١‏ في المصدر: «وهو أنّ العاقل». 
#اهملةة «الأول. يقل كنتوف» اتبتاورفن 'نسكة ره 


فى «ه»: «ذلك» بدل «وذلك». كما في المصدر. 
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والثانى كالعلم. فإِنّه صورة متقرّرة فى العالم مقتضية' لإضافته إلى معلومه 
ويتغيّر بتغيّر المعلوم؛ فإن العالم بكون زيدٍ في الدار يتغيّر علمه بخروجه عن الدار, 
وذلك لأنّ العلم يستلزم الإضافة إلى معلومه المعيّن, ولا يتعلّق بغير ذلك المعلوم 
عيى التعلق: الأول كلاف القلارةة'قان القدرة على بالتقدور الكلرة اذل ؤيسيبه 
بالمقدور الجزئيّ الذي وقع تحت ذلك الكل ثانيا. 

أمّا العلم, فإنّه إذا تعلّق بالكل فلا يتعلّق بالجزئيّ الذي يقع تحت ذلك الكليّ 
البنّة. إلا إذا استؤنف العلم وتجدّد وتعلّق بذلك الجزئيّ تعلقاً آخرء مثلاً العلم بأنّ 
الحيوان جسم لا يقتضى بانفراده العلم بكون الإنسان جسماً ما لم يقترن إلى ذلك 
على اعوهو الفلم مكوى الاتسان عيواناء فاذا الغلى يكون الإقساة حسما عاد 
مستأنف له إضافة مستأنفة وهيئة جديدة للنفس, لها إضافة جديدة غيئُ العلم بكون 

ويلزم من ذلك أن يختلف حال الموصوف بالصفة التى تكون من هذا القسم 
باختلاف حال الاضافات المتعلّقة بها. لا بالاضافات, بل فى نفس تلك الصفة/. 

ثيّ بعد تمهيد ذلك قال ما ملخّصه*: 

إن كزان لأامكون سوظوعا اعون ل يحون أن يتذل ضفاته سد ل عفان 
المقرّرة" المحضة, ولا صفاته المتقدّرة المتعلّقة بالاضافة, التى تتغيّر بتغيّر الاضافة, 
.١‏ في «ه»: «تقتضيه))». 
". في «ه»: جملة «علم 520-00 لم ترد. 
"'. في «ه»: «تعلّق» بدل «تحقق». 
؛. لاحظ الاشارات والتنبيفات: ض ١‏ 7# اال 
6. في «ه»: «ومحصّله» بدل «ملخصه». 
1. في «ه»: جملة «بتبدّل صفاته» لم ترد. 
. في «ه»: «المتقرة». 


-- 
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ع 


ويجوز أن تتبرّل إضافاته اللازمة لصفاته المتقوّرة التي لا تتغيّر بتغيّر تلك 

الإضافات, ولا محالة يكون ذلك في إضافات بعيدة لازمة لزوماً ثابتا ولا يمكن أن 

يكون في إضافات قريبة لازمة لزوماً أَوَلِيَاِ فإنّ التغيّر فيها يقتضي التغيّر في نفس 

تلك الصفات: وكذا يجوز أن تتبدّل الاضافات المحضة: وهو ظاهر'. 

[أن علمه تعالى بالجزئيات لا يكون علماً زمانيّاً] 

ثّ قال: 
في الواجب الوجود يجب أن لا يكون علمه بالجزئيّات علماً زمانيا حتّى يدخل 
فيه الآن والماضي والمستقبلء فيعرض لصفة ذاته أن تتغيّر. بل يجب أن يكون 
علمه بالجزئيّات على الوجه المقدّس العالي على الزمان والدهر '. 

وقال في التعليقات: 

العالم إِنّما يصير مضافاً إلى الشيء المعلوم بهيئة تحصل في ذاته. وليس الحال 
في العالميّة كالحال في التيامن والتياسر الذي إذا تغيّر الأمر الذي كان متيامناً 
ومتياسراً لم يتغيّر هيئة فيمن كانت له هذه الإضافةٌ إلا نفس هذه الإضافة - 
5 التيامن _؛ فإنّ الإضافة قد تكون بهيئة في المضاف والمضاف إليه. 
كالعاشق والمعشوقء والعالم والمعلوم, وقد لا تكون بهيئة كالحال في التيامن؛ 
فإنَّ العلم يبطل ببطلان هيئة كانت الإضافة بينه وبين المعلوم بسببها والتيامثٌ لا 
تبطل منه هيئة, ثمّ يبطل ببطلانه التيامن» والإضافة بالحقيقة عارضة لتلك الهيئة 
في العالم والعاشق '. لا أنّ تلك الهيئة هي نفس الإضافة “. 
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ثم قال: 
فالعلم ليس هو وجود المعلوم في ذاته؛ إذ ليس وجود الشيء في ذاته سبباً 
لحصول العلم, وإلا لم يكن علم بالمعدوم, بل العلم وجودٌ هيئة في ذات العالم, 
فالشيء إذا كان معلوماً ثمّ يصير لا معلوماً فلحالة تتغيّر في العالم لا لنفس 
الاضافة مطلقة. 
فواجب الوجود لوكان علمه زمانيّاً -أعني زماناً مشاراًإليه. حتّى يعلم أنّ الشيء 
الفلاني في هذا الوقت غير موجود وغداً يكون موجوداً كان علمه متغيّراً فإنّه 
كما أنّ هذا الشيء غير موجود الآن ويصير موجوداً غداً كذلك العالم ' به ما أن 
يعلمه كذلك فيكون متغيّراً وما أن يكون علمه غداًكعلمه في هذا اليوم فلا يكون 
علماً؛ فإنّه يكون محالاً. أو لا يكون علمه غداً كعلمه في هذا اليوم؛ بل قد يتغيّر. 
وأمًا أنه كيف يكو علئة فهو أن يكون سنيت: اعد أن يكتوق يتعرف 
الموجودات كلّها على وجه كلّىّ وإذاكانت الأشياء كلّها واجبةً عنده إلى أقصى 
الووف فإتدبيذر قها كلها: إذ كلها من لوا وف ولو اوم لوازقه: 
وإذا غلم أنه كلما كأن كذاد علق زتها - وكلما كان كذااكان كذا د أعى ندرنيا 
آخر _وتكون هذه الجزئيّات مطابقة لهذا الحكم. يكون قد عرف الجزئيّات على 
الوجه الكل الذي لا يتغيّر, الذي يمكن أن يتناول أيّ جزئيَ كان, لا هذا المشار 
إليه '. 

ثم قال: 
ومثال هذا أنّ منجّماً يعلم أن الكوكب الفلانيّ كان أوّلاً في الدرجة الفلانيّة. فصار 
إلى الدرجة الفلانيّة, ثمّ بعد كذا ساعةٍ قارن الكوكب الفلانيّ» ثمّ دخل بعد كذا 


.١‏ فى المصدر: «العلم». 
٠. ١‏ التعليقات, ص /. 
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ساعة في ذلك الكسوف, ثمٌ بقى بعد كذا ساعة في ذلك الكسوفء ثمٌّ فارق 
الشنمس وانجلى. :وقد يكون. قد عرف كل ذلك بأسبابه؛ ولا يكون قد عرف أن 
هذا الكوكب' في هذه الساعة في الدرجة الفلانيّة حتّى تكون الساعات التي 
ذه مده الن :هذه الساعة" التشنار الها وحقة عليه عيبي تقر الأخوال 
وتجدّدها. 
فإذا عرف على الوجه الذي ذكرناه ‏ أعني بالسبب كان حكمه في اليوم 
وغداً وأمس حكماً واحداً والعلم لا يتغيّر؛ فإِنّه صحيح دائماً في هذا 
الوقت وفي ما قبله وفيما بعده أنّ الكوكب الفلانيَ كذا ساعة يقارن الكوكب 
الفلانيّ. 
فأَمّا إن قال: إِنّ الكوكب الفلانيّ في هذا الوقت الفلانيّ ‏ المشار إليه المستفاد 
علمه من خارج -مقارن للكوكب الفلانيٌ وغداً مقارن لكوكب اخر؛ فإِنّه إذا جاء 
الغد بطل الحكم الوقتيّ والعلم الوقتئ. 
فإذاً " الفرق بين العلمين ظاهر. فواجب الوجود علمه على الوجه الكلَىّ علم 
لأ يَعْرْبُ عَنْهُ مَِْالَ دَرّةِ4 . وهذا الكسوف الشخصيّ وإن كان معقولاً على 
الوجه الكلّىَ؛ إذ قد علم بأسبابه, والمعقول منه بحيث يجوز حمله على 
كسوفات كثيرة كلّ واحدٍ منها حاله حال هذا الكسوف. فإنٌّ الأوّل تعالى يعلم 
أنه شخص في الوجود وعلمه محيط بوحدانيّته؛ فإنّه إن لم يعرف وحدانيّته 
لم يعرفه حقّ المعرفة, وكذلك نظام الموجودات عنه وإن عرفه على وجه كلَىّ 
.١‏ في المصدر: «هذا التركيب». الظاهر ما أثبتناه صحيح. 
؟. في «ه»: كلمة «الساعة» لم ترد. 


"'. في المصدر: «فإن». 
4. سباأً ("): ". 
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بحيث يكون معقوله يجوز حمله على كثيرين؛ فإنّه يعلم أنه واحد. وكذلك يعلم 
أن العقل الفعّال واحد. وإن كان عقله على وجه كلَىَ. وعلمه بأنّ هذا 
الكسوف شخصي لا يدفع المعقول الكلّ. 
والعلم ما يكون بأسباب, والمعرفة ما تكون بمشاهدة. والعلم لا يتغيّر البتّة وإن 
كان جزئيّة فإنّ علمنا بأنّ الكسوف غداً يكون مركُباً من علم ومشاهدة, ولوكان 
غداً لم يكن مشاراً إليه. بل كان معلوماً بأسبابه لم يكن إلا علماً كي ولم يكن 
يجوز أن يتغيّرء ولم يكن زمانياً؛ فإنَ كل علم لا يعرف بالإشارة وبالاستناد إلى 
فى مشا رالية كان سبو والفك بالسيب» ل يتفقن مادام لشي موجودا اكز 
العلم الذي يتغيّر هو أن يكون مستفاداً من وجود الشيء ومشاهدته. فواجب 
الوجود تعالى منرّه عن ذلك؛ إذ لا يعرف الشيء من وجوده فيكون علمه زمائياً 
ومستحيلاً ومتغيّراً ولو كنّا نعرف حقيقة الواجب الوجود وما توجبه ذاته من 
صدور اللوازم كلّها عنه لازماً بعد لازم إلى أقصى الوجوه. لكا نحن أيضاً نعلم 
الأشياء بأسبابها ولوازمهاء وكان علمنا أيضاً لا يتغيّر. وإذاكان هو يعقل ذاته وما 
توجبه ذاته. فيجب أن يكون علمه كلَياً بأسباب الشيء ولوازمه. فلا يتغيّر'. 
انتهى. 
واعلم أَنّه كما أنه من هذا الطريق يتصحّح العلم بالجزئيّات المتغيّرة. كذلك 

يتصحّح العلم بالجزئيّات المتشكلة أيضاً؛ فإنّ إدراك المتشكّلات إذا لم يكن من 

مفيل اللحراقة الممففدة: الى الاقنا ره و الاتحساس ويل مق تفيل الخقيض بصفاة 

مستندة إلى مبدأ نوعه في شخصه لا يستدعي الانطباع في آلة جسمائيّة. 

واعلم أيضاً أنه لا يخرج من هذا الطريق عن إحاطة علمه تعالى شيء جزئيّ 
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أصلاً. بل نفي علمه تعالى عن الجزئيّات على وجه الجزئيّة عبارة عن نفي 
الإحساس بها عنه تعالى كما هو الظاهر. بل الصريح من كلام الشيخ؛ ولا يلزم من 
نفي اللإحساس بالشيء نفي العلم به. 
فلا وجه لما أورده المصنّف في شري القاراة هلق العية من أن 
هذه السياقة تُشبه سياقة الفقهاء في تخصيص بعض الأحكام بأحكام ' يعارضها 
في الظاهر؛ وذلك لأنّ الحكم بأنّ العلم بالعلّة يوجب العلم بالمعلول إن لم يكن 
كلَيَُّ لم يمكن أن يحكم بإحاطة الواجب بالكلٌء وإن كان كلَيّاً وكان الجزئيّ 
المتغير من جملة معلولاتة: أوجي ذلك الحكم أن يكون عالياً به لاحالة 
فالقول يانه لأايجود أو بكرن عالما يداااع كون الواجب موطوعا الشتر: 
تخصيص لذلك الحكم الكل بحكم آخر عارضه في بعض الصُّورء وهذا دأب 
الفقهاء ومن يجري مجراهم, ولا يجوز أن تقع أمثال ذلك في المباحث المعقولة؛ 
لامتناع تعارض الأحكام فيها. 
فالصواب أن يؤخذ بيان هذا المطلب من مأخذٍ آخر. وهو أن يقال: العلم بالعلّة 
يوجب العلم بالمعلول. ولا يوجب الإحساس به. وإدراك الجزئيّات المتغيّرة من 
حيث هي متغيّرة لا يمكن إلا بالآلات الجسمانيّة كالحواس وما يجري مجراها 
والمدرك بذلك الإدراك يكون موضوعاً للتغيّر لا محالة. أَمّا إدراكها على الوجه 
الكلّئ. قلا نمك ال" بالعقل» و الخدرك بهذا الأدراك يسكق أو لا ركون موضوعا 
للتغيّر. فإذاًالواجب الأوّل وكلّ ما لا يكون موضوعاً للتغيّر. بل كل ما هو عاقل 
.١‏ قال صاحب المحاكمات: هذا سؤال وارد على ما فهمه. لا على ما حققناه. فإنَ العلم بالجزئي المتغيّر إنما 
يكون متغتراً لوكان زمائاً وأمًا على الوجه المقدّس عن الزمان فلا كما صرح به الشيخ هاهناء وأمًا إِنَّ إدراك 


الجزئيّات المتغيّرة من حيث هى متغيّرة لا يمكن إلا بالآلات الجسمانيّة, فممنوع. إِنْما هو بالقياس إلينا لا بالنسبة 


4 إِلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام المقصد الثالث في إثيات الصانع 
يمتنع أن يدركها من جهة ما هو عاقل على الوجه الأوّلء ويجب أن يدركها على 
الوجه الثاني '. 
انتهى كلام شرح الإشارات. 
وأنت بما نبّهنا عليه خبير بما فيه. هذا تصحيح العلم بالجزئيّات المتغيّرة على 
القول بارتسام الصّو ر في ذاته تعالى بالمعنى الذي حققناه. 


.١‏ شرح الإشارات والتنبيهات. حّ 13" ص امأخرمة 


[الفرع السادس 


في أنّه هل يجوز التغيّر في علمه تعالى 
بالجزئيّات بتغيّر الإضافات أم لا؟ 


قال:وتغيّر الاضافات ممكن. 
أقول:] وأمّا تصحيحه على القول بالعلم الحضوريىّ فواضح؛ فإنّه لمّا لم يكن العلم 
الحضوريّ ' مستدعياًلارتسام الصّورفي ذاته تعالى, لم يكن تغيّر المعلوم موجباً لتغيّر 
ما هو صفة حقيقيّة له تعالى؛ بل لتغيّر إضافة بينه وبين معلومه. وهو جائز اتّفاقاً. 
وإلى هذا أشار المصنّف وي بقوله: (وتغيّر الاضافات ممكن). 
وقال في شرح رسالة العلم: 
وأمّا علم الباري تعالى بالجزئيّات, ففيه خلاف بين المتكلّمين والفلاسفة. وذلك 
أن المتكلمية قالوا: إِنّ الباري تعالى يعلم الحادث اليوميّ على الوجه الذي يعلم 
أحدنا أنه موجود في هذا الوقت ولم يكن موجوداً قبله. ويمكن أن يوجد بعده أو 
لا يمكن, ثم إذا انتبهوا ' بوجوب تغيّر العلم بالمتغيّرات حسب تغيّرهاء التزم 
بعضهم جواز التغيّر في صفات الله تعالى, أو في بعضهاء فقال القائلون بالإضافات 
فقط: إِنّ تغيّر الإضافات في الله تعالى جائز عند جميع العقلاء. كالخالقيّة 


والرازقيّة والاضافة إلى كل شخص. 


.١‏ في «ه»: كلمة «الحضوريٌ» لم ترد. 
؟. فى «ه»: «تنبّهوأ» بدل «انتبهوا». 
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وقال غيرهم: يجوز أن يكون ذاته محلا للحوادث, كما جوّز طائفة من الحكماء 
كونه محلاً للحوادث قابلاً لصور المعلومات غير المتغيّرة. ومن لم يجوّز التغيّر 
في صفاته تعالى. عائّدَ في هذا الوضع وأنكر التغيّر أصلاً وقال: «العلم بما 
مبوكد هو الثلم برحوده عبن رجودب» إلى أضتال 3 ددري التمشامات الواعية 
أمّا الحكماء, فالظاهريّون ' من المنتسبين إليهم قالوا: «إنّه تعالى عالم بالجزئيّات 
على الوجه الكلّىَ لا على الوجه الجزئيّ ». 
فقيل لهم: لا يمكن أن يُنكر وجود الجزئيّات على وجه الجزئيّة المتغيّرة وكل 
مويو تهوفى بلايلة الجاحة إلى النارى شالك الذي نهو ميد ره وعلله ل ون 
وعندكم أن العلم التامٌ بالعلّة التامّة يستلزم العلم التامٌ بمعلولهاء وأنّ علم الباري 
تعالى بذاته أتجّ العلوم '»فأنتم بين أن تعتر فوا بعلمه تعالى بالجزئيّات على وجه؟ 
الجزئيّة المتغيّرة, وبين أن تقرّوا بانثلام إحدى المقدّمات المذكورة؛ إذ من الممتنع 
أن يُستئنى من الأحكام الكليّة العقليّة بعضٌ جزئيّاتها الداخلة فيها. كما يستثنى 
في الأحكام النقليّة بعضها ؛ لتعارضها الأدلة السمعيّة. فهذه هي المذاهب المشهورة. 
وأمّا التحقيق في هذا الموضع فيحتاج -كما تقدّم إلى لطف قريحة. 

ثم قال بعد تمهيد مقدّمة محصّلها: 
إن الكثرة الغددتة إنا أن تكون احادها غير: ان اوتكون قاذ . 

1+ الظاهريؤن: المراد نهم الذيق يأخلون: يظواهر الكناب' و السكة افتى الأول و الفتروع وخر طبريق 
الاستدلال رأساً لإنكارهم التأويل, كأهل الحديث. أتباع أحمد بن حنبل و ابن تيمية و الأشاعرة: أتباع 


أبي الحسن الأشعري من المتكلّمين من أهل السنّة و الجماعة. راجع نقد المحصل. ص 5١؛‏ شرح العقائد 
العضدية. ص 44؛ أسرار الآّيات, صدر المتالهين. ص١/.‏ 

". في المصدر: «المعلوم». 

“". في المصدر: «على الوجوه». 

1 في المصدر: «غير قارّة أي لا توجد 216 تكون قادّة أي توجد 1 
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والأكل ايفاك أوتيرهد الم زمان. وى لزنا ووالا.: العلة الوا قرطل 
هذا الوجه في الوجود هو الوجود' غير القارٌ لذاته الذي يتصّرّم ويتجدّد على 
الاتضال وهو الرهان؟ 
والثاني: لا يمكن أن يوجد إلا في مكان, أو مع مكان؛ لأَنّ العلّة الأولى للكثرة 
على هذا الوجه إِنّما هو الموجود الذي يقبل الوضع لذاته ' ويلزمه التجرّوْ بأجزاء 
مختلفة الأوضاع”. وكلّ موجود يكون شأنه ذلك فهو مادّيّ. فالطبائع إذا 
تعكات فى التخاص كتير يكون اللنياب الأول لتحيو اعحاضها إن الزمان 
كما للحركات. أو المكان كما في الأجسام, أو كلاهما كما في الأشخاص 
المتغيّرة المتكدّرة الواقعة تحت نوع من الأنواع. وما لا يكون زمانيّاً ولا مكانياً 
فلا يتعلّق بهما ويتنفّر العقل من استناده إليهما كما إذا قيل: الإنسان من حيث 
طبيعته الإنسانيّة متى يوجد؟ أو أين يوجد؟ أو كون الخمسة نصف العشرة في 
أيّ زمان يكون؟ أو في أيّ بلدة يكون؟ بل إذا تعيّن شخص منها -كهذا الإنسان 
انهه الكوسة والفسةت فقن كدان نهنا نسب ااقستضيها ذو لقره فود 
إلى المقصود ونقول: إذا كان المدرك متعلقاً بزمان أو مكان. فإِنّما تكون هذه 
الأرا كات مدي له محسمائئة لاغين, كالهو اشن الظاه:»والباطنة او غيرهاءقانه 
.١‏ في «ه»: «الموجود» بدل «الوجود». 


؟. في المصدر: «وهو الزمان ويتغيّر بحسبه ما هو فيه أو معه تغّراً على الوجه المذكور». 

أي يمكن أن يقار إلهنإغارةحسنة 

قن المضدو تالوكام بالمعتى المذكوونوالعتى اللاي يكن لتمط الأجراء ان يعطق تنسة يا يكن 
في جهة من الجهات منه وعلى بعد من الأبعاد غير تلك الجهة والبعد». 

ه. أي ثم قال بعد تمهيد مقدّمة وهي: كون الأشخاص المتّفقة الحقيقيّة زمانيّاً أو مكانئيّاً لايقتضى كون 
المخدلفة'الحقائق غير :ونان :وغيرمكاتن: فأ كتير متها بوه أرضاً متعلق بالرهان والمكان: كال جراء 
الفلوئة باسرها وكلتاك: العقاصر التفلية هده الفنادة: 
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يدرك المتغيّرات الحاضرةً في زمانه. غير ذلك الزمان' ويحكم بوجودهاء 
ويفوته ما يكون وجوده في زمان غير ذلك الزمانء ويحكم بعدمه. بل يقول: إنه 
كانه وسيكوةم ولس الآنووية رك الجكارات الى بسكن له او نشي النها. 
ويحكم عليها بأَنْها في أيّ جهة منه. وعلى أيّ مسافة إن بُعدت عنه. 

وأمّا المدرك الذي لا يكون كذلك. ويكون إدراكه تامّاً؛ فإِنّه يكون محيطأ بالكل, 
عالماً بن أيّ حادث يوجد في أيّ زمان من الأزمنة؟ وكم يكون من المدّة بينه 
وبين الحادث الذي يتقدّمه أو يتأخّر منه؟ ولا يحكم بالعدم على شيء من ذلك, 
بل بدل ما يحكم المدرك الأوّل بأنّ الماضي ليس موجوداً في الحال يحكم هو 
بن كل موجودٍ في زمان معيّن لايكون موجوداً في غير ذلك الزمان من الأزمنة 
التي تكون قبله أو بعده. ويكون عالماً بن كل شخص في 2 جزء يوجد من 
المكان, وأيّ نسبة تكون بينه وبين ما عداه ممّا يقع في جميع جهاته. وكم الأبعاد 
بينهما جميعاً على الوجه المطابق للوجود. ولا يحكم على شيء بأَنّهِ موجود 
الآن أو معدوم: أو موجود هناك أو معدوم, أو حاضر أو غائب؛ لأنّه ليس بزمانيّ 
ولا مكانئ. بل نسبة جميع الأزمنة والأمكنة إليه نسبة واحدة. 

وإنْما يختصٌ بالآن أو بهذا المكان, أو ذاك المكان, أو بالحضور والغيبة, أو بأنّ 
هذا الجسم قدَّاميّ أو خلفي أو تحتيّ أو فوقىّ مَن يقع وجوده في زمان معيّن 
ومكان معيّن. وعلمه تعالى بجميع الموجودات أتجٌ العلوم وأكملها. وهذا.هو 
المعنيّ " بالعلم بالجزئيّات على الوجه الكلَيّء فإليه أشير بطيّ السموات التي 
هي جامع الأمكنة والأزمنة كلها «كَطَىّ السّجل لِلْكْببٍ4 '؛ فإِنّ القارئ 

١.فيَ‏ «د» والمصدر: جملة «غير ذلك الزمان» ساقطة. 


؟. فى المصدر: «المفسد». 
". الأنبياء :)5١(‏ غ8 .٠١‏ 


الفصل الثاني في صفاته تعالى المسألة الثانية في علمه تعالى ؟1/؟ 
للسجلٌ يتعلّق نظره بحرف حرف على الولاء. ويغيب عنه ما تقدّم نظره إليه أو 
تأَخْر عنه. 
أمَا الذي بيده السجلّ مطويّاً يكون نسبته إلى جميع الحروف نسبة واحدة 
ولايفوته شيء منها. 
وظاهر أنّ هذا النوع من الإدراك لا يمكن إلا لمن يكون غير زمانيّ وغير مكانيئ, 
ويدرك لابآلة من الآلات ولا بتوسشط شيء ولا بصورة من الصّورا, ولا يمكن أن 
يكون شى هن الأشياء. دكليا أويعرتا على أي وه كان إلا وهو غالمبيد: 
وما تشفط هرد رَقَةِ إل يَعْلَمْهَا وَ لآ حَبّةٍ فى ظُلُمَاتِ الأْضٍ و لآ رَطْبٍ 
وَلا يبس ِلك وجميعها ثبت عنده #فِي كتاب مُبِينٍ 4 الذي هو دفتر الوجود 
من كلّ شيء ممّا مضى أو حضر أو يستقبل أو يوصف بهذه الصفات على أيّ 
وجه كان '. 
ما العلم بالجزئيّات على الوجه الجزئيّ المذكور, فهو إِنّما يصمّ لمن يدرك 
إدراكاً حسّيّاً بآلة جسمانيّة في وقتٍ معيّنِ ومكان معيّن “. 
وكما خرى أنّ البباري تعالن قال: إنه عال بالمثؤقات والمشمومات 
والعلموساة دولا يقال إن ذائق أو شاه أو لانسن؛ لالدهد رون ان يكوة لذ 
حواسٌ جسمانيّة. ولا ينثلم ذلك في تنزيهه. بل يؤكّده. فكذا نفي العلم 
بالحويات التشحطة على الوحة المدرّك بالآلات الجسمانيّة عنه لا ينثلم في 
تنزيهه. بل يؤكّده, ولا يوجب ذلك تغيّراً في ذاته الوحدانيّة ولا في صفاته الذاتيّة 

.١‏ في المصدر: «ولا بتوسسّط شيء من الوقن 


3 الأنعام (): 09. 


"'. مثبت في جوهر عقليٌ يعبّر عنه بالكتاب المبين. 
؛. جملة «ومكان معيّن» لم ترد فى نسخة «ه)». 
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التي تدركها العقول [و] إِنّما يوجب التغيّر في معلوماته ومعلولاته ! والإضافات 
التي بينه وبينها فقط. فهذا ما عندي من التحقيق في هذا الموضع '. 
انتهى كلام المصئف في شرح رسالة العلم. 
وأقول: على القول بالعلم الحضوريّ لا حاجة إلى ذلك التطويل, ولا إلى الفرق 
بين من تعلّق بزمان ومكان, ومن لم يتعلّق بهما؛ فإنّ مناطه ليس إلا تحقَّقَ الإضافة 
الحطورتة الأعوى ان صاحب الأغتراق يري الأنضار الاضافة الافتراققة البفيين 
إلى المبصرات؟ ويرى علمها بالبدن والقوى بالإضافة التسلّطيّة إليهما مع تعلّقهما 
بالزمان والمكان '؟ 
وهذه الإضافة الحضوريّة متحققة على قولهم بين الباري تعالى وبين جميع 
معلولاته في أوقات وجوداتها. 
ولا حاجة أيضاً إلى كون نسبته تعالى إلى جميع الأزمنة واحدةً في ذلك مع أن 
اللقه لين من فدقية :وال قاع بعابعة الى الفزق :نين المعلوهات * التربيية:والبعيدة 
كوو عايد هال ادر محضون انها اعقاو الناند دصر بوره فى 
الذراك على يناكوق كردن عيذ رعو فلاجاجة انها إلى تتلى سسكيية شان 
بعدم شيء ممّا مضى أويستقبل في الحالء ولا فرق بينه وبين المدرك الأوّل في ذلك. 
تو امقال ذلك إِنْما يلائم مذهب من زعم أنه ليس بالنسبة إليه تعالى ماض ولا 
خال ولا مستقبل؛ بل نسبة جميع الأزمنة إليه تعالى واحدة كنسبة جميع الأمكنة, 
.١‏ في «ه»: «في معلولاته» بدل «في معلوماته ومعلولاته». 
"شرع هيالة لفل ضن 17ت 11 
". لاحظ المطارحات. ص 184 - 4817 (ضمن مجموعة مصئفات شيخ الإشراقء ج ١)؛‏ وحكمة الإشراق, 
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وآنه للايتفقر بالفسية البداشناك ش فى الأقبا ويل التققن الما تمق قينا نكنها. 
وبقياس بعضها إلى بعض كما مرّ في المباحث السابقة. 

وقد قلنا هناك: إنّ هذا المذهب متوهّم من هذا الكلام من المصنّف. كيف؟ ولو 
كان مراد المصنّف ذلك لما صمّ منه ما ذكرناه, ولمًا صمّ أن يحكم أنّ ذلك إنما 
يوجب التغيّر في معلوماته ومعلولاته والإضافات التي بينه وبينها؛ فإنّه إذا لم يكن 
واقعاً بالنسبة إليه تعالى؛ لم يوجب تغيّر إضافته إليها أيضاً. 

وبالجملة, هذا الكلام من المصنّف ليس على ما ينبغي. بل هو مناسب لمذهب 
القائلين بالعلم الحصوليئ. ومأخوذ من كلام الشيخ وغيره من الحكماء في بيان كيفيّة 
علمه تعالى بالجزئيّات. وأنّه لا يدخل في علمه تعالى ماضٍ ولا حال ولا مستقبلٌ؛ 
لأنّ عليه تعالى لت مادا من الأشياء ليمك أن يدخل فيه شبى :مين ذلك 
حنين قلق قياف نالا فنة الالاتة يل يعلمف تغالى نا لاأشياء ا نا طن سف ذا كه 
المنرّهة عن الوقوع في شيء من الأزمنة. وسابق بالذات على الأشياء. فلا مجال 


[الفرع السابع 
كلام الشارح المحقق في علمه تعالى بالأشياء] 


تلخيص وختم: فظهر وثبت من تضاعيف ما ذكرنا في هذا المقام لمن تأمّل حقّ 
التأمّل أن الحقّ الحقيق بالتحقيق والقول الحريّ بالتصديق إِنّما هو أنّ علمه تعالى 
بجميع الموجودات الكليّة والجزئيّة والحادثة والقديمة إِنّما هو من ذاته تعالى في 
ذاته بحيث يطابق الوجود. وينطبق عليه النظام الموجود. 

وهذا العلم هو سبب فيَضان هذا النظام المعقول في الأشياء الموجودة من الأزل 
إلى الأبد في الطول والعرضء فلا تعزب عن هذا العلم مثقال ذرّة في السماء ولا في 
الأرض؛ سواءٌ سمّي هذا العلم حضولا او اتاد او اعمالنا أو تفصيليّاً بعدما كان 
المرادمن الحصول غير الحصول من الأشياء في ذاته تعالى» ومن الاتّحاد غير الاتحاد 
المعروف بين الاثنين الظاهر الاستحالة. ومن الإجمال غير الذي فهمه المتأخّرون. بل 
ماذكرناهفي تفسي ركلام الشيخ المنقول من كتاب النفس ' ومن التفصيل غير التفصيل 
الذي يلزمه هذه الكثرة العارضة للموجودات على ما عرفت ' في كلام ابن رشد. 

ولا يوجب تغيّر المعلوم التغيّر في هذا العلم؛ لكون العلم بالتغيّر غير مستفاد من 
الأشياء المتغيّرة ليلزم من تغيّرها تغيّره. كما في علمنا بالجزئيّات المتغيّرة من طريق 


.510 - 7717 راجع ص‎ .١ 
.117 - 778 ؟. راجع ص‎ 
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الخواكن روفن سل الاقنا زه الحكية على ها هد ١‏ 

ولهذا ‏ أعني لكون هذا العلم غير مستفاد من الأشياء لا يصمّ كون هذا العلم 
حضوريّاً لو فرض كون حضور الأمر المباين فى العلم: ولوجوت كون هذا 
العلم سا لنظام جميع الموجودات, لا يجوز أن يكون بالصُّور القائمة بذواتها أو 
بذاك التعلول الأول .وال لكاتك هده الكوو من جيلة تلك النوحودات فتبكون 
نظامها لا عن علم؛ أو عن علم آخر ويتسلسلء بل هذه الصّور هي عين ذاته تعالى 
من :وو وكير :داق تان ا على ما ذكرنا في «التكميل العرشي» ' -. أو 
عينٌ ذاته تعالى حقيقة وغير ذاته تعالى اعتباراً على ما مر في «التدقيق الإلهاميّ» ". 

مثا ندل علن. ا علمة تعالى: لذ هنا وك قبل ,ويعوة لوبعد شا بو اله بعلن 
حال واخد أزلاً وأنداء ولا بغر يتتتر المعلوه قبلا وعدا فلو كان عله يحضور 
الأضياع انفسيا حتده بربعوداتها الفيكة لكان عليه ان وها عقن وصود انها اعد 
انكشافاً مما كان قبلها على ما اعترفوا به وادّعوا الضرورة فيه سيّما والعلم بها قبل 
الايجاد إجماليّ محض على زعم من ذهب منهم إليه. ما رواه في الكافي عن محمّد 
بن مسلم عن أبي - جعفر اكلا قال: سمعته يقول: «كان اللَهُ ولا شيءَ غيره, ولم يرل 
عالماً بما يكُونٌ؛ فعلمٌهٌ به قبل كونه كعلمه به بعد كونه» ؛. 

وعن أَيُوبٍ بن نوح أَنّه كتب إلى أبي الحسن لكا يسأْلَّهُ عن الله عرّوجلٌ: أكان 
يعلمُ الأشياء قبل أن خلق الأشياء وكوّنهاء أو لم يعلم ذلك حتّى خلقها وأرادخ لقها 
وتكوينهاء فعلم ما خلق عندما خلق وما كوّن عندما كوّن؟ فوقع بخطهفا: «لم يزل 
.١‏ راجع ص 578. 


؟.انظر ص غ105-20. 


“". انظر ص 709 -531. 
3ظآ الكافي» ج 5 ص 3٠١7‏ باب صفات الذات. ح أ 


إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام المقصد الثالث في إثبات الصانع 
لنهُ عالماً بالأشياء قبل أن يخلق الأشياء كعلمه بالأشياء بعدما خلقالأشياء»١.‏ 

إلى غير ذلك ممّا روي عن أصحاب العصمة والطهارة #50 من ذريّة خير أهل 
الرسالة والسفارة صلّى اللّه عليه وعليهم أجمعين. 

هذا آخر ما أردنا إيراده في شرح هذا المقام وتحقيق ذلك المرام واللّه تعالى وليّ 
الفضل والانعام. 


.ُ المصدر. ح‎ .١ 


[الفرع الثامن 
في جواب إشكال من نفى علمه تعالى بالمتجذدات قبل وجودها 


قال:ويمكن اجتماع الوجوب والإمكازباعتبارين. 

أقول:] وأمّا قوله: (ويمكن اجتماع الوجوب والإمكان باعتبارين). فهو جواب 
عى فك لفان كرقه تها لل علدا بأ نوو المعسدده قبل وقرهيا 

تقريره: أَنّها ممكنة لا محالة لحدوثهاء ويلزم على تقدير تعلّق علمه تعالى بها أن 
تكون واجبة أيضاً ولا لأمكن أن لا توجد, فينقلب علمه تعالى جهلاً. وهو محال. 

وتقرير الجواب: أَنّهها ممكنة لذواتها وواجبة لتعلّق علمه تعالى بها. فيكون 
اجتماعهما باعتبارين» وهو جائز 

فإن قيل: فيلزم وجوب صدور أفعال العباد عنه تعالى. وهو ينافي كونها 
اختياريّة لهم. 

كان الجواب ما مر في «مسألة العلم من الأعراض»' وسيأتي أيضاً من أنّ العلم 
تابع للمعلوم؛ فلا يكون توا له. ولا يلزم من وجوب ا المتجدّدة ‏ اثلا 
ينقلب علمه تعالى جهلاً ‏ أن يكون وجوبها من العلم؛ لجواز أن يكون ذلك 
لأسباب أَخَرَ كإرادة العبد في أفعاله على ما هو الحقٌء كما سيأتي, فتديّر. 


اأرر العم عط بتار ع ءامن :8ه 1ل القرة النالنى بق المينا لك )الأول من النطالب اللقاتيى: 


المسألة الثالثة 
فى أنه تعالى حئ ١‏ 


[قال: وكل قادر عالم حيّبالضرورة. 

أقول: ] قد علم بالظاهر ' من الدين وثبت بالكتاب ' والسنّة . وانعقد إجماع أهل 
الأديان»' بل جميع العقلاء' على أنّ الباري تعالى حّ. 

5 زف لمانا هو من الكيفيّات النفسانيّة وهي صفة تقتضي الحسٌّ 
والحركة, مشروطة باعتدال المزاج؛ على ما مر في مباحث «الأعراض»". بل هي 


.١‏ لاحظ لمزيد التحقيق الملخّص في أصول الدين. ص 87 - ١4؛‏ وتعلقية على إلهتات شرح التجريد. الخفري. 
ص ١060‏ -/!0١؛‏ وكشف الحقائق المحمئدية. ج ؟. ص -17١‏ 17331 (ضمن مصنفات الدشتكي)؛ والحكمة 
المتعالية في الأسفار. ج5. ص 2١7‏ - ١؛‏ وعصرة المنجود في علم الكلام, ص 78 - 4,؛ ورسالة إثبات 
الواجب الجديدة( - ضمن سبع رسائل). ص ١69-١017‏ ؛ وجامع الأفكار وناقد الأنظار. ج ؟, ص 707 - 5114. 

فق «ه»: «الضرورة» بدل «بالظاهر». 

؟. قوله تعالى: «الله لا لَه إَِ هر الْحَيٌ الْمَيُومُ لا َأَخُذهُ سِنَةٌ ولا نَم...» البقرة (؟): 00؟؛ هو الْحَئٌّ لا لَه ! 
هُوَ4 غافر (50): 10؛ و تَوَكَلْ عَلَى الْحَىّ الذي لآ يَحُوتُ4 الفرقان (0؟): 0. 

؛. لاحظ الأمالي الصدوق. ص 178, المجلس 47؛ وعيون أخبار الرضالكلا. ج ١‏ ص ,1١5‏ الباب ١١؛‏ 
والتوحيد.الصدوق. ص 778-١5٠‏ الباب 59؛ وبحار الأثوار. ج 4. ص 17, أبواب الصفات, الباب ,١‏ ح١.‏ 

ه. لاحظ جامع الأفكار وناقد الأنظار. ج ؟, ص 07"؛ وشرح المواقف. ج 8, ص .١‏ 

5. انظر المواقف في علم الكلامى ص ١59؛‏ وشرح تجريد العقائد. ص 54١1؛‏ وكشف الفوائد في شرح قواعد 
العقائد. ص 7117 ؛ ومفتاح الباب. ص .١١4‏ 

/. لاحظ شوارق الإلهامى ج 4 ص 511119 715و 31-380 


سَ 


الفصل الثاني في صفاته تعالى المسألة الثالثة في أنّه تعالى حي ١/١‏ 


صفة تصحّح الاتّصاف بالعلم والقدرة, والاتصاف بالعلم والقدرة يدل ضرورةً على 
صحّة الاتصاف بهاء وهذا معنى قوله: (وكل قادر عالم حىٌّ بالضرورة). 
والكلام في كون حياته تعالى [هل هي] صفة زائدة على ذاته تعالى, أو عين ذاته 
كالكلام في سائر صفاته الثبوتيّة؟ فعند الصفاتيّة! صفة زائدة على ذاته. وعند 
غيرهم ' عين ذاته, و"مرجعها إلى السلبء أي عدم استحالة كونه تعالى عالماً قادراً 
وأهي عين كونه تعالى قادراً عالماً على ما قال الشيخ في إِلهِيئات الشفاء: 
إذا قال له حيئ. لم يَعْنِ إلا هذا الوجود العقلىّ مأخوذاً مع الإضافة إلى الكل 
المعقول أيضاً بالقصد الثاني؛ والحيّ هو الدرّاك الفعّال* *'. انتهى. 
وقوله: «هذا الوجود العقلي هنا» أي ذاته المعقولة. 
وقوله: «مع الإضافة إلى الكلّ» أي الإضافة التي هي مبدئيّته للكل. 
وقال المصئف في شرح رسالة العلم: 
المسألة الخامسة عشرة في أنّ كونه تعالى حيّا هل يرجع إلى كونه عالماًء أو هو 
وضك. زائن غلى ذلك؟ 
المستندٌ في إثبات الحياة هو الذي ذكرناه. وهو أنّ العقلاء قصدوا وصفه 


.١‏ هم جماعة كثيرة من السلف (هم أهل الحديث والأشعريّة و...) كانوا يثبتون لله تعالى صفات أزليّة من 
العلم. والقدرة والحياة و... ولا يفرّقون بين صفات الذات وصفات الفعل؛ بل يسوقون الكلام سوقاً واحداً. 
وكذلك يثبتون صفات خبريّة: مثل اليدين. والوجه. ولا يؤولون ذلك. إلا أَنّهم يقولون: هذه الصفات قد 
وردت في الشرع. فنسمّيها صفات خبريّة. لاحظ الملل والنحل, الشهرستاني, ج .١‏ ص 7 الباب الثالث. 

". لاحظ قواعد المرام في علم الكلام, ص 87؛ وإرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين. ص ”١؟؛‏ ومناهج اليقين 
فصول التبرن هن 1317نو لكا الالتكان فى اصول ايوم 2 1صن :1616و لوال انلكوت فى انرس 
الياقوت. ص 15؛ ومعارج الفهم في شرح النظم. ص .7١‏ 

و6. في «ه»: «أو». 

ه. كلمة «الفعّال» أثبتناه من نسخة «ه». 

1. إلهيئات الشفاء. ج .١‏ ص 78؟, الفصل السابع من المقالة الثامنة. 


5 إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام المقصد الثالث في إثبات الصانع 


تعالى بالطرف الأشرف من طرفي النقيض. ولمّا وصفوه تعالى بالعلم والقدرة, 
ووجدوا كل ما لا حياة له ممتنع الاتصاف بهماء وصفوه بالحياة, لاسيّما وهو 


2 


مين الموة الذى هو هده مده 
ونعم, ما قال' عالم من أهل بيت النبوّة81: 
هل سُمّى عالماً وقادراً به إلا أنه ' وهب العلم للعلماءء والقدرة للقادرين؟ وكلّ ما 


ميّرتُموه في أوهامكم في أدقّ مُعانيه فهو مخلوق مصنوع مثلكم, مردودٌ إليكم: 
والباري تعالى واهبُ الحياة, ومُقدّر الموت, ولعلّ النمل الصغار تتوهّم أن لله 
تعالى دُبانيتين فإنّهما كمالها '؛ تتصوّر أَنّ عدمهما نقصان لمن لايكونان له. 
هكذا حال العقلاء فيما يصفون الله تعالى به فيما أحسب. وإليه المفزع؟ د*, 


انتهى. 


.١‏ مولانا الاإمام الباقر للا 

؟. في «ه»: «لأنه» بدل «أَنّه». 

". في «ه»: «كمالها فإنها» بدل «فإنهما كمالها». 

؛. لاحظ علم اليقين» ج ١‏ ص 17 4/؛ وبحار الأنوار. ج 2.37 ص 717 -1917. 
6. شرح مسالة العلم. ص 7غ. 


المسألة الرابعة 
في إرادته تعالى ' 


[وفيها فروع: 


الفرع الأول فى إثبات إرادته تعالى 


قال:وتخصيص بعض الممكنات بالايجاد فى وقت يدل على إرادته. 


أقول:] والدليل على ثبوت الإرادة له تعالى ‏ بعدما اتّفق جميع اريات العتول 


وأهل الملل على إطلاق القول بأنّه تعالى مريد'. وشاع ذلك في كلام الله تعالى' 


1 


. لاحظ لمزيد الاطّلاع الإرادةة الشيخ الية وال ربنق اضد ل الدين, الغرّالى. ص5 - ؟١؛‏ والملخّص في 


اللشوقه فى الخاك 8 ووإشراق اللاغوية اق يتان لوم النافو يت ضى16/ل 1 الاتوقين الفرافه عراز 
ص١8‏ - 47 والحاشية على إِلهيئات الشرح الجديد. المحقّق الأردبيلي, فن 8ت 6/ذ والحاغية على الهدات 
الشرح الجديد. الخفريء ص ١04‏ - ١11؛‏ وكشف الحقائق المحمدية. ض 470-4176 (ضمن مصئنات 
الدشتكي)؛ والحكمة المتعالية في الأسفار ج7, ص 17-7706 8 ؛ واللمعات العرشية. ص 147 707؛ والمبدأً 
واللعلض ع ا 


5 ع ع8 
. لاحظ الاربعين في اصول الدين, الرازي. جَ ,١‏ ص7١‏ 7؛ وكشف المراد. ص58/8؛ وانوار الملكوت في شرح 


الياقوت. ص17؛ وإرشاد الطالبين» ص ٠”‏ 7؛ وشرح المقاصد. ج 4 ص8 و ١8؛‏ وجامع الأفكار وناقد الأنظار, 

اج 7 ص 5/ا”. 

قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: (إنّما أَمْرُهُ إذا أَراد سَيْئَا أن يقُولَ لَهُكُنْ قَيَكُونُ» يس (1): ١8؛‏ 

و ظقَعَالَ لما يُرِيدُ» هود ٠١ :)1١١(‏ اللروع قل 0 ري ]لله الخا و هنك لشن آهل 

البيْتِ4 الأحزاب (775): 1؛ و 9يُرِيدُ الله بِكُم الْمُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بكم الْعْسْرَ) البقرة (1): 4 ؛ و طفَمَنْ يُرِدِ 
ع 
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وكلام الأنبياء 82 هو كونه تعالى قادراً؛ فإنّ القادر لا يصمّ أن يصدر عنه ‏ من 
00 الو يغصوضة: لأنتواء ننسة القدرة إلى الطر في بل لاب 
من أن يتخصّص ويترجّح أحد الطرفين ليصمّ صدوره عنه. ويكون ذلك لا محالة 
بصفة شأنها ذلك؛ لامتناع التخصيص من غير مخصّص.ء واحتياج الواجب تعالى في 
فاعليّته إلى أمرٍ منفصل. 

ولا يمكن أن يكون المخصّص هو مطلق العلم؛ لكونه كالقدرة في تساوي النسبة 
إلى الطرفين. 

وان هذا أشار الخفتك بقوله» (وتخضيهن نعض السيكناك) دون تعصن 
(بالإيجاد في وقت) دون وقت (يدل على إرادته ). 


[ الفرع الثاني في بيان الفرق بين الإرادة والاختيار والمشيئة ] 
ئمّ الفرق بين الإرادة والاختيار هو أنّ الاختيار إيثار لأحد الطرفين وميل إليه. 
والإرادةَ هى القصد إلى إصدار ما تؤثّره وتميل إليه. فكانٌ المختار ينظر إلى الطرفين 
ونميل الى- اهما والمريد ينظو الى الطرف الذي يفيل اليد هذا فى المشنافن'. 
وأمّا فى البارى تعالى فيُشبه أن يكون كلاهما واحداً. 
ع عس 
أمّا المشيئة ففي شرح المقاصد أنه: 
لآ فرق :نينها وبين الآرادة الاعتد الكرامية ".يت جعلوا المتقتيكة ضيقة والخدة 
ج الله أَنْ يَهْدِيَهُ َشْرَحْ صَدْرَهُ للاشلام وَمَنْ يُردْ أَنْ يُضِلّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيقَا حَرَجًا4 الأنعام (6): 6١1؛‏ و (إِنْ 
يُرذْنِ الرَحْمَنٌ بِضرٌ لآ ثُْنِ عَني سَفَاعَتُهُمْ شَينَا وَلا يُنْقِدُونَ» يس (1: 1؟؛ و «تُرِيدُونَ عَرَضَ الدنيًا وَالله 
يريد الآخرّة4 الأنفال (8): 177؛ (ِإنَمَا َولَْا لِشَىء إِذَا أَرَدْنَاةُ4 النحل (17): +١‏ و 
.١‏ جملة: «فكأنّ المختار ينظر إلى قوله: -هذا فى المشاهد» لم ترد فى نسخة «ه». 
.١‏ أصحاب أبي عبدالله محمّد بن كرام السجستاني المتوفئ (100ق). وقد بدأ صفاتياً عَلى في 
إثبات الصفات حتّى انتهى فيها إلى التشبيه والتجسيم. راجع الملل والنحلء الشهرستاني. ج .١‏ ص 8١٠؛‏ 
وميزان الاعتدال, الذهبي. ص 5١‏ و 35" الرقم 38٠١7‏ ؛ ولسان الميزان» ابن حجر. ج 4. ص 7017 و 701. 


الفصل الثانى فى صفاته تعالى المسألة الرابعة في إرادته تعالى 1/20 


ركتفا ول طااشاء اد ييا مق الحدات عدت والاراذة حادته دده د د 


المرادات '. 


[الفرع الثالث فى أن إرادته تعالى عين ذاته 
قال:(وليست زائدةً على الداعي, وإِلّا لزم التسلسل أو تعدّد القدماء). 

أقول:] ثمّ اختلفوا في إرادته تعالى: فعند الأشاعرة وجمهور معتزلة البصرة ': 
صفة قديمة زائدة على الذات, قائمة بها كسائر الصفات الحقيقيّة عندهم. 

وعنن الجفائكة ‏ عقةوزائنة اقائمة لمحا" 

وعند الكدامية: صفة حادثة قائمة بالذات'. 

وعدن قار ننس الذاتك ” 

وعند النجّار': صفة سلبيّة هى كون الفاعل ليس يُمكره ولا ساو ''. 


.١‏ فى المصدر: «من حيث تحدث». 
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. شرح المقاصد. ج 4 ص 1714. 

". راجع شرح المقاصد. ج 4. ص ١77‏ -71١؛‏ وشرح المواقف. ج8. ص -/8١‏ 87؛ وكشف الفوائد. 
ص ١18؛‏ والنافع يوم الحشرء ص ؛ ١؛‏ ومفتاح الباب. ص 7١١؛‏ وإرشاد الطالبين. ص .7١8- 7١6‏ 

. الجبائيّة: أصحاب أبي محمّد بن عبد الوهّاب الجبّائي (المتوفى سنة ٠٠‏ ”"ق) وابنه أبو هاشم عبد السلام 
الجبّائي (المتوفى سنة ١7ق).‏ راجع وفيات الأعيان, ج “ا. ص 798 ؛ والبداية والنهاية. ج ,١١‏ 
ص .١76‏ 

ه. راجع شرح المقاصد. ج ؛. ص ١/8‏ ١؛‏ وجامع الأفكار وناقد الأنظار ج "ا ص 5375. 

1. راجع شرح المقاصد. ج 4 ص ١78‏ و59١؛‏ وجامع الأفكار وناقد الأنظار, جج ”, ص /5. 

. أبو عمرو ضرار بن عمرو القاضي. كان تلميذاً لواصل بن عطاء وأسّس «الضراريّة» من المعتزلة. توفى 
ق. راجع الأعلام, الزركلي. ج *. ص .1١6‏ 

8. راجع شرح المقاصد. ج 4. ص .١79‏ 

9. الحسين بن محمّد النجّار المتوفئ (١7١ق)‏ من أئمّة المعتزلة. راجع موسوعة الفرق الإسلامية, ص /13. 

.١79 راجع معارج الفهم. ص 514 و٠ ٠؛ ومناهج اليقين» ص 777؛ وشرح المقاصد. ج 4 ص‎ .٠ 


8 إِلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام المقصد الثالث في إثبات الصانع 
وعند الفلاسفة: العلم بالنظام الأكمل '. 
وعند الكعبي ' إرادته لفعله تعالى العلم به. ولفعل غيره الأمر به" ؟ 
وعند المحققين من المعتزلة كابى الحسين” وجماعةٍ من رؤساء المعتزلة 
كالنظام' والجاحظ " والعلاف” والبلخي؛ والخوارزمي '': العلم بما في الفعل من 


.١‏ راجع الدرّة الفاخرةة ص 74 وص 78 وص 1917؛ وشرح المواقف. ج 3. ص 17؛ ورسالة إشبات الواجب 
الجديدة, المحقّق الدواني. ص ١70‏ (ضمن سبع رسائل)؛ والحكمة المتعالية في الأسفار. ج 1 ص 557. 

؟. عبدالله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي المتوقئ (1١اق)‏ من أئمّة المعتزلة. راجع وفيات الأعيان, 
ج 7 ص 74/8. 

“". كلمة «به» لم ترد فى نسخة «ه». 

1 راجع نقد المحصلء ص ,؛ ومعارج الفهم, ص ىك ومناهج اليقين» ص .١ 7١‏ 

. محمّد بن علىّ بن الطيّب أبو الحسين البصري المعتزلي المتوفئ (77؛ ق). أحد أئمّة المعتزلة. راجع 
المنتظم. ج ١6‏ ص 7٠١‏ و١١؛‏ ووفيات الأعيان ج 4. ص ١117؛‏ والبداية والنهاية. ج7١,‏ ص 07 و04. 
فى «ه»: «أبو الحسن» بدل «أبو الحسين». 

.١‏ أبو إسحاق إبراهيم بن سيّار بن هاني البصري المعتزلي المتوفئ (١7؟ق).‏ وإليه تنسب الطائفة النظاميّة 
من المعتزلة. راجع الأنساب. السمعاني. ج .١7‏ ص 179, الرقم 16 00؛ والمنتظم. ج .١١‏ ص 13 الرقم 
69:؛ والأعلام, الزركلي. ج .١‏ ص 17]. 

لا أبو عثمان بن بحر ين محبوب الكدانئ: الليتى الجااحظ المعتولى المتوقي (#88ق): واليه نتسب الظائفة 
و 

6. أبو الهذيل العلاف المتوفئ (3710) من أئمّة المعتزلة. إليه تنسب الطائفة الهذيليّة من المعتزلة. راجع 
الأعلام, الزركلي. ج /ا. ص .١7١‏ 

9. أحمد بن محمود الكعبى. أبوالقاسم البلخى إمام المعتزلة ببغداد وكان رئيس طائفة الكعبيّة (المتوفّى سنة 
9]ق). راجع هدية العارفين» ج .١‏ ص 444؛ وتاريخ بغداد. ج 4 ص 84؛ ووفيات الأعيان, ج١3‏ 
ص 07١‏ 5؛ وج ؟, ص 2:8 7؛ وج ', ص 66؛ ولسان الميزان» ج '", ص .١1060‏ 

٠‏ أبو المؤيّد محمّد بن محمود بن محمّد بن الحسن الخوارزمي الحنفي المتوقئ (1060ق). وهو من 
الرقم ؟٠غ.‏ 


الفصل الثاني في صفاته تعالى المسألة الرابعة في إرادته تعالى ‏ /1/ 1 
المعلهة ‏ وهر ا الحسين بالداعي. واختاره المصنّف فقال: (وليست زائدة 
على الداعى, وإلا لزم التسلسل أو تعدّد القدماء). 

يعني لو كانت الإرادة زائدةً على الداعي الذي هو عين الذاتء لكانت إِمّا حادثة 
في الذات على ما زعمه الكرّاميّة أو لاافي محل -على ما زعمه الجبّائيّة ‏ وعلى 
القوورين كلوم التسليل :الأ عدوت الإرادة معازم قوت إزااة اخر مخائمة 
للأولى ويعود الكلام فيهما. 

وما قديمة قائمة بذاته تعالى ‏ على ما زعمه الأشاعرة ‏ فيلزم تعدّد القدماء. 


[الفرع الرابع في سرح إرادته تعالى ] 
واعلم أنّ إرادته تعالى عند جمهور المتكلّمين عبارة عن القصد إلى إصدار الفعل 
كما في المشاهد '. 

وعند الفلاسفة يمتنع القصد على الواجب تعالئ؛ لأنّ الفاعل بالقصد يكون فعله 
لدوطووكل قاضيه الفرض مسكد ينوا ركان العوضى غائدا الئه ان الى خترة: 
لأنّ إيصال النفع إلى الغير إذا كان عن قصد شوقي يكون استكمالا '. 

قال الشيخ في الإشارات: 

الجود إفادة ما ينبغي لا لعوضء ولعل من يهب السكين لمن لا ينبغي ليس بجواد, 


--- 


؟. لاحظ نقد المحصّل. ص 78١‏ - 1817؛ ومحصل افكار المتقدّمين والمتأخرين» ص 0١١؛‏ ومناهج اليقين في 
ع ١‏ 1 
أصول الدين. ص 77١‏ - 170؛ وأنوار الملكوت في شرح الياقوت. ص 57 - 78 ؛ وإرشاد الطالبين إلى 
ص .177-1١١8‏ 

". انظر إلهيئات الشفاء. ج ؟. ص ,4١0 - 4١4‏ الفصل السادس من المقالة التاسعة ؛ والمبدا والمعاد. ابن سيناء 

ص 88 - ١4؛‏ وشرح الإشارات والتنبيهات. ج 7 ص .١515 - ١57‏ 


إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام المقصد الثالث في إثبات الصانع 


ولعل من يهب ليستعيض معامل وليس بجواد. 
وليس التو كلدضيياً يل وافر يتك النناء والمدح والتخلص عن المذمّة 
والتوصّل إلى أن يكون على الأحسن أو على ما ينبغي. فمن جاد ليتشرف. أو 
ليحمد. أو ليحسن به ما يفعل؛ فهو مستعيض غيرٌ جواد. 
فالجواد الحقّ هو الذي تفيض منه الفوائد لا لشوق منه وطلبٍ قصديّ لشيء 
يعود إليه. 
واعلم أَنّ الذي يفعل شيئاً لو لم يفعله قبح به. أو لم يحسن منه. فهو بما يفيده من 
فعله متخلّص '. انتهى. 
وما قيل من أَنّهِ لم لا يجوز أن يقصد أحد شيئاً يحيّه لمجرّد أَنّه خير في نفسه لا 
ان 
فجوابه: أَنّ ما هو خير في نفسه لو لم يكن أولى به. لم تكن إرادته قصداًء بل 
يكون الداعي إلى فعله مجرّد العلم بخيريّته لا أمر آخر, فتكون إرادته عقليّةَ محضة. 
نعم. الباري تعالى يحبٌ ذاته ويبتهج بها أجل ابتهاج. فيحبٌ أفعاله لأجل ذاته؛ 
لدي اخكانيها أبحة | ناز فقون لأنساله ساك بغرها هو ذائه زان ادوهذا 
معنى قولهم: (إِنّه تعالى هو الفاعل والغاية». لكن بذلك لا يتصحّح تعلّق القصد 
بأفعاله؛ لأنّ القصد إِنّما يكون عن شوق إلى ملائم أو موافقٍ لو لم يحصل لم يكن 
الفاعل على كماله. فواجب الوجود ليس فاعلاً بالقصد عند الفلاسفة. بل فاعل 
بالعناية, فإرادته تعالى عندهم عبارة عن عنايته. أعني علمه بنظام الكلّ الذي هو 
السبب لهذا النظام المشاهّد على ما مد. 


.5917/- 595 الإشارات والتنبيهات. ص‎ .١ 
.١158- ١16 القائل هو المحقق الطوسي في شرح الإشارات والتنبيهات. ج *. ص‎ ." 


الفصل الثاني في صفاته تعالى المسألة الرابعة في إرادته تعالى ١/4‏ 


قال الشيخ في إلهيّات الشفاء: 
فذلك النظام؛ لأنْه يعقله هو مستفيض كائن موجود. وكلٌ معلوم الكون. وجهة 
الكون عن مبدئه عند مبدئه فهو خير غير منافٍ وهو تابع لخيريّة ذات المبدأً 
وكمالها المعشوقين لذاتيهماء فذلك الشيء مراد. لكن ليس مرادٌ الأوّل على نحو 
راونا جتن يكو هتفال :فيما يكون بعنة غزكن: فكا ذافن غلفت البضفالة 
هذا وستعلم. بل هو لذاته مريد هذا النحوَّ من الإرادة العقليّة [المحضة]. 

ثم قال: 
فواجب الوجود ليست إرادته مغايرة الذات لعلمه, ولا مغايرة المفهوم لعلمه. فقد 
كنا أن“ العلم الذي له هو بعينه الإرادة التي له. 
وهذه الإرادة على الصورة التي حقّقناها التي لا تتعلّق بغرض في فيض الوجود 
- لا تكون غير نفس الفيض هو الجود. فقد كنّا حققنا لك من أمر الجود ما إذا 
لكوم فلت أن هذه اللأرادةاتنعدها أكون تجودا '. 

وقال في رسالته في الاك الفيذا الأول 
فصل في بيان إرادته. 
هذه الموجودات كلّها صادرة عن ذاته. ومن مقتضى ذاته. فهي غير منافيةٍ له 
ولآلف فق :انه :هود الأغتياء كليا عرافة لاحل داق فكوتها ماده له اين 
لأجل غرضء بل لأجل ذاته؛ لأنها مقتضى ذاته: فليس يريد هذه الموجودات 
لآنها هي. بل لأجل ذاته. ولأنها مقتضى ذاته. 
مثلاً لوكنت تعشق شيئاً لكان جميع ما يصدر عنه معشوقاً لك لأجل ذلك الشيء. 
ونحن إِنّما نريد الشيء لأجل الشهوة أو اللدّة أو غيرهما من الأشياء '. لا لأجل 


عهلة راو غيرهما من الأشياء» لم ترد فى نسخة «ه». 


إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام المتعودالتالت في إثبات الضانع 
ذات الشيء المراد. ولو كانت الشهوة واللدَّة أو غيرهما من الأشياء شاعرة بذاتها. 
وكان مضيدرا لأنغال:عتها ذاتياء كانت مريدة تلك الأسياء لذاتهاء لأنها منادرة 
عن ذاتهاء والإرادة لا تكون إلا لشاعرة بذاتهاء وكلّ ما يصدر عن فاعل فإِنّه إِمَا 
أن يكون بالذات أو بالعرض. وما يكون بالذات يكون إمّا طبيعيّاً وإِمّا إرادياً 
وكل فعل يصدر عن علم فإنّه لا يكون بالطبع ولا بالعرض. فإذاً يكون بالإرادة. 
وكل فعل يصدر عن فاعلٍ والفاعلٌ يعرف صدوره عنه. ويعرف أَنّهِ فاعله, فانٌ 
ذلك الفعل صدر عن علمه ', وكلّ فعل صدر عن علم و" إرادة: فإمّا أن يكون 
مبداً تلك الارادة علماً أو ظبّاً أو تخيّلاً 
مئال ما يصدر عن العلم فعلٌ المهندس والطبيبء ومثال ما يصدر عن الظنٌّ 
التحوّز ممًا فيه خطر. ومثال ما يصدر عن التخيّل فإِمًا أن يكون شيئاً يُشبه 
شيئاً عالياً. أو طلباً لشيء يُشبه شيئاً حسناً ليخلصه بمشابهة الأمر العالي أو 
الأمزر الحسن: 
ولا يجوز أن يكون فعلٌ واجب الوجود بحسب الظنٌ أو بحسب التخيّل؛ فإنّ ذلك 
يكون لغرضء ويكون معه انفعال؛ فإنٌّ الغرض يؤْثّر في ذي الغرض. فإذاً ينفعل 
عنه. وواجب الوجود بذاته واجب من جميع جهاته. فإن حدث فيه غرض من 
جهة انفعاله عن الغرض فلا يكون واجب الوجود بذاته. فإذاً يجب أن تكون 
إرادته علميّة. 

ثم قال: 

والأولن أن نفل أمر الارادة:فتفر ل« تحن اذا أردنا شيفاء قالما ” سيور ذلك 

.١‏ في «ه»: «علم» بدل «علمه». 


؟. كلمة: «علم و» اثبتناه من نسخة «ه». 
'"'. فى «ه»: «فانا». 


الفصل الثاني في صفاته تعالى المسألة الرابعة في إرادته تعالى ١9١‏ 


الو تضورا إقاطلق وانا مككلنا واتاعلسا. وأَنّ ذلك الشيء المتصوّر موافق, 
والمؤافق نهو أن يكون هسنا أوتاقعا ثم يعم هذا التصور والاعتقاد, شوق اليه 
وإلى تحصيله, فإذا قوى الشوق والإجماع حرّكت القوّة التي في العضلات الاليّة 
إلى تحصيله. 

ولهذا السبب تكون أفعالنا تابعةَ للغرض. وقد بِيّنًا أن واجب الوجود تامٌ. بل فوقٌ 
التمام, فلا يصمّ أن يكون فعله لغرض. فلا يصمّ أن يعلم أَنّ شيئاً هو موافق له. 
فيشتاقه ثمّ يحصّله, فإذاً إرادته من جهة العلم أن يعلم أَنّ ذلك الشيء كوته خيد 
من لا كونه. وأنَّ وجود ذلك يجب أن يكون على الوجه الفلانيٌ حتّى يكون 
يعوو نان" فلا يجا ع يعد هذا الغلى إلى رادة أخوض لمكون التتى ب مويدود. 
بل نفس علمه بنظام الأشياء الممكنة على الترتيب الفاضل هو سببٌ موجبٌ 
لوجود تلك الأشياء على النظام الموجود والترتيب الفاضل. 

فلوازم ذاته داعي المعلومات لم يعلمها. ثمّ رضي بهاء بل لمّا كان صدورها 
عن مقتضى ذاته. كان نفس صدورها عنه نفس رضاه بهاء فإذاً لم يكن صدورها 
عن منافياً للذات أءيل مناسب 'لذات الفاعل: وكل ما كان غين:متاقبوكان مغ 
ذلك يعلم الفاعل أنه فاعله, فهو مراده؛ لأنه مناسب له. 

فنقول: هذه المعلومات صدرت عن مقتضى ذات واأجب الوجود بذاته المعشوقة 
له مع علمه منه بأَنّه فاعلها وعلتها. وكلّ ما صدر عن شيء على هذه الصفة فهو 
غير منافٍ لذلك الفاعل. وكل فعل يصدر عن فاعل ‏ وهو غير منافٍ له فهو 
مرأده. 

فإذا الأخياك كلما ”مزاذةالراجي الوخوده وق النزاد لان عن سرض 1 


.١‏ فى «ه»: «لذاته» بدل «للذات». 
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الغرض في رضاه بصدور تلك الأشياء عنه أَنْه مقتضى ذاته المعشوقة, فيكون 
رضاه بتلك الأشياء لأجل ذاته. فيكون الغاية في فعله ذاته. 
ومثال هذا إذا أحببت شيئاً لأجل [أَنّه] إنسان, كان المحبوب بالحقيقة [هو] ذلك 
الانسان. فكذلك المعشوق المطلق هو ذاته. 
وشال الآراةة قري آنا ترون هيا فستداقة: لآذا ايحتاجون البدوواتحب الويكوة 
يريده على الوجه الذي ذكرناء ولكنّه لا يشتاق إليه ؛ لأنه غنىّ عنه. فالغرض لا 
يكون إلا مع الشوق؛ فإِنّه يقال: «لِمَ طلب هذا؟» فيقال: «لأنّه مشتهاه» '. وحيث 
ايكون الشوق ايكون النرض + انهو 

وهذا الذي نقلناه من هذه الرسالة ذكره بعينه في التعليقات. ' 

وقال أيضاً في التعليقات: 
والعناية هي أن يعقل الواجب الوجود بذاته أنّ الإنسان كيف تجب أن تكون 
أعضاوٌه. والسماء كيف تجب أن تكون حركتهاء ليكونا فاضلين» ويكونّ نظام 
الخير فيهما موجوداً من دون أن يتبع هذا العلم شوق ”» أو غرض” آخر سوى 
علمه بما ذكرناه مع موافقة معلومه لذاته المعشوقة له؛ فإنّ الغرض وبالجملة, 
النظر إلى أسفل, أعني لو خلق الخلق طالباً لغرض. أعني أن يكون الغرض 
الخلوياو الكمالات الموجودة في الخلق _أعني ما يتبع الخلق ‏ طلب كمالء 
لم يكن لو لم يخلق. وهذا لا يليق بما هو واجب الوجود من جميع جهاته. 


١.في‏ «ه»: «يشتاقه». 

". لم نعثر على مصدره بعد الفحص. نقله صدر المتألهين عن الشيخ أبو علىّ في تعليقاته على الشفاء. راجع 
الحكمة المتعالبة في الأسفار, جات ص 08” -70037, 

*. لاحظ التعليقات. ص .17-1١‏ 

؛. في «ه»: «الشوق». 

6. في المصدر: «شوق أو طلبء. أو غرض». 


الفضل الثائى في صغانه تعالي المسألة الرابعة في إرادته تعالى ١91‏ 


فإن قال قائل: إِنَا قد نفعل ' أفعالاً بللاغرض ولا يكون لنا فيه نفع كالإحسان إلى 
إنسان من دون أن تكون لنا فيه فائدة. فكذلك يصمّ أن يكون واجب الوجود 
يخلق الخلق لأجل الخلق لا لغرض أخر يتبع الخلق. كما نحسن إلى إنسان مّا. 
قلنا: إن مثل هذا الفعل لا يخلو عن غرض. فإِنًا نريد الخير بالغير ليكون لنا اسمٌ 
حسن أو ثواب أو شيء هو ولق بأن يكون لنا من أن لا يكون ': انتهى. 
وقال في الرسالة: 
ِنّ الغرض - أعني الغاية ‏ هو السبب في أن يصير الفاعل فاعلاً بعد أن 
لم يكن, فلا يجوز أن يكون لواجب الوجود بذاته ‏ الذي هو تام أمر يجعله 
على صفة لم يكن عليها؛ فإِنّهد يكون ناقصاً من تلك الجهة. وتلك الصفة إِمّا أن 
تكون فضيلة أو نقصاناً وعلى جميع الأحوال فإنّ ذلك لا يليق به: لا النقصان ولا 
التكميل '. 
ثمّ قال: 
وقد عرفت إرادة واجب الوجود بذاته وأَنّها بعينها لمم وهو يشكيا عدا يوان 
هذه الارادة غير بحادتة: وَبيّنًا أن لنا * أيضاً إرادة على هذا الوجه”. انتهى. 
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الأشبه أنّ مراد محقّقي المعتزلة من كون الإرادة عين 
الداعي الذي هو العلم بالأصلح' إِنْما هو الذي ذهب إليه الفلاسفة على ما ذكرنا '. 
.١‏ في المصدر: «قد نعقل». 
؟. التعليقات. ص 4 .١‏ 
". وهذا الذي نقله من هذه الرسالة ذكره بعينه في التعليقات أيضاً. 
فى «ه»: «مثا» بدل «لنا». 
4. هذا الذي نقله من هذه الرسالة ذكره بعينه في التعليقات. ص .١6 - ١4‏ 


. راجع ص .5١5- +١8‏ 
/ا. راجع ص .]1١١- 5٠١‏ 
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فيكون لواحت تفالق عقف ايكا فاعاذ بالكانة بالمفق وان اله دواو ابه 
بحسب اللفظ. ظ 

والغرض تصحيح إطلاق الإرادة عليه تعالى التى هي بحسب اللغة والعرف بمعنى 
القصد التابع للشوقء فإنّ ذلك ممتنع عليه تعالى. 

وبالجملة: القصد أمر معلوم بالوجدان لا يمكن أن يكون عينّ العلم ولا عينَ 
الذات, فكلّ من قال بكون الإرادة عينَ العلم لا ينبغي أن يكون مراده بها هو القصد, 
فيكونٌ مراده أنه تعالى فاعل بمجدّد العلم المتعلّق بالخيريّة والمصلحة في الفعل, 
فتكون إرادته عقليّةَ محضة. 

وهذا هو مراد الفلاسفة من الفاعل بالعناية. فهؤلاء المحققون يوافقونهم في 
المعنى الذي هو مرادهم من العناية وإن لم يوافقوهم في اصطلاح الفاعل بالعناية 
كي اللذفا . 

ثمٌ إِنْ من لم يقل بالعناية والعلم المتقدّم في الواجب تعالى من المنتسبين 
إلى الفلسفة كصاحب الإشراق - قال: بكونه تعالى فاعلاً بالرضى. وهو ما يكون 
فعله مقارناً للعلم والشعور' من غير تقدّم للعلم على الفعل '. 

وأنت خبير بأنّ هذا لا يكون من الفاعل بالإرادة والاختيار في شيء؛ فإنٌ 
الفاعل المختار ما يكون فعله صادراً عن علم. سواء كان ذلك العلم مستتبعاً للقصد, 
كما في الفاعل بالقصد, أو لا. كما في الفاعل بالعناية؛ فإنّ كليهما داخلان في الفاعل 
المختار. 

فَأمًا الفاعل بالرضى فليس فعله عن علم أصلاً وإن كان مقارناً للعلم فلا يكون 
.١‏ جملة: «للعلم والشعور» أثبتناه من نسخة «ه». 


سد على هده النبارة فى مستناك تنيع الأقز اف نولك أشاو ريه سدر الشالئين فى الدكعية لماه 
في الأسفار. ج ؟. ص 774 - 510. 


الفصل الثاني في صفاته تعالى المسألة الرابعة في إرادته تعالى ١90‏ 


من الفاعل المختار. بل هو من الفاعل باللإيجاب؛ فإن المُوجَبَ ما لا يكون فعله عن 
علم. سواء كان مقارناً له. كما في الفاعل بالرضى. أو لا. كما في الفاعل بالطبع؛ فعند 
من ينفي العلمَ عن الواجب تعالى مطلقاً كما مر نقلاآً عن بعض الأوائل' - يكون 
تعالى فاعلاً بالطبع تعالى عن ذلك '. وعند من يقول بالعلم الحضوري المقارن فقط 
كصاحب الإشراق يكون فاعلاً بالرضىء وكلاهما داخلان في الفاعل المُوجَب, 
تعالى اله عن ذلك علوًا كبيراً. 
واعلم أنّ الإمام الرازي أيضاً في المباحث المشرقيئة رجع إلى سبيل التحقيق في 
إرادته تعالى فقال: 
وإذا كانت إرادة الله تعالى دائمة الوجود لم تكن تلك الإرادة قصداً إلى التكوين؛ 
2 القصد إلى الشيء يستحيل بقاؤه بعد حصول ذلك الشيء. 
فثبت أنّ إرادة الله تعالى ليست عبارةً عن القصد. بل الحقّ في معنى كونه مريداً 
أنه تعالى يعقل ذاته ويعقل نظام الخير الموجود في الكل اله كوول 
يكون لا محالة كائناً مستفيضاً وهو خير غير منافٍ لذات المبدأ الأول فعلم 
المبدأ بفيضانه عنه, وأنّه غير منافٍ لذاته هو إرادته لذلك ورضاه. 
ثم إنَا إذا حققنا ' حكمنا بن الفرق بين المريد ‏ وغير المريد سواء كان في حقّنا 
أو في حقّ الله تعالى ‏ هو ما ذكرناء فإنّ إرادتنا ما دامت متساوية النسبة إلى 
وجود المراد وعدمه, لم تكن صالحة لترجيح أحد ذلك” الطرفين على الآخر, 
.١‏ لاحظ شرح مسألة العلم. ص ١؟؛‏ ونقد المحصّل. ص 71/7 - 758٠‏ و 145؛ وشرح المواقف. ج 8, ص 7١‏ 
؟/؛ والحكمة المتعالية في الأسفار. ج 3. ص 6/. 
#خئلة وتعالن عن ذلك» أتبساء من :سفة وه 
*. أي ذلك النظام. 


دس 
اي «ه»: «حققنأه». 
6. فى «ه»: «ذينك». 
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وإذا ضاوة تسبهها الى :وجوه المزاد أريجم تن 'تسيتها إلى عدمه ويستيت أن 
الرجحان لا يحصل إلا عند الانتهاء إلى حدّ الوجوب,ء لزم منه الوقوع؛ لأنّْ 
الارادة الجازمة إِنّما تتحقّق عند الله تعالى وهنالك قد صارت موجبة للفعل. 
فإذاً ما يقال من الفرق بين الموجب وبين المختار: 
إِنّ المختار يمكنه أن يفعل وأن لا يفعل, والموجب لا يمكنه أن لا يفعل. كلام 
باطل؛ لأْنا بين أنّ الإرادة متى كانت متساوية النسبة, لم تكن جازمة, وهناك 
يمتنع حدوث المراد. ومتى تَرجّح أحدٌ طرفيها على الآخر صارت موجبة 
للفعل. ولا يبقئ بينها وبين سائر الموجبات فرق من هذه الجهة, بل الفرق مأ 
ذكرناه أَنّ المريد هو الذي يكون عالماً بصدور الفعل الغير المنافي عنه, وغير 
المريد هو الذي لا يكون عالماً بما يصدر عنه كالقوى الطبيعيّة وإن كان الشعور 
حاصلاً لكر الفعل لا يكون ملائماً له. بل منافراً مثل المُلجأ إلى الفعل؛ فإنٌ الفعل 
لا يكون مراداً '. 
انتهى كلامه. 
فتأَمّل فيه؛ فإنّه بظاهره يُشعر بكون الفاعل بالرضى أيضاً داخلاً في المريد. 
والتحقيق ما ذكرناه, هذا. 


[ الفرع الخامس في سبهات وردود ] 


فإن قيل: إرادته تعالى لا يصمٌ أن تكون عين علمه؛ فإِنّه تعالى يعلم كلّ شيء, ولا 
يريد كلّ شيء. فإِنّه لا يريد شرّاً ولا ظلماً ولا كفراً ولا شيئاً من القبائح والسيّئات, 
قاراققك تعالى امن | كر وراء عليه 


.111- 140 المباحث المشرقيئة ج ؟. ص‎ .١ 
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قلنا: لا يلزم من كون إرادته عين علمه وتعلّق علمه بكل شيء أن تتعلّق إرادته 
أيضاً بكلٌ شىء؛ فإنّ الإرادة ليست هو العلم مطلقاً. بل العلم بما فيه مصلحة وخير. 
وهذا كما أنّ سمعه وبصره راجعان عند المحقّقين إلى العلم. ولا يلزم منه تعلق 
السمع بما سوى المسموع. ولا تعلق البصر بما سوى المبصرء فليتفطن. 
فإن قلت: فما تقول فيما رواه ثقة الإسلام رئيس المحدّثين أبو جعفر محمّد بن 
يعقوب الكليني في كتاب الكافي 'ء والشيخ الصدوق أبو جعفر محمّد بن على بن 
بابويه القمّيت فى كتايّى التوحيد' و العيون ' عن الآئمّة الطاهرين وسادتنا المعصومين 
(صلوات الله عليهم أجمعين) فى حدوث الإرادة والمشيئة» وأَنُْهما من صفات الفعل 
وذكر محمّد بن يعقوب في الكافي * في الفرق بين صفات الفعل وصفات الذات 
ا حاط له 
أن كل ايفين توضيفات اله تقال اتهمناء,وكانا حميفا فى الوتجوة كما 1١‏ فين 
الوكو ةا و و1 رونا عرفا ونا مط برا ب ون د 
فهما من صفات الفعل؛ فانهما لو كانا من صفات الذات لكانت الصفاثٌ التى هى 
عين الذات ناقضة بعضها لبعضء فيكونٌ ما لا يُرِيدهُ ناقضاً لما يُرِيدُهُ وما يَسحخطَهُ 
ثاقضا لما وكا ونا عه نانسا لما بحن عوهدا حجال: 
وكل شيئين وصفت الله تعالى باحدهما وكان في الوجود. ولم يكن الآخرٌ في 
.١‏ لاحظ الكافي. ج .١‏ ص ,1١٠١ - ٠١5‏ باب الإرادة أنّها من صفات الفعل. ح ١‏ -/. 
". انظر التوحيد. ص ١40‏ - 15/8., باب صفات الذات وصفات الأفعال. ح ١‏ 15., وص 755 7141, 
باب المشيئة والإرادة. ح .١1١ ١‏ 
”. لاحظ عيون أخبار الرضالق. ج .١‏ ص ١78‏ 191, الباب 1, ح .١‏ 


؛. لاحظ الكافي, ج .١‏ ص ,1١7-1١17‏ باب الإرادة أَنْها من صفات الفعل. ذيل الحديث . 
6. فى المصدر: «وما يحب وما يُبغض». 


إِلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام المقصد الثالث في إثبات الصانع 


الوجود مثلٌّ العلم والقدرة؛ فإنّ في الوجود ما يعلم' ويقدر عليه. وليس في الوجود 
والذيعلنة ولا نقد عل ديو مى ناف الذات. هذا كاذ ا كانث الارادة جد نه ومن 
صفات الفعل؛ فكيف يَجُورٌ أن يكون عين العلم القديم الذي هو عينٌ ذاته تعالى؟ 

قلت: لعل المراد من الإرادة في تلك الروايات إِنْما هو القصد إلى الفعل على ما 
يفهمه الجمهور من لفظة «الإرادة». والخطاب إِنّما هو معهم. وعلى هذا فتخلّف 
المراد من الإرادة بمعنى القصد نقص وعجز لا يليق بجنابه تعالى» والمراد حادث, 
حب كن الارادة ايها عادئةالكق نينة القصد التذتهالق لبن على اللحشقة: 
لامتناعه عليه تعالى بل بمعنى ترتّبٍ الغاية والأثر. بمعنى أن كل ما يمكن أن يرتّب 
على القصد في غيره تعالى فهو يترتب على ذاته تعالى من غير توسّط القصد على ما 
قالوا في صفة الرحمة وغيرهاء فإطلاق لفظ الإرادة والقصد في حقّه إِنَما هو على 

وعلى هذا يكون المراد من حدوث إرادته هو حدوث مراده تعالى حسب اقتضاء 
عله المقلحة هه 

وممّا يدل صريحاً على ما ذكرناه ما رواه في الكافي عن هشام بن الحكم عن 
أبي عبد الله في حديث الزنديق الذي سأل أبا عبدالله .ئلا فكان من سُوَالِهِ أن قال 
لهُ: فله رضاً وسخط؟ فقال أبو عبدالله!3: «نعم, ولكن ليس ذلك على ما يوجَدٌ من 
المخلوقينَ. وذلك أنّ الرضى حال تدخُلٌ عليه, فتنقلهٌ من حال إلى حال؛ لأنَ 
المخلوق أجوَّفٌ معتملٌ مركّبٌ, للأشياء فيه مدخلٌ, وخالقنا لا مدخل للأشياء فيه؛ 
اذ وعد واخدي الذاك:واحدي المتى فرطناة ثوانة وشخط: عماية: مين تير 
.١‏ في «ه»: «يعلمه» بدل «يعلم». 


كاذ الرضالة. ج .١‏ ص ١74‏ -111, الباب ,١1‏ ح .١‏ 
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شيءٍ يتداخلّهُ فيهيجه وينقلهُ من حال إلى حال؛ الكو ينه البار قله 
العاجزين المُحتاجين» '. هذا كلامه. 

ونعم ما قال بعض أفاضل إخواننا الإلهيّين ' كثّر الله أمثاله في العالمينفي هذا 
المقام ما محصّله: 

إِنّ التحقيق أَنّ للإرادة والمشيئة جهة ثباتٍ وهي أَزْليّة وعين ذاته تعالئء وجهة 
تجدَّدٍ وهي إضافة حادثة مع حدوث الشيء والمراد, كما أنّ العلم والقدرة كمالان 
1 أت عنية العاف :فى العلء والقدرة :ادلي الكسسال والبيهاء يت مرعب" 
هلك" مغاتينا عتهنا مدق العليوالقازة .وان الى يكن المعلوم بوالمقدو وذلك 
ممّا يُعدّ غايةَ في كمال العلم والقدرة جدّاً؛ فلذلك عُدَّتا من صفات الذات. وجهة 
اند افق المتفيتة والإزاذة أدل على انز والعلال: حي يوعب كيم عل 
المشيء والمراد عنهماء وذلك مما يُعَدّ في غاية العنة والتخلال» ولذلك دنا محر 
صفات الفعل. 

وخطاب الشرع” إِنّما هو مع الجماهير. فينبغي أن يذكر في نعته تعالى معهم ما 
يكون أدلٌ عندهم على الكمال. وأظهر في العرّ والجلال'. 

ولنا في هذا المقام تحقيق آخر ذكرناه في كتابنا المسمّى ب كُوهر مراد'. فليرجع 
لفن اراد 


.1 باب الإرادة أَنْها من صفات الفعل.... ح‎ ,1١١ ص‎ ١ الكافيء ج‎ .١ 

؟. وهو محمّد محسن الفيض الكاشاني (المتوفى سنة ٠١9١‏ ق) صاحب كتاب الوافي. 
"'. في «ه»: «يوجد» بدل «يوجب». 

؟. في «ه»: «متعلقيهما». 

6. في «د» و «ه»: «خطاب الشارع». 
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/. لاحظ كوهرمراد. ص 789 -/ا0؟. 


المسألة الخامسة 
١ ٠‏ 
فى سيميةه وبصره 


[قال: والسمع دل على اتصافه بالإدراك. والعقل على استحالة الآلات. 
أقول: ] قد علم بالضرورة من الدين» وثبت في الكتاب' والسئّة ', وانعقد إجماع 
اهل الأدياج على اله شاك مف بصي والبه أغار قزل (والسيع ”ذل عتلى 
اتصافه بالإدراك). اي السمع والبصر دون الذوق والشمٌ واللمس؛ لعدم ورود السمع 
بها وإن كان الإدراك يشملها جميعا. 
قال المصئّف في شرح رسالة العلم: 
الإدراك كالجنس للإدراك الحسشي والإدراك العلمئ. والإدراكٌ الحسَّيّ إنما 


.١‏ راجع ديد التحقيق :المينا و التعاك ضاداو المداليين :فين تي 1145 نورةالكاقيات الو الع العديدة 
الدوانيء ص ١70-١09‏ (ضمن سبع رسائل)؛ ومعارج الفهم في شرح النظم. ص 177١‏ -١7؛‏ وحاشية على 
إلهئات شرح الجديد. الخفري. ص 1١77‏ -117؛ وحاشية على إلهيئات شرح الجديد. الأردبيلي. ص 7 - 
4 ؛ وكشف الحقائق المحمئدية. ص 177 - 1177 (ضمن مصئفات الدشتكي. ج ؟)؛ وجامع الأفكار وناقد 
الأنظار. ج ”. ص 79/8 - ١‏ ؛ والحكمة المتعالية في الأسفا ج 5. ص .]71-147١‏ 

؟. قال سبحانه: #إِنّ الله كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا4. النساء (4): /0. 

'. قال أبو عبدالله39: «لم يزل الله جلّ عر ريّناء والعلمُ ذاُّ ولا معلوم, والسّمعٌ ذانُةٌ ولا مسمُوع. والبصد 


ذاتة ولامبصر...». 
وقال الرضاءكًة : «لم يزل الله عرَّوجلّ عليماً قادراً حَيَاً قديماً سميعاً بصيراً...». راجع التوحيد. ص ١79‏ - 
58 3 اح ١‏ و 1 


؛. فى التجريد وكشف المراد: «النقل» بدل «السمع». 
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يحصل بالآلات الجسمانيّة التي هي حواسٌء والإدراك العلمي إنما يحصل 
للذات العاقلة من غير آلة. ولذلك لا يدرك حسٌ نفسه ولا الاته'؛ فإنّه لا آلة 
ساكل بينة:ووننها:وينارك:الذات العاقلة نقعها والاتها وعقلاتها: 

ما الباري تعالى. فكلٌ من يعتقد أنه جسم أو مباشر للأجسام. فقد يمكن 
له أن يصفه بالإدراك الحسّئّ. وكلّ من ينزّهه عن ذلك ينرّهه أيضاً عن هذا 
الوضق. 

ولمّا كان السمع والبصر ألطف الحواسٌ وأشدّها مناسبةً للعقل. عُيّر بها عن العلم 
في كنير من المواضع: كما في قوله تعالى عرّ من قائل ': لوَقَالُوا لَوْكنا نَسْمَع أ 
ِل ما كنا في أَصْحَاب السَّعيرٍ» '. وفي قوله تعالى: (و تَرَاهُمْ ينون إِلَيِكَ و 
هُمْ لآ يُنَصِرُونَ4 “. وفي غير ذلك من المواضع التي لا يمكن أن تعدّ. ولذلك” 
وصفوا الباري تعالى بالسمع والبصر دون الشامٌ والذائق واللامسء وعنوا بهما 
العلمَ بالمبصرات والمسموعات. وفرّقوا بين السامع والسميع, والمبصر والبصير 
وجميع ذلك من المباحث اللفظيّة. 

وأكثالتكلمين يصون" الإؤراك بالحشقى وستازعون "من راز وضتك 
الباري تعالى به. ثمّ في المراد منه إذا وصفوه به. فيذهب بعضهم إلى الإحساس, 
وبعضهم إلى العلم بالمحسوسات”. انتهى. 


. في المصدر: «ولا إحساسه». وفي «ه»: «التّه». 
. جملة: «عرّ من قائل» أثبتناه من نسخة «ه». 

. الملك (/ا6): .٠١‏ 

. الأعراف (07: /19. 

2 المضذن: زولا له 

. في «ه»: «(يخصصون». 

. في المصدر: «وتنازعون». 

. شرح مسألة العلم. ص /3737-/8. 


٠ "‏ ؟ إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام المقصد الثالث في إثبات الصانع 


فقوله: (والعقل على استحالة الآلات) إشارة إلى تنزيهه تعالى عن الجسميّة 
ومباشرة الأجسام. فوجب من مجموع الدلالتين القول بكونه تعالى سميعاً بصيراً من 
دون آلة وجارحة. 

وفي قوله: «والسمع دل» إلى آخره. إشارة إلى ضعف ما استدل به بعضهم' 
على كو ندتهالى ستديعا ويضيراء. وشو أله تعالى حئ. وكل حىّ يصمٌ اتصافه 
بالسمع والبصر, وكلّما يصمّ في حقّه سبحانه. يجب أن يكون ثابتاً له بالفعل ؛ 
لبراءته عن القوّة والامكان, وذلك لتوقّفه على أن الحياة في الغالب تقتضي صحّة 
السمع والبصر. 

وغاية متشّبّئهم في ذلك إِمّا طريق السبر والتقسيم على ما ذكره إمام الحرمين '. 
فإنّ الجماد لا يتّصف بقبول السمع والبصرء وإذا صار حيّاً اتصف بهما إن لم تقم به 
آلة". ثم إذا سبرنا ' صفات الحيّء لم نجد ما يصحّح قبولّه لهما سوى كونه حيّاء ولزم 
القضاء بمثل ذلك في حقّه تعالى. 

وما أنه لا خفاء في أنّ المنّصف بهما أكملٌ ممّن لا يتّصف بهماء فلو لم يتّصف 
الباري تعالى بهماء لزم كون الإنسان. بل سائر الحيوانات أكمل منه تعالى. وهو 
باطل قطعاًء على ما ذكره الغزالي 130. 


.١‏ أي بعض المتكلّمين ومنهم الأشاعرة وبعض الإماميّة كأبي الصلاح الحلبي المتوقئ (47ق). لاحظ 
تقريب المعارف. ص 4]؛ وكشف الفوائد في شرح قواعد العقائ. ص 87١؛‏ وأنوار الملكوت في شرح الياقوت, 
ص 10؛ وعصرة المنجود في علم الكلام, ص ١8؛‏ وشرح المقاصد. ج 5. ص 178 - 179. 

؟. وهو أبو المعالي عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني. من كبار متكلّمي الأشاعرة المتوفئ (414ق). 
راجع الأنسابء. ج . ص 578 - 477, الرقم ١٠٠٠؛‏ والبداية والنهاية. ج ,١١‏ ص 00 و05. 

". في «ه»: «افة» بدل «الة». 

؛. في «ه»: «سبرهأ» بدل «سبرنأ». 

6. وهو أبو حامد محمّد الغزالي الطوسي المتوفئ (0٠0ق).‏ 

5. لاحظ شرح المقاصد. ج 4. ص .١794‏ 


الفصل الثاني في صفاته تعالى المسألة الخامسة في سمعه وبصره 7 ٠‏ ؟ 


ويرد على الأوّل: أنه يتوقّف على كونه حيّاً بحياة مثل حياتنا المصحّحة للسمع 
والبصرء وهو ممنوع. 
وعلى الثاني: أن كون المتّصف بهما أكملّ ممن لا يتنّصف بهما مسلَمٌ في الشاهد. 
وأمّا في الغائب, فهو ممنوع. بل أَوّل المسألة. 
وأيضاً وجوب كونه تعالى منرّهاً عن النقائص ثابت عندهم بالإجماع, والظواهر 
الدالة على ثبوت السمع والبصر أقوى جدّاً من الظواهر الدالّة على حجيّة الاجماع؛ 
لكثرة النوع والاعتراضات عليها. 
فالأولى التمسّك في إثبات السمع والبصر بالظواهر القطعيّة ابتداءً هذا. 
قال شارح المواقف في المحصّل: 
ِنّ المسلمين اتفقوا على أَنّه تعالى سميع بصير, لكنّهم اختلفوا في معناه '. 
فقال الفلاسفة والكعبي وأبو الحسين البصري: ذلك عبارة عن علمه تعالى شأنه 
بالمبصرات والمسموعات. 
وقال الجمهور منّا ومن المعتزلة والكدّامّية: إِنْهما صفتان زائدتان على العلم. 
وقال ناقده: أراد فلاسفة الإسلام؛ إن وصفه تعالى بالسميع والبصير مستفاد من 
النقلء وإِنْما لم يوصف بالشمٌ والذوق واللمس؛ لعدم ورود النقل؛ وإذا نظر في 
ذلك من حيث العقلء لم يوجّد له وجه سوى ما ذكره هؤلاء؛ فإنْ إثبات صفتين 
شبيهتين بسمع الحيوانات وبصرهاء ممّا لا يمكن بالعقل. 
والأولن أن يقال:التا وود القليعهما امنا ذلك وغرقنا انهما وا يكوان ل 
بالآلتين المعروفتين, واعترفنا بعدم الوقوف على حقيقتهما '. انتهى. 
.١‏ لمزيد الاطّلاع راجع قواعد المرام في علم الكلام, البحراني. ص 3١‏ - ؟4؛ والمسامرة. كمال الدين 


الشافعى. ص88 - ١4؛‏ واللمعات العرشية, النراقى. ص 07 8م. 
5 شرح المواقف. ج 28 ص 2/5 ٠‏ المحصل, ص .١١7‏ 


؟ * ؟' إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام المقصد الثالث في إثبات الصانع 


ولعل المراد هذا هو معنى قوله: «والسمع»' دل على اتّصافه تعالى بالإدراك, 
والعقل على استحالة الآلات, فتدبّر. 

وقريب من هذا ما قال الشارح العلامة لله في شرح هذا الكلام: 
افق المسلمون كافة على أَنّْه تعالى مدرك, واختلفوا في معناه: فالذي ذهب إليه 
ابو الحبيق ار متكا عليه السمموضات والمضرات.: 
وأثبت الأشعريّة وجماعة من المعتزلة له صفةً زائدة على العلم. 
والدليل على ثبوت كونه تعالى سميعاً بصيراً «السمعٌ» فإنّ القركن" وإجماع 
المسلمين دل على ذلك '. 
إذا عرفت هذاء فنقول: السمع والبصر في حقنا إنما يكون بالآلات جسمانيّة, 
وكذا غيرهما من الإدراكات, وهذا الشرط ممتنع في حقّه تعالى بالعقلء فإمًا أن 
يرجع إلى ما ذهب إليه أبو الحسين, وإمّا إلى صفة زائدة غير مفتقرة إلى الآلات 


: ا ). 
في حقه تعالى :ايد 


“للا 


. في «ه»: «النقل» بدل «السمع». 

؟. لاحظ: النساء (5): 15١؛‏ الأنعام (5): ١١6‏ الأنفال (8): *ه و 5١‏ و 1ال؛ يونس :)٠١(‏ 16؛ الإسراء 
:)١0(‏ 0 الأنبياء :)5١(‏ ؛؛ الحجّ (؟؟): ١1؛‏ لقمان (91): 78. 

ازاجم ريسن 1 أسوك الديى الراز »ع أل عن 1081:1089 وتفرع التفاضد ب ابض 113 والنيدا 

والمعاد صدر المتالهين. ص .١50 ١454‏ 

. كشف المراد. المسألة الخامسة من الفصل الثاني من المقصد الثالث. 
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المسألة السادسة 
فى كلامه تعالى ' 


[قال:وعموميّة قدرته تدلّ على ثبوت الكلام, والنفسانيّ غير معقول. 

أقول:] اعلم أنّ لفظ الكلام حقيقة في هذا الملفوظ المسموع المركّب من 
الأصوات والحروف. وقد يطلق ويراد به التكلّم ‏ أعني القدرة على إلقاء الكلام - 
بالمعنى الأُوّل, وهذا المعنى الثاني هو صفة المتكلّم قائم به. 

والكلام بالمعنى الأوّل هو ما به التكلّم وليس صفة للمتكلّم ولا قائماً به. بل هو 
قائم بالهواء؛ لكونه من جنس الأصوات كما عرفت في «مباحث الأعراض» '. 

وهذا ‏ أعني التكلّم وإلقاءَ الكلام ‏ يتوقّف فينا على آلة وجارحة لا محالة؛ وقد 
أخبر الأنبياء 220 بأنّ الله تعالى متكلّم. وجاؤوا بكلام أخبروا أنه كلام الله تعالى» وهو 
منقسم إلى إخبار وأمر ونهيء إلى غير ذلك من أقسام الكلام, ودلت المعجزة على 
صدقهم, وهو أمرممكن؛ فإِنّه وإنكان متوقّفاًفينا على الآلة وممتنع صدوره عنّا بدونها. 
لكن لا يدل ذلك على كونه ممتنعاً في حقّه تعالى أيضاً بدون الجارحة والآلة؛ لعموم 
.١‏ راجع لمزيد الاطلاع المدّخص في أصول الدينء ج , ص 797 4486؛ وأبكار الأفكار في أصول الدين, 

ج ١‏ ص 7370 -١١5؛‏ ومعارج الفهم في شرح النظم. ص ١17‏ 1117؛ وحاشية على إلهيئات شرح الجديد. 

الأردبيلي. ص 76 - 80؛ وكشف الحقاتق المحمدية, ص 405-9177 (ضمن مصدّفات الدشتكي, ج ؟)؛ وحاشية 

على إلهيتات شرح الجديد. الخفري. ص ١79‏ -97١؛‏ وجامع الأفكار وناقد الأنظار ج "3 ص 1١8‏ -/ا4غ. 


21 راجع شوارق الإلهام, ج 5 ص ١١8‏ -06. 


8 *؟ إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام المقصد الثالث في إثبات الصانع 
قدوعه الها ةوطع قذوها النافضة. وك ها أخير:الأببا ياك غرن: انه هال ره 
الممكنات يجب تصديقهم فيه على ما أخبروا به من غير تأويل وصرفٍ عن ظاهره. 

وهذا معنى قوله: (وعموميّة قدرته تدل على ثبوت الكلام). أي بعد ضمٌ إخبار 
الأنبياء#. كما عرفت. فالكلام الذي هو من صفته تعالى هو بمعنى التكلّم؛ فإنٌ 
المتكلّم هو من قام به التكلّم لا من قام به الكلام وهذا ظاهر جدًاً. 

والأشاعرة توهٌّموا أنّ الصفة هو الكلام بمعنى ما به التكلّمء والمتكلّم هومن قام 
به الكلام بهذا المعنى. وأطلقوا القول بِأنّ القران قديمء وَأ من قال بخلق القران 
وحدوثه مبدع» بل كافر. 

ثم لما رأوا أنّ الكلام بهذا المعنى الذي حقيقته ليست إلا الأصوات والحروف 
الجادتةى لا بعوة ا وريكون قدييا قاتما رذائه قال اكدرهوا امرا معنالة سكوهة 
بالكلام النفسي, وقالوا: إِنه هو مدلول الكلام اللفظيئ, وأرادوا به غير العلم بمدلولات 
الألفاظ. وغير إرادة إلقاء الكلام. وغير القدرة على ذلك. وغيرَ حديث النفس. 

وكالوه امن واحد في نفسه ليس بخبر ولا أمر ولا نهي إلى غير ذلك؛ ولا 
يدخل فيه ماض ولا حالٌ ولا استقبال. وقالوا: إِنّ الكلام حقيقة ليس إِلَّا ذلك, 
واللفظي إِنّما يسمّى كلاماً؛ لدلالته على ذلك '. 

وعمدة ما تمسّكوا به في ذلك أمران: 

[الأمر] الأوّل: هو ما عوّل عليه إمامهم في المحصّل هو قول الشاعر: 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنّما ‏ جُعل اللسان على الفؤاد دليلاً ' 

3 كلمةاقديمأ» أتيعناء فى سيف وه 
؟. لاحظ شرح المواقف. ج 8. ص 1١‏ - 4١٠؛‏ وشرح المقاصد. ج ؛. ص 4١10١ - ١47‏ ومحصل أفكار 


المتقدمين والتاحر ين ص 1158 
#ا ا المشع هن ار 


الفصل الثانى فى صفاته تعالى المسألة السادسة في كلامه تعالى /! ٠‏ 


اننا لفحب الحودن أبن عرفو اهراد الساعرمنا فى التزاد غير الأمون المدكورة 

الذي سمّوه كلاماً نفسيّاً؟ مع أَنّي لا أظنّ أنّ عاقلاً يجد في نفسه هذا الأمر المحال. 
ونعم ما قال المصنّف في نقد المحصّل: 

فقد صارت مسألة قِدَّم الكلام إلى أن قام العلماء فيها وقعدوا وضرب الخلفاء 

الأكابر لأجلها بالسوطء بل بالسيف -_مبتنية على هذاالبيت الذي قاله الأخطل '. 


انتهى. 
والأعجب تكفيرهم من يأبئ القولّ بهذا الأمر المحال. 


وعلى البحث والمناظرة في ثبوت الكلام النفسيٌ وكونه هو القران ينبغي أن 
يحمل ما ثقل من مناظرة 9 حنيفة وأبي يوسف ' سنّة أشهر, م استقرٌ رأيهما 
على أَنّ من قال بخلق القرآن فهو كافر .. انتهى. 
[الأمر] الثانى: هو ما قالوا من أنّ المتكلّم من قام به الكلام لا من أوجد الكلاء 
لاقن سحل لخر الققلم .| ١‏ مجيحة اللدركةا حم الخد لاست بدا 
والجواب: ما مر من أن المتكلّم من قام به الكلام بمعنى التكلّم. هو القدرة على إيجاد 
الكلام بمعنى مابه التكلّم, وهوما يلقيه المتكلّم إلى غيره لإظهار ما في ضميره ‏ أعني 
الألفاظ الدالّة على المعاني ‏ بحسب الوضع وليس المتكلّم من قام به الكلام بمعنى 
مابه التكلّم وإلالزم كون الهواء متكلّماً؛ لكون الألفاظ قائمة به. وحينئذٍ يكون الأمر 
في صيغة الفاعل هاهنا وفي المتحرّك وأمثال ذلك على سبيل واحدء كما لا يخفى. 
.١‏ في «ه»: «التعجّب». 
". نقد المحصّلء ص 597. 
"'. هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاريّ الكوفيٌ البغداديّ (م ١8١ق).‏ راجع البداية والنهاية, ج ,.٠١‏ 


ص ١6٠١‏ و87١؛‏ والأعلام, الزركلي. ج 8. ص .١57”‏ 
. شرح المقاصد, ج 2.8 ص .١5 1١‏ 


*؟ إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام المقصد الثالث في إثبات الصانع 


وأمًا تمشكهم في ثبوت الكلام النفسى بأنَّ من يورد صيغة أمرء أو نهي» أو إخبان 
أو استخبار, أو غير ذلك, يجد في نفسه معان, ثمّ يعبّر عنها بالألفاظ التي يسمّيها 
الكلام الحسّيّء فهذا المعنى الذي يجده في نفسه ويدور في خَلده'؛ وهو الذي 
تسمّيه الكلام النفسي. 
فقد مر الجواب عنه في مبحث «الأصوات من الأعراض»' عند شرح قول 
المصنف: «ولا يُعقل كلام غيره». 
وحاصله منع كون تلك المعاني التي يجدها غير الإرادة والطلب والعلم. 
فمن أراد تفصيل الجواب وتحقيقه فليراجع إلى هنالك؛ فإنًا لا نطوّل الكلام 
بإعادة ذلك. وإلى بطلان كلام النفسيّ والإشارة إلى ما أشار إليه هناك أشار هاهنا ' 
بقوله: (والنفسانيٌ غير معقول). 
قد بلغ شرحه إلى هنا]. . 
قد فرغت من تحقيق هذا الكتاب الشريف بعون الملك الوهّاب 
في شهر شعبان المعظّم من شهور عام ١151١‏ ق. 
اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات, بمحمّد وآله 
الطيّبين الطاهرين المنتجبين, لاسيّما بقية الله في الأرضين. 


أكبر أسد على زاده 
.١‏ أي في القلب والنفس. 


“". كلمة: «هاهنا» أثبتناه من نسخة «ه». 


الفهارس 


.١‏ فهرس الايات الكريمة 

؟. فهرس الأحاديث الشريفة 

#افيوس أسماء الأصتاء و المعصوسير اق والملائكة 
#. فهرس الأعلام 

4. فهرس المصطلحات 

*. فهرس الكتب الواردة في المتن 

/. فهرس القبائل والطوائف والفرق 

. فهرس القواعد الكلاميّة والفلسفيّة 


6 فهرس مصادر التحقيق 


.١‏ ففمرس الأيات الكريمة 


البقرة: 0134 إن فى خَلْقٍ السَّمَاوَاتٍِ وَالأْض وَاخْتِلاِ اللَْلٍ وَالنهَار 200000 
البقرة: /ا١١1 ١‏ كن فيَكون ملاس انط نس انعا ساطاطه سامرلا سارعا ان مطراسة را 
البقرة: 20146 يُرِيدٌ اللهُ بِكُمْ الْْسْرَ وَ لا يُرِيدٌ بِكُمْ الْعْسْرَ 1110 


ىت ران و م رد و لاسي را رع 0 0 
البقرة: 01600 الله لا إِلَهَ إلا هْوَ الحَنٌ القَيُومُ لا تَأَحَدهُ سِنَة وَ لآ نَوْمُ 000 
البقرة: 20146 واللهُ عَلَى كل شَيءٍ قَدِيدُ 010 


البقرة: 2785 الآ يُكَلّفُ الله تَفْسَا ِل وُسْعَهًا ا وي ل 


النساء: 04 إن الله كان سَمِيعًا بَصيدا 1520001 


الأنعام: 4ه وما تشقط مِن وَرَقَةَ إلا يَعْلَمُهَا وَ لحب فى ظَلْمَاتِ الأزض........ 7.٠‏ *ام 


الأنعام: 1١76‏ فَمَنْ يرد الله أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للإشلام وَ مَنْ : ذان يُضله يَجْعَل... 
٠ 4‏ 2 6 222 2< )2 3 
الأعراف: 194 و تَرَاهُمْ يَنْظْرُونَ إِلِيِكَ وَ هُم لا يُبْصِرُونَ 1 2001111 
الأنفال: 519 ثر يدُون عَرَض الذَّنْيَا وَ اللهُ يي يدٌ الآخدةً 
ل: نريدون عرص الدبيا و بريد الا حرّه ا ل ب ل ا ا د 
- 2 و 2 5 ءًَ > 
النحل: 4٠‏ >< نما قوْلنَا لشىء إذا أرَدْنَاه 0 


مريم: 47 لِمَ تَعبّدٌ مَا لا يَسْمَعٌ وَ يُبْصِرُ وَ لا يُغني عَنْكَ شَيْئا 000 


- 


مريم: 0ه وَرَقَعْنَاءُ مَكاناً عَلِيَا 70000 5ط( 


طه: ه الوَحْمَنُ عَلَى الْعَوْشٍ اسْتَوَى 000020121212121 0000 


5١75‏ إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام الفهارس 


الأنبياء: ٠١6‏ 
الفرقان: 04 
الأحزاب: 07 


سيأ: * 


بس: 52 
بس: ١/ا‏ 
ص: 70 
غافر: 60> 
فصلت: 61١‏ 
المحادلة: ١١‏ 
الملك: ٠١‏ 


١5 الملك:‎ 


كل على الخزة الزى التقوت 0000 
لا 000000 
ا يعْرّبُ عَنْهُ مِتْقَالُ ذَدَةٍ فِي السّمَاوَاتٍ وَلاً في الأزض ........ 514 7717 51 

1 5 رو م 


: ره معدو ى 


عي سياد ودبواه 1 
ذا أناتخلقا ليه وكا عيلت انرا 


أَيْدِينا 


هُوَ الْحَئٌ لا إلَه إلا هُوَ ال 000 
سَرِيهِمْ آيَاتنَا في الآقاتي وَفِي أنمسِهمْ حَتّى يِتَيّنَ هخ أنه الْحَقُ 000000 
يَف لله الِّينَ آمنُوا مِنْكُمْ وَالِّينَ وتوا ْم درَجَاتٍ 00000000 
َقَالُوا لَوْ كنا نَسْمَمُ أو تَْقِلُ مَا كُنّا في أَصْحَابٍ السّعِيرِ من مد مي لا 
ألا يله قن تلقنو هو اللطيف الخره ا 0 0 


؟. فهرس الأحاديث الشريفة 


إنكم سَتَرَونَ رََكُمْ يَوْمَ الِيامَة كمَا تَرونَ القَمَر ليلة البدر اك 
أنّ كلّ شيئين وصفت الله تعالى بهماء وكانا جميعاً في الوجود ا 
فله رضاء وسخط؟ فقال أبوعبداشلئة: نعم. ولكن ليس ذلك على ما يوجَدٌ من المخلوقين ١98‏ 
كان اه ولا شَيءَ غَيْدُه وَلَمْ يَرَلْ عالماً يما يَكُونُ 0 
لَمْ يَرَلِ الّهُ عَالِماً بالأشيّاء قبل أن يَخْلَقّ الأفهاة كيلينة بالاأ تياد 0 0000000 
لو كان الدينٌ بِالثّريا لتناولتة رجالٌ من فارس 
ذا الدى 1ه و لياف اكت لقن فدات 0 


2 


هل سُمِّى عالماً وقادراً به إلا أنه وَهَبِ العلِمَ للعُلماء والقّدرة للقَادرِينَ ا 


٠و‎ 


“'. فهرس أسماء الأنبياء والمعصومين +27 والملائكة 


آل النبي يَلِيكةٍ ١٠+‏ 

الأئمّة /الأئمة الاثني عشر 2 /الأئمّة 
الطاهرين 325 120 لاوم 

بق عبداله اقلا 8م 

أبي الحسن .اقلا الام 

أبي جعفر اقلا لالم 

أضحان العضمة والطليار 615 .ريم 

الأنبياء 8 /الأنبياء المرسلون ‏ /لا, 
26 عممم.عء 

أهل الرسالة والسفارةيَآيةِ /الم 

أهل بيت النبوّة 4 ١م‏ 


5607.١88 الرسل‎ 

فادها المعضوميه. 7م 

كد" الأتناء كك انيناع ألله سكن التشجر بحن 
النبيت نكو 


علء اقلا عض٠١‏ 


محمّد /محمّد بن عبد اله ع2 > النبئ لبك 
المعصو مين عام 
الملائكة 


اد احض 


١1 1 


* 1 الى لاا ١10‏ 


ساد برا لك ا ل 


خ. فرمرس الأعلام 


ابخيرفتد الاندلنى» ابو الوالنة عقف 3/5 


112 06 ٠ 1 ىل‎ 


اب سينا 
8 


تضرف" 


, 
10 
١ 


ا 


ا" 7و 44ى 0 مل 


٠ 


,"71/ 


50١ 


7 


5 1/ 


1 


دفي 


5١ 


را 


04 


4 


1 


717 


حافية 


دنه 


"1١ 


5882 


5٠ 


٠١ 


فض 


2, 0/ 


١/5 لاى”,‎ 78١ 


أنوا الولية يح اق نواعت ال اتدلليتي» اين الو ليد 


سي 


محمد 


الو سن 10 

أرسطاطاليس/ أرسطو /الا3 558 ,2١‏ 
ا 2 

الرفوق ع١‏ 

الأسترابادي. محمد باقر ,#١‏ ع“م 

الأشعري. أبوالحسن ‏ 379 378 ١‏ 
ع7 وعم 

أفضل الحكماء والمتكلّمين > الطوسي, 
مه ا حكن 

أفلاطون ‏ «“ع”, ؤهى .لال 9لا" ١89‏ 

إنآة 'الحرمين. #داع 

إمام الحكمة > أرسطاطاليس / أرسطو 

أنباذقلس 8م 

انكسيمايس /ان7, .07" 


الست 0 


85 إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام 


ا 


وتالأنا حم صدر المنا لهيرة 


البصري. أبو الحسين ‏ #82 لام #.؟, 
.ع 

البلخي 1 الكعبي. العمل بن محمد 

وار 61101" 


التفتازاني» سعد الدين مسعود بن عمر 2١١7‏ 
لاون على وعلى امول لت دى 
عدي ععى لامع 

تالس الملطيّ 

الجاحظ ‏ 2م_ 

الجبّائي. أبو عل ١١8‏ 

الجرجاني. على بن محمّد 


٠] 26 367 7 78 1 


5” 9 5" 0١/ 


/االى مال 


عع”, .ع 
الحسن البصري ١١7‏ 
خاتم المحقّقين + الطوسي, محمّد بن محمّد 
الخوارزمي عم 
الدواني. جلال الدين محمّد بن أسعد ,٠85‏ 
1 الس عاسم 
الرازي. فخرالدين محمد 2185 ا٠,‏ 
“اال لمعك مام وقم 
السمرقندي. شمس الدين محمّد بن اشرف 


٠١؟7‎  ىنيسحلا‎ 


الفهارس 


انفد العريفييم العرجانى«صارديى محقن 

شارح العقائد > الأشعريء أبو الحسن 

الشارح القوشجي "77.١20‏ 

شارح المقاصد ‏ > التفتازاني» سعد الدين 
مستعود بن مر 

شارح المواقف > الجرجاني. علىّ بن محمّد 

شيخ الإشراق / صاحب الإشراق ‏ ”«؟", 
ارد الل رض فيرظ يفضة اضرا 
خرضة خضي افر رفس 

الفيض/ الفيخ الافيس حم ابن نينا 

فاحي العكاتن حو قفون القون ع1 بن 
الوزف الحشيكي اللسفر عدي 

صاحب القبسات + الأسترابادي. محمد 
باقر 

صاحب المطارحات ه شيخ الإشراق / 
صاحب الإشراق 

صدر المتألهين 

الصدوق ‏ 7ؤوم 


11 را رض 


ضرار 586 

الطوسي. محمّد بن محمّد  208.1١“‏ 
شد لاد كد ال يده 
للك في اليد لذ اللضة نض 


"١ 3 ١7 "١ 1 17 


56 "ك5 /؟56“ 550 555 اول 
565 لاك عع" فلال ”وال ”5ل 
59 11 111 زففنا 5 ]الى الى 6 


٠ "7 81/ ا‎ "١ 7/0 الى‎ 


ا .ع 
العلاف عملم 
العلامة (الحلّي) 317020570 6.8 
الغزالن ”3500.38.28 607 
الفارابي ‏ 385 50-١‏ 199 015 مم 
فرفوريوس  57٠‏ 
فيتاغورس ١629‏ 
الفبلسوف: سم أرظاطاليين #ارسطز 


الكعيئ: أحمد بن فحموة” +38 عرض مدع 


الكليتى: أبو جعفر محكك ين عقوي اوم 


؟. فهرس الأعلام ١١17‏ ؟ 


اللاهيجي. عبد الررّاق ١١‏ 

محمّد بن مسلم 2 الال 

محمّد بن يعقوب > الكلينيء أبو جعفر محمّد 
بن يعقوب 

المصنّفلقك + الطوسي. محمّد بن محمّد 

المعلم الأؤلد حت أربسظ طاليسن /أرسيطو 

الناقد البارع: > الطوسي, محمّد بن محمّد 

النكاو المي انمتن “قمر 

نصير الحقّ والملّة والدين > الطوسيء محمّد 
بن محمد 

النظام 3١‏ عمرم 

واصل بن عطاء  ١١7‏ 

هر 6 

هشام بن الحكم 59/8 


ه. فبهرس المصطلحات 


الإبداع لفك 
الاتحاد ‏ 3*5 على /ا"ى اعلى وعلىل 


"١١ "٠١ "517‏ 7" 177 ا 


59  قافتالا‎ 

الاتقان ‏ 90” لال ١ع‏ ععى لاعل 
0" 

الاجتهاد 188.180./ا2١‏ 

الأجسام 358 لال لا.35 57١‏ ١٠5ل‏ 


لل لمق ا لش ال ا 


عع 
الأحكام على وكى عون عمى وعى 


16 6 ع2"‎ ,""١ ,"7/ 


اخوال المويجوده 1283 


5""”*  رابتخالا‎ 


5٠١١ ل٠‎ 48 0 ل١ الاختيار‎ 


"٠.‏ 1*7 5" 7 5 ا 


حك 
الأخصّق ١80.85‏ 
الادراك ‏ #«#عى #سعى ععى لالاى الى 


5106 376 210 ا الوا 6 


.ع الع 
الإدراك الحسىٌ ١.؟‏ 
الاذعانت ٠62,١١8‏ 


الإرادة ‏ #اضل “لان ام ام كل 
6١‏ ككل ككى لاك ماك لكل 
كلمل عكري ورج امن حوس .ول 
عي ا كي ل انا 
ا 2 


5١١ ٠ "٠6 "8‏ 7 هم 


1١/1 755 ل5١ /ا1”,‎ 


١عا«ب الاستغفار‎ 
١0١  ةماقتسالا‎ 


الاستقراء 318 عم 


الالبقمرار الوضودت 5 
الأسطقسات ‏ م9 ,رمم 


الإسلام 010 1ل 38 6 ل 


177 /اى 6 )وى 7 106 


“اع 
الاشتراك ‏ 50 08”_ 
الأشرف ‏ ععل عدي واس الس عال 
ا 
الأصوات 6.8 ع.8, م.ع 


الأصول فد بدا ل 
أصول الإسلام ع0١‏ 

الإضافة ملكت فر 2 تيت فضا 
6 تشلرة شاد ارشيردة امارد برفضا 
حين 


إعادة المعدوم ١١0‏ 


5. فهرس المصطلحات 5١89‏ 


الاعتقاد * 7 56 595 66ل لول 


عل ععى لعل لوم 
الاعتهاة . 1 ا 
الأعراض 2 ١ل‏ 9ل ل؟ل لمعل علا 
ا 2 رك لض شري 
ولالل ١م‏ ولع ملع 
الأعراض الذاتئة على لال“الى 1894 ١0١‏ 
أعراض ذاتية ”0 ع١١‏ 


الاح 4 م١‏ 


١٠١8 الإلهيتات‎ 

١2م‎ ٠27 الإمامة‎ 

الامتناع 5١6382‏ 55ل م55 /0؟” 
الأمر العينيت ؟؟م, 

الإمكان ‏ لال 4لا 38١‏ 188 6ل 


ع ا اا سا 1 1117 
ع؟” /ا”ا” 559 56#" 550 568 
ا انض ري 
الاملال عع٠١‏ 
الأمور العامة لا؟ى لاءل لعل وتلل 
؟ ىل 8ك كل لاحت لم١5‏ 50ل 


ل لاعس اوعس 


١“ الإ‎ 


"5 إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام 


الانجلاء .عم 
الانحناء ١0١.187‏ 

١4١ الانية‎ 

١8 381٠” الأولويّة الذاتئة‎ 

أهل الثبات ‏ 0١ك‏ 

أهل الفراغ "١0‏ 

أهل اليقين "١0‏ 

308 36 عد‎ ى”١؟‎ 3٠١  باجيإلا‎ 


كل #لى عكى لاكى اكى لاعى 
ا ام 

١١ الايمان‎ 

البحث ‏ عل ععلى لاعلى وعلى اهل 


06 لاعمثى وضمث 3195ل 35١‏ 06 


وع7 /ا.ع 

١١89 البدعة‎ 

البرهان ‏ *39 ول وعلى يهل لاملل 
١س‏ علي لالس 

البعديّة #سسم 

١/ التباين‎ 

"0١ التثليث‎ 

التجرد ‏ 3*8 عع”, .0 لالس 


١8 التجسيم‎ 


الفهارس 
التداخل ٠١١7‏ 


التسلسل 


مل /3 3 8 51 150 5 


6 58ل للا علاى لاقل 


مك كلل بعري علاى لاوى هلل 
اا 
التشبيه ‏ 038١م"‏ 
التصديق ‏ 7اى مان “ل عرالل اهل 
ععى لاعم 
التصور 


"5١ 53560 5 


لضا اح و ا رشا 


١١0  تافيرعتلا‎ 
6١7  ىعرشلا التعليم‎ 


التقليد “الى ع3 مم١‏ 


التناسب لال١‏ 
تناهي الأبعاد م١٠١‏ 
التوحيد 
لم اانا 
الجبر 2., 
القيني 


يي ري رفس 


خا ا 24 ا 4 0 


6 65 ”ل علاى للاى 


الجواهر ‏ الال لال 64ل لمعل 3١7‏ 
+ل .على وعى عل ورم 

الحادث ‏ علال 'ازمل عمل 41 3048 
فلل ؟زى "لم وى كن عطل 
ع ”لاس 

الحال ١٠٠ى‏ 316435018 1868. 7١0‏ 
عكى لاكى مان ومع عصاي بسر 
لسي لاعس روس سمس لياس 

١28 الحجاب‎ 

الحدوث ‏ “هل علال لاهمل غ٠3‏ لال 
1 

حدوث العالم ‏ 31 3-10 3048 7091 
05 078 عم 

الحركة الاراديّة ١9‏ 

الحروف ”الاي .ع ع.ع 

الحش 2 **ى (اعى الال نلا /الال 
0 

الحقٌ الأوّل _.١0318١‏ 

حقيقة 7١‏ 90ل ول ظلال ١٠5ل‏ 
لعى عوى وعى لالاى عزرى اكول 
عوى حون امل ولط .لظن الل 
تقض نضا نض تضض يسني ليرا 


ه. فهرس المصطلحات ١51؟1؟‏ 


177 الخرضر 0 اللأهكورةا مكنا م 


عع بالا ماع ع.ع 
الحقيقي 
الحكم الكلّىَ ‏ “اعم 
الحكمة 


وخااك قاد طرف رض 


1 ع6 55١‏ "7" 1 
٠‏ 5.6 
الحياةت ‏ 0*8 ٠0ى”3‏ الى 5ى” 5.؟ 


الخلا /اال لمعنل" 


خلق الأعمال ١٠7‏ 
الخيال ‏ 5# ١9#‏ 
الدور ١‏ 76 ل 4 8 


5١١1/1955 1957 


17ل 56 155ل ”ىن عولنى 


الديين 
1ل 101 وي 7 ٠.0‏ 
ذات النفس 


الذاتني 


وف 
56١ 56 "6١ 117‏ 3565 


مك 5106 7158 11" 


الزوق 2..٠؟‏ 6.9 

الراسكين ايم 

الزمان 06ل طركلى ١كلى‏ اكلى الى 
مي ركرضية برخرضسة ررض أدرضرة كضرا 


0 وردنا 1 ا 0 عض 


5 "5 إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام 
الزمانيّات ‏ ”م 
السبق  5٠67‏ 98م 
السبق الذاتى مم 
السكون 


السمع /لاؤي؟ 5٠.٠.١‏ ١اء”ى‏ ؟؟ 7ء آل 52 


ره ذا اكوف 
السمعتات 3984 با؟١‏ 
ال سه /نى من ١5ل‏ مكل ععلى 


06 / 7" ك1 8 6 


الشبهة  57١ 5758 555 55١‏ 
الشرع د ا ا اا ا را 
ددا رده # 04ت ا ترد رراضة (ه كر 

61 
الشرعيّات 01150 ١١2‏ 
الشرور الذاتيّة 57 
الشريعة 1ل ككل 358ل ١65‏ 
الشمّ  6٠٠١‏ 
الشوق 555537 
الشيء الواحد على 1م 
الصانع الى 65ل لخعرى الاى "الاى 


١8م‎ "٠7 ” ٠١ 8 58# و‎ 


76 17 الى ٠١‏ ”, ارق 


الفهارس 


8 5 6 ل 066 الى هك / 5 
الصناعة * 1 1ن الى الى كىن 
١6‏ 


صناعة البرهان ١+‏ 


الصّور العلميّة 78١‏ 709 .989 «عم 
الضُّور المتخيّلة ‏ ام 
الصورة ل/ا"3#ى 350 187 4لا عمل 


حأى روى ععى ععى ععى باعى 
مع”ى وعى .لان ؟الاى على علاى 
حماى كدى 9دمى /اوى عوى كل 
تقض كرض انض يضضا الرضا اريس 
دعبي اعني لاعس رعس وم 

م١8‎  ةّيفوصلا‎ 

١05 3#”  تامسلطلا‎ 

العاقل ‏ 350«8 .عى «اعى عع”ى لاععلى, 
معى وعى /الاى ولاى عوى لاوى 
موي لال عص سن وال وذ ككل 
اال علل .عم اعم 

العالم 398 319 351 3157 50ل /اكلل 
الى لل امل عللى عللن لاءلق 
ان اح لش للضي تش براشة 


*اكى ١٠5ل‏ ١اككلى‏ 5'لى لكت لكل 


م54 5”59ل 558 505 5605 060" 
09 .ا "لا 5515 55 55 
دفر بر #برة (ف أذ احاضة رضضرة 
ع 5ك ال 50 ع ااال 


ا ل 6 ع ال ام" 


1١5,5١ 5١١ 508 العالم الجسماني‎ 

العالم الحسشي الملفكل 

العالم العقلىّ ملفل 

العدم الأزلي 5١8‏ 

5٠١ 5١4  ىلصألا العدم‎ 

العدم الحالي 5١١.1١5‏ 

5٠١  قلطملا العدم‎ 

»٠٠١  دّيقملا العدم‎ 

107 10١ 08٠ .,١155؟‎  يتاذلا العرض‎ 
١م‎ 

العصمة 388 0١60‏ //ام 


العقائد  3١7‏ 38 19١5ل‏ 77ل 
1560 طعركى لاكى لىكلى الى 
1 67 مك ما 716 
العقل 80592175١31١8١2‏ ”5ل 
"3 لاذث مك3 كظرل3ل ؟5'كاكى 56ل 


56١‏ "556 550 5ن "اظكل ألال 


551/ "5 1/ 17 5٠ ,7/ "7 ؟‎ 


٠ "68 ا‎ "7 م٠.‎ 7 


1١‏ 516 عاك ١ك‏ 558 لاكل 


77 5 / 1 رض ,”١‏ احرف 


ل مكو مو اهكنا زذفكنا 0 هزهكن 


5٠. ؟, 7 ]ل‎ ٠ ؟‎ ٠ 0 1 


العقل الانسانى ‏ لاء#, ١1م‏ 
عقل الباري تعالى 7١م‏ 
العقليّة الصرفة ,١88 ٠8#‏ ع0" 


العقول المجددة ١07‏ 

العلاقة الوجوديّة ‏ 66" 

العلل الايجابئتة ١١8‏ 

العلم ا ا ال ل ار 
اا ا اال مان كال ىل 
ا افير نر لع لتر اراك 
الى 58ت 55 ١٠6لن3‏ اذى "ول 
56“ 0166 لاذفكى كاخلى خلال ؟ءلى 
ا # إل برضي كبري رارض فضا 
عد ميرف وض رفظ ارش اديرد 
6١‏ 5605 5605 56060 562 .لل 
5١‏ 529 2# عل وضى كال 


اك طلاى /الاى كلاى ل/اىمت قل 


515 إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام 


5/8 طظذكى لاؤ5”‎ 55060 5559 "9٠ 
ا ل 6 لت ١١ل أل‎ 
ككل‎ 5٠١ ا ككل عكك وككل‎ 
يضضة رقضة برضضة (كرضة فض اضرا‎ 
احرش رض اطرضذة كرض كورضة ابورضة‎ 
سد برضة رضضة برضضة (درضة يخرضرة‎ 
"05 5606 565” 5605 558 ل‎ 
مضخ وشنوة شود حوره وود ضفخا‎ 
لوث اعيلرة لظ رفش فض يفسا‎ 
فضا خض ميرد رذيكة رليك تيه‎ 
كلك .لل الكل "؟التكل ”أل‎ 514 
ى”ح٠١‎ 555 لات روك‎ 556 5 


"١‏ و ٠م ٠+‏ ؟ 


العلم الإجمالى ‏ 597 ع359 ”*٠‏ الل 
عم عع ارعس 

علم انَّه +015 ١٠١2‏ 

العلماء 70١ 37/8 100.1١5*‏ ل/ا.ع 

العلم الحصوليّ ‏ 500 3807 355 50 
عر برسم وعم 

العلم الحضوريّ ‏ 500 5575 350 52 


مسحي “كي انتضرة الضن 


علم الرسول ١١2‏ 


الفهارس 


علم الكلام 3119.31١82‏ 3590151 75ل 
لد تند شاد فضا د برشا" 
1 ١ل‏ 'ه ل 000 لاحل ععلىل 
لاعى على وع١‏ 

العلم الكل ١١م‏ 

علوم المجرّدات "١6‏ 

العلة "#ا/ا3ى 817/388 370٠0190151١‏ 
وى لاحم وؤكلل 59ل كىن عكل 
لاك وء5, اذى هذى عؤك”, الال 


7 7 7 الى .م‎ 6 ٠! 


1 ؟ الى 0 اهارا دزهكرة 560 


العلّة الأولى 14.٠‏ ١ل"‏ 

علّة المقدورية +3 90" 

العناية ‏ 588 584 7594 ال .لل 
سل ع وس 

"2١  سروفنلا غياث‎ 


الفاعل بالارادة وم 
الفاعل بالايجاب 8848م 


الفاعل بالرضى ‏ ؟9و”, موس عوم 
الفاعل بالطبع 690 

الفاعل بالعناية وم 

الفاعل بالقصد ‏ 0م'”# © وم 


الفطرة  "١‏ 
الفطرة المعدّة 8١0‏ 
الفعل الإرادي 3" 


١١2 31560 35+  هقفلا‎ 


الفكر "7 ١ل"‏ 1037 506" ال 


الفلسفة ‏ 358 059 6٠3ل‏ وال 62ل 
سل علوم 

٠١#  ىلوألا الفلسفة‎ 

الفيلسوف 3771 589 

القادر 55ل «#عل 7ل لل عءل 


لاا اكت ١ك‏ ١5ل‏ 5 7155 
"١‏ مم 

القدرة  3981191١8‏ 183 199 
اير ار ابر ار 10 
49 ١ك‏ عاك لاكى لراك الى 
ل ار ال ار ل 
اد الحا نظ اليد ركيرة ريا 
4و" ووس ملع ع.ع لالع 

القدرة المستقلة .م 

"0١  رودقملا القدرة‎ 

١.28 10” القدم‎ 


ه. فهرس المصطلحات 10 


7177554 6 518 
القضبة ‏ لاسن +.” .ين ««ج عسس 
قواعد الفلسفة 379 ١.‏ 
القوة العاقلة  5٠١“‏ 
الكثرة العدديّة ' .لال 
الكسوف 
الكلام 


2 .ع7 اع لمعم ععم 

ل 0 ا شت 
الى #كانى على ككل لاكى وكل 
تند شاك نضا مشا ارد اخراة" 
#«عى ععى وعى ععى لاعى لمعل 
1 غك اهل ك'هضلء “هل هل 
دحى لاذه و3 ععى لإاعلى لمعل 
ل ال ا را شة 
١ا”‏ ؟5كى لاءعى لاؤذكى كعى الال 
ماى علاى «اي عاس برس على 
عو وك بم ونج ولا كلل 
لاو؟ ع.عمو.يع عيع لانع ليع 

الكلامية ”الى ٠ن‏ ال 81ل ”لل 


١1‏ 010605 لاما 


الكلئّات 215 الى 8 ع 
الكلَيّة العقلئتة ./ام 
الكيفئات النفسانئة 508 .م/م 


587 إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام 


اللذة ‏ 7389 .84 
لذّةَ غاشية ٠ع"_‏ 
الليمَ 0178318 ١91‏ 
اللمنسن 
اللمي ١1١‏ 


١١8 اللون‎ 


المادة 


ع ماع 


لامى على على وى على 
ب م 

الماهتةت ‏ 3158 ث.؟ نل عع ععسل 
ع«عس وعس لوس لوم كوم علوم علوم 

المبادئ التصديقءة #م٠١‏ 

١٠١”  ةّيروصتلا المبادئ‎ 

المبداً فى وى سعى وعل الال 
وار ١‏ ىل عمل عون عولء لركلىل 
الى لى سال وى كزى لاوحى 
دعاس وعس ومس ووم 

المبداً الأذل ‏ ١٠ل‏ لالال لال ١مل‏ 
ا ال رشي اله اه امنا 
ا لط الي 6 

نذا الخيراف 

نبدأ الفترزون. ١7‏ 


مبدأ الكل ١/7‏ 


١18 5 1/ 


الفهارس 
المبطرات عو 506 
المتبادر  3١194‏ ١كلن‏ "68ل اع ىل 
م ممم 
المتخئلة ‏ “ع3 /الاسم 
الس يك ا 
ع 
المُتل 504 "7١‏ 
المُثّل الأفلاطونيّة المزيّفة ‏ 0/2" 
المجردات  7985١‏ 8 .لام 
المحالات ‏ ل/اع”, وع”, 5و/ا؟ 


المحدك الأول ١6٠‏ 


المخاطرات ‏ 57م 
المختار "1١06 "1 "١6 "٠١‏ 7ك 


لال عرس طوس ووس عونم 
المركب الاعتباري ١ ٠1"‏ 


المريد ‏ 39494 ول عل موس عوس 


5١+٠١  ةفاسملا‎ 

6.“ 50١  تاعومسملا‎ 

"77  تادهاشملا‎ 

المشيعة  5١9 3٠٠‏ عم لاو ووس 


المعاد 78 / 1 606 3 8 


وعى /الالى كلال .عمل عملنى .كل 
على الالال وى لاذى للح "7٠.١‏ 
معرفة النفس ١١2‏ 
المعقول 


اع "لاك الالال ولاك 5955 سول 


+ 316 011 بوه 1 


57" ا ٠ق‏ 0 ,”٠.‏ 48 
١١ ٠‏ كرفا 0 ”, ع /ال, 58 
المعقولاات 


الاك لا ١لىكت‏ "ىك 5868 ١ذل‏ 


لهم 0" ا 7ق ك7 


ةاعر برا 2 4د #4 
م4 ٠١‏ 1" 

المعقول الكلّىَ ععم 

المعلول 


١06‏ 015135 3706" 1ل ل لمهم 


وى 56 /امى 48مل 8" 


هه3, /او3 معى الاى لامى كحزرى 
ا ل 0 للش فاش لضا 
فض فض فض 2ش اضر ررض 
عع كن كنم بام 
المعلوم بالذات 
المعلوم بالعلم الحضوريّ ‏ ؟"" 


المعئتةت 1١8‏ ع9 «سرس 


فضة اضر 


المفارقة ابا ا 58 الى ٠ق‏ 7 


0. فهرس المصطلحات /١؟‏ ؟ 


المقدور الجزئت 2 ”عم 
المقدور الكلَّ ‏ ؟عم 
المكانئّتات 
ا 


الث ؟رث 6خن3 كىن '؟اكل لكل 


ارفك رفرضنا 


لا ل 5-0 امل مل 


169 "١6 ا‎ "٠و7‎ 56 5 


وبي رفي حم 


ممكن الوجود "١189381١18٠‏ 

5٠١١ 078 31١8 المنطق‎ 

"١282109 المنعم‎ 

المنقول ‏ /99030, عام 

الموجب ‏ على ل لاك 7١ل‏ ال 
نض دض 

"40  َبَجوُملا‎ 

"0  ِبّجوُملا‎ 

الموجود ‏ 3*8 3098 5٠‏ 0581 57ل 


ا ل 110 له 360 60 


60 وال 76 #/و, 34و «مل 


١للى‏ "'لىل كلل كلل ١اكل‏ كاقل 


57 5 506 ال 3:86غ,5, 77 


518 2ك ”5 555 56١‏ ول 


مرفي وحبيرة #فرذ اميد قد تروضة 


إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام 


ع«لاى ولاى علاى اذى كرى لارى 
ملك كحرى على عل وال ودمل 
اس لض 6لا سد راضة 
عرس لالس كس بوكس إسس لعس 
بعس ععس ععسل لوس عو لام 
ملل عع لع الاطش الال علاط 
لالا جمس لوس لوس مونم 

الموضوع  3١2‏ 98ل 315 050 ع"ل, 
لالكى لاعلى على وعى ٠هل‏ اهل 
+0 عونل لول علاى امم 

الميل *37 .*” 

النبكة #على لاعرل لمعل الم 

النظام الموجود 
و 

النظر 


ريلد 44د مهاد بيرفتد 11942 لد 


,٠.‏ 68 16 ع /ا”_, 


ا اد ل ل رش رم 


ا 86ل ١5ل‏ "أل 0550 ١اآالى‏ 
الاك 15 515 505 17م 
النفس الناطقة 


على لا 8 ؟ 


"1 18 


الفهارس 


ذل الل "الال علان لالان شلال 
ل ل اد لذ اخ 
تت 12د ل 2 نك نضا 
ال الل عكلى حكن عا لاكل 
فكي اعى وعى وعى الاى لامرى 
1ل ولس .عط إاعس #«عس ععس 
ععم علوم للم ممعم ععم برعل 
عمج بارس لوس عو ووم 

الواحد ككى عل كن عاك ال 
مع ععى ععى ولاى ري عولى 
عاسل لالس .عسل لاعس لمعس 

3١1 7١80 75٠02 182 188  بوجولا‎ 


؟كى عرى لااى وكى عؤثى ١ملى‏ 
غوسم 

وجوه الكفكن جام 

وكوة أحكل. عنم 

الوتخود الأكيرف. 2م 

وجود أشرف عالم 

الوجود البخت 52 

الهيولى 108.158 07.م 


1. فهرس الكتب الواردة في المتن 


"0.75.7 38*85  نيعبرألا‎ 


50١ 11‏ 7 /5 ا ا 


الاشواق ٠.‏ عقو ضام وخ نووم 
تجريد العقائد ١٠20.1١5‏ 

١97 782 5788 58١ التحصيل‎ 

التعليقات ‏ 558 لاا 8لاا, 58٠‏ 70 


ام ل ري رض رضي اران 


التلويحات  32١‏ عع3 عمسم 

التوحيد ‏ 91م 

التهافت الفلاسفة ‏ 00.598.187" 
جامع الفلسفة 0805م 

الجمع بين الرأيين ١49.71٠‏ 

١٠2” ٠2٠  ةميدقلا حاشية‎ 

حكمة الإشراق ‏ 559 لمعى .08 عام 


شرح حكمة الإشراق لقطب الدين الرازي 
اح 

شرح حكمة الإشراق للشهرزوري  ١١5‏ 
الحكمة المشرقيّة ١4١‏ 


رد التهافت ‏ 3114 م.م 
رسالة في إثبات المبدأ الأول 5389250١‏ 
ا 
قمالة التضول. 1" 
سماع الطبيعي  ١77‏ 
ثلاى وعى 


شرح الإشارات والتنبيهات 
العامة الخد درف 1 لوو 

شرح الرسالة / شرح مسألة العلم 50*8, 
ليه ار لويذ ترخرضيرة ككرضة اللكرة 
فض اك حير 


شرح الصحائف ‏ 9؟١‏ 


إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام 


الشرح القديم ٠28826‏ 

شرح القوشجى ١28‏ 

شرح المطالع ١2٠١‏ 

شرح المقاصد 3052 550.158 85" 
الشفاء ٠١‏ 559ك, 5805 5095 الال 


"515١ 1‏ وذرضنا 


شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام ١١0‏ 
الصحاح 1281521092188 لاع٠١‏ 
طبيعيّات الشفاء  66١‏ 

عيون أخبار الرضالاقة ‏ 47م 
فصوص الحكمة ‏ 6.0.”, 8م 
قاموس المحيط ‏ 3129# 8م٠١‏ 
القبسات 
القران ‏ 8.؟ 
الكافي 


ضضرة مارض 


6ك ااانا 
57 ٠ق‏ أهكرف ع 


كوهر مراد ‏ 30817 ووم 


الفهارس 
العقائد النسفئة  ١١2‏ 
ما بعد الطبيعة  ١77‏ 
المباحث المشرقيّة 7398 هوم 
المبدأ والمعاد ‏ لالال كلال 38٠‏ عمل 


٠‏ لخر /2 ال 1 رض 
الفطفل 


ال العلم 305 3 /الاك. 5910 


117 80 1 ع.ع 


المطارحات ‏ وم 

المقاصد ا ا ال ال ال 
ا ٠6لا‏ لت عت 5١ل‏ تطكل 
.ع 

الملل والنحل 0/8" 

المواقف 


6ل ع7 367 ١‏ 69 17 


تداك افداد تتا الت ا 


ع 


8 ٠ا/‎ 11 


"73 خم‎ "١ 117 


5١0  ةغالبلا نهج‎ 


/. فهرس القبائل والطوائف والفرق 


الاسلامكون- ا 
الأشاعرة  37١‏ 379 .3 718 70ل 


586 لام ع١"‏ 


الإشراقيّون / الإشراقيّين ‏ 555 /اا”, 
6١‏ 

الأشعريّة +.6 

390 38٠ 3134  نييهلالا‎ / الالهيّون‎ 
3 

١١١ الامامية‎ 

أهل الاشراق م 

أهل السنّةت ١28.١59‏ 

أهل الهَندّسة 56١‏ 

الننويّة /1ا3 08ل .0 اسم 
الجبّائيان  ١‏ 

الجبائيّة 80* ل" 


الحكماء ' 3١‏ ١٠5ل‏ اال لا قلاللء 
ا را يلاطيا 
ولك ال الخد أدرقة حرف يضف ترضرفة 
عمعى على .عى لاع لاذ”, /اعرل, 
هلال على ١كين‏ ماس على كل 


حيرض فض اخرضة يد ب4يض 


شكماء الفرين 96 

الصوفتة عالم 

الطبيعيّون / الطبيعيّين 3/2 378 ١8٠‏ 
فضلاء فارس ‏ 59" 

الفقهاء /اعم 

الفلاسفة ‏ 317 378 9206ل لالاى 4/ال, 


٠‏ آل ٠7‏ آل ؟* ل "١06‏ 46 و 


0 17 الى /5" الى 1١١‏ ؟ "١‏ 


10 ”5 566 تيع بتري لارل 


"53 إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام 


من عو عو للع 
فلاسفة الإسلام 5لالى ١لاكل‏ 5.7 
الكدامية 
المتكلّمون / المتكلّمينت 3١‏ 3580.155 


000 "٠١ زه‎ ٠ ا‎ 6 


م/م 6 /ا8/", 33 ع 


٠ 68 748‏ 189 تضرف 0" 
778" ا /8/ ل" 6١‏ 


المجوس 


5717" 555 


الفهارس 


مذهب الأشعري ١١١‏ 


المسلفية 


ماي ملع ع.ع 


خحقة مف وفض"ة 


رض 
شير كوون. 519 
المعتزلة ١٠٠ل‏ /ا ل 8ن 55ل ١٠ل‏ 


ع8 0 ال 2٠‏ 


5١٠٠١  ىنارصن‎ 


6. فهرس القواعد الكليّة الكلاميّة والفلسفيّة 


امتناع ترجّح أحد المتساويين من غير مرجّح 00 
ان الممكن في ترجيحه يحتاج إلى علة انو ونوج ال اطاط ع امار رج حوبا اول مرو مل موا وو و ل 
أن الممكن في حصوله وبقائه مفتقر إلى علّة ا ا 000 
إنَّ موجدٌ جميع الموجودات الممكنات الصرفة وجب أن 0000011 
أنّ الوجود لا يجب للشّيء ما لم يمتنع عليه جميع أنحاء عدمه الارلا 
إل الرخوة لأ سكو إن حمل اليكو عا ميل الستليلن 00000 
الشيء ما لم يجب وجوده لا يمكن أن يصير موجوداً الال 
الشيء ما لم يُوجّد لم يُوجد ااا 0 
العلم بالعلّة يستلزم العلم بالمعلول 111 1 0 ا 0 
العلم تابع للمعلوم ا[ 0 
كل موجود إِمّا واجب الوجود بذاته. وإمّا ممكن الوجود بذاته و ا 
كلّنزلق :معنا إلى مولت لامسالة 0000000000 
لانيذكة يتصيول الويحوف السك فلن شيل التاوق 0 0 000 
لو لم يتحقّق الواجب لم يتحقّق شيء من الممكنات 0 
المحرّك إذا كان متحرّكاً لابنٌ له من محرّك آخر ل ل 0 


٠ ١ 2 6. 1‏ 
5215 إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام لفهارس 


الممكن ما لم يجب لم يوجد ا ةزةزةز ز ز 10050505202 ا 0 


موضوع كل علم هو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيّة 110700 
كوو شارجا عنها بالفرورة 0010101 0000 


حم 


زي 


. القرآن الكريم 
. نهج البلاغة 


حرف الأدف 


. أبكار الأفكار في أصول الدين. لأبى الحسن على بن محمّد بن سالم المعروف 


ب«سيف الدين الأمدي» ( .)1١١-١‏ تحفيق: ميك فريد المزيدي. الطبعة الأولى. 
ل ل ا 


. الإرادة. للشيخ المفيد أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان العكبري البغدادي 


ركفدو قاف ): الطليدة الأرلي: الدز عمو لالس شيع الشدم فير قراف 


. الأربعين في أصول الدين. لفخر الدين محمّد بن عمر الرازي (040 -505 ق). 


تحقيق: د. أحمد حجازي السقاء الطبعة الأولى» القاهرة» دار التضامن؛ ١107‏ ق. و 
مكتبة الكلَيّات الأزهريّة: الطبعة الأولى؛ القاهرة. 19/7م. 


. إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين. لجمال الدين مقداد بن عبدالله السيوري الحلى 


(م 877ق). تحقيق: السيّد مهدي الرجائى. قم مكتبة آية الله المرعشي النجفي. 


806 لق. 


58> إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام الفهارس 


. أسئلة نجم الدين الكاتبي عن المعالم لفخر الدين الرازي. لنجم الدين الكاتبى وفخر 
الدين الرازي» مع تعليق عز الدولة ابن كمونة. تحفيق: رضا يورجوادى و غيره. 
طهران؛ مؤسّسة يؤوهشى حكمت وفلسفه ايران, ١787‏ ش. 

. الإشارات والتنبيهات. للشيخ الرئيس أبى علئ الحسين بن عبدالله بن سينا ( 77١‏ 
16ق. 

4. إشراق اللّاهوت في نقد شرح الياقوت. للسيّد عميد الدين أبو عبدالله عبد المطلب بن 
متعةه اللزيه اللحسك العبيذ كك 078221 تحني على أ كبن كييائن: الطلبعة 
الآولىه :ظهرانجبرابق مكتويوه اشن 

- 047 ( اعتقادات فرق المسلمين والمشركين. لفخر الدين محمّد بن عمر الرازي‎ .٠ 
كناق). تحفيق: محمد زينهم. مكتية المدبولى, القاهرة. *“اؤآاق.‎ 

/ الطبعة الثامنة.‎ .)17435- 1٠١ ( الأعلام. لخير الدين بن محمود الزركلى‎ .١ 

مجلّدات. بيروت. دار العلم للملايين» 1989م. 

أعلام النبوة. ع الحسة على بن محمد الماوردي (714- ٠وؤق).‏ مكتبة الهلال» 

بيروت» 9٠آانف.‏ 
الادق ) اعداده اليثن تسن الأميى الطبحة الاسنة الداع اللسيرسن: 


9 


“سسب 


بيروت,. دار التعارف للمطبوعات» 07 اق /1187م. 
. الشفاء (الإلهيّات). للشيخ الرئيس أبى على الحسين بن عبد الله بن سينا( .)47/-137/٠‏ 
راجعه وقدم له: د. إبراهيم مدكور. تحقيق: الأب قنواتى وسعيد زايد. الادارة العامة 
للثقافة» الجمهوريّة العربيّة المتحدة. 


“سسب 


3 


4. الإلهيّات من المحاكمات بين شرحي الإشارات. لقطب الدين محمّد بن محمّد بن أبى 


سسب 


1 


1 


.١١ 


. فهرس مصادر التحقيق ‏ /1 1 ؟ 


جعفر الرازي ( 195 -111). تصحيح: مجيد هادي زاده. طهران. مركز نشر ميراث 


مكتوب. ١١‏ سٌ. 


. أمل الآمل في علماء جبل عامل. للشيخ محمّد بن الحسن الحرّ العاملى  ٠١77(‏ 


٠4‏ ق) إعداد: السيّد أحمد الحسينى. مجلدان» الطبعة الأولى: بغدادء مكتبة 


الأندلس, 76١اق.‏ 


07 3). تحقيق: عبد الرحمن بن يحيى المعلمى اليمانى. الطبعة الأولى: 
حيدر اباد. مجلس دائرة المعارف العثمانيّة 17/5 ق. 


. أنوار الملكوت في شرح الياقوت. لجمال الدين أبي منصور الحسن بن يوسفف بن 


المطهر الحلّى (748 -١/اق).‏ تحقيق: محمّد نجمي الزنجاني. قم. منشورات 


.شا1١‎ 1١ بيدارء‎ 


. الإيضاح في أصول الدين. لابى الحسن على بن عبيد الله بن نصر بن سهل بن السري 


بن الزاغرنى البغدادي ( 400 -077). تحقيق: أحمد عبدالرحيم السايح و احسان 
عبدالغفار مرزا. الطبعة الأولىء القاهرة, مكتبة الثقافة الدينيّة. ١476‏ ق. 
أصول الدين. لفخر الدين محمّد بن عمر الرازي (041 -3507). بيروت: دار الكتاب 


حرف الباء 
بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمّة الأطهار/8. للعلامة محمد باقر بن محمّد بن 
تقى المجلسى -7١77/(‏ ١١١١ق).‏ تحقيق وإعداد: جمع من العلماء. الطبعة الثالثة, 
٠‏ مجلَدٍ (إلا 7 مجلّدات من المجلّد 79 -4") + المدخلء بيروتء دار إحياء 


العزات العرس 1ق 


إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام الفهارس 


. ١ 


لف 


160 


0 


. 


البحر المحيط فى أصول الفقه. لبدر الدين محمّد بن عبد اللّه الزركشيئ (1/465- 
غكلاق). تحقيق: محمد محمد تامر. الطبعة الأول اداه بيروت. 
دار الكتب العلميّة, 147١‏ ق/ ١٠٠1م.‏ 


. بحوث في الملل والنحل. للشيخ جعفر السبحانى. 8 مجلّدات. الطبعة الأولى» لجنة 


ادارة الحوزة العلميّة بقم المقدسة. ١14١7‏ ق. 


. البداية والنهاية. لأبى الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقى .)774-17١١(‏ 


لامحادانث: بيروتء دار الفكر /501١ق//19/1م.‏ 

البدعة: مفهومهاء حدها وآثارها ومواردها. للشيخ جعفر السبحاني. الطبعة الأولى» قم 
مؤسّسة الإمام الصادق !ا ١517‏ ق. 

البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة. لمحمّد جعفر الأسترآبادي 
الحعورقه وار ووه 1160 1507اق) للع الأول استجاد عه تي 
مكتب الإعلام الإسلامي, 1477 ق. 


حرف التاء 


. تاريخ الإسلام و وفيات المشاهير والأعلام. للشمس الدين محمّد بن أحمد الذهبى 


(1 - 8//غؤلاق). تحقيق: عمر عبد السلام تدمري. الطبعة الثانية» بيروتء دار 
الكداتى ار 31417 

تاريخ بغداد أو مدينة السلام. لأحمد بن على الخطيب البغدادي (177-897). 
امجلدات» سؤوةوذان الكسه الخلمئة 


. تاريخ الفلسفة اليونائيّة. ليوسف كرم. الطبعة الأولى» بيروت: دار العلم. 
0 


تجريد الاعتقاد. للخواجة نصير الدين محمّد بن محمّد بن الحسن الطوسى  047(‏ 
. تحقيق: محمّد جواد الحسينى الجلالى. الطبعة الأولى؛ قمء مكتب الإعلام 


4. فهرس مصادر التحقيق 6١94‏ 


."١‏ التحصيل. لبهمنيار بن المرزبان (م 40/8ق). تحقيق: الأستاد الشهيد مرتضى 


مطهري. الطبعة الثانية» طهران؛ مؤسّسة انتشارات دانشكاه تهران. 1727/0 ش. 


1 وو ا ل ا ل ا ل بحر 


١ 


.١ 0 


5 


. 7 


1 


أحمد الإصفهاني حاف 4غلاق). تحقيق: خالد بن حمّاد العدوانى 
فيجلدات: اللضعة ل الكتورية ودار الضياء: 57 ورا 
مؤسّسة كاشف الغطاء العامّة» النجف الأشرفء برقم 4108. و مخطوطة مكتبة 
الروضة الرضويّة المقدسة فى مشهدء قسم الإلهيّات. برقم 177 المرقعة ١701‏ 
و2110”7 وفى مكتبة مؤسّسة الامام الصادق ا برقم 51401. 


. التعريفات. ل ل ل ا 0 .)6١1-7/4٠‏ د تحقيق إبراهيم 


الأحاروس: الطيعة الأر ارم رويك دان الكناف العرري فاو 

التعليقات. للشيخ الرئيس أبى علئّ الحسين بن عبدالله بن سينا .)47/8-737٠١(‏ 
تحقيق: عبدالرحمن بدوي.الطبعة الرابعة» قم؛ مكتب الإعلام الإسلامي: ١57١‏ ق. 
التعليق في علم الكلام. لقطب الدين أبو جعفر محمّد بن الحسن المقرئ النيسابوري 
(من أعلام القرن السادس). تصحيح: محمود يزدي مطلق. الطبعة ادلي مشهدء 
الجامعة الرضويّة للعلوم الإسلاميّة 14717 ق. 

تقريب المعارف. 5 الصلاح تقى الدين الحلبي (447-77/4). تحقيق رضا 
الأستادي. الطبعة الأولى» قمء مؤسّسة النشر الإسلامي؛ ١1804‏ ق. 

تقويم الإيمان. للسيّد محمد بن محمد 0 الحسيني المعروف 
ب«ميرداماد» ( .)2٠١51١- 91/١‏ تحقيق: على أوجبى ي. الطبعة الأولى: ميراث مكتوب» 
طهران, 11/1. 

تلخيص المحصل المعروف ب «نقد المحصل». للخواجه نصير الدين محمّد بن محمّد 
بن الحسن الطوسى (/091 -17/7). الطبعة الثانية» بيروت»ء دار الأضواءء ١1406‏ ق. 


"٠‏ ؟ إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام الفهارس 


9" التلويحات (- ضمن مجموعة مصئفات شيخ اشراق). للشيخ شهاب الذي بين الفتوح 


27 


3 


5 


..060 


يحي نين يتن نر اميرك السهروردي (055 -0/17). تصحيح: عدر كرسي . 
الطبعة الثانية» طهرانء مؤسّسة مطالعات وتحقيقات فرهنكى, 177/7 ق. ش. 


. تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل. للقاضى أبو بكر محمّد بن الطيّب الباقلانى (/77 - 


. نهافت التهافت. لأبى الوليد محمّد بن رشد الأندلسى ( 678 -046). تعليق: د. محمّد 


العريبي؛ الطبعة الأولى؛ بيروت. دار الفكر 19917م. 
تهافت الفلاسفة. لأبى حامد محمّد بن محمّد الغزالى الطوسى  160(‏ 6086 ق). 


تقديم وشرح: 1 على بو ملحم. الطبعة الأولى. بيروت» مكتبة الهلال» 4امم. 


. التوحيد. لابى جعفر محمّد بن على بن الحسين بن بابويه القَمّىَ المعروف ب«الشيخ 


الصدوق)» .)581١-701(‏ تحقيق السيّد هاشم الحسينىي الطهراني. قم. مؤسّسة 
التقير الاساامو وار ةق 


حرف الجيم 
جامع الأفكار وناقد الأنظار. لمحمّد المهدي بن أبى ذر النراقى .)17١9-1١78(‏ 
ل ار ا 
كم 111 
جامع العلوم في اصطلاحات الفنون. لقاضى عبد النبى أحمد نكري. مجلّدان» الطبعة 


الثانية بيروتث». 6/0 أم. 


. الجمع بين رأبي الحكيمين. لأبي نصر محمد بن محمد بن طرخان الفارابى (504 - 


84 . تحقيق وتقديم: د. على بوملحم. الطبعة الأولى؛ بيروت. دار مكتبة الهلال 
للطباعة والنشرء 14947م. 


/ا. 


./ 


6 
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9. فهرس مصادر التحقيق ١؟"؟‏ 


حرف الحاء 


الحاشية على إلهيّات تجريد العقائد للقوشجي. لفخر الدين محمّد بن حسن السماكئ 
الأسترآبادي؛ (م 448 ق). المطبوع على حاشية شرح تجريد العقائد, الطبعة 
الحجريّة. قم» منشورات الشريف الرضي وبيدار وعزيزي. 

الحاشية على إلهيّات شرح التجريد. لشمس الدين محمّد بن أحمد الخفري الشيرازي 
لفق )ليحي فبروزه ساعة جانة الطليحة الأو الى » تهرا نال عمزا لق كدري 
17ش. 

الحاشية على إلمّيات الشرح الجديد. لأحمد بن محمّد المقدّس الأردبيلى 
(م 497 ق). تحقيق: أحمد العابديء الطبعة الثانية» قم. مكتب الإعلام الإسلامي. 


06 لق. 


. الحاشية على حاشية الخفري. لآقا جمال الخوانساري (70١١ق).‏ تحقيق: رضا 


الأستاديء الطبعة الأولى. قم, مطبعة سلمان الفارسي: ١717/8‏ ش. 


. الحاشية على حاشية الخفرى (- ضمن مصنفات ميرداماد). للسيّد محمّد بن محمد 


الباقر الداماد الحسينى ( ٠١4١ - 917١‏ ق). تحقيق: عبدالله نورانى. الطبعة الأولى 


تهران؛ انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنككى, ١١١‏ ش. 


. الحاشية على شرح العقائد النسفيّة. لمصلح الدين مصطفى الكستلى (م 1١0١‏ ق). 


المطبوع على حاشية شرح العقائد النسفيّة: اسلامبول تركية؛ 1777 ق. 

حكمة الإشراق (- ضمن مجموعة مصنفات شيخ اشراق). للشيخ شهاب الدين 
أبي الفتوح يحيبى بن حبش بن أميرك السهروردي (044 -07). تصحيح : 
هنرى كربين. الطبعة الثانية» طهران» مؤسّسة مطالعات وتحقيقات فرهنكى, 
ان 


١‏ ؟' ؟ إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام الفهارس 


5*. الحكمة المتعالية في الأسفار العقليّة الأربعة. لصدر الدين محمّد بن إبراهيم الشيرازي 
(4/ا9 ٠6١‏ اق). الطبعة الثالثة, هادا بيروت.». دار إاحياء التراث العوديه» 
11ام. 


حرف الدال 
4. ديوان حافظ: لشمس الدين محمّد حافظ (م47/اق). شرح: محمد حسين مهرآيين. 
الطبعة الثانية» طهران» برك شقايق» ١74‏ ش. 


حرف الذال 
7. الذريعة في تصانيف الشيعة. للشيخ آقا بزرك الطهرانى .)1784-١797(‏ الطبعة 
الثانية.» 84” جزءاً في 8 مجلدات, بيروت. دار الأضواء. 4٠7‏ ١ق‏ /191877م. 


حرف الراء 

0. رسائل الشريف المرتضى. للسيّد الشريف المرتضى على بن الحسين الموسوي 
(451-700). إعداد السيّد مهدي الرجائى. الطبعة الأولى؛ قم, دار القرآن الكريم» 
6٠غلق.‏ 

/. رسالة إثبات الواجب الجديدة (- ضمن سبع رسائل). لجلال الدين محمّد بن أسعد 
ا من ة)تهيرة : اليتك امد تويسركانيء الطبعة الأولى: طهران, 

4. رسالة ما بعد الطبيعة. لأبى الوليد محمّد بن رشد الأندلسى 657١‏ -040). تحقيق 
رفيق العجم و جبير ارجهامى. الطبعة الأولى» بيروت. دار الفكر 1945١م.‏ 

.'٠١‏ روضات الجتّات فى أحوال العلماء و السادات. للسيّد محمد باقر الخوانسارى 
الاضفهان 37053 11) اغذاة أسة الله استماعليات امحلدات» بيروت: داز 
المعرفة. 


. ١ 


1 


. 


غ1 . 
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9. فهرس مصادر التحقيق ‏ 1 © 
رياض العلماء و حياض الفضلاء. للميرزا عبد اللّه الأفندي الإصفهانى  ٠١717/(‏ حدود 
١3‏ ). إعداد: السيّد أحمد الحسينى. الطبعة الأولى» 7 مجلدات, قم, مكتبة آية 


اللّه المرعشى, ١١1١ق.‏ 


حرف السين 
السماع الطبيعي. لأرسطو طاليس بن نيقوماخوس (37784- 777 ق.م). محل النشر 


غير معلوم. 
سير أعلام النبلاء. لمحمّد بن أحمد بن عثمان الذهبى ( 717 .)/١4/1-‏ تحقيق: شعيب 
الارنؤوط و محمّد نعيم الع رقسوسي. الطنيعة التائيعة» :3 "سحاد اكه بوروتك: 


وواشينة امالك 11177 


حرف الشين 
الشافي في الإمامة. للسيّد شريف المرتضى علئ بن الحسين الموسوي (1700- 
5 تستين المكن عندا ا تهراء الخبيكن الشطح» الطبيخة الكائنةء امسجرلدا بك 
طهران» مؤسّسة الصادق. ١٠1١ق.‏ 
شرح الأربعين. القاضى سعيد محمّد بن محمد مفيد القمّى .)1١١١!-1١49(‏ 
تصحيح: نجفقلى الحبيبى. الطبعة الأولى: طهران: ميراث مكتوب؛ 1/8١اش.‏ 
شرح الإشارات والتنبيهات. للخواجة نصير الدين محمد بن محمد الحسن الطوسى 
(0910 -3177). الطبعة الأولى: ' مجلدات» قمء نشر البلاغة, ١١1/0‏ ش. 
شرح الأصول الخمسة. للقاضى عبدالجبار بن أحمد الهمدانى الأسدآبادي  509(‏ 
06. تعليق: أحمد بن الحسين بن أبى هاشم. تحقيق: عبدالكريم عثمان. الطبعة 
الأول القاغوة سكي وه 811 


"5 إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام الفهارس 
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08 
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لا 


غ7 . 


./0 


521 


//ا 


شرح تجريد العقائد. لعلاء الدين على بن محمّد القوشجى (م 478 ق). الطبعة 
الحجريّة» قم» منشورات الشريف الرضى. 

شرح حكمة الإشراق. لشمس الدين محمّد بن محمود الشهرزوري (م /اماق ). 
تحقيق: حسين الضيائى التربتي. الطبعة الأولىء مؤسّسة مطالعات وتحقيقات 
فرهنكىء ١71/7‏ ش. 

شرح حكمة الإشراق. لقطب الدين محمود بن ضياء الدين مسعود الشيرازي 
(م ١٠الاق).‏ المطبوع بالطبعة الحجريّة» قم» منشورات بيدار. 

شرح رسالة زينون الكبير اليوناني (- ضمن رسالة إثبات المفارقات). لأبى نصر محمّد 
بن محمّد بن طرخان الفارابى (27524-509). الطبعة الأولى: حيدراباد. مطبعة 
مجلس دائرة المعارف. ١1744‏ ق. 

شرح العقائد النسفيّة. لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازانى (1/47-1777). بهامشه 
حاشية مصطفى الكستلى (م ١0٠1م‏ ق). محل الطبع غير معلوم: 1777 ق. 

شرح عيون الحكمة. فخر الدين الرازى (040 .)1١1-‏ تحقيق: محمّد الحجازي 
ا ا ا 0 ا فعبلة السداة 3393 الطنيمة لاوا لى» تهرانء 
ا اشر 

شرح فصوص الحكمة. للسيّد إسماعيل الحسينى الغازاني (م 419 ق). تحقيق: على 
الأو جين : 

شرح القبسات. احمد بن زين العابدين العلوى (م .)3١‏ تحقيق: حامد ناجى 
الآضفهائن مؤخسة مطافات لاس لو اذ الطيطة الأول لاقن 

شرح مسألة العلم. للخواجه نصير الدين محمد بن محمد بن الحسن الطوسى (/0417 


-11/2). تحقيق: عبدالله نورانى. مشهد,. مطبعة جامعة, ١1١/0‏ ق. 


. شرح المصطلحات الفلسفيّة. مجمع البحوث الإسلاميّة. الطبعة الأولى» مشهد, 


1 ق. 


./ 


./4 


./١ 


./7 


7 


غ/. 


9. فهرس مصادر التحقيق 550 


شرح المطالع في المنطق. لقطب الدين محمّد بن محمّد الراوندي (717-797). 
الطبعة الحجريّة: قم, مكتبة النجفي. 
شرح المقاصد. لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (47-177/). تحقيق وتعليق: 
غبذااحمن: ميرم الطيعة الأرلى» :8 واه فتى 8 سجلداك» اقلم نوراق 
الشريف الرضيء ١6504‏ ق /1989م. 


. شرح المنظومة. للحكيم الحاج ملا هادي السبزواري .)1184-1١7١7(‏ تحقيق: 


مسعود الطالبي. مجلّدانء الطبعة الأولى» نشر نابء قمء ١1817‏ ق/ 1447١م.‏ و تعليق: 
حسن حسن زاده الآملى. الطبعة الأولى: 4 مجلّدات», قم» نشر ناب» ١14١15‏ ق. 

شرح المواقف. للسيّد الشريف علئ بن محمّد الجرجانى .)2١17-1/40(‏ تحقيق: 
الجن وتم يدر الدوق التعسانى: ويطلية عافية الجبسالكوض والعيل. الظليفة 
الأولى: 6 اجزاء فى 4 مجلدات» قم. منشورات الشريف الرضىء ١1517‏ ق. 
[بالأوفست عن طبعة مصر, ١770‏ ق //1907م]. 

شرح نهج البلاغة. لعرّالدين أبى حامد عبد الحميد بن هبة اللّه الحنفى الشهير ب«ابن 
أبي الحديد المعتزلى» (1045-6851). ١٠مجلدات,‏ مكتبة آية الله المرعشىي» قم, 
/3اش. 

شرح الهداية الأثيريّة. لصدر الدين محمّد بن إبراهيم يم الشيرازى (4/ا 9 .)٠١6٠١‏ 
تصحيح: 1 0 ميروقموكسة التاريخ 
العربى؛ ١1477‏ ق. 


حرف الصاد 
الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية). لإسماعيل بن حماد الجوهري (م 97اق). 
تحقيق: أحمد بن عبدالغفور العطاريء الطبعة الثانية» 1 مجلداتء. بيروتء دار 
العلم للملايين» ١104‏ ق. 
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صحيح البخاري. لأبى عبد الله محمّد بن إسماعيل البخاري ( ١94‏ -201). الطبعة 
الأول مجلداك ونيروت دان الكني العلة 31476 


. صحيح مسلم. لأبى الحسين مسلم بن الحجّاج القشيري النيسابوري 70570 -22511). 


ه مجلّدات» مصر, مطبعة محمّد على صبيح. 
صوان الحكمة. أبو سليمان المنطقى السجستانئ ( نحو ١/٠ق).‏ حمقه و قذم له عبد 


حرف الطاء 


الشفاء (الطبيعيئات). للشيخ الر تيبي أض على الحسين كر عبد الله 0 سبينا 7370 
. تحقيق: محمود قاسم و آخرين. مجلدان» الجمهوريّة العربيّة المتحدة, 
الادارة العامّة للثقافة» . 


حرف العين 
عصرة المنجود في علم الكلام. لزين الدين على بن محمّد بن يونس العاملى النباطى 
البياضي (م /417 ق). تحقيق: حسين التنكابنى. الطبعة الأولى: قم؛ مؤسّسة الإمام 
الصادق اكلاء ١878‏ ق. 
علم اليقين في أصول الدين. للمولى محسن فيض الكاشانى .)3١91-٠٠١1/(‏ الطبعة 
الأول قم» انتشارات بيدار» ١٠4١ق.‏ 
عوالي اللآلي العزيزيّة. لمحمّد بن على بن أبي جمهور الأحسائى (م أوائل القرن 
العاشر). تحقيق مجتبى العراقي. الظيدة الأول ؛ مجلداتء قمء مطبعة سيّد 
الشونذاى 61121 1ق 
عين اليقين الملقب بالأنوار والأسرار. للمولى محسن فيض الكاشانى (/ا١٠91-3١1).‏ 
الظبحة الأول زوك ذال الهوراك 118 اق 


4. فهرس مصادر التحقيق ‏ /١1؟؟‏ 


7 . عيون أخبار الرضاءاكلا. للشيخ الصدوق محمّد بن علئ بن بابويه القَمّئ (71-707). 


3 


10 


.11 


./ 


.1/ 


231 


حرف الغين 
الغنية في أصول الدين. لأبى سعيد عبد الرحمن النيسابوري المعروف ب«المتولى 
الشافعي» (م 418 ق). تحقيق: عماد الدين أحمد حيدر. الطبعة الأولى» بيروت: 
مؤسّسة الكتب الثقافيّة. 5٠1١اق.‏ 


حرف الفاء 
القاراى اق دود و رسوسة حمر ال انيري الظيعة رك دريف عا الكنن» 
6 6]لق. 
الفرق بين الفرق. لعبد القاهر بن محمّد البغدادي الاسفرائينى التميمى (م 479ق). 
الطبعة الأولى: بيروتء دارالجيل و دار الآفاق» ١10‏ ق. 
الفروق اللفوقة: 5 هلال حسن بن عبد الله العسكري (م 940ق). قم» منشورات 
مكتبة البصيرتى, .17١07‏ 
فصوص الحكم. لأبى نصر محمّد بن محمّد بن طرخان الفارابى (59-5709). 
تحقيق: محمّد حسن آل انين : الفاح ادليه قم» بيدارء 106 اق. 
فصوص الحكمة (- ضمن روح فصوص الحكمة للغازاني). لأبي نصر محمّد بن محمّد 
ول ركان القاراى 4 03 رن على ارسي الطقم ةا رار ارمق 
مطالعات إسلامى دانشكاه تهران. ١7/١‏ ش. 


٠‏ فقه القرآن. لقطب الدين سعيد بن هبة الله الراوندي (م 67/7 ق). إعاداد السيّد أحمد 


الحسينى. مجلّدانء الطبعة الثانيّة» قم. مكتبة آية الله المرعشى النجفى, ١14٠4‏ ق. 


إِلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام الفهارس 


١‏ الفهرست. لمحمّد بن إسحاق النديم البغدادي (م ق). تحقيق وضا تحدة: 


حرف القاف 

.)61١1/-1/594( القاموس المحيط. لمجد الدين محمّد بن يعقوب الفيروزابادي‎ . ٠” 
سجلة انك الطيفة الأولى: نيوونت»:ذار احياء الترات الغريين» 1117ق:‎ 

07 . القبسات. للسيّد محمد بن محمد الباقر الداماد الحسينى المعروف ب«ميرداماد» 
.)23١41-491(‏ تحقيق: مهدي المحقّق. طهران» جامعة طهران, ١11177‏ ش. 

٠4‏ . قواعد المرام في علم الكلام. لميثم بن على بن ميثم البحرانى (144-771). الطبعة 
الثانية» قمء مكتبة النجفي» ١4٠7‏ ق. 

6. القول السديد في شرح التجريد. لمحمّد المهدي الحسينى الشيرازي ١١١6(‏ - 
لسار راو عليه ارا عتررقهة تسليطة لاسي 1111 


حرف الكاف 

71. الكافي. لأبي جعفر ثقة الإسلام محمّد بن يعقوب الكلينى الرازي (م 4ق ). 
تحقيق علئ أكبر الغفاري. الطبعة الرابعة» 4 مجلّدات» بيروت. دارالتعارف. 
١‏ ق.والطبعة الرابعة» 4 مجلّداتء. طهرانء دار الكتب الاسلاميّة. ١716‏ ش. 

٠‏ . كتاب الحدود (ضمن رسائل ابن سينا). شيخ الرئيس ابن سينا (478-1537/0). قم 
انا رانك يان 4 اق 

. كتاب الحروف. لأبى نصر محمّد بن محمّد بن طرخان الفارابى (88-5709). 
ضقيق :فين المهدى: القلينة الأرلى: مص ةذ المشراقة 2141/0 

4 . كتاب العين. لخليل بن أحمد الفراهيدي ( .)170-٠٠١‏ تحقيق مهدي المخزومى و 


إبراهيم السامرّائى. الطبعة الثانية» قم» منشورات الهجرة, ١4٠١‏ ق. 


9. فهرس مصادر التحقيق ‏ 6*9 


٠.كتاب‏ النفس. لأبى بكر محمّد بن باجة الأندلسي (م “077 ق). تحقيق: محمّد صغير 
حنه الماهري الطعة الثامةننيووت ددا الفياة 1ن 

١‏ كتاب النفس. لأرسطو طاليس بن نيقوماخوس (م 7””77ق.م). تحقيق: عبدالرحمن 
بدوي. بيروت: دار القلمء ٠/19م.‏ 

. كشف الحقائق المحمّدية (- ضمن مجموعة مصنّفات دشتكي). لغياث الدين منصور 
الدشتكي الشيرازي (م 444ق). تحقيق: عبدالله النوراني. الطبعة الأولىء طهران: 
انجمن آثار ومفاخر فرهكى. 17/7 ش. 

١1‏ . كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. لمصطفى بن عبد الله المعروف بحاجى 
فى كانت سان ناته يله اعداذة العمل قتميى الذين الظيعة الارلى» 
انحا فم ير قنور الخكاند النرابيك عرسي 7ن 

. كشف الفوائد في شرح قواعد العقائد. لجمال الدين أبى منصور الحسن بن يوسف بن 
المطهر الحلّى (771-7448). تحقيق: الشيخ حسن مكئ العاملى. الطبعة الأول 
بيروتء. دار الصفوة. '١١غ1١اق.‏ 

6 .كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. لجمال الدين أبى منصور الحسن بن يوسف بن 
المطهر الحلّى (/777-74). تحقيق وتعليق: حسن حسن زاده الآملى. الطبعة 
الأرلو» توتو ظينة القن لضو 1ق 

7 . كوهر مراد. عبدالرزاق اللاهيجى (م ٠١77‏ ق). تصحيح وتحقيق: مؤسّسة الإمام 
اناف 361 الطيعة الأولن هلز اناه لكر سنا نض ان : 


.)172١١- 17 ( لسان العرب. لجمال الدين محمّد بن مكرم بن منظور المصري‎ . ١١7 
سحلدا الطعة الأولى: قم لش اذ الحوزة. 66 فى. [بالأوفست عن طبعة‎ 4 


بيروت. كل/7 ق]. 


إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام الفمهارس 

-17/7( لسان الميزان. لشهاب الدين أبي الفضل أحمد بن على بن حجر العَسقّلاني‎ . ١ 
115: لاخالداض الطبعة الثانية بيززوة :فو شيلة الأعلي‎ 5 

4 . اللمع في الردّ على أهل الزيغ والبدع. لأبو الحسن الأشعري (7720-770). تصحيح و 
دلق حمورةه شرانة. الفاهزة المكعة الا وهرئة القرات» 

اللمعات العرشيّة. للشيخ مولى محمّد مهدي النراقى .)037١4-1١78(‏ الطبعة 
الأول سهد قرم ١1٠ش.‏ 

١‏ اللوامع الإلهيّة في المباحث الكلاميّة. لجمال الدين مقداد بن عبد الله السيوري الحلّى 
(م 105/ق). تحقيق وتعليق: السيّد محمّد على القاضى الطباطبائي. قم دفتر 
قلبغات اسباكمي 11177 3ق 


حرف الميم 

7 ما بعد الطبيعة. لأرسطو طاليس بن نيقوماخوس (م 7777ق.م). ترجمة: محمّد 
حسن لطفى. الطبعة الأولى» طهران. طرح نوء ١11/8‏ ش. 

١177‏ . المباحث المشرقيّة (فى علم الإلهيّات والطبيعيّات). لفخر الدين محمّد بن عمر 
الرازى غ60 1 : يو : محمد المعتصم باللّه البغدادي. جد ان ام الطبعة 
الول بيروت» دار الكتاب العربىي. ل5ؤاق. 

5 المبداً والمعاد. لصدر الدين محمّد بن إبراهيم الشيرازي .)٠١0٠  941/4(‏ تحقيق: 
السيّد جلال الدين الآشتيانى. الطبعة الثالثة» قم. مكتب الإعلام الإسلامى, 
ل" 

0 . المبداً والمعاد. للشيخ الرئيس 5 علئَ الحسين بن عبد الله بن سينا( .)47/-137/١‏ 
دانشكاه تهران, 17/7 ش. 


9. فهرس مصادر التحقيق 501١‏ 


7 المبين في اصطلاحات الحكماء والمتكلّمين. لأبى الحسن على بن محمّد بن سالم 
المعروف ب«سيف الدين أمدي» ( .)1١5١- 6١‏ تصحيح: عبد الامير اصيص: الطبعة 
الثانية» القاهره؛ الهيئة المصريّة» 1489م ( طبع ضمن كتاب المصطلح الفلسفى عند 
العرب). 

. مثنوي معنوي. لجلال الدين محمّد البلخي (م 708 ق). تصحيح: رينولد الين 
مكليو الطوعة الرابة فلور انه لسو 1167ل 

. المحاكمات بين شرحي الإشارات (تعليقاً على شرح الإشارات). لقطب الدين محمّد بن 
محمّد بن أبي جعفر الرازي (7717-7915). ارات الطعة ارا تراتسير 
البلاغة» 1١١3/60‏ ش. 

.. محبوب القلوب. لقطب الدين محمّد بن الشيخ على الأشكوري الديلمي اللاهيجي 
( اق ) ميجلد انه الطبعة الأولى» ظهران» ميزاتمكترس :8117 اقى: 

- 055( محصل أفكار المتقدّمين والمتأخُرين. لفخر الدين محمّد بن عمر الرازي‎ . ٠ 
الطيعة الأول بيروت: دار الفكرء 1997 م.‎ 35 

١‏ . المحيط في اللغة. الصاحب إسماعيل بن عبّاد(7/0-7757). تحقيق: محمّد حسن آل 
ايض ١‏ العيدا ركه لطع اولي بيروت» عالم الكتاب؛ 4١5‏ ١ق‏ / 19454م. 
ياهب الاننلاميين لعبزا لمحن يدوك 1410/1 440117 الطهة الأول مروت 

دار العلم للملايين» 1497م. 

. المسائل الخمسون في أصول الدين. لفخر الدين محمّد بن عمر الرازي (107-0141). 
تحقيق: أحمد حجازي السقا. القاهرة» المكتب الثقافى للنشر والتوزيع. 

4 . المسامرة شرح المسايرة في العقائد المنجيّة في الاخرة. .)4١01-/757(‏ تحقيق: كمال 
اللاي القارى وض الذي السسعديةن الفتيهة الول بموزية: للقي اميه 
506 آ1ق. 


إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام المهارس 


0 . المشارع والمطارحات (- ضمن مجموعة مصتّفات شيخ اشراق).للشيخ شهاب الدين أبي 
الفتوح يحيى بن حبش بن أميرك السهروردي (044 -087). تصحيح: هنرى 
كربين. الطبعة الثانية» طهران. مؤسّسة مطالعات وتحقيقات فرهنكىء. ١717/7‏ ش. 

17 . المصباح المئير. لأحمد بن محمّد بن علئ المقرّي الفيّومي (م حوالى ١٠الاق).‏ قم» 
دار الهجرة. 6٠1اق.‏ 

. المطالب العالية من العلم الألهي. لفخر الدين محمّد بن عمر الرازي ( 057-0147 ق). 
ستو اعد جارف الننها: :6 جاه فتن #مجلداكء اللي الأرلى» قم 
ينشؤرات الشرايفت الرضىي 1١17‏ ق. 

.. معارج الفهم في شرح النظم. لجمال الدين أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهر 
الحلّى (777-74). تحقيق: عبدالحليم عوض الحلى. الطبعة الأولى: قم 
منشورات دليل ماء ١17‏ ق. 

9 . المعارف. 5 محمّد عبد اللّه بن مسلم بن قتيبة (717 -771). تحقيق: ثروت 
عكاشة. الطبعة الثانية» القاهرة» الهيئة المصريّة العامّة للكتاب؛ 1997م. 

.١ 4‏ معاني الأخبار. للشيخ الصدوق محمّد بن علئ بن بابويه القمّئَ .)"١-1:07(‏ تحقيق 
على أكبر الغفاري. قم مؤسّسة النشر الإسلامي, ١1407‏ ق. 

١‏ . معجم طبقات المتكلّمين. اللجنة العلميّة في مؤسّسة الإمام الصادق .ه3. ؛ مجلّدات, 
الطبعة الأولى» قم؛ مؤسّسة الإمام الصادق اقل 1478 ق. 

7 . معجم الفلاسفة. لجورج طرابيشي. الطبعة الثانية» بيروت, دار الطليعة, /19917م. 

.قا١‎ 4١4 المعجم الفلسفى. جميل صليبا. مجلّدانء بيروت» الشركة العالميّة للكتاب؛‎ . ١47 

غ؛١.‏ معجم المطبوعات العربيّة والمعرّبة. ليوسف الياس سركيس ١777(‏ - 1201). 
مجلدانء قمء مكتبة آية الله المرعشي النجفي, 15٠١‏ ق. 

0 . معجم المؤلّفين تراجم مصنّفي الكتب الربيّة. لعمر رضاكحالة. 0" جزء فى /مجدّدات, 
نيروبة::دار اعهياء الراك العريى: 


4. فهرس مصادر التحقيق ‏ 01 


١5‏ . معيار العلم. لأبى حامد محمّد بن محمّد الغزالي ( 0 -000). تحقيق: سليمان 
الدنيا. مصرء دار المعارف. 1971١م.‏ 

١41‏ . مفاتيح العلوم. للشيخ أبى عبدالله محمّد بن أحمد بن يوسف الكاتب الخوارزمي 
١م‏ ا" ق). القاهرة؛ مكتبة الكلّيّات الأزهريّة: 14٠١‏ ق. 

.١‏ مفاتيح الغيب. ال ا اه يم الشيرازي 941/40 .)٠ 6٠١٠‏ . تصحيح 
محمّد الخواجوي. طهرانء الطبعة الول ا 

4 . مفتاح الباب في شرح الباب الحادي عشر. لأبي الفتح بن مخدوم الخادم الحسيني 
العربشاهي (م ق). تحقيق: مهدي المحقق. مشهدء الآستانة الرضويّة 
المقدسة؛ ١17077‏ ش. وطهرانء مؤسّسة مطالعات اسلامي؛ ١1710‏ ش. 

. الملخص في أصول الدين. للسيّد شريف المرتضى على بن الحسين الموسوي ( ١00‏ 
-477). تحقيق محمّد رضا الأنصاري القمّئَ. الطبعة الأولى: طهراق» :واتشكاء 
ش. 

.١‏ الملل والنحل. لأبى الفتح محمّد بن عبدالكريم الشهرستاني (4174 -/05). تحقيق 
محمك :عبد القاؤر الفاغلى. الطبغة القانية 'بيزوة: الفكعة العضونة؛ 471١‏ اق 
وقم؛ منشورات الشريف الرضىء ١17117‏ ش. 

07 .. مناهج اليقين في أصول الدين. للعلامة الحلي جمال الدين أبى منصور الحسن بن 
يوسف بن المطهر (144 -777). تحقيق: محمّد رضا الأنصاري القمّىَ. الطبعة 
دول قم مطبعة ياران» ١515‏ ق. 

ا ا الفرج عبد الرحمن بن على بن محمّد ابن 
الجوزي (م 091ق). : تحقيق: محمد عبد القادر عطا و مصطفى عبد القادر عطا. ١/‏ 
5000 

4 . المنقذ من التقليد والمرشد إلى التوحيد. لسديد الدين محمود الحمصى الرازي 
(8) الطعة الأول قوشب الهر الفاسى كا 


5075 إلهيّات شوارق الإلهام في شرح تجريد الكلام الفهارس 


0 .. الشفاء (المنطق). للشيخ الرئيس أبى على الحسين بن عبد الله بن سينا .)47/-1537/٠(‏ 
تحقيق: جمع من المحقّقين. ؛ مجلدات. الجمهوريّة العربيّة المتّحدة, الإدارة 
العامة للثقافة. 

7 . المنية والأمل. للقاضى عبد الجبار بن أحمد الهمدانى الأسدآبادي (09 .)6١6-‏ 
تحقيق: سامى نشار و عصام الدين محمّد. الاسكندريّه. دارالمطبوعات الجامعية, 
1م 

.)01761-17١( المواقف في علم الكلام. للقاضى عضد الدين عبدالرحمن الايجى‎ . ١01 
بيروتء عالم الكتب.‎ 

.. موسوعة أعلام الفلسفة العرب والأجانب. لروني إيلي الفاود و جورج نخل. الطبعة 
الأرلك عه داز الكقى الملة 1215 

4 مويموعة طتقانة النقهات: الحطقر سوا قن :ها ميلد انع للع داري قم؛ مؤسّسة 
الإمام الصادق إئلة. 

.. موسوعة الفرق الإسلاميّة. لعبد المنعم الحنفي. القاهرةء ١417‏ ق. 

1 الموسوعة الفلسفيّة. لعبد المنعم الحنفي. الطبعة الأولى» بيروت. 

7 . ميزان الاعتدال في نقد الرجال. لأبى عبد اللّه محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبى 
(م 8غلاق). تحقيق: على محمد البجاوي. ا الطبعة الأولى: بيروت»ء دار 


المعرفة) اق 


حرف النون 
١77‏ . النافع يوم الحشر في شرح باب الحادي عشر. لأبي عبدالله مقداد بن عبدالله السيورىّ 
(م 877/ق). تحقيق: مهدي المحمّق. مشهدء الآستانة الرضويّة المقدّسة؛ ١11/7‏ ش. 


9. فهرس مصادر التحقيق 500 
. النجاة في المنطق والإلهيّات. للشيخ الرئيس أبى علئ الحسين بن عبدالله بن سينا 
0 01 ا تسق هيدا حون خمير ف اللينة اران بيروت,. دار الجيل: 
7 آق. 
6 . نهاية المرام في علم الكلام. للعلامة الحلّى جمال الدين أبي منصور الحسن بن 
يوسف بن المطهر (/74 -771). تحقيق: فاضل العرفان. “" مجلداتء الطبعة 
الأولى» قم. مؤسّسة الإمام الصادق1ق3, 1419 ق. 


حرف الهاء 
71 . هدية العارفين: أسماء المؤلّفين وآثار المصتّفين. لإسماعيل باشا بن محمّد البغدادي 


حرف الواو 
١‏ . الوافي. للمولى محسن الفيض الكاشانى .)١ ٠4١-5١ ٠‏ إعداد تكو فكيية امبر 
المؤمنين 321 العامّة. 71 منجلدء الطبعة الأولى: إضفهان؛ ١41١7‏ ق. 
وقيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. لأبي العبّاس شمس الدين أحمد بن محمّد بن أبي 
بكر بن خلكان (781-708). تحقيق: احسان عبّاس. / مجلّدات» قم منشورات 


شريف الرضىء 6 اش. 


1-1 1100111 3/1 1:1 1/1 ]1 
11-711 51101/11107110 الل 


8 
أازتطقآ علقعة ابلطم 


17 0ع 1معوع22 320 اأعتوعوع ]1 


13خ دوخ نوطعام 


1ن [نان) 2120 5ع©5162 2021 ه1ذ1] 01 ادرع0جع 4م 


1 :1-011 1562.2.15.م. ا 


11000 
4 5 198+ بج12 37832833 25 98+ 1ع 371853688 مظ2.0.8 


